


  



   .الإهداء
  

  :  إلى حامل راية الإمامة
  ...  الإمام الثاني عشر المهديّ المنتظر

  يـا أيها العـزيز مسّنا وأهلنا الضرّ   
  وجئنـا ببضاعةٍ مـزجاة فأوف لنا الكيل 
  وتصدّق علينا إنّ االله يجزي المتصدّقين.
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  العالمين والصلاة والسلام  الحمد الله ربّ 

  المعصومين  دنا محمد وآله الطيّبين الطاهرينعلى سيّ 
  

  





  تقديم 
  

  
  * الحركة العلمية في القرنين السابع والثامن. 

  * علم الكلام. 
  * الإمامة. 

  * هذا الكتاب.

  
  





)١(  
  ية في القرنين السّابع والثاّمن الحركة العلم

لقد امتاز القرنان السّابع والثامن ـ وعلى أثر التقلبّات والحوادث السياسية والاجتماعيّة في 
  ...   في مختلف العلوم والفنون الاسلامية،  د الاسلام ـ بحركةٍ علميّة واسعةٍ بلا

أنجبت علماء كباراً ،  تشكّلت في تلك الفترة ثلاثة مدارس...  وفي خصوص علم الكلام
 وتركــوا آثــاراً جليلــةً فيــه كانــت ومــا زالــت محــطّ ،  أصــبحوا قــدوةً للأجيــال اللاحقــة،  في هــذا العلــم

  ...  نظارفكار والأَ الأَ 
ــــة بــــين هــــذه المــــدارس أدّت وقــــوع المواجهــــات والصــــراعات  إلى ولكــــنّ التناقضــــات الفكري

فكانــت منــذ اليـوم الأّوّل الــردود والنقــود ثم  .العقيديـة فيمــا بينهــا علـى صــعيد المؤلّفــات والمنـاظرات
  ...  وهكذا إلى يومنا هذا...  ونقود أخرى تلتها ردود

  :  فلنعّرفها ولنشر إلى بعض ذلك

  :  مدرسة الطوسي في العراق ـ ١
ففـي العـراق ـ وفي مدينـة الحلـّة بالـذات ـ أقـام المحقّـق العظـيم الشـيخ نصـير الـدين الطوسـي 

كالشــيخ حســن بــن ،   مدرســة أنجــب فيهــا تلامــذةً عظامــاً اشــتهروا في الآفــاق،  ٦٧٢المتــوفى ســنة 
الــه مــن كبــار علمــاء الطائفــة الشــيعية وأمث،  ٧٢٦المتــوفى ســنة ،  المطّهــر الحلــي المعــروف بالعلاّمــة

   .في العالم الذين كان لهم الدور البارز في نشر المذهب الشيعي وترويجه،  الاثني عشريةّ
   المحقق النصير وكان كتاب ( تجريد الاعتقاد ) أو ( تجريد الكلام ) تأليف
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،  عنـد الشـيعة الاماميـة الـتي امتـازت بـين الكتـب الاعتقاديـة،  الطوسي من أشهر المتون الكلاميّة
،  ولذا تناولـه العلمـاء ـ مـن الشـيعة والسـنة ـ بالشـرح والتعليـق،  لجمعه بين الدقة والرّصانة والايجاز

   .وكان أول من تناوله بالشرح والايضاح تلميذه العلاّمة الحلي المذكور
جعفـر محمـد نصـير الـدين أبي ،  للعلامـة المحقـق،  تجريد الكلام« :  قال في كشف الظنّون

اعتــنى عليــه الفحــول وتكلّمــوا فيــه ،  وهــو كتــاب مشــهور .٦٧٢المتــوفى ســنة ،  بــن محمــد الطوســي
جمـال الـدين حسـن بـن يوسـف :  فـأوّل مـن شـرحه .له شروح كثيرة وحواش عليها،  بالردّ والقبول

ن وشرحه شمس الدين محمود بن عبد الـرحم...  ٧٢٦المتوفى سنة ،  بن مطهر الحلي شيخ الشيعة
 وقد اشتهر هذا الشـرح بـين الطـلاّب بالشـرح القـديم...  ٧٤٦المتوفى سنة ،  بن أحمد الاصفهاني

ثم ذكــــر الحواشــــي علــــى حاشــــية » ..  المحقــــق الســــيّد الشــــريف وعليــــه حاشــــية عظيمــــة للعلاّمــــة، 
  :  الشريف ثم قال

 ٨٧٩ ثم شــرح المــولى المحقــق عــلاء الــدين علــي بــن محمــد الشــهير بقوشــجي المتــوفى ســنة« 
 قــال في ديباجتــه بعــد مــدح الفــن .وقــد اشــتهر هــذا الشــرح بالشــرح الجديــد،  شــرحاً لطيفــاً ممزوجــاً 

  :  والمصنف
أسـوة الحكمـاء ،  قـدوة العلمـاء الراسـخين،  إنّ كتاب التجريـد الـذي صـنفه المـولى الأعظـم

،  بالغرائــب وتــأليف مشــحون،  تصــنيف مخــزون بالعجائــب،  نصــير الحــق والملــة والــدين،  المتــألهّين
حســـن النظـــام ،  جليـــل الشـــأن،  فهـــو كثـــير العلـــم،  وجيـــز الـــنظم،  فهـــو وإن كـــان صـــغير الحجـــم

مشـتمل علـى إشـارات إلى مطالـب هــي ،  لم يظفـر بمثلـه علمـاء الأعصـار،  مقبـول الأئمـة العظـام
في  وهـو،  في عباراتٍ موجزة متضّمن لبيانات معجزة،  مملوء بجواهر كلّها كالفصوص،  الأمّهات

  . تداولته أيدي النظاّر،  ة النهارالاشتهار كالشمس في رابع
ومــن تلــك ،  ثم إنّ كثــيراً مــن الفضــلاء وجّهــوا نظــرهم إلى شــرح هــذا الكتــاب ونشــر معانيــه

  ،  العالم الرباّني:  الذي صنّفه الشروح وألطفها مسلكاً هو
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وتلقّــاه الفضــلاء بحســن ،  هفإنــه بقــدر طاقتــه حــام حــول مقاصــد،  مولانــا شمــس الــدين الاصــبهاني
تشتمل على تحقيقـات رائقـة وتـدقيقات ،  حتى أن السيد الفاضل قد علّق عليه حواشي،  القبول
   .وتنحدر من علوّ تقريراته سيول الدقائق،  تنفجر من ينابيع تحريراته أĔار الحقائق،  شائقة

كان الكتاب على ما    بل،  ومع ذلك كان كثير من مخفيّات رموز الكتاب باقياً على حاله
يضـــاهي ،  لأنـــه كتـــاب غريـــب في صـــنعته،  كـــدرةّ لم تثقـــب،   كـــان كونـــه كنـــزاً مخفّيـــاً وســـراًّ مطوّيـــاً 

   .ويحاكي الإعجاز في إظهار المقصود وإبرازه،  الألغاز لغاية ايجازه
ووقفـت علـى ،  وإني بعد أن صرفت في الكشف عن حقـائق هـذا العلـم شـطراً مـن عمـري

،  فمـا مـن كتـاب في هـذا العلـم إلاّ تصـفّحت سـينه وشـينه،  قه قدراً مـن دهـريالفحص عن دقائ
 فرأيت أن أشرحه شـرحاً يـذلّل صـعابه،  أبت نفسي أن تبقى تلك البدائع تحت غطاء من الإđام

وزوائــد اســتبطتها بفكـــري ،  وأضــيف إليــه فوائــد إلتقطتهــا مــن ســائر الكتــب،  ويكشــف نقابــه، 
   .يتفتصدّيت بما عن،  القاصر

ـــه الأودّاء لا مطـــوّلاً فيمـــل ولا مختصـــراً فيخـــل مـــع تقريـــر ،  فجـــاء بحمـــد االله تعـــالى كمـــا يحبّ
   .انتهى ملخصاً  .وتفسير لمقاصد،  وتحرير لمعاقده،  لقواعده

   .)١(وفضل الشّرح والشّارح ،  وإنمّا أوردته ليعلم قدر المتن والماتن
ثمّ الحواشـــي ،  لشــرحين القـــديم والجديــدثم ذكــر كاشـــف الظنّــون الحواشـــي والتعــاليق علـــى ا

   .)٢(بما لا حاجة الى ذكره اكتفاءً بما تقدّم ...  على تلك الحواشي

  :  مدرسة الإيجي في بلاد الفرس ـ ٢
  أنجب فيها ،  أسّس القاضي عضد الدين الايجي مدرسةً ...  وفي إيران

__________________  
 نْ ـ بالمقارنة بينه وبين ما سننقله عـن التفتـازاني في المـتن والمـاتن ـ مَـ وليعلم،  ) ونحن أيضاً أوردناه بطوله لنفس الغرض١(

   !تعصّبالحاقد الم
   .٣٥١ـ  ١/٣٤٦) كشف الظنون ٢(
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فألّف الايجي كتاب ( المواقف  .وعلى رأسهم سعد الدين التفتازاني،  عدةً من الأعلام المشهورين
   .) وألّف التفتازاني كتاب ( المقاصد )

هذان الكتابان ينظران في بحوثهما إلى ( التجريد ) كما لا يخفى على من قارن بينه وبـين و 
فيضـطرّ الى ،  لكنـّا نـرى التفتـازاني عنـدما لم يتمالـك نفسـه .لكنّهما لم يصـرّحا بـذلك،  الكتابين

 مماّ يدل على مدى تغيّظـه ويكشـف عـن حقـده،  يذكرهما بسوء أدبٍ ،  ذكر ( التجريد ) ومؤلّفه
  :  فيقول، 

،  الــذين لم يــروا أحــداً مــن المحــدّثين،  ومــن العجائــب أن بعــض المتــأخرين مــن المتشــغّبين« 
مــــلأوا كتــــبهم مــــن أمثــــال هــــذه الأخبــــار والمطــــاعن في الصّــــحابة ،  ولا رووا حــــديثاً في أمــــر الــــدين

صـر كيـف ن،   وإن شئت فانظر في كتاب التجريد المنسـوب إلى الحكـيم نصـير الطوسـي،  الأخيار
،  والعظمـــــاء مـــــن عـــــترة النـــــبي وأولاد الوصـــــي الموســـــومون بالدرايــــــة ؟الأباطيـــــل وقـــــرّر الأكاذيـــــب

   .)١(» لم يكن معهم هذه الأحقاد والتعصّبات ،  المعصومون في الرواية

  :  مدرسة ابن تيمية في بلاد الشام ـ ٣
ـــة المتـــوفى ـــابن تيميّ  ٧٢٨ ســـنة وفي الشـــام أسّـــس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم الحـــراني المعـــروف ب

ــــةً مــــن العلمــــاء وعلــــى رأســــهم،  مدرســــته المشــــتهرة باسمــــه محمــــد بــــن أبي بكــــر :  والــــتي أنجبــــت ثلّ
    .٧٥١الدمشقي المعروف بابن قيّم الجوزيةّ المتوفى سنة 

( منهـاج السـنّة ) ألّفـه رداً علـى كتـاب (  هكتب ابن تيميّة كتابه الذي أسما  وقد اشتهر من
فتجـــاوز فيـــه جميـــع الحـــدود الشـــرعيّة والآداب ...  لّـــي المـــذكور آنفـــاً منهـــاج الكرامـــة ) للعلامـــة الح

حـتى قـال في ،  للحلـّي وشـيخه الطّوسـي،  ولم يخل منه ورقة من أنواع السبّ والشّـتم،  الاسلامية
  :  موضعٍ من كتابه

  إنّ هذا الرّجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنهّ كان وزير الملاحدة « 
__________________  

   .٥/٢٦٧) شرح المقاصد ١(
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بقتـل أهـل العلـم و لماّ قدم الـترك المشـركون هلاكـو أشـار عليـه بقتـل الخليفـة  ثم .الباطنّية الاسماعيليّة
وأنــّـه اســـتولى علـــى ،  الـــذين ينفعونـــه في الـــدنيا،  واســـتبقاء أهـــل الصـــناعات والتجـــارات،  والـــدين

مـــاء المشـــركين وشـــيوخهم السّـــحرة وكـــان يعطـــي منـــه مـــا شـــاء االله لعل،  الوقـــف الـــذي للمســـلمين
وأنه لما بنى الرصـد الـذي بمراغـة علـى طريقـة الصـابئة المشـركين كـان أخـس النـاس نصـيباً ،  وأمثالهم

مثــل الصــابئة ،  وأوفــرهم نصــيباً مــن كــان أبعــدهم عــن الملــل،  منــه مــن كــان إلى أهــل الملــل أقــرب
   .بالنجوم والطب ونحو ذلك وإن ارتزقوا،  ومثل المعطلّة وسائر المشركين،  المشركين

ولا يحـافظون علـى ،  ومن المشهور عنـه وعـن أتباعـه الاسـتهتار بواجبـات الاسـلام ومحرّماتـه
،  ولا ينزعــون عــن محــارم االله مــن الخمــر والفــواحش وغــير ذلــك مــن المنكــرات،  الفــرائض كالصــلاة

فعــل مــا يعرفــه حــتى أĔــم في شــهر رمضــان يــذكر عــنهم مــن إضــاعة الصــلاة وارتكــاب الفــواحش و 
الــذين ديــنهم شــر مــن ديــن اليهــود ،  ولم يكــن لهــم قــوّة وظهــور إلاّ مــع المشــركين،  أهــل الخــبرة đــم

  ...  والنصارى
   .فأمر هذا الطوسي وأتباعه في المسلمين أشهر وأعرف من أن يوصف،  وبالجملة
ســير ويشــتغل بتف،  إنــه كــان في آخــر عمــره يحــافظ علــى الصــلوات:  فقــد قيــل،  ومــع هــذا

فإن كان قد تاب مـن الإلحـاد فـاالله يقبـل التوبـة عـن عبـاده ويعفـو عـن ،  البغوي والفقه ونحو ذلك
   .)١(» السيئّات 

    الطّوسي موجز ترجمة نصير الدين
ــا تــدل علــى ســخافة عقــل ابــن تيميــة وبــذاءة ،  وهــذه الكلمــات إن دلّــت علــى شــيء فإنمّ

 الـدين الطّوسـي فقـد تـرجم لـه بكـلّ إكبـارٍ وتبجيـلٍ أمّا الامـام نصـير...  وقلّة دينه وورعه،  لسانه
  ففي ( فوات ،  وتعظيم علماء القرن الثامن قبل غيرهم

__________________  
   .١٠٠ـ  ٢/٩٩) منهاج السنة ١(
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  :  ٧٦٤الوفيات ) لابن شاكر الكتبي المؤرخ الشهير المتوفي سنة 
 الـدين الطوسـي الفيلسـوف نصـير،  محمـد بـن محمـد بـن الحسـن:  نصير الـدين الطوسـي« 

فإنـه فـاق ،  رصـاد والمجسـطيلا سـيّما في الأَ ،  كان رأساً في علـم الأوائـل،   رياضيالصاحب علم 
ثم ذكـــر بعـــض قضـــاياه وأحوالـــه مـــع » وكـــان ذا حرمـــة وافـــرة ومنزلـــة عاليـــة عنـــد هولاكـــو ،  الكبـــار
ـــة علـــى دهائـــه،  هولاكـــو ،  ن للمســـلمين بـــه نفـــعوكـــا« :  ثم ذكـــر أسمـــاء مصـــنفّاته وقـــال،  الدال

،  وكــان يــبرّهم ويقضــي أشــغالهم ويحمــي أوقــافهم،  وصــاً الشــيعة والعلــويين والحكمــاء وغــيرهمخصُ 
وكـان يعمـل الـوزارة لهولاكـو مـن غـير أن « :  قـال» وكان مع هذا كلّه فيـه تواضـع وحسـن ملتفـى 

   .)١(» يدخل يده في الأموال 
كـان ،   محمد بـن عبـداالله الطوسـي،   الطوسيالنصير« :  ٧٧٤وقال ابن كثير المتوفى سنة 

اشــتغل في شــبيبته وحصّــل علــم  .الخواجــا نصــير الــدين:  ويقــال،  المــولى نصــير الــدين:  يقــال لــه
ووزر لأصـحاب ،  وشرح الاشارات لابن سـينا،  لم الكلامعوصنف في ذلك في ،  الأوائل جيداً 

ومـن النـاس ( يعـني  .ان معـه في واقعـة بغـدادوكـ،  ثم وزر لهولاكـو،  لموت مـن الاسماعيليـةقلاع الأَ 
وعنـدي أن هـذا لا  .فـاالله اعلـم .ابن تيمية ) من يزعم أنه أشـار علـى هولاكـو خـان بقتـل الخليفـة

كــان عــاقلاً فاضــلاً  :  وقــد ذكــره بعــض البغــاددة فــأثنى عليــه وقــال،  يصــدر مــن عاقــل ولا فاضــل
   .)٢(» ودفن في مشهد موسى بن جعفر ،  كريم الأخلاق

واسمه محمـد ،  الشيخ العلاّمة نصير الدين الطوسي« :  ٧٣٢وقال أبو الفداء المتوفى سنة 
ودفــن في مشــهد ،  ولــه مصــنّفات عديــدة كلّهــا نفيســة،  الامــام المشــهور،  بــن محمــد بــن الحســين

   .)٣(موسى والجواد 
  أبو ،  خواجا نصير الدين الطوسي« :  ٧٤٨وقال الذهبي المؤرخ المتوفى سنة 

__________________  
   .٣/٢٤٦) فوات الوفيات ١(
   .١٣/٢٦٧) البداية والنهاية ٢(
    .٤/٨) المختصر في أخبار البشر ٣(
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وكـان ،  وقـد نيـّف علـى الثمـانين،  مات في ذي الحجة ببغداد .عبداالله محمد بن محمد بن حسن
   .)١(» ذا منزلة من هؤلاكو ،  رأساً في علم الأوائل

  :  ميةترجمة ابن تي موجز
فلــم يســلم منــه أحــد مــن أئمــة المــذاهب ،  لكــنّ ابــن تيميـّـة معــروف بــالتهجّم علــى الكــل

أفـتى كبـار أئمـة أهـل السّـنة بضـلالته ووجـوب ،  ولذلك ولعقائده الفاسدة وآرائه الباطلـة،  والفرق
   .فبقي في السجن حتى مات،  حتى يتوب،  حبسه

ـــــدرر الكامنـــــة لابـــــن حجـــــر العســـــ والبـــــدر الطـــــالع ،  ٢/٢٤٧قلاني فلاحـــــظ ترجمتـــــه في ال
   .وغيرهما ٢/٢٦٠للشوكاني 

من اعتقد عقيدة ابن تيمية حـلّ دمّـه ومالـه :  نودي عليه بدمشق« :  ففي الدرر الكامنة
«.   

،  بتبديعـه ثم تكفـيره ٨٤١صرحّ محمد البخـاري الحنفـي المتـوفى سـنة « :  وفي البدر الطاّلع
لقـــول علـــى ابـــن تيميـــة أنـــه شـــيخ الاســـلام فهـــو đـــذا أن مـــن أطلـــق ا:  ثم صـــار يصـــرحّ في مجلســـه

   .»الاطلاق كافر 
  :  وقال ابن حجر المكي صاحب الصّواعق في فتاواه

وبذلك صرحّ الأئمة الذين بيّنوا ،  ابن تيمية عبد خذله االله وأضلّه وأعماه وأصمّه وأذلهّ« 
مام المجتهد المتفق على إمامتـه ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الا .وكذب أقواله،  فساد أحواله

والشـــيخ الامـــام العـــز ابـــن ،  وولـــده التـــاج،  وجلالتـــه وبلوغـــه مرتبـــة الاجتهـــاد إبي الحســـن الســـبكي
ولم يقصــــر اعتراضــــه علــــى ،  مــــن الشــــافعية المالكيــــة والحنفيــّــة،  وأهــــل عصــــرهم وغــــيرهم،  جماعــــة

أبي طالــب ـ رضــي االله بــل اعــترض علــى مثــل عمــر بــن الخطــّاب وعلــي بــن ،  متــأخرّي الصــوفية
   .عنهما ـ

__________________  
    .٣/٣٢٦) العبر ١(
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ويعتقـد فيـه أنـّه مبتـدع ،  بل يرمى في كلّ وعرٍ وحزن،  انه لا يقام لكلامه وزن:  والحاصل
  . )١(» آمين  .وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله،  عامله االله بعدله،  ضال مضل غال

* * *   
__________________  

   ٨٦:  ) الفتاوى الحديثية١(
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)٢ (  
   علم الكلام

  :   تعريفه
فقــد ،  لا اخــتلاف كبــير في تعريــف علــم الكــلام وفائدتــه والغــرض مــن وضــعه الظــاهر أنْ 

  . » الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينيّة بإيراد الحجج ودفع الشبه« :  قال الايجي
  :  أمور:  فائدته« :  قال
  ...  ذروة الايقان الترقي من حضيض التقليد الى:  الأول
   .عاندين بإقامة الحجةالم وإلزام،  إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجّة:  الثاني
  . المبطلين حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه:  الثالث
  ...  أساسها يبنى عليه العلوم الشرعيّة فإنهّ أنْ :  الرابع

  . »قبول العمل  إذ đا يرجى،  لاعتقادصحة النّية وا:  الخامس
  . »الدارين  وغاية ذلك كلّه الفوز بسعادة« :  قال

ـــازاني ـــة « :  وقـــال التفت ـــة اليقيني ـــة عـــن الأدلّ « :  قـــال» الكـــلام هـــو العلـــم بالعقائـــد الديني
   .»الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد :  ومنفعته،  تحلية الايمان بالايقان:  وغايته

اللاهيجـي شـارح التجريـد ذكـر كـلا التعـريفين في كتابـه ( شـوارق الإلهـام في شـرح  والفيّاض
  . ) تجريد الكلام

   من قبل علماء الاسلام هو فالغرض الذي من أجله وضع علم الكلام
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ليكون أبنـاء الـدين علـى علـم بالأسـس ،  معرفة أصول الدين عن طريق الاستدلال بالعقل والنقل
إذ التقليــد في الأصــول غــير جــائز عنــد اكثــر العلمــاء ـ إن لم يكــن  ،  همالــتي بنيــت عليهــا عقائــد

  . من النظر فيها كلّهم ـ وأنهّ لا بد على كلّ مكلّف
فهـــو مـــن العلـــوم ،  فهـــذا هـــو الهـــدف الأول مـــن وضـــع هـــذا العلـــم وتدوينـــه والتـــأليف فيـــه

،   بـه مـن الناحيـة الاعتقاديـة لأنـه العلـم المتكفّـل لبيـان مـا علـى المكلّفـين الالتـزام،  الضرورية للأمة
جــواز التقليــد  مــع لناحيــة العمليــةبيــان مــا يجــوز ومــا لا يجــوز لهــم مــن ا كمــا أن علــم الفقــه يتكفّــل

  .  فيه
كــــذلك علــــم ،   وكمـــا أن علــــم الفقــــه هـــو الســــبب في بقــــاء الشــــريعة في أحكامهـــا الفرعيــــة

   .الاعتقاديةّ الكلام في الحفاظ على الأصول
تمكّــن مــن الــدّفاع عــن ،  نــّه إذا اســتوعب الإنســان الأدلــّة والبراهــينعلــى أن مــن الطبيعــي أ

   .ولسانه بل ودعوة الآخرين إليها بقلمه،  والاجابة عن الشبهات المتوجهة اليه،  معتقداته
وكثـرت الكتـب المؤلّفـة فيـه مـن مختلـف المـذاهب ،  ومن هنا كثر اهتمام العلمـاء đـذا العلـم

    .الاسلاميّة

   ؟هزائمنا أسباب علم الكلام من
والنبــوة ،  مــن التوحيــد وصــفات البــاري،  تبــينّ أن موضــوع علــم الكــلام هــو أصــول الــدين

صـول ودعـوة وأن الغـرض منـه معرفـة هـذه الأ...  وغـير ذلـك...  والمعـاد،  وشئوĔا والنّبي وصفاته
أمـــام فكيـــف يكـــون مـــن أســـباب هـــزائم المســـلمين ...  الآخـــرين إليهـــا بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة

   ؟الاسلام عداءأ
وقصد بالبحـث عنهـا الوصـول الى الحقيقـة ،  إنهّ طالما بنيت الأصول الإعتقادية على الحق

،  والتــزم الباحــث ـ لا ســيّما في مرحلــة إقامــة الحجــة علــى الغــير ـ بالعــدل والانصــاف،  والواقــع
الكــلام مــن خــير أســباب كــان علــم ...  والقواعــد المقــرّرة للمناقشــة والمنــاظرة،  والاخــلاق الكريمــة

  ...  ووحدتنا فيما بيننا .أمام الأعداء صمودنا
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فــلا ،  أمّـا إذا كـان الغــرض مـن علـم الكــلام هـو التغلـّب علــى الخصـم ولـو بالســبّ والشـتم
وإلى الهزيمـة ،  وأنهّ سيودّي الى تمزّق المسلمين وتفرّق صفوفهم،  شك في أن هذا الأسلوب فاشل

  ...  أمام الأعداء
» أحـــد أســـباب هزائمنـــا « وأنـــه » أســـلوب علـــم الكـــلام فشـــل حـــتى الآن « ل بـــأنّ فـــالقو 

  ...   على اطلاقه ليس بصحيح
،  فإنّ علم الكلام لم يكن في يومٍ من الأيام من أسـباب ضـعف المسـلمين،  وعلى الجملة

ه وطبقّـت قواعـد،  بل كان ـ متى ما استخدم على حقيقته واتبّعـت أسـاليبه الصـحيحة،  وهزيمتهم
ولا ...  الرّصــينة ـ مــن أســباب وحــدة كلمــة المســلمين ورصّ صــفوفهم وصــمودهم أمــام الخصــوم

إلاّ أنّ هـذا ،  ننكر أن بعض المتكلّمين اتخّذوه وسيلةً لتوجيه عقائدهم الباطلة وأفكارهم الفاسدة
خالفة فقد اتخذ غيره من العلوم الاسلامية وسيلةً للأهداف والأغراض الم،  لا يختص بعلم الكلام

،  بـــل علـــى النّـــاس أن يفرّقـــوا بـــين المتكلّمـــين» العلـــم « وهـــذا لا يســـوغّ إēـــام ...  للحـــق والـــدين
  ...  ويعرفوا المغرض فيحذروه،  هفيعرفوا المحق فيتبّعو 

* * *   
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)٣ (  
  الإمامة 

  :  الامامة في علم الكلام
« لأنّ ،  »مامـــة الا« وانصــبّ اكثـــر اهتمـــام علمـــاء الكـــلام مــن الفـــرق المختلفـــة بموضـــوع 

 ولأنّ » نيابة عـن النـبي في أمـور الـدين والـدنيا « :  كما عرّفت في كتب الشيعة والسنة» الإمامة 
 .»مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة « قـال ـ في الحـديث المتفـق عليـه ـ  ٦النـبي 

في جميــع  ه ثم طاعتــه واجبــةً وتكــون معرفتــ،  فتكــون الشــئون الدينيــة والدنيويــة منوطــة كلهــا بالامــام
   .المجالات

أمّــا الشــيعة فالإمامــة عنــدهم ـ للحــديث المــذكور وغــيره مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة ـ مــن 
السّــنّة فـإĔّم ـ وان اضــطربوا وتذبــذبوا ـ  .وأمــا...  فيشـملها موضــوع علــم الكـلام،  أصـول الــدين

   .العلم بالتفصيل بحثوا عنها في هذا
فقـــد أصـــبح موضـــوع الامامـــة يشـــكل أحـــد الأبـــواب الواســـعة في الكتـــب وعلـــى كـــلّ حـــالٍ 

  ...  كتباً مفردةّ لا تحصى حتىّ ألّفوا فيه،  ولا يزال يشغل بال جلّ علماء الكلام،  الكلاميّة

    ؟الإمام بعد النبي
علـــي بـــن أبي « هـــو  ٦الامـــام بعـــد النـــبي :  فقيـــل،  واختلـــف المســـلمون في هـــذه المســـألة

ــة علــى ذلــكللن...  »طالــب  وقــد عــرف ...  المتفــق عليهــا بــين المســلمين،  صــوص الكثــيرة الدالّ
   .»الشيعة « القول بـ  القائلون đذا
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وقد عرف القـائلون đـذا القـول بــ » أبو بكر بن أبي قحافة « الإمام بعد النبي هو :  وقيل
ن أن يكـون متفّقـاً فضـلاً عـ...  لكنّهم يعترفـون بـأن لا نـص علـى إمامـة أبي بكـر...  »السنة « 
في ...  الــدليل إجمــاع الصّــحابة:  فــإذا طولبــوا بالــدليل ـ بعــد الاعــتراف بمــا ذكــر ـ قــالوا...  عليــه

أبي عبيــدة ابــن « و » عمــر بــن الخطــّاب « حــين يعترفــون بــأنّ إمامــة أبي بكــر إنمــا انعقــدت ببيعــة 
 علـي بـن أبي طالـب«ى رأسـهم وعلـ،  وأن كثيرين من أعلام الصّحابة امتنعوا عن البيعـة» الجراح 

   .»الزهراء بضعة الرسول « و » 

  :   أبي بكر موقف علي والزهراء من خلافة
ففـي كتـابي البخـاري ،  ولا ريب في أĔما كانا على رأس الذين أبوا عن البيعة مـع أبي بكـر

  :  ومسلم
س عنـه فلمّا توفيّت فاطمة انصرفت وجوه النا،  كان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة« 
   .عند ذلك
   ؟»ص « كم مكثت فاطمة بعد النبي :  قلت للزهري:  معمر:  قال
   .ستة أشهر:  قال

   ؟فلم يبايعه علي ـ رضي االله عنه ـ حتى ماتت فاطمة رضي االله عنها:  فقال رجل للزهري
   .»ولا أحد من بني هاشم :  قال

  :  قال البيهقي
   .مررواه البخاري في الصحيح من وجهين عن مع« 

   .)١(» ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وغيره عن عبدالرزاق 
  :  وعن عائشة

  ـ ابنة رسول االله ـ صلّى االله عليه [ وآله ] وسلم  ٣إن فاطمة ـ « 
__________________  

    .٦/٣٠٠) السنن الكبرى ١(
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سـم لهـا ميراثهـا مـا أن يق:  ـ سـألت أبـا بكـر بعـد وفـاة رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلم
لا نـــورّث مـــا تركنـــاه :  إنّ رســـول االله قـــال:  فقـــال لهـــا أبـــوبكر .تـــرك رســـول االله ممــّـا أفـــاء االله عليـــه

    .صدقة
   .فغضبت فاطمة بنت رسول االله فهجرت أبا بكر

    .فلم تزل مهاجرته حتى توفيّت
   .)١(» وعاشت بعد رسول االله ستة أشهر 

  :  فقال التفتازاني
ف علـي ـ رضـي االله عنـه ـ في بيعـة أبي بكـر رضـي االله عنـه فيحمـل علـى أنـه لمـا وأمّـا توقـّ« 

صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم لم يتفــرغّ للنظــر ،  أصــابه مــن الكآبــة مــن الحــزن بفقــد رســول االله
   .»فلمّا نظر وظهر له الحق دخل فيما دخل فيه الجماعة ،  والاجتهاد

   !»ضيق الخناق « ولكنه من ،  الحمل ولا أظنّ التفتازاني نفسه يرتضي هذا
  :  أمّا بالنسبة إلى غيره فيقول .»علي « إنهّ يقول هذا بالنسبة إلى 

  ! !»إĔّم اشتغلوا بأمر الإمامة عن دفن الرّسول 
ولا يعرّض التفتازاني ـ ولا غيره ـ إلى الجواب عـن إبـاء الزهـراء الصـدّيقة وامتناعهـا مـن البيعـة 

مـن « وهمـا يعلمـان بـأنّ ،  ولم يحملهـا بعلهـا علـى البيعـة،  تبايعـها توفيّـت ولم حـتى أĔّـ،  لأبي بكر
   !»مان ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة 

مــن أغضــبها فقــد ،   جنبيــهينوالزهــراء ـ كمــا يعلــم الجميــع ـ بضــعة الرّســول وروحــه الــتي بــ
ير واحـدٍ مـن أعـلام السـنّة بكوĔـا والتي لأجلها قال غـ،  كما في الأحاديث المتفق عليها،   أغضبه

   .)٢(أفضل من الشيخين 
  ومن هنا يظهر الجواب عمّا جاء في كلام العضد وشارحه والتفتازاني وغيرهم 

__________________  
   .لا نورّث:  »ص « مسلم في باب قوله و أخرجه هو  .وفي باب غزوة خيبر،  كتاب الخمس  .) صحيح البخاري١(
   .٤/٤٢١شرح الجامع الصغير ) فيض القدير ـ ٢(
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وإظهــار ،  لــو كــان هــو المنصــوص عليــه بالإمامــة لمــا تــرك محاجّــة القــوم ومخاصــمتهم ٧أنــه :  مــن
   .)١(النص عليه والتمسّك به 

  :  السّنة عيال على المعتزلة
،  لكنّ أهل السّنة ـ إذا أمعنت النظر وأنصفت ـ لا أساس لما يقولون به في مسـألة الامامـة

 ؟أمّـا أنّ الحـق مـا هـو،  وتبرير ما هـو الواقـع تاريخيـاً ،  غاية ما يحاولونه توجيه ما فعله القوم بل إنّ 
   ؟وما الذّي أراده االله ورسوله منهم

لكــنّهم في هــذه ...  كمــا أĔــم يحــاولون الــردّ علــى الأدلــة العقليــة والنصــوص المتفــق عليهــا
لامامـة في ( المواقـف ) و ( المقاصـد ) ـ وهمـا فـإنّ مباحـث ا،  المرحلـة عيـال علـى متكلّمـي المعتزلـة

وهـو في أغلـب بحوثــه ،  أهّـم كتـب القـوم في الكـلام ـ مـأخوذة ـ في الأغلـب ـ مــن الفخـر الـرازي
   .عيال على المعتزلة

مــــأخوذة مــــن كتــــاب ( المغــــني ) للقاضــــي » العصــــمة « فالشــــبهات الــــتي طرحوهــــا حــــول 
 ٤٣٦الذي ردّ عليه الشريف المرتضى المتوفى سنة ،  ٤١٥عبدالجبار بن أحمد المعتزلي المتوفى سنة 

   .)٢(بكتاب ( الشافي ) 
   .)٣(وكذا إنكار ظهور المعجزة على يد الإمام وعلمه بالمغيّبات 

   .)٤(وكذا حملهم نصوص إمامة أمير المؤمنين على زمن ما بعد عثمان 
وضـــعه هشـــام بـــن الحكـــم  وكـــذا دعـــوى التفتـــازاني أنّ الـــنصّ الجلـــي علـــى أمـــير المـــؤمنين ممــّـا

   .)٥(ونصره فلان وفلان 
   .كما لا يخفى على المتتبّع...  وهكذا غيرها

__________________  
   .٥/٣٦٠شرح المقاصد ،  ٨/٣٥٤) شرح المواقف ١(
   .٣٠٠،  ١٣٧:  ١) الشافي ٢(
   .٢/٢٦) الشافي ٣(
   .٢/٣٠٥) الشافي ٤(
   .٢/١١٩) الشافي ٥(
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إنما يصـحّح خلافـة ،  عاصرين من يخالف أسلافه في إنكار النصووجدنا في أهل السنة الم
وســيأتي  ...  بــع للمعتزلــةوهــو في هــذا ت،  الإمــام عــن الامامــة تنــازل مــن تقــدّم علــى علــي بــدعوى

   .كلامه

    ؟متى بايع عليّ 
كمــا في نــصّ ...  وبعــد انصــراف وجــوه النــاس عنــه،  قــد ثبــت أنــّه بــايع بعــد وفــاة الزهــراء

أنّ الزهـراء لـو بقيـت أضـعاف هـذه :  وتفيـد الأحاديـث...  نت المدّة ستة أشـهروكا...  الحديث
 فاضـطرّ إلى البيعـة،  وبقـي علـى وحـده،  ولكنّهـا لحقـت بأبيهـا...  المدّة لما بايعت ولما بايع علـي

  :  قال، 
فضـــننت đـــم عـــن المـــوت وأغضـــيت علـــى ،  فنظـــرت فـــإذا لـــيس لي معـــين إلاّ أهـــل بيـــتي« 
   .)١(» وعلى أمرّ من طعم العلقم ،  وصبرت على أخذ الكظم،  لى الشجاوشربت ع،  القذى

وأكفـؤوا ،  فإĔّم قد قطعـوا رحمـي،  اللّهم إني استعديك على قريش ومن أعاĔم« :  وقال
،  ألا إنّ في الحق أن تأخذه:  وقالوا،  وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به من غيري،  إنائي

فنظــرت فــإذا لــيس لي رافــد ولا ذاب ولا  .أو مــت متأسّــفاً ،  فاصــبر مغمومــاً  ، وفي الحــق أن تمنعــه
وجرعـت ريقـي علـى ،  فأغضـيت علـى القـذى،  فضننت đـم عـن المنيـّة،  إلاّ أهل بيتي،  مساعد
   .)٢(» وآلم للقلب من وخز الشغار ،  وصبرت من كاظم الغيظ على أمرّ من العلقم،  الشجا

  :  يةوقال في كتابٍ له إلى معاو 
  فإن يكن ذلك ،  وعلى كلّهم بغيت،  وزعمت أني لكلّ الخلفاء حسدت« 

__________________  
   .٦٨:  ) Ĕج البلاغة ط صبحي الصالح١(
   .٣٣٦:  ) Ĕج البلاغة ط صبحي الصالح٢(
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   .وتلك شكاة ظاهر عنك عارها:  كذلك فليست الجناية عليك فيكون العذر اليك
   .ا يقاد الجمل المخشوش حتى أبايعإني كنت أقاد كم:  وقلت

ومــا علــى المســلم مــن  !وأن تفضــح فافتضــحت،  ولعمــر االله لقــد أردت أن تــذم فمــدحت
وهــذه حجــتيّ إلى  !ولا مرتابــاً بيقينــه،  غضاضــة في أن يكــون مظلومــاً مــا لم يكــن شــاكّاً في دينــه

   .)١(» ولكنيّ أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها ،  غيرك قصدها
روفـة في خطبــة وغيرهــا مـن كلماتــه المع،  مضــافاً إلى الخطبـة الشقشــقية المشـهورة،  ا كلـّههـذ

   .وكتبه

  : ...  سلمنّ لأَ :  علي في الشورى وقوله
  :  ففي خطبةٍ له،  وصرحّ بحرصه عليه منذ اليوم الأول،  بحقّه ٧طالب ...  وفي الشّورى

   ! طالب ـ لحريصإنّك على هذا الأمر ـ يا ابن أبي:  وقد قال قائل« 
،  وإنمّــا طلبــت حقّــاً لي،  وأنــا أخــصّ وأقــرب،  بــل أنــتم ـ واالله ـ لأحــرص وأبعــد:  فقلــت

   .وتضربون وجهي دونه،  وأنتم تحولون بيني وبينه
    .الملأ الحاضرين هبّ كأنهّ đت لا يدري ما يجيبني به في فلمّا قرعته بالحجّة

 ظـيم منـزلتيعوصـغّروا ،  ا رحمـيو فـإĔّم قطعـ،  أللهم إني استعديك على قريش ومن أعـاĔم
» وفي الحـق أن تتركـه ،  ألا إنّ في الحقّ أن تأخـذه:  ثم قالوا،  وأجمعوا على منازعتي أمرأ هو لي، 

)٢(.   
  لقد علمتم أني :  لّما عزموا على بيعة عثمان:  ٧ومن خطبةٍ له « 

__________________  
   .٣٨٧:  ) Ĕج البلاغة ط صبحي الصالح١(
   .٢٤٦:  ) Ĕج البلاغة ط صبحي الصالح٢(
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مـــا ســـلمت أمـــور المســـلمين ولم يكـــن فيهـــا جـــور إلاّ علـــيّ  وواالله لأســـلّمنَّ ،  أحـــق đـــا مـــن غـــيري
   .)١(» وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه ،  جر ذلك وفضلهإلتماساً لأَ ،  خاصّة

ويقــول للقــوم ،  امــة مــن غــيره مطلقــاً في هــذا الكــلام أيضــاً يصــرحّ بأنــه أحــقّ بالام ٧فهــو 
،  إلاّ بعـــد أن ناشـــد القـــوم بحقّـــه» ...  ســـلمنّ واالله لأَ « :  ولم يقـــل قولـــه،  بـــأنّكم عـــالمون بـــذلك

  :  وبعد أن هدّدوه بالقتل إن لم يبايع
ونحــن نــذكر ـ في هــذا الموضـع ـ مــا اســتفاض مــن الروايــات مــن « :  يقـول ابــن أبي الحديــد

وقـد  .التي بان đـا مـنهم ومـن غـيرهم،  وتعديده فضائله وخصائصه،  ىمناشدته أصحاب الشور 
والـذي صـحّ عنـدنا أنـه لم يكـن الأمـر كمـا روي مـن تلـك التعديـدات ،  روى الناس ذلك فـأكثروا

 عـن البيعـة ٧وتلكّـأ هـو ،  بعد أن بايع عبدالرحمن والحاضـرون عثمـان،  ولكنه قال لهم،  الطويلة
 :  

وإن نمنعـه نركـب أعجـاز الإبـل وإن طـال السـرى ـ في كـلام ،  نأخـذه إنّ لنـا حقّـاً إن نعطـه
  :  وقد أوردنا بعضه فيما تقدم ـ ثم قال لهم،  ذكره أهل السيرة

بينـه وبـين نفسـه حيـث آخـى بـين المسـلمين  ٦أفيكم أحد آخى رسول االله ،  أنشدكم االله
   ؟غيري،  وبعضٍ 

   .لا:  فقالوا
   ؟غيري،  من كنت مولاه فهذا مولاه:  أفيكم أحد قال له رسول االله:  فقال
   .لا:  فقالوا
أنـت مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ أنـه لا نـبي :  أفـيكم أحـد قـال لـه رسـول االله:  فقال

   ؟غيري،  بعدي
   .لا:  قالوا

__________________  
   .١٠٢:  ) Ĕج البلاغة صبحي الصالح١(
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إنـّه لا يـؤدي عـني إلاّ أنـا أو :  لـه رسـول االله أفيكم من أوتمن على سورة بـراءة وقـال:  قال
   ؟غيري،  رجل مني

   .لا:  قالوا
ومـــا ،  أتعلمـــون أنّ أصـــحاب رســـول االله فـــرّوا عنـــه في مـــأقط الحـــرب في غـــير مـــوطن:  قـــال
   ؟فررت قط
   .بلى:  قالوا
   ؟أتعلمون أني أول الناس إسلاماً :  قال
   .بلى:  قالوا
   ؟ نسباً فأينّا أقرب إلى رسول االله:  قال
   .أنت:  قالوا

 قـد أبى النـاس إلاّ علـى عثمـان:  يـا علـي:  فقطع عليه عبد الرحمن بن عـوف كلامـه وقـال
    .فلا تجعلن على نفسك سبيلاً ، 

   ؟ما الذي أمرك به عمر،  يا أبا طلحة:  ثم قال
   .أن أقتل من شق عصا الجماعة:  قال

وأنفــذنا فيــك ،  متّبعــاً غـير ســبيل المـؤمنينوإلاّ كنــت ،  بـايع إذن:  فقـال عبــد الـرحمن لعلــي
   .ما أمرنا به
  ...  سلمنّ وواالله لأَ ،  لقد علمتم أني أحق đا من غيري:  فقال

   .)١(» ثم مدّ يده فبايع 
  ...  فهذا واقع الحال في الشوري وقبلها

__________________  
    .٦/١٦٧) شرح Ĕج البلاغة ١(
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  :  رأي عليّ في خلافة من تقدّمه
ـــا يظهـــر رأي الامـــام  ـــه مـــا كـــان ...  في خلافـــة مـــن تقدّمـــه وموقفـــه مـــنهم ٧وبمـــا ذكرن وأن
  :)١(فقول بعض أهل السنة المعاصرين ...  بإمكانه من أن يتخّذ موقفاً تجاههم

اتخذ يوم استخلاف أبي ،  لو أنّ علياً ـ كرّم االله وجهه ـ اتخذ يوم السقيفة موقفاً مستقلاً « 
إذن ،  أو يـوم الشـورى الـتي بويـع علـى أعقاđـا لعثمـان موقفـاً مسـتقلاً ،  قلاً بكر لعمر موقفـاً مسـت

إن عليــاً لمـّـا اتخــذ موقفــاً صــريحاً أمــام أيــام :  آيــة هــذا الاعتقــاد .واتبّعنــا Ĕــج علــي،  لتركنــا كــلّ Ĕــج
   .»الفتنة من معاوية اتجّه جمهور المسلمين إلى ما اتجّه إليه علي 

  ...  سبقه إلى هذا القول جماعة من أعلام المعتزلةوقد ...  تجاهل عن الواقع
وصـرحّ بـه تلامذتـه ،  وقد صرحّ شيخنا أبو القاسم البلخـي đـذا« :  يقول ابن أبي الحديد

 وسلّ سيفه لحكمنـا đـلاك كـلّ مـن خالفـه وتقـدّم عليـه ٦لو نازع عقيب وفاة رسول االله :  وقالوا
إذا ،  ولكنــه مالــك الأمــر وصــاحب الخلافــة،  كمــا حكمنــا đــلاك مــن نازعــه حــين أظهــر نفســه،  

وإذا أمسـك عنهـا وجـب علينـا القـول بعدالـة ،  طلبها وجب علينا القول بتفسيق مـن ينازعـه فيهـا
وهــذا المــذهب هــو أعــدل المــذاهب عنــدي وبــه « :  قــال ابــن أبي الحديــد» مــن أغضــى لــه عليهــا 

   .)٢(» أقول 
   !وهذا عجيب للغاية

  » . .. لو نازع« :  يقولون
__________________  

   .) هو الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الشامي١(
    .٢/٢٩٦) شرح Ĕج البلاغة ٢(
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فلمّــا توفيّــت ،  كــان لعلــي مــن النــاس وجــه حيــاة فاطمــة:  وتقــول الأحاديــث الصــحيحة
   !وعند ذاك بايع أبا بكر،  انصرفت وجوه الناس عنه

« :  ويقــــول» ...  بيــــد جــــذّاء أو أصــــبروطفقــــت أرتئــــي بــــين أن أصــــول « :  ويقــــول هــــو
   .»...  فضننت đم عن الموت،  فنظرت فإذا ليس لي معين إلاّ أهل بيتي

   !أمسك:  ويقولون
  ...   صبرت:  يقول
   !... أغضى،  تنازل،  ضحّى:  ونويقول

  :  موقف عليّ من معاوية
فمــا كـــان ،  فــتلأن ظروفــه أختل،  مــن معاويــة فقـــد اختلــف تمامــاً  ٧وأمّــا موقــف الامــام 

لقـد وجـد الآن مـن يعينـه علـى ...  يشكو منه سابقاً ـ وهو عدم المعين إلاّ أهل بيتـه ـ منتـفٍ الآن
وأعلنوا الوقوف معه ضد كـلّ مـن ،  لقد بايعه المسلمون وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار،  أمره

لم ينابــذه الحــرب الاّ  ٧م لكــنّ الامــا...  وهــم يعرفــون معاويــة واســلافه وفئتــه الباغيــة،  يبغــي عليــه
  :  وقد كان مماّ قال له...  وأتمّ عليه الحجج،  بعد أن أرسل إليه الرّسل والكتب

فلـم يكـن ،  إنه بايعني القـوم الـذين بـايعوا أبـا بكـر عمـر وعثمـان علـى مـا بـايعوهم عليـه« 
فـإن اجتمعـوا علـى ،  وإنمّا الشورى للمهاجرين والإنصار،  ولا للغائب أن يرد،  للشاهد أن يختار

فـإن خـرج عـن أمـرهم خـارج بطعـن أو بدعـة ردّوه إلى مـا ،  رجلٍ وسمّوه إماماً كان ذلك االله رضـىً 
   .)١(» وولاهّ االله ما تولىّ ،  فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين،  خرج منه

  :   ٧وقد جاء هذا المعنى في خطبةٍ له 
  الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر االله  إن أحق الناس đذا،  أيها الناس« 

__________________  
   .٣٦٦:  ) Ĕج البلاغة ط صبحي الصالح١(
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لئن كانت الامامـة لا تنعقـد حـتى ،  ولعمرى،  فإن أبي قوتل،  فإن شغب شاغب استعتب،  فيه
 ثم،  ولكــن أهلهــا يحكمــون علــى مــن غــاب عنهــا،  فمــا الى ذلــك ســبيل،  يحضــرها عامّــة النــاس
،  رجلاً ادعى مـا لـيس لـه،  ألا وإني أقاتل رجلين .ولا الغائب أن يختار،  ليس للشاهد أن يرجع
   .)١(» وآخر منع الذي عليه 

كالنصــوص والفضــائل الــتي ناشــد بــه أصــحاب ،   يعتــبر في الامــام الــنص والأفضــلية،  إذن
...  طبــة المــذكورة هــذهوكالأعلّميــة الــتي ذكرهــا في الخ،  والمقصــود هــم والــذين ســبقوهم،  الشــورى

   .وكان على الآخرين المتابعة والطاّعة...  »أقواهم عليه « فإن بايع المهاجرون والأنصار كان 
كالشـــيخ عبـــدالعزيز الـــدهلوي صـــاحب ( ،   وقـــد تـــوهّم بعـــض المتكلّمـــين مـــن أهـــل الســـنة

عارضــاً لحــديث الى معاويــة وجعلــه م ٧التحفــة الاثنــا عشــريةّ ) فتمسّــك بمــا جــاء في كتــاب الامــام 
،  بما ذكره إنمّا هو لإلـزام معاويـة ٧غافلاً عن أنّ احتجاج الامام ...  الثقلين المتواتر بين الفريقين

:  ٧فيقـول لـه الإمـام  لكونه يرى صـحّة امامـة أبي بكـر وعمـر وعثمـان لبيعـة المهـاجرين والأنصـار
ولـــو أĔّـــم جمـــيعهم ...  كلّهـــمفقـــد بـــايعوني   لـــو كانـــت الإمامـــة تنعقـــد ببيعـــة المهـــاجرين والأنصـــار

...  لأنــّه حينئــذٍ يكــون فــيهم المعصــوم الــذي فعلــه حجــة،  اجتمعــوا علــى أمــرٍ كــان الله فيــه رضــىً 
 فمـا ذكـره الامـام لمعاويـة لـيس إلاً ...  لكنّ الواقع عدم تحقّق هكذا اجمـاعٍ علـى واحـد مـن الثلاثـة

   .للالزام

  :  أثر علم الكلام في التشيّع
وكانـت الأدلـة ،  فـإنّ الاسـتدلال إن كـان منطقيـاً والبحـث سـليماً ...  قبلوكما ذكرنا من 

المحبــّة للخــير ،  فــلا شــك في تــأثيره في القلــوب الطالبــة للحــق...  علـى أســس رصــينةٍ وقواعــد متينــة
  ...  والفلاح

__________________  
   .٢٤٧:  ) Ĕج البلاغة ط صبحي الصالح١(
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م وأســــاليبه الصــــحيحة المســــتندة الى الكتــــاب والســــنة فقــــد كــــان لعلــــم الكــــلا...  وبالفعــــل
  ...   والعقل السليم الاثر البالغ في تقدم مذهب الامامية وتشيّع الأمم

عـن أحـد كبـار علمـاء  )١(ويكفينـا ـ في هـذا المجـال ـ ذكـر سـبب تشـيع أهـالي جبـل عامـل 
  :   تلك المنطقة

:  إلاّ أربعــــة مخلصــــون ٧ لم يكــــن مــــن شــــيعة علــــي،  ٦روي أنــّــه لمـّـــا مــــات رســــول االله « 
وكــــانوا يزيــــدون ،  ثم يتــــبّعهم جماعــــة قليلــــون اثنــــا عشــــر .وعمّــــار،  وأبــــو ذر،  والمقــــداد،  ســــلمان

ثم في زمــن عثمــان لمـّـا أخــرج أبــا ذر إلى الشــام بقــي ،  حــتى بلغــوا ألفــاً وأكثــر،  ويكثــرون بالتــدريج
فتشــيّعوا مــن ،  فوقــع في جبــل عامــل،  ثم أخرجــه معاويــة إلى القــرى،  فتشّــيع جماعــة كثــيرة،  أياّمــاً 

فظهـــر أنـــه لم يســـبق أهـــل جبـــل عامـــل في التشـــيّع إلاّ جماعـــة محصـــورون مـــن أهـــل ...  ذلـــك اليـــوم
وكـــان أكثـــر  .وقـــد كـــان أيضـــاً في مكـــة والطـــائف والـــيمن والعـــراق والعجـــم شـــيعة قليلـــون،  المدينـــة

   .)٢(الشيعة في ذلك الوقت أهل جبل عامل 
وأمّـا أوّل مـن نـاظر في « :  لصّـدر العـاملي ـ في فصـل علـم الكـلام ـومـن هنـا قـال السـيد ا

رضــي ،  أبــوذر الغفــاري:  ٦صــاحب رســول االله ،  هــو المــولى الأعظــم والإمــام الأقــدم..  التشــيّع
   .)٣(ثم ذكر الكلام السّابق وغيره وتشيع أهالي جبل عامل على يده » االله تعالى عنه 

__________________  
ترنــا هــذا المــورد للاستشــهاد تنبيهــاً علــى كلمــةٍ لأحــد علمـاء هــذه المنطقــة يقــول فيمــا وهــو يــتهجّم علــى علــم ) إنمـا اخ١(

   .»لم يتشيّع سنيّ إلاّ على مستوى الأفراد والقناعات « :  الكلام
   .١/١٣) أمل الآمل في علماء جبل عامل ٢(
  .٣٥١:  يس الشيعة لعلوم الاسلام) تأس٣(
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)٤ (  
  هذا الكتاب 

إنــه ...  »أهــم الكتــب الكلاميّــة « في » الامامــة «كتابنــا هــذا يضّــم بــين دفتّيــه مباحــث و 
  :  يشتمل

و ( المواقــــف ) ،  علــــى مباحــــث الامامــــة في كتــــاب ( شــــرح المواقــــف ) للســــيد الجرجــــاني
   .( الطرائف على شرح المواقف ):  مع تعليقتنا...  للقاضي عضد الدين الايجي

:  مـع تعليقتنـا عليـه،  تاب ( شرح المقاصد ) للسّـعد التفتـازانيوعلى مباحث الامامة في ك
   .( المراصد على شرح المقاصد )

مـن ،  وقد تعرضنا في خلال ( الطرائف ) و ( المراصد ) لبعض الكتـب الكلاميـة الأخـرى
و ( ،  و ( إبطـال الباطـل ) لابـن روزđـان الخنجـي،  قبيل ( الصواعق المحرقـة ) لابـن حجـر المكـي

   .حفة الاثنا عشرية ) لعبد العزيز الدهلويالت
وســيرى القــارئ الكــريم أنـّـا في ...  إنـّـه بحــث مقــارن حــول ( الامامــة ) مــن جميــع جوانبهــا

ـــا علـــى الكلمـــات ـــا وتعاليقن إذ لا تـــردّ كلمـــاēم إلاّ ،  لم ننقـــل إلاّ عـــن كتـــب الســـنّة،  جميـــع بحوثن
أمـا إذا إجبنـا عـن  ،   علـى الشـيعة أنفسـهملأنّ كتب الشـيعة ليسـت بحجـةٍ إلاّ ،  بكتبهم وروياēم

ولا منــاص مــن الأخــذ بــه ،  كــلام للســنّة مــن كتــبهم فقــد جــاء الجــواب متفّقــاً عليــه بــين الطــّرفين
  ...  والتسليم له

  :  ويشتمل أيضاً 
فجـاءت بحوثـاً ،  على رسائل تحقيقّية كتبتها حول أحاديث اسـتندوا إليهـا في هـذه الكتـب

إلى  القـوم من تاريخ الاسلام وتبينّ الواقـع والحقيقـة في أشـياء منسـوبة في كتـبعلميّة تعالج قضايا 
   .٦رسول االله 
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أهــــم الكتــــب « وقــــد جــــاء وصــــفنا للكتــــابين ( شــــرح المواقــــف ) و ( شــــرح المقاصــــد ) بـــــ 
وبالنظر إلى كلمات العلماء من السنة في وصف ( المواقف ) و ( شرحه ) و ( شـرح » الكلاميّة 

وح والحواشــي الموضــوعة وأيضــاً بــالنّظر إلى الشــر ،  في الثنــاء علــى مــؤلّفي هــذه الكتــبالمقاصــد ) و 
  ...  عليها

  المواقف  كتاب
  :  أمّا ( كتاب المواقف في علم الكلام ) فقد قال الإيجي في مقدّمته

فلــم أر فيهــا مــا فيــه ،  الفــن هــذا وإني قــد طالعــت مــا وقــع إليّ مــن الكتــب المصــنفة في« 
والــدواعي قليلــة والصــوارف ،  والرغبــات فــاترة،  ســيّما والهمــم قاصــرة،  أو رواء لغليــلشـفاء لعليــل 

كتب هذا كتابـاً مقتصـداً لا مطـوّلاً ممـّلاً ولا مختصـراً مخـلاً أودعتـه لـبّ الألبـاب   إلى أنْ ...  متكاثرة
الحجــج ولم آل جهــداً في تحريــر المطالــب وتقريــر المــذاهب وتركــت ،  وميــزّت فيــه القشــر مــن اللبــاب

ونبّهـــت في النقـــد والتزييـــف والهـــدم والترصـــيف علـــى ،  تتبخـــتر اتضـــاحاً والشـــبه تتضـــاءل افتضـــاحاً 
   .»وفقر ēدي إلى مظانّ التدقيق ،  نكتٍ هي ينابيع التحقيق

وألـّف فيـه مـن ،  وممـّا صـنف فيـه مـن الكتـب المنقّحـة المعتـبرة« :  وقال الشـريف في وصـفه
ومـن ،  المواقف الذي احتـوى مـن أصـوله وقواعـده علـى أهمّهـا وأولاهـا كتاب،   الزبر المهذبة المحررة

ومـن شـواهده ،  ومن دلائله العقليـة علـى أعمـدها وأجلاهـا،  شعبه وفوائده على ألطفها وأسناها
وزبـدة Ĕايـة ،  وقـد انطـوا علـى خلاصـة أبكـار الأفكـار،  كيـف لا،   النقليّة علـى أفيـدها وأجـداها

في ،  وملخّـــص مـــا حـــرّره بنـــان التـــدقيق،  ل مـــا لخّصـــه لســـان التحقيـــقومحصّـــ،  ظـــارنالعقـــول والأ
فصـار بـذلك في الاشـتهار كالشـمس في ،  واشـارات شـائقة مـوجزة،  ضمن عباراتٍ رائقـة معجـزة

   .»...  من أذكياء الأمصار والأقطار،  واستمال بصائر أولي الأبصار،  رابعة النهار
وهـــو كتـــاب ،  لمواقـــف في علـــم الكـــلام ومقدّماتـــهلـــه ا« :  وقـــال الشـــوكاني بترجمـــة الايجـــي

   .»لا يستغني عنه من رام تحقيق الفن ،  يقصر عنه الوصف
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  :  ترجمة القاضي الإيجي
وقــد تــرجم للقاضــي الايجــي علمــاء عصــره والمتــأخّرون عنــه ووصــفوه بقاضــي قضــاة الشــرق 

عقـولات محققــاً مــدّققاً قائمــاً كــان إمامــاً في الم« :  قــالوا .وشـيخ العلمــاء وشــيخ الشــافعية في بـلاده
ـــة أنجـــب « ونصـــوّا علـــى أنـــه » ومشـــاركاً في الفقـــه وغـــيره مـــن الفنـــون ،  بالأصـــول والمعـــاني والعربيّ
   .وذكروا فيهم التفتازاني» تلاميذ اشتهروا في الآفاق 

طبقــــات  ٦/١٧٤شــــذرات الــــذهب ،  ١/٣٢٦البــــدر الطـــالع ،  ٢/٣٢٣الـــدرر الكامنــــة 
   .وغيرها .٢٩٦:  بغية الوعاة،  ٢/١٧٩الشافعية للأسنوي 

  :  ترجمة الشريف
،  وكــــذا ترجمــــوا للســــيّد الجرجــــاني المتــــوفى في أواخــــر القــــرن الســــابع أو أوائــــل القــــرن الثــــامن

 صار إماماً في جميع العلوم العقلية وغيرها» « كان علاّمة دهره ،   عالم بلاد الشرق« ووصفوه بـ 
،  وطــار صــيته في الآفــاق،  متبّحــراً في دقيقهــا وجليلهــا،  واعهــاومتفــرّداً đــا مصــنّفاً في جميــع أن، 

يحـــتج đـــا أكـــابر العلمـــاء ،  وهـــي مشـــهورة في كـــلّ فـــن،  وانتفـــع النـــاس بمصـــنفاته في جميـــع الـــبلاد
 .( شـرح المواقـف ):  ثم ذكروا مـن مصـنفاته المشـهورة» ويوردون ويصدرون عنها ،  وينقلون منها

لا سيّما ،  هيمظوأخذ عنه الأكابر وبالغوا في تع،  قراء والإفتاءتصدى للإ« :  وأضاف الشوكاني
   .»فإĔم جعلوه هو والسعد التفتازاني حجةً في علومهما ،  علماء العجم والروم

:  بغيـة الوعـاة،  ١٢٥:  الفوائـد البهيـة،  ١/٤٨٨البدر الطـالع ،  ٥/٣٢٨الضوء اللامع 
   .١/١٦٧مفتاح السعادة  ٣٥١



 ٣٧   ..........................................................................................  مقدمة المؤلف 

  :  اشي على المواقف وشرحهاالشّروح والحو 
،  رفيـع الشـأن،  وهو كتاب جليل القدر .المواقف في علم الكلام« :  وفي كشف الظنون

  ...  وشرحه شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني،  فشرحه السيد الشريف،  اعتنى به الفضلاء
  » ...  تعرّض كل منهم لحلّ مغلقاته،  وكتب على شرح الشريف جماعة

   .)١(...  وهي كثيرة جداً ،  لشروح والحواشي على المتن والشرحثم ذكر ا

  :   كتاب شرح المقاصد
أخــــذت في تصــــنيف مختصــــر موســــوم « :  وأمــــا ( شــــرح المقاصــــد ) فيقــــول التفتــــازاني عنــــه

،  وشـرح لـه يتضّـمن بسـط مـوجزه وحـل ملغـزه،  منظوم فيها غرر الفوائد ودرر الفرائـد،  بالمقاصد
وتــدقيق للمعاقــد فــوق مــا ،  مــع تحقيــق للمقاصــد وفــق مــا يرتــاد،  معضــله وتفصــيل مجملــه وتبيــين

   .»يعتاد 
ثم ذكـر » ..  وله عليه شرح جـامع...  المقاصد في علم الكلام« :  وقال كاشف الظنون

   .)٢(عدّة من الحواشي المكتوبة عليه 

  :  ترجمة التفتازاني
فقــد وصــفه الحــافظ ابــن ،  تقريبــاً  ٧٩١وهكــذا تجــد كلمــاēم بترجمــة التفتــازاني المتــوفى ســنة 

 .صــلين والمنطــق وغيرهــاعــالم بــالنحو والتصــريف والمعــاني والبيــان والأَ ،  الامــام العلامــة« حجــر بـــ 
  واشتهر ،  وتقدم في الفنون،  أخذ عن القطب والعضد

__________________  
   ٢/١٨٩١) كشف الظنون ١(
   .٢/١٧٨٠) كشف الظنون ٢(
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وانتهــت إليــه معرفــة العلــم ،  وكــان في لســانه لكنــة،  انتفــع النــاس بتصــانيفهو ،  ذكــره وطــار صــيته
وبالجملــة فصــاحب الترجمــة « :  وكــذا قــال الســيوطي وابــن العمــاد والشــوكاني وأضــاف» بالمشــرق 

لحـظ والشـهرة والصـيّت اولـه مـن ،  لم يكـن لـه في أهلـه نظـير فيهـا،  متفرد بعلومه في القرن الثامن
ومصـــنفاته قـــد طـــارت في حياتـــه إلى جميـــع ،  عـــدهم مـــا لا يلحـــق بـــه غـــيرهفي أهـــل عصـــره فمـــن ب

  . »...  س في تحصيلهاوتنافس النا،  البلدان
ـــــة  ـــــدرر الكامن ـــــة الوعـــــاة،  ٤/٣٥٠ال ـــــذهب ،  ٣٩١:  بغي ـــــدر ،  ٦/٣١٩شـــــذرات ال الب

   .١/١٦٥مفتاح السعادة ،  ٢/٣٠٣الطالع 

  :   كلمة الختام
يريـــد الوقـــوف علـــى ،  ذا الكتـــاب كـــلّ باحـــثٍ حـــرٍّ وأرجـــو االله ســـبحانه أن ينفـــع đـــ،  هـــذا

وينظــر اليهــا بعــين الانصــاف خاليــاً عــن ،  مــوارد الخــلاف بــين الشــيعة والســنة في مباحــث الامامــة
فيفــوز بنظــام المعــاش ،  فيتّبــع أحســنه وأقربــه إلى الكتــاب والسّــنة والعقــل،  التعصّــب والاعتســاف

  ...  ونجاة المعاد
   .الموفق لما فيه الخير والرشادوهو ،  واالله هو الهادي

  
* * *   
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  الطّرائف 

  على شرح المواقف 
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  الرّابع  المرصد
  ومباحثها  في الإمامة
بـــل هـــي عنـــدنا مـــن الفـــروع ،  خلافـــاً للشـــيعة،  ( ليســـت مـــن اصـــول الـــديانات والعقائـــد

   .إذ نصب الامام عندنا واجب على الأمّة سمعاً )،  المتعلقة بأفعال المكلفين
  :  أقول

فســيأتي  ؟ونأمــا أن نصــب الامــام واجــب علــى االله كمــا هــو الحــق أو علــى الأمــة كمــا يقولــ
    .البحث عنه قريباً 

  والعقائد  الإمامة من الأصول
أĔــــا مــــن :  فــــالحق ؟وأمــــا أن الإمامــــة مــــن أصــــول الــــديانات والعقائــــد أو هــــي مــــن الفــــروع

مـن مـات « حيح المتّفـق عليـه الصـريح في أنّ ومماّ يدلّ على ذلك الحـديث الصـ،  الأصول كالنّبوة
،  وقد روي بألفاظ مختلفة والمعنى واحد وهو ما ذكرنـاه» ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليةً 

من مات بغير إمـام « وبلفظ ،  ٥/٢٣٩فهو باللفظ المذكور في عدة من الكتب كشرح المقاصد 
  في مسند أحمد » مات ميتةً جاهلية 
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في سـنن البيهقـي » مـن مـات ولـيس في عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة « :  وبلفظ .هوغير  ٤/٩٦
   .وله ألفاظ أخرى،  وغيره ٨/١٥٦

ـــة ووجـــوب طاعتـــه  ـــه الإلهيّ ــّـه دليـــل صـــريح علـــى وجـــوب معرفـــة الإمـــام والإعتقـــاد بولايت فإن
إلى نبــوّة  وأن الجاهــل بــه أو الجاحــد لــه يمــوت علــى الكفــر كمــا هــو الحــال بالنســبة،  والإنقيــاد لــه

   .ـ وبما ذكرناه غنىً وكفاية عن غيره من الأدلة ٦النبي ـ 
وعــن جماعــة مــن الأشــاعرة كالقاضــي البيضــاوي موافقــة الإماميــة في أن الإمامــة أصــل مــن 

   !تازاني أĔا بعلم الفروع أليقوعن بعضهم كالتف،  أصول الدين

  :  تعريف الإمامة
  :  )٣٤٥( قوله

   . )( ولابدّ من تعريفها أولاً 
  :  أقول
ـــي  (:  ٧قـــال تعـــالى لإبـــراهيم ...  أي المتبّـــع والمقتـــدى،  هـــو المـــؤتمّ بـــه» الإمـــام « إن  إنّ

  . الإمامة فالظاهر أن لا خلاف فيه وأما تعريف )جاعلك للناس إماماً 
الإمامـــة رياســـة عامـــة في أمـــور الـــدين والـــدنيا « :  بتعريـــف الإمامـــة ؛قـــال العلامـــة الحلـــي 

الإمامـــة « :  بشـــرحه ؛وقـــال المقـــداد الســـيّوري  .» ٦شـــخاص نيابـــةً عـــن النـــبي لشـــخصٍ مـــن الأ
والجـنس البعيـد هـو ،  فالرياسـة جـنس قريـب .رياسة عامة في أمـور الـدين والـدنيا لشـخصٍ انسـاني

وفي أمــور الــدين والــدنيا بيــان ،  وكوĔــا عامــة فصــل يفصــلها عــن ولايــة القضــاة والنــواب،  النســبة
وكوĔـــا لشـــخص إنســـاني فيـــه إشـــارة إلى ،  كمـــا تكـــون في الـــدين فكـــذا في الـــدنيا  فإĔّـــا،  لمتعلّقهـــا
  :  أمرين

  ،  أن مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من االله تعالى ورسوله:  أحدهما



 ٤٥   ....................................................................................  الطرائف على شرح المواقف 

   .لا أيّ شخص إتفق
   .إنه لا يجوز أن يكون مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد:  وثانيهما

الإمامـة رياسـة عامـة في :  وقال في تعريفها،  التعريف بحقّ الأصالةوزاد بعض الفضلاء في 
واحــترز đــذا عــن نائــب يفــوّض إليــه الإمــام ،  أمــور الــدين والــدنيا لشــخص إنســاني بحــق الأصــالة

،  أن ذلــك يخــرج بقيــد العمــوم:  والحــق .فــإنّ رياســته عامــة لكــن ليســت بالاصــالة،  عمــوم الولايــة
   .فلا يكون رياسته عامة،  اسة له على إمامهفإنّ النائب المذكور لا ري

أو  ٦بحق النيابة عن النـبي :  فحينئذٍ يزاد فيه،  ومع ذلك كلّه فالتعريف ينطبق على النبوة
   .)١(» بواسطة بشر 

  وجوب نصب الإمام 
  :  )٣٤٥(قوله 

لا يجــب :  وقالــت الإماميــة والإســماعيلية...  ( نصــب الإمــام عنــدنا واجــب علينــا ســمعاً 
إلاّ أنّ الإماميــة أوجبــوه عليــه لحفــظ قــوانين الشــرع ،  بــل علــى االله ســبحانه،  صــب الإمــام علينــان

  ...  عن التّغيير بالزيادة والنقصان
أمّـا عـدم وجوبـه علـى االله أصـلاً وعـدم وجوبـه علينـا عقـلاً :  قـولنلنا في إثبات مـذهبنا أن 

   .)...  للعقل في مثل ذلك لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى ولا حكم،  فقد مر
  :   )٣٤٨( وقوله

لكـون العبـد معـه أقـرب إلـى الطاعـة ،  ( إحتج الموجب النصب للإمام على االله بأنهّ لطف
   .واللطف واجب عليه تعالى،  وأبعد عن المعصية

   أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل:  والجواب بعد منع وجوب اللطف
__________________  

  :  ٤٤:  وم الحشر ـ شرح الباب الحادي عشر)النافع ي١(
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   .)...  بإمام ظاهر قاهر
  :  أقول

فهـي ،  وخلافـة عنـه في كـلّ مـا لأجلـه بعـث ٦نيابـة عـن النـبي » الإمامـة « قد عرفـت أنّ 
فكلّ دليل قام على وجوب بعث النبي وإرسـال الرسـول فهـو دال ،  وفروعها» النبوة « من توابع 

  ...  النائب عنه والقائم مقامه في وظائفهعلى وجوب نصب الإمام 
ولا ،  مــا يقــرّب العبــد إلى الطاعــة ويبعّــده عــن المعصــية:  وهــو،  ومــن ذلــك قاعــدة اللّطــف

فـإنّ المريـد لفعـل مـن غـيره ،  لتوقـّف غـرض اللّطـف عليـه،  ولا يبلغ الإلجـاء،  حظّ له في التمكين
وهـو قبـيح ،  شـقة لـو لم يفعلـه لكـان ناقضـاً لغرضـهإذا علم أنهّ لا يفعله إلاّ بفعل المريد من غير م

   .)١(عقلاً 
   .»النبي « كذلك مثل » الإمام « ولا ريب في أن 

لــئلاّ  (و  )٢( )الله الحجــة البالغــة  (لتكــون ،  فنصــب الإمــام واجــب علــى االله كبعــث النــبي
  . )٤( )بيّنة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن  (و  )٣( )يكون الناس على االله حجّة 

لأنّ » ولا حكــم للعقــل في مثــل ذلــك ،  أنــه لا وجــوب عليــه تعــالى« :  وحينئــذ لا يقــال
 إذا بـذلك يعـرف االله ويعبـد،  معنى هذا الوجوب العقلي درك العقل حسن إرسال ونصب الإمام

 )ومـا خلقـت الجـن والإنـس إلاّ ليعبـدون  (:  وهذا هو الغـرض مـن الخلقـة حيـث قـال سـبحانه، 
   .ولو تركه لكان ناقضاً لغرضه،  )٥(

  ولعلّ منشأ المنع هو الغفلة عن حقيقة ،  فسقط منع وجوب اللّطف
__________________  

   .٣٥:  ) الباب الحادي عشر١(
   .١٤٩:  ) سورة الأنعام٢(
   .١٦٥:  ) سورة النساء٣(
   .٤٢:  ) سورة الأنفال٤(
   .٥٦:  ) سورة الذاريات٥(
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    .الإستدلال
،  ولعـل منشـأه الغفلـة عـن حقيقـة الإمامـة،  يضاً النقض بالإمـام المعصـوم الغائـبوسقط أ

فكمـــا أن ،  وقـــد عرفــت أĔــا منصــب إلهــي كــالنبوة...  وتــوهّم كوĔــا الســلطنة الظاهريــة فحســب
كـذلك ،   النبـوة قـد تجتمـع مـع السـلطنة الدنيويـة والحكومـة الظاهريـة وقـد تفـترق عنهـا والنبـوة باقيـة

و » النـبي « و ،  من االله في جميع الأحوال على حالـه» النصب « و » البعث « و ...  الإمامة
وعلـــــى النـــــاس الإنقيـــــاد لهمـــــا والتســـــليم لأوامرهمـــــا ...  باقيـــــان علـــــى النبــّـــوة والإمامـــــة» الامـــــام « 

وإلاً ،  فــإن فعلــوا إجتمعــت الرئاســتان وتمّ اللطــف،  ولا إلجــاء مــن االله كمــا عرفــت...  ونواهيهمــا
...  بــل خســرت الأمــة فوائــد بســط اليــد ونفــوذ الكلمــة منهمــا،  ولم تبطــل النبــوة والإمامــة افترقتــا

حتى ولو كان ،  على أنّ وجود النبي أو الإمام الفاقد للسلطنة الظاهرية ينطوي على بركات وآثار
  ...  غائباً عن الأبصار

ل فليرجــع إلى ومــن أراد التفصــي،  هــذا مــوجز الكــلام في بيــان الإســتدلال بقاعــدة اللطــف
كالذخيرة والشّافي وتلخيصه وتجريد الإعتقاد وشرحه وغـيره ،   الكتب الكلامية لأصحابنا الإمامية

  ...  من كتب العلامة الحلّي وشروحها وغير ذلك
وأن المصـلحة لهـا ،  بأنه قد ثبـت أن شـريعة نبيّنـا عليـه وآلـه السـلام مؤبـدة:  واستدل أيضاً 

لأنّ تركهــا بغــير ،  وإذا ثبــت هــذا فــلا بــدّ لهــا مــن حــافظ .ع المكلّفــينثابتــة إلى قيــام الســاعة لجميــ
   .وتعبّد للمكلّفين بما لا يطيقونه ويتعذّر عليهم الوصول اليه،  حافظ إهمال لها

   .وليس يخلو الحافظ لها من أن يكون جميع الأمّة أو بعضها
لسّـهو والنسـيان وارتكـاب لأن الأمّة يجـوز عليهـا ا،  وليس يجوز أن يكون الحافظ لها الأمة

   .الفساد والعدول عمّا علمته
ليــتمكّن ،  لا بــدّ لهــا مـن حــافظ معصــوم يـؤمن مــن جهتــه التغيـير والتبــديل والســهو،  فـإذن

   .المكلّفون من المصير إلى قوله
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   .)١(وهذا الامام الذي نذهب إليه 
   .وقد أشير في الكتاب إلى هذا الإستدلال وترك بلا جواب

قــد ثبــت أنــه لــيس كــل مــا تمــسّ الحاجــة إليــه مــن الشــريعة علــى حجّــة :  يضــاً بانـّـهواســتدل أ
ولـولا مـا ،  بل الأدلة في كثـير مـن ذلـك كالمتكافئـة،  قاطعة من تواتر أو أجماع أو ما جرى مجراهما

ــا ،  وإذا ثبــت ذلــك،  ذكرنــاه مــا فــزع خصــومنا إلى غلبــة الظــن والإستحســان وإجتهــاد الــراي وكنّ
وجــب أن يكــون لنــا مفــزع نصــل مــن جهتــه إلى مــا اختلــف ،  لــم الشــريعة والعمــل đــافــين بعمكلَّ 

   .أقوال الأمة فيه
   .وهو الإمام الذي نقوله

  ...  وهذا دليل آخر على وجوب إمام معصوم في كلّ زمان
   .وهناك غير ما ذكر من الأدلة

وفي الكتـاب ...  نـامبيـد الألافهذا جملة من الأدلـة العقليـة علـى أنّ نصـب الإمـام بيـد االله 
 (:  مـن ذلـك قولـه تعـالى،  والسنة أدلةّ عديدة علـى أن لا دخـل للنـاس في نصـب الإمـام وتعيينـه

  . )٢( )وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة 
مـن أنـّه لمـا عـرض نفسـه علـى بعـض القبائـل ودعـاهم إلى  ٦النـبي  نومن ذلـك مـا ثبـت عـ
   : الإسلام قال له رجل منهم

أيكــون لنــا الأمــر ،  أرأيــت ان نحــن بايعنــاك علــى أمــرك ثم أظفــرك االله علــى مــن خالفــك« 
   ؟من بعدك

   .)٣(» الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء :  ٦قال 

  الإمامة  شروط
  :  )٣٤٩(قوله 

__________________  
    .٢٨٥:  شرح التجريد،  ١/١٣٣) تلخيص الشافي ١(
    .٦٨:  ) سورة القصص٢(
   .٢/١٥٤السيرة الحلبية ،  ٢/٦٦ة النبوية لابن هشام ) السير ٣(
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   .)...  ( الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع
:  فنقــول...  لمــذهب أصــحابنا» الجمهــور « لم يتعــرّض في هــذه الشــروط الــتي نســبها إلى 
يق تعيين الإمام هو الـنصّ أو مـا يقـوم وطر ،  إن مذهب أصحابنا أنّ الإمامة منصب إلهي كالنبوة

وكلّمـــا لـــيس بمعتـــبر في النبـــوة فلـــيس ،  فكـــلّ مـــا يعتـــبر في النبـــوة معتـــبر في الإمامـــة،  مقامـــه لا غـــير
وكمــا أن النــبي لــيس بمجتهــد بــل هــو مبلّــغ لمــا أمــره االله تعــالى بإبلاغــه بــالوحي  ،  معتــبراً في الإمامــة

  ...  مه من النبيكذلك الإمام فهو مبلّغ لما أخذه وتعلّ 
   )٣٥١ـ  ٣٥٠(قوله 

  :  ( وههنا صفات أخرى في أشتراطها خلاف
  ...  أن يكون قرشياً :  الأولى
    .شرطه الشيعة،  أن يكون هاشمياً :  الثانية
    .وقد شرطه الإمامية،  أن يكون عالماً بجميع مسائل الدين:  الثالثة
وبـه ،  ه فـي دعـوى الإمامـة والعصـمةإذ بـه يعلـم صـدق،  ظهور المعجزة على يـده:  الرابعة
   .قال الغلاة

   .ولا يجب له شيء مما ذكر،  ويبطل هذه الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر
    .شرطها الإمامية والإسماعيلية،  أن يكون معصوماً :  الخامسة

   .ويبطله أن أبابكر لا عصمة له إتفاقاً )
  :  أقول

لــم يتعــرّض لــرأي أصــحابنا فيهــا مــع أĔّــم قــائلون أمــا الأول ـ وهــي أن يكــون قرشــياً ـ ف
لم يثبــت عنـدنا إسـتدلال الصــحابة بـه بـل الثابــت ،  »الأئمــة مـن قـريش « وحـديث ،  بإشـتراطها

   .عن عمر القول بخلافه
  أنه  ٦وهو مارووه عن النبي :  وأمّا دليل القول الآخر
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لكن القـوم قـائلون ،  باطل مختلق فحديث» مع والطاعة ولو عبداً حبشياً وعليكم بالسّ « :  قال
   .*ولذا حمل في الكتاب وغيره على بعض الوجوه ،  بصحّته

مــع أنــه لم ،  وأمـا الثلاثــة الـتي بعــدها فقـد أبطلهــا بدليلــه علـى خلافــة أبي بكـر وكونــه إمامـاً 
  ولم تظهر على يده معجزة ولا كرامة ،  ولم يكن عالماً بمسائل الدين،  يكن هاشمياً 

وهـو الواقـع كمـا لا يخفـى ،  لكـلام ـ مـع الإعـتراف بجهـل أبي بكـر بمسـائل الـّدينوفي هـذا ا
والاعـتراف بعـدم ظهـور شـيء ممـا يقتضـي أن يكـون ،  على من له إلمام بالأخبار والسّير والتـواريخ

   .له كرامة عنه االله على يديه ـ دلالة على أنه إذا بطل دليل خلافته ثبت اعتبار تلك الصفات
» الغـــلاة « ونســـب الرابعـــة إلى » الشـــيعة « يخفـــى أنـــه قـــد نســـب الثانيـــة والثالثـــة إلى ولا ،  هـــذا

مــع أنّ الرابعــة منصــوص عليهــا في   ؟ولمــاذا هــذا التفريــق ؟»الغــلاة « ولســنا نــدري مــن يعــني مــن 
فصــل في إيجــاب « :  قــال الشــيخ أبــو جعفــر الطوســي،  كتــب أصــحابنا في طريــق تعيــين الإمــام

   .)١(» ما يقوم مقامه من المعجز الدالّ على إمامته  النص على الإمام أو
مـور لأنّ العصـمة مـن الأ،  الإمـام يجـب أن يكـون منصوصـاً عليـه« :  وقال العلاّمة الحلـّي

فــلا بــدّ مــن نــص مــن يعلــم عصــمته عليــه أو ظهــور معجــزة ،  إلاّ االله تعــالىالباطنــة الــتي لا يعلمهــا 
   .)٢(» على يده تدل على صدقه 

  ـ العصمة  ٣٥٢:  مدة في الصفات المعتبرة ـ كما اعترف في الكتابلكن الع
__________________  

في وصيّة له وموعظـة للمسـلمين فيهـا  ٦وقد أخرج هذا الحديث في بعض الصّحاح عن العرباض بن سارية عن النبي  *
وهـو حـديث باطـل ،  كان عبداً حبشـيّاً   الأمر باتبّاع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده واطاعة من تولىّ أمورهم ولو

   .٢٦:  العدد» تراثنا « ساقط بجميع طرقه فراجع رسالتنا الخاصّة به وهي مطبوعة في مجلة 
   .١/٢٧٥) تلخيص الشافي ١(
   .٤٨) الباب الحادي عشر بشرح المقداد ٢(
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عــرض لــبعض أمــا إعتبــار العصــمة فقــد ت...  وقــد نــصّ علــى عــدمهما في أبي بكــر...  والأعلميّــة
   .وأما عتبار الأعلمية فسكت عن ذكر وجهه،  حجج أصحابنا عليه كما ستعرف

  :   )٣٥١(قوله 
  :  ( احتجوا على إشتراط العصمة بوجهين

 منـع كـون الحاجـة اليـه لأحـدهما:  الجـواب...  إن الحاجة إلى الإمام إمّا للتعليم:  الأول
   .بل لما تقدم من دفع الضرر المظنون، 

حـين  ٧فـي جـواب إبـراهيم  )لا ينال عهدي الظالمين  (:  ن الوجهين قوله تعالىالثاني م
لا نسلم أن الظـالم :  الجواب .وغير المعصوم ظالم فلا ينال عهد الإمامة،  طلب الإمامة لذريته

   .من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصيةً مسقطةً للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح )
  :  أقول

فلقـــد ...  ابنا علـــى اشـــتراط العصـــمة منحصـــراً بـــالوجهين المـــذكورينلـــيس إحتجـــاج أصـــح
  :  احتجوا بوجوه من العقل والكتاب والسنة

كـل » الإمـام « وأنـه يعتـبر في  ٦خلافـة النـبيّ » الإمامـة « أما مـن العقـل فقـد عرفـت أنّ 
فهــي معتـــبرة في معتــبرة في النــبيّ بالإتفـــاق » العصـــمة « و ...  إلاّ الــوحي» النـــبي « مــا يعتــبر في 
   .الإمام كذلك
قد عرفت أن الغرض من نصـب الإمـام حفـظ الشـريعة وإقامـة الـدين وردع الظـالم :  وأيضاً 

فلــو جــاز أن يكــون غــير معصــوم يجــوز منــه الخطــأ والغلــظ ،  عــن ظلمــه والإنتصــاف للمظلــوم منــه
   .والسهو والنسيان لكان ذلك نقضاً للغرض من نصبه

وإن أنكــر ،  ام معصــية فــإن أطيــع كانــت إطاعتــه معصــيةً اللهلــو صــدرت مــن الإمــ:  وأيضــاً 
   .وهذا نقض للغرض من نصبه،  عليه وقعت الفتنة والضرر العظيم

  بل لدفع الضرّر المظنون ،  وما ذكره من أن الحاجة إلى إلامام ليس لما تقدّم
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ولـذا قلنـا ،  إلا االله والعصـمة لا يعلمهـا،  أنه إنما يـدفع الضـرر المظنـون بـه إذا كـان معصـوماً :  فيه
وأمــا تفــويض النصــب إلى الخلــق فإنــه ،  بوجــوب نصــب الإمــام علــى االله ووجــوب الــنصّ عليــه منــه

   .يوجب الإختلاف ويؤدي إلى الضرّر المطلوب زواله
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتّمهن قـال إنـي جاعلـك  (:  وأما الكتاب فقد قال تعالى

  .)١( )تي قال لا ينال عهدي الظالمين للناس إماماً قال ومن ذريّ 
واضـح الشـيء في غـير موضـعه :  عنـه أهـل اللغـة وكثـير مـن العلمـاء« فهـو » الظالم « أمّا 

 )٣(فالمراد منه ـ كما ذكر المفسّـرون » العهد « وأما ،  وغير المعصوم كذلك كما هو واضح .)٢(» 
   .ناله الإمامةأنّ غير المعصوم لا ي:  فمعنى الآية» الإمامة « ـ هو 

   ؟فأين الجواب الذي ذكره عن هذا الإستدلال
  :  وأمّا السنّة فأحاديث كثيرة

حــديث الثقلــين المتــواتر بــين الفــريقين فإنــه نــص في وجــوب متابعــة الأئمــة مــن عــترة :  منهــا
وهذا هو ...  فهو يدلّ على وجوب عصمة الإمام...  لكوĔم معصومين...  وأهل بيته ٦النبي 

  :  كما أخرجه مسلم بسنده عن زيد بن أرقم قالالحديث  
فحمــد االله وأثــنى ،  قــال رســول االله يومــاً فينــا خطيبــاً بمــاء يــدعى خمّــاً بــين مكــة والمدينــة« 

ألا يـا أيهـا النـاس فإنمـا أنـا بشـر يوشـك أن يـأتي رسـول ربي ،  أما بعد:  عليه ووعظ وذكّر ثم قال
فخــذوا بكتــاب االله ،  كتــاب االله فيــه الهــدى والنــور:  أوّلهمــا،  وأنــا تــارك فــيكم ثقلــين،  فأجيــب

أذكّـركم االله في أهـل ،  وأهـل بيـتي:  ثمّ قـال،  فحـثّ علـى كتـاب االله ورغّـب فيـه،  واستمسكوا به
   .)٤(» ...  أذكّركم االله في أهل بيتي،  أذكّركم االله في أهل بيتي،  بيتي

__________________  
   .١٢٤) سورة البقرة ١(
   .٣١٥:  الراغب في المفردات ) قاله٢(
   .١/١٥٦أبو السعود ،  ٢٦:  البيضاوي،  ٣/٤٠) الرازي ٣(
  وهذا الحديث تجده في سائر المسانيد والسنن وجوامع  .باب فضل علي ٧/١٢٢) صحيح مسلم ٤(
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  :  ٦:  قوله:  ومنها
ــ )١(» مــع علــي لا يفترقــان حــتى يــردا علــيّ الحــوض والقــرآن علــيّ مــع القــرآن «  ه يفيــد فإن
  :  ثلاثة أمور

   .وهوعدم التخطّي عن القرآن،  معنى العصمة:  أحدها
   .إشتراط هذا المعنى في الإمام:  والثاني
   .٧وجوده في علي :  والثالث
فإنـّه كسـابقه  )٢(» علي مع الحق والحق مع علي يـدور معـه حيثمـا دار «  ٦قوله :  ومنها

   .في إفادة الأمور المذكورة

   لإماما طريق تعيين
  :  )٣٥١(قوله 

   .( وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحلّ والعقد خلافاً للشيعة )
  :  أقول

وذلــك لأنـّـه قــد عرفــت أنّ عمــدة ،  مــذهب أصــحابنا الإثــني عشــرية عــدم الثبــوت بــذلك
ــة « و » العصــمة « هــي » الإمامــة « الشــروط المعتــبرة في  » العصــمة « ولمــا كانــت ،  »الأعلميّ
فــلا بــدّ مــن الــنصّ الكاشــف عنهــا منهمــا أو ،  ة الــتي لا يعلمهــا إلا االله ورســولهمــن الأمــور الباطنــ

ولم يفـــوّض إلى ،  ولـــذا كـــان نصـــب الإمـــام واجبـــاً علـــى االله ســـبحانه،  المعجــز القـــائم مقـــام الـــنص
   .الناس

ـــا  ولـــو فـــرض أن يمكـــن لـــبعض النـــاس الإطـــلاع عليهـــا فـــإنّ ،  فكـــذلك» الأعلميـــة « وأمّ
  وفي ذلك نقض ،  تعيين الواجد لها غير مأمون الإختلاف بينهم في

__________________  
   .فإن شئت الوقوف على طرقه وأسانيده فراجع كتابنا ( خلاصة عبقات الأنوار )،  الحديث

   .وقد صحّحه كلاهما،  وتلخيصه للذهبي ٣/١٢٤) المستدرك ١(
هــو صــحيح علــى شــرط :  وقــال ٣/١٢٤تدرك والمســ ٢/٢٩٨) هــذا الحــديث đــذا اللفــظ ونحــوه في ســنن الترمــذي ٢(

   .وفي غيرهما،  مسلم
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   .للغرض الذي من أجله يحتاج إلى الإمام
  ...  لا تكون بالبيعة ولا بالشورى» الإمامة « وđذا يظهر أنّ 

« ثم يقولـون بأĔـا  )٣٤٥(» الامـة « ومن العجب أĔم يقولون بتفويض أمـر الإمامـة إلى 
الواحـد والإثنـين مـن أهـل الحـلّ والعقـد  « ثم يقولـون بـأن  )٣٥١(» عقد تثبت ببيعة أهل الحلّ وال

فكيــف  )٣٥٣(» وعقــد عبــد الــرحمن بــن عــوف لعثمــان ،  كعقــد عمــر لأبي بكــر«  !»كــاف 
إيجــــاب إتبـــاع مــــن لم يــــنص االله تعـــالى عليــــه ولا رســــوله ولا ،  يحـــلّ لمــــن يـــؤمن بــــاالله واليــــوم الآخـــر

  ! !لأجل مبايعة واحد أو إثنين،  ق في شرق الدنيا وغرđاعلى جميع الخل،  إجتمعت الأمة عليه

  النبي  الإمام الحق بعد
  :  )٣٥٤(قوله 

  ( وهو عندنا أبوبكر وعند الشيعة علي 
  :  لنا وجهان

وأمــا  .أمــا الــنص فلــم يوجــد لمــا ســيأتي،  إمّــا الــنص أو الإجمــاع بالبيعــة هإنّ طريقــ:  الأول
   .إتفاقاً من الأمةالاجماع فلم يوجد على غير أبي بكر 

ثم إنهما ،  العباسو أبي بكر وعلي :  الإجماع منعقد على حقّية إمامة أحد الثلاثة:  الثاني
   .)...  لم ينازعا أبابكر

  :  أقول
  :  أما الوجه الأوّل ففيه

   .إنّ الطريق منحصر في النصّ أو ما يقوم مقامه كما عرفت:  أولاً 
   .تيإنّ النص موجود كما سيأ:  وثانياً 
...  ودعــوى إتفــاق الأمــة علــى تحقّقــة باطلــة،  الإجمــاع غــير منعقــد علــى أبي بكــر:  وثالثــاً 

وكيــف يــدّعى إنعقــاد الإجمــاع عليــه ولم يبايعــه زعــيم الخــزرج ســعد بــن عبــادة وولــده وذووه إلى أن 
  ولم تبايعه بضعة الرّسول وسيدة نساء ،  مات أبوبكر
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 ولم يبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مدة حياēا،  لحياةالعالمين فاطمة الزهراء حتى فارقت ا
،  ما ضربوهبعد والمقداد لم يبايعه إلاّ ،  لم يبايعة إلاّ بعد أن كسروا سيفه وأخذوه قهراً ،  والزبير، 

  ! ؟وكثير من سائر المسلمين،  وكذلك سلمان وأبوذر وعمّار وحذيفة وبريدة وأتباعهم
  :  فيهوأمّا الوجه الثاني ف

وقبــل بيعــة أبي بكــر فهــو  ٦إنــه إن أريــد ثبــوت الإجمــاع علــى حقيــّة أحــد الثلاثــة بعــد النــبي 
ومــن اجتمــع ،  لأنّ المســلمين أو أهــل الحــلّ والعقــد مــنهم لم يجتمعــوا حــتى تعــرف آراؤهــم،  ممنــوع

فكيـف يـدعي وقـوع الإجمـاع ،  منهم في السقيفة كان بعضهم يرى أنّ سـعد بـن عبـادة حقيـق đـا
   .على أناّ لم نسمع أن أحداً ذكر العباس حينئذ ؟ينئذ على حقيّة أحد الثلاثة المذكورينح

وإن أريد ثبوت الإجماع المـذكور بعـد بيعـة أبي بكـر فهـو ينـافي مـا زعمـوه مـن الإجمـاع علـى 
وإلاّ بطـل الاجمـاع علـى حقيـّة أحـد الثّلاثـة سـواء ،  بيعة أبي بكر خاصـة إن اتفـق زمـن الإجمـاعين

فيكـون الحـق مختصـاً بـأبي ،  الإجماع على تعيين واحد هو الذي يجب اتبّاعه،  لأ،  م أم تأخّرتقدّ 
ويحتمـل بطـلان الإجمـاع المتقـدّم  .بكر ولم يصح جعل الإجماع علـى حقيـّة أحـد الثلاثـة دلـيلاً ثانيـاً 

   .وهو الأقرب،  وصحة المتأخّر مطلقاً 
،  علــى الحــق لنازعــاه كمــا نــازع علــي معاويــة إĔّمــا لم ينازعــا أبــابكر ولــو لم يكــن« :  قولــه

   .»لأنّ العادة تقضي بالمنازعة في مثل ذلك 
وقــد ،  إن أريــد مــن المنازعــة خصــوص المحاربــة فإنــّه لم يكــن لــه ناصــر إلاّ أقــلّ القليــل:  فيــه

 ومـن أشـهرها الخطبـة الشقشـقية حيـث قـال،  صرحّ بقلّة ناصريه في غير واحد من خطبـه وكلماتـه
   .»قت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء فطف« : 

فــإنّ ،  عجيــب جــداً » ...  وفاطمــة مــع علــوّ منصــبها زوجتــه والحســن والحســين« :  وقولــه
فكيـف يقـدم علـى ،  ٨وردّ شـهادة الحسـنين ،  لم يصدّقها أبو بكـر في مطابتهـا بفـدك ٣فاطمة 

  المحاربة إعتماداً على أنّ هذه زوجته وهما 
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   ؟فضلاً عن الإعتماد على غيرهم كالذين ذكرهم،  ولداه
فقــد إمتنــع مــدة ،  وإن أريــد مــن المنازعــة مخالفــة أبي بكــر والمطالبــة بحقّــه فهــذا مــا قــد فعلــه

من بات ولـيس « مع علمه بأنّ ،  كما لم يأمرها بالبيعة حتى توفيت،   عن البيعة ٣حياة فاطمة 
بــل إنــه حملهــا ـ والحســنين ـ مستنصــراً وجــوه » اهليــة في عنقــه بيعــة أمــام فمــات مــات ميتــة ج

وذكـره معاويـة في كتـاب لـه إلى أمـير  )١(كمـا رواه غـير واحـد مـن المـؤرخين ،   المسلمين فلم ينصروه
   .المؤمنين

فهـو في الوقـت الـذي يـدعي الإجمـاع ،  ولا يخفى ما في عبارة الكتـاب مـن التنـاقض،  هذا
مـع ...  اطمة وولديها والعباس والزبّير وأبي سـفيان والأنصـارعلى خلافة أبي بكر يعترف بكون ف

عمــر بــن الخطــاب الــذي انعقــدت ببيعتــه » الإجمــاع « ! اللهــم إلاّ أن يريــد مــن !٧أمــير المــؤمنين 
  !  !خلافته

وممــّــا يشــــهد بوجــــود المخــــالفين والكــــارهين خلافــــة أبي بكــــر تفســــير بعــــض المحشّــــين علــــى 
معـــنى وقـــى االله « بـــأن » ...  بي بكـــر فلتـــةّ وقـــى االله شـــرّهاكانـــت بيعـــة أ« :  الكتـــاب قـــول عمـــر

   .)٢(» ...  رّ الخلاف الذي كان يظهر من المهاجرين والأنصارش:  رّهاش
الــنص عليــه وممــا يشــهد بعــدم إنعقــاد الإجمــاع علــى إمامتــه لجــوء بعضــهم تــارةً إلى دعــوى 

  واخرى إلى دعوى العصمة له.
ا اعــترف وال اجمــاع كمــا عرفــت ، ولــيس غيرهمــا ّ◌ علــى أبي بكــر كمــ  فتلخص أنْ لا نص

   طريق كما قال!
  :  )٣٥٤(قوله 

أن الإمــام يجــب أن :  أحــدها،  ( وكــلام الشــيعة فــي إثبــات إمامــة علــي يــدور علــى أمــور
وقد ،  والواجب منع وجوب العصمة...  وأبوبكر لم يكن معصوماً إتفاقاً ،  يكون معصوماً لما مر

   .تقدّم )
__________________  

   .شرح Ĕج البلاغة عن الجوهري،  ١٣:  ) الإمامة والسياسة١(
   .٣٥٨:  ) لاحظ هامش٢(
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  :  أقول
   .قد تقدّم إجمالاً وجوب عصمة الإمام بدلالة الكتاب والسنة والعقل

إنه لم يكن بأولى في العصـمة « :  ٧ودعوى إبن تيمية في مقام نفي عصمة أمير المؤمنين 
   .)١(» مان من أبي بكر وعمر وعث

وبدلالـة كتـب ،  وبـإعتراف أبي بكـر نفسـه،  مردودة بالإجماع المصرحّ به في الكتاب وغـيره
لكـــن هـــذه الـــدعوى مـــن شـــواهد صـــحة مـــا ذهـــب إليـــه أصـــحابنا مـــن إعتبـــار ،  السّـــير والتـــواريخ

خلافتــه مــع عــدم  ولعــلّ الوجــه في دعــواه ذلــك هــو التنبّــه إلى عــدم تحقــق الإجمــاع علــى،  العصــمة
   .ود النصّ عليهوج

  :  )٣٥٥(قوله 
وإمامــة أبــي بكــر إنمــا تســتند إليهــا ،  البيعــة لا تصــلح طريقــاً إلــى إثبــات الإمامــة:  ( ثانيهــا

   .الجواب مر )،  إتفاقاً 
  :  أقول

علـــى أنّ ،  إنّ الطريـــق الصـــحيح إلى إثبـــات الإمامـــة وتعيـــين الإمـــام هـــو الـــنصّ لمـــا عرفـــت
ودعوى الإتفاق على ذلـك إن أراد منهـا ـ كمـا هوالظـاهر ،  بكرالإجماع لم ينعقد على إمامة أبي 

ــ الإتفــاق بــين الإماميــة ومخــالفيهم كاذبــة يريــد الإتفــاق علــى إســتنادها إليهــا علــى فــرض  إلاّ أنْ ،  ـ
  لكن الثابت عدمها.،  ليه بالإتفاقثبوēا لعدم النصّ ع

   علي أفضل الخلائق بعد الرسول
  :  )٣٥٥(قوله 

ولا يجـوز إمامـة المفضـول مـع وجـود ،  ٧أفضل الخلائـق بعـد رسـول االله  علي:  ( وثالثها
   .وسيأتي ذلك تقريراً وجواباً ) .الفاضل

  :  أقول
__________________  

    .٢/١٦٨:  ) منهاج السنة١(
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ــا أنّ عليــاً هــو الأفضــل أو أبــوبكر فقــد ذكــر أدلـّـة الطــرفين مــن  ثم  )٣٧٢(إلى  )٣٦٥(أمّ
والنصـوص المـذكورة مـن ...  لة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين( وأعلم أنّ مسأ:  قال
لكنـّا وجـدنا السـلف قـالوا ،  رفين بعد تعارضها لا تفيد القطـع علـى مـا لا يخفـى علـى منصـفالطّ 

وحسن ظنّنا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلـك  .بأن الأفضل أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي
   .وتفويض ما هو الحق فيه إلى االله )،  ب علينا اتبّاعهم في ذلكفوج،  ما أطبقوا عليه

   ؟هذا كلام الماتن هناك وتبعه الشارح فأين الجواب
 وهذه عبارتـه )٣٧٣(وأمّا أنهّ لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فقد تعرّض له في 

 )...  وفصّـل قـوم...  مامـةوجـوّزه الأكثـرون إذ لعلـّه أصـلح للإ...  ( منعه قوم لأنـه قبـيح عقـلاً : 
   ؟فأين الجواب،  فهو ليس إلا ناقلاً للأقوال

 ٧وبقيـت أدلــة افضــلية علــي ،  ونحـن إذا أجبنــا عــن أدلــة أفضـلية أبي بكــر إجمــالاً وتفصــيلاً 
 ثم ذكرنا كلمات من بعض أكابر القوم في قـبح إمامـة المفضـول مـع وجـود الأفضـل،  بلا معارض

ولم يبـق مجـوّز لأتبـاع السّـلف فيمـا ذهبـوا ،  بنا في الصـغرى والكـبرىثبت ما ذهب إليه أصـحا... 
   ؟إليه في مسألة التفضيل لو كانوا مطبقين عليه كما زعم فكيف وهم مختلفون

  :   )٣٥٥(قوله 
   .)...  نفي أهلية الإمامة عن أبي بكر لوجوه:  ( ورابعها

  :  أقول
   .هذه بعض الوجوه لا كلّها:  أولاّ 

   .ا يستدل đا بعد التنزل عن إعتبار النصّ إنم:  وثانياً 
  :  قوله

   .يدل عليه كتب السير والتواريخ )،  ( شرائط الإمامة ما تقدم وكان أبوبكر مستجمعاً لها
  :  أقول
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  :  هي أن يكون الإمام )٣٤٩(إن الشرائط التي ذكرها وادعى الإجماع عليها 
 إقامة الحجج وحـلّ الشـبه في العقائـد الدينيـةمتمكّناً من ،  ـ مجتهداً في الأصول والفروع ١

  ...  مستقلاً بالفتوى في النوازل، 
  ...  ـ ذل رأي وبصارة بتدبير الحرب والسلم ٢
   .ـ شجاعاً قويّ القلب ٣
   .رلئلاّ يجو ،  ـ عدلاً في الظاهر ٤
   .ليصلح للتصرّفات،  ـ عاقلاً  ٥
   .لقصور عقل الصبيّ ،  ـ بالغاً  ٦
   .النساء ناقصات عقل ودينإذ ،  ـ ذكراً  ٧
  ...  لئلا يشغله خدمة السّيد عن وظائف الإمامة،  ـ حراًّ  ٨
  :  قال

   .( فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع )
    .)٣٥٠(:  ثم قال

  :  فذكر خمسة شروط هي ( وههنا صفات أخرى في اشتراطها خلاف )
   .ـ أن يكون قرشياً  ١
   .ـ أن يكون هاشمياً  ٢
    .ـ أن يكون عالماً بجميع مسائل الدين ٣
   .ـ ظهور المعجزة على يده ٤
   .ـ أن يكون معصوماً  ٥

( ويبطـل هـذه الثلاثـة أنـا نـدل ثم قال بالنسبة إلى الثـاني والثالـث والرابـع مـن هـذه الشـروط 
   .على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء مما ذكر )

   .أبابكر لا تجب عصمته إتفاقاً ) ( ويبطله أن:  وبالنسبة إلى الخامس منها
  :  أقول
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  . فيها إلاّ الأول وهو كونه قرشياً إذن لم يتوفر في أبي بكر من هذه الشروط المختلف 
فالذي كان متوفّراً منها فيـه بـلا خـلاف هـي الأربعـة ،  وأما الشروط المدّعى عليها الإجماع

   .التالية
   .العقل،  البلوغ،  الذكورة،  الحريةّ
لا حاجـــة إلى  ولكـــنْ ...  لصّـــفات الـــتي كـــان مســـتجمعاً لهـــا هـــي هـــذه الأربعـــة والقرشـــيّةفا

   .الإستدلال لها بكتب السير والتواريخ
  :  وأما الأربعة الأولى وهي

 فكتب السـير والتـواريخ تشـهد بعـدم توفّرهـا فيـه .العدالة،  الشّجاعة،  البصيرة،  الإجتهاد
 ...  

فقــد اســتجمع هــذه الصــفات غــير واحــد ...  لّهــا فيــه والقرشــيةولــو ســلّمنا تــوفّر الثمانيــة ك
   ؟فما الذي رجّح أبابكر على المستجمعين لها منهم...  من الصحابة

وأنّ طريـق تعيـين ،  على أنـّك قـد عرفـت أن عمـدة الشـرائط العصـمة والأفضـلية والأعلميـة
  ...  الإمام هو النصّ أو ما يقوم مقامه

  :   ٣٥٥قوله 
   .)...  ونه ظالماً ( ولا نسلّم ك

  :  أقول
  .)ولا ينال عهدي الظالمين  (:  قد ذكرنا معنى قوله تعالى

  فدك  قضية
   .٣٥٥قوله 

نحن معاشـر الأنبيـاء :  ٧لمعارضتها بقوله :  قلنا:  خلاف الآية في منع الإرث:  ( قولهم
   .)...  لا نوّرث

  :  أقول
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بــل إن البنــت ،  مســتحقة للنصــفكانــت   ٣ـ لــيس في اســتدلال أصــحابنا أن الزهــراء  ١
   .الواحدة ترث كلّ ما تركه مورثهّا بالفرض والرد

    .لن تطالب بنصف فدك بل كلّه ٣ـ إن الزهراء  ٢
فلــيس قريــةً بخيــبر  » خيــبر « غــير » فــدك « ـ إنّ صــريح الأخبــار الآتي بعضــها هــو أن  ٣
   .كما ذكر
ا كانــت تطالــب برفــع إســتيلاء بــل إĔّــ،  ـ إنّ مطالبتهــا في خصــوص فــدك لم يكــن إرثــاً  ٤

   .ـ منذ عام خيبر ٦القوم على ذلك الملك الحاصل لها نحلةً من والدها رسول االله ـ 
ـ أعطاهــا فــدكاً فــذاك مــا رواه كبــار الحفّــاظ عــن غــير واحــد مــن  ٦أمّــا أن رســول االله ـ 

   .)١(الأصحاب 
اك أمـر ثابـت لا خـلاف فـذ ٦وأمّا أنّ أبابكر تعرّض لفـدك واسـتولى عليـه بعـد رسـول االله 

   .)٢(» إن أبابكر انتزع من فاطمة فدكاً « :  وفي عبارة ابن حجر المكي،  فيه
وأبــوبكر   ٦وعلــى الجملــة فــلا ريــب في أن فــدكاً كــان بيــد الزهــراء مــن قبــل وفــاة رســول االله 

   ؟فهل انتزعه منها لكون يدها عدوانيةً ،  كان يعلم بذلك
! توقـــف !امـــة البيّنـــة لـــو فـــرض أنــّـه كـــان يـــرى بإجتهـــادهوهـــلاّ طلـــب منهـــا قبـــل الإنتـــزاع إق

   .استمرار يدها على ذلك
وإذ طلــب منهــا الشــهود ـ وهــو يعلــم بكــون فــدك بيــدها بــالحق ـ فلمــا ذا ردّ شــهادة أمــير 

 ؟بصـدقةعلـم ن وإ علـى عـدم كفايـة الشـاهد الواحـد !أكـان يـراه كاذبـاً أو كـان اجتهـاده ؟المؤمنين
ــا الأول فــلا نظــنّهم  ــا الثّــاني فــيردّه حكــم رســول االله  .يلتزمــون بــه وعلــي مــن عرفــه الكــلأمّ  ٦وأمّ

  بشهادة خزيمة بن 
__________________  

    .٤/١٧٧:  ) الدر المنثور١(
   .٣١:  ) الصواعق المحرقة٢(
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   .)١(فلهذا لقّب بذي الشّهادتين ،  ثابت
 ى بيمـين وشـاهدولو سلّم حصول الشك له فهلاّ طلب اليمين من فاطمة فيكون قد قض

   .)٣(وقضى به رسول االله كما في الصحيح  )٢( ٦وهو ما نزل به جبرئيل على رسول االله ، 
  ! !»! لم ير الحكم بشاهد ويمين !لعله« :  لكن في الكتاب

   ؟فلماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبةً  ؟أليس كان عليه أن يحلف حينئذ،  سلّمنا
وفضـلاً عـن شـهادة أن أم أيمـن ،  علي والزهراء والحسـنينهذا كلّه بغض النظر عن عصمة 

   .)٤(وهي المشهود لها بالجنة 
وقـد شمـل طلبهـا هـذا فـدكاً بعـد أن ردّ  ٦ـ ثم إĔّـا طالبـت أبـابكر بإرثهـا مـن رسـول االله  ٥

فكــان ملكــاً ،  لكــون هــذه الأرض ممــّا لم يوجــف عليــه بخيــل ولا ركــاب،  طلبهــا بــترك التعــرض لــه
   .٦ول االله خاصّاً لرس

بنت النبي أرسلت إلى أبي بكـر تسـأله  ٣إنّ فاطمة « :  أخرج البخاري عن عائشة قالت
    .ميراثها من رسول االله مماّ أفاء االله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر

إنمــا يأكــل آل محمــد في ،  لا نــورث مــا تركنــا صــدقة:  إن رســول االله قــال:  فقــال أبــو بكــر
وإني واالله لا أغـــيرّ شـــيئاً مـــن صـــدقة رســـول االله عـــن حالهـــا الـــتي كـــان عليهـــا في عهـــد  ، هـــذا المـــال
   .ا عمل đا رسول االلهولأعملنّ فيها بم،  رسول االله

   .فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً 
__________________  

   .٣/٤١٨) سنن أبي داود ١(
   .٥/٥٠٨) كنز العمال ـ كتاب الخلافة ٢(
   .٣/٤١٩سنن أبي داود ،  حيح مسلم كتاب الأقضية) ص٣(
   .) كما في ترجمتها في طبقات ابن سعد والإصابة وغيرهما٤(
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    .فهجرته فلم تكلّمه حتىّ توفيّت،  فوجدت فاطمة على أبي بكر
   .وعاشت بعد النبي ستة أشهر

   .وصلّى عليها،  فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يوذن đا أبابكر
   .)١(» كان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة و 
فـإنّ القـوم لم يتمكّنـوا مـن إثبـات تماميّتـه سـنداً ،  ـ لكنّ الكـلام في الحـديث الـذي ذكـره ٦

   .ودلالةً فقد جاء في الكتاب ما نصّه
لأنه كان حاكماً بما سمعه مـن ،  ( حجية خبر الواحد والترجيح ممّا لا حاجة لنا إليه ههنا

   .فلا اشتباه عنده في سنده )،  رسول االله
 إلى أنّ أبابكر لم يكن حاكماً في القضية بل كان خصماً ـ فرار عن البحث وهذا ـ مضافاً 

فلمـا ذا لم يحسـن الظـن بعلـي وفاطمـة والعبـاس ،  لأن غاية هـذا الكـلام حسـن الظـن بـأبي بكـر، 
ذا الحـديث الـذي انفـرد أبـوبكر منكـرين لهـ ٦الذين طالبوا بـارثهم مـن رسـول االله ...  وأزواج النبي

   .فلم يثبت المخصّص لعمومات الإرث،  ! ولا أقلّ من حسن الظن بكلا الطرفين!بروايته
وقد وجدنا في حفّاظ أهل السّنة من تجرأّ فقال الحق وتحمّل في هـذا السّـبيل الطعّـن ،  هذا

الرحمن بـــن يوســـف ألا وهـــو الحـــافظ أبـــو محمـــد عبـــد...  فصـــرحّ بـــبطلان هـــذا الحـــديث،  والطــّـرد
كـان مـن المعـدودين « :  قـال ابـن المـديني،  ٢٨٣المتوفي سـنة ،  البغدادي،  المعروف بابن خراش

كــــان أحــــد الرّحــــالين في « :  وقــــال الخطيــــب» المــــذكورين بــــالحفظ والفهــــم للحــــديث والرجــــال 
» ظ منـه مـا رأيـت أحفـ« :  وقال أبو نعيم» الحديث إلى الأمصار وممّن يوصف بالحفظ والمعرفة 

إلى غـــير ذلـــك مـــن كلمـــاēم في تكريمـــه » ابـــن خـــراش الحـــافظ البـــارع الناقـــد « :  وقـــال السّـــيوطي
 .حـديث لا نـورّث مـا تركنـا صـدقة:  قلـت لابـن خـراش« وقد رووا عـن عبـدان أنـه قـال ،  وتجليله

  وēجّم ،  ولهذا رموه بالتشيع» مالك بن أوس :  قال ؟من تتهّم به:  قلت .قال باطل
__________________  

   .صحيح مسلم كتاب الجهاد والسيرّ  .باب غزوة خيبر:  ) صحيح البخاري١(
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ولســـان  ٢/٦٠٠وميـــزان الاعتـــدال  ٢/٦٨٤تـــذكره الحفـــاظ :  لاحـــظ .عليـــه الـــذهبي وابـــن حجـــر
    .٢٩٧:  وطبقات الحفاظ ٣/٤٤٤الميزان 

   .فالحديث باطل سواء كان من أبي بكر أو مالك بن أوس
لك عمل عمر وعثمان وعمر بـن عبـدالعزيز خـامس الخلفـاء الراشـدين عنـدهم ومماّ يؤكد ذ

   .فهم جميعاً مكذّبون عملاً للحديث المذكور،  وسائر أمراء المسلمين في عقيدēم في فدك
   .هذا في ناحية السند

وعلـم أيضـاً دلالتـه علـى مـا حملـه مـن ( :  وكذا كلامه في ناحيـة المـتن والدلالـة حيـث قـال
فصــار عنــده دلــيلاً قطعيّــاً ،  لانتفــاء الاحتمــالات التــي يمكــن تطرّقهــا اليــه بقرينــة الحــال ، المعنــى

   .)مخصّصاً للعمومات الواردة في باب الإرث 
فهلاً احتمل ـ في أقل تقدير ـ أن يكون أبوبكر قد أخطأ في دلالة هذا الحديث وقد صـرحّ 

   ؟سابقاً بعدم عصمته
  :  إن الحديث ذو وجهين

« الموصـولة في » ما « ن ععةً على الاخبار به مرفو » صدقة « أن يكون كلمة  : أحدهما
   .»ما تركناه 

» صـدقة « وتكـون » تركنـاه « منصوبةً محلاً علـى المفعوليـة لــ » ما « أن يكون :  والآخر
   .»ما « حالاً من 

م علـم بـل يبطلـه ـ عـد،  وإثبـات الأول ليـتم الإحتجـاج بـه في غايـة الإشـكال ـ بـل يبعّـده
đــذا الــذي ...  والعبــاس وأزواج النــبي وســائر المســلمين :أمــير المــؤمنين علــي وفاطمــة وأهــل البيــت 

! بـل إنّ كلامـه في !بـل إنّ هـذا الحـديث لم يسـمع مـن أبي بكـر قبـل ذلـك اليـوم...  ذكره أبوبكر
في عــن حــقّ أهــل البيــت في الخلافــة ـ وإن كــان  ٦آخــر حياتــه حيــث كــان يتمــنى لــو ســأل النــبي 

   .نفسه تضليلاً ـ دليل على ندمه على تصدّي الأمر وما ترتّب عليه من أفعال وتروك
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،  إني لا آســى علــى شــيء مــن الــدنيا إلاّ علــى ثــلاث فعلــتهنّ ووددت أني تــركتهنّ :  قــال
فأما الـثلاث  .٦وثلاث وددت أني سألت عنهنّ رسول االله ،  وثلاث تركتهنّ وددت أني فعلتهنّ 

 فوددت أنيّ لم أكشف بيت فاطمة وإن كـانوا قـد غلّقـوه علـى الحـرب:  ني تركتهناللأّتي وددت أ
ووددت ،  ووددت أني لم أكن حرّقت الفجأة السـلمي وإني كنـت قتلتـه سـريحاً أو خلّيتـه نجيحـاً ، 

أني يــوم ســقيفة بــني ســاعدة كنــت قــذفت الأمــر في عنــق أحــد الــرجلين ـ يريــد عمــر وأبــا عبيــدة ـ 
فــلا ينازعــه  ؟لمــن هــذا الأمــر:  ووددت أني ســألت رســول االله...  وكنــت وزيــراً  فكــان أحــدهما أمــيراً 

ووددت أني كنت سألته عن  ؟ووددت أني كنت سألته هل للأنصار في هذا لاأمر نصيب،  أحد
   .)١(» هما شيئاً نميراث ابنة الآخ والعمة فإن في نفسي م

  :   )٣٥٥(قوله 
أقربائــه كمــا و لأن أهــل البيــت يتنــاول أزواجــه ،  ممنــوع:  قلنــا .فاطمــة معصــومة:  ( قــولهم
وقولـه ...  أنه قال حين سألته عائشة عن أهل بيتـه ٧فإنهّ نقل بإسناده عن النبي ،  رواه الضحّاك

   .)...  بضعة مني مجاز قطعاً :  ٧

   ٣ عصمة الزهراء
  :  أقول

    .ليس دليل عصمةالزهراء محصوراً بالآية والحديث المذكورين
المباركـــة فقـــد تـــواتر النقـــل عـــن الفـــريقين أن أهـــل البيـــت الـــذين أذهـــب االله عـــنهم أمّـــا الآيـــة 

،  النـبي وعلـي وفاطمــة والحسـنان علـيهم الصـلاة والســلام:  الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً فيهـا إنمــا هـم
وكفاك في هذا المقام الحديث الذي رواه أعلام الأئمة الحفّاظ وصحّحوه عن السـيدة أم سـلمة أم 

  ...  ي االله عنها التي على يدها دار الحديث وفي بيتها نزلت الآيةالمؤمنين رض
__________________  

   .وغيره ٤/٥٢) تاريخ الطبري ١(
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فقـــد أخـــرج الترمـــذي وصـــحّحه وابـــن جريـــر وابـــن المنـــذر والحـــاكم وصـــححه وابـــن مردويـــه 
إنمــا يريــد  ( : في بيــتي نزلــت:  والبيهقــي في ســننه مــن طــرق عــن أمّ ســلمة رضــي االله عنهــا قالــت

فجلّلهـــم ،  فاطمـــة وعلـــي والحســـن والحســـين:  وفي البيـــت )ليـــذهب عـــنكم الـــرجس أهـــل البيـــت 
هـــؤلاء أهـــل بيـــتي فأذهـــب عـــنهم :  رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم بكســـاء كـــان عليـــه ثم قـــال

   .)١(الرجس وطهّرهم تطهيراً 
:  براني وابـن مردويـه عنهـاوفي حديث آخـر رواه ابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم والطـ

 فقـال ؟يا رسول االله وأنا معكـم:  قالت أم سلمة رضي االله عنها فأدخلت رأسي في الستر فقلت
   .)٢(» إنك إلى خير ـ مرتين : 

:  فجذبــه مــن يــدي وقــال،  قالــت أم ســلمة فرفعــت الكســاء لأدخــل معهــم« :  وفي آخــر
   .)٣(» إنك على خير 

إنـّـه لم يعلــم مــن راويــه ومــا :  كتــاب عــن الضــحّاك ففيــه أولاً وأمــا الحــديث الــذي ذكــر في ال
   ؟سنده

،  وكـان شــعبة لا يحـدّث عنــه،  ( الضــحّاك بـن مــزاحم ) كـان يــروي عمّـن لم يلقــه:  وثانيـاً 
وقـال البخـاري بعـد أن روى عنـه حـديثاً عـن  .كان الضحّاك عندنا ضـعيفاً ،   وقال يحيى بن سعيد

   .)٤(عت ابن عمر إلاً أبو نعيم لا أعلم أحداً قال سم:  ابن عمر
   .وهي في هكذا موضع بالخصوص متّهمة في النقل،  إنّ الحديث عن عائشة:  وثالثاً 

إنّ الحــــديث يعارضــــه مــــا رواه القــــوم عــــن أم ســــلمة وجماعــــة مــــن الصــــحابة وهــــو :  ورابعــــاً 
   .المشهور روايةً والمعتبر سنداً 

  شة نفسها ـ ومن رواته إنّ الحديث معارض بحديث آخر من عائ:  وخامساً 
__________________  

   .٥/١٩٨) الدر المنثور ١(
   .٥/١٩٨) الدر المنثور ٣و  ٢(
   .٤/٣٩٨) ēذيب التهذيب ٤(



 ٦٧   ....................................................................................  الطرائف على شرح المواقف 

وأخــرج ابــن أبي شــيبه وأحمــد ومســلم وابــن جريــر « :  مســلم بــن الحجــاج ـ قــال الحــافظ الســيوطي
داة وعليــه مــرط مرجّــل مــن شــعر خــرج رســول االله غــ:  وابــن أبي حــاتم والحــاكم عــن عائشــة قالــت

إنمـــا يريـــد االله :  أســـود فجـــاء الحســـن والحســـين فأدخلهمـــا معـــه ثم جـــاء علـــي فأدخلـــه معـــه ثم قـــال
   .)١(» ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 
لأن الرجس فيها كما نص عليه الزمخشـري ،  ثم إن الآية الكريمة تدل على عصمة الخمسة

فـدلّت علـى أنّ إرادة االله تعـالى في ،  وقـد تصـدرت الآيـة بـأداة الحصـر» ذنوب الـ« وغيره هو  )٢(
   .وهذا واقع العصمة،  حقهم مقصورة على إذهاب الذنوب كلّها عنهم

لأنــه قــد  .٧أصــحابنا هــذه الآيــة المباركــة في أدلــة إمامــة أمــير المــؤمنين  ذكــر فقــد:  وأيضــاً 
لأنّ الكذب من ،  وهم لا يكونون كاذبين،  الحسنانوإدّعاها له فاطمة و ،  إدّعى الخلافة لنفسه

   .الرجس الذي أذهبه االله عنهم
فهـو أيضـاً مـن الأحاديـث الصـحيحة » ...  فاطمة بضـعة مـنيّ « :  وأمّا الحديث الشّريف

وهــو ...  أحمــد والبخــاري ومســلم والترمــذي وابــن ماجــة والحــاكم:  وممــّن أخرجــه،  المتفــق عليهــا
   .اً وذيلاً يدلّ على عصمتها صدر 

أنّ الأصـــل هـــو الحقيقـــة :  منـــه» مجـــاز قطعـــاً « :  قولـــه،  »بضـــعة « وأمـــا صـــدراً فلكلمـــة 
وممــّا يشــهد بحملــه علــى  ؟ثم مــن أيــن يحصــل القطــع بكونــه مجــازاً ،  فلابــدّ مــن حمــل الكــلام عليهــا

 يــةالحقيقــة فهــم كبــار الحفــاظ مــن ذلــك بشــرحه كالحــافظ أبي القاســم الســهيلي شــارح الســيرة النبو 
إستدل به السّهيلي على أنّ مـن سـبّها كفـر لأنـه يغضـبه « :  شرح الحديثبفقد قال المناوي ... 

   .)٣(» وأĔا أفضل من الشيخين 
  » بضعة « فإنّ دلالته على الأفضلية منهما لا يكون إلاّ بلحاظ كون الزهراء 

__________________  
   .٥/١٩٩) الدر المنثور ١(
   .في غيره من التفاسير وكذا ٣/٥٣٨) الكشاف ٢(
    .٤/٤٢١) فيض القدير ٣(
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   .من النبي وهو أفضل الخلائق أجمعين
ومعلــوم أنّ أولادهــا بضــعة منهــا فيكونــون بواســطتها « :  وكالحــافظ الســمهودي فإنــّه قــال

 .علــى الحقيقــة كمــا هــو مقتضــى الأصــل» البضــعة « فــإنّ هــذا لا يــتم إلاّ بحمــل  )١(» بضــعة منــه 
    .فتأمّل

،   تعــذّر حمــل الكــلام علــى الحقيقــة فــأقرب المجــازات هــو المتعــينّ كمــا تقــرّر في موضــعهومــتى
   .وهو أيضاً كافٍ لاثبات المطلوب كما لا يخفى

« وبلفــظ  )٢(» مضــغة « ويشــهد بمــا ذكرنــا أن الكلمــة جــاءت في بعــض الروايــات بلفــظ 
   .)٣(» شجنة 

يقبضــني مــا :  وفي لفــظ )٤(» ضــبني فمــن أغضــبها أغ« :  وأمــا ذيــلاً فــإنّ في ذيــل الحــديث
   .)٦(» يؤذيني ما آذاها « وفي ثالث  )٥(» ويبسطها  وبيسطني ما يقبضها

   ؟وكيف تنكر عصمة من يكون رضا النبي وغضبه دائراً مدار رضاه وغضبه
  :  )٣٥٦(قوله 

حــال شــيئاً فــي  ٧( الثــاني مــن الوجــوه الدّالــة علــى نفــي أهليتــه للإمامــة أنــه لــم يولــّه النبــي 
لا نسلّم أنه لم يؤلّه شيئاً بل أمّره على الحجيج سنة تسع وأمره بالصـلاة بالنـاس :  قلنا...  حياته

   .)...  في مرضه

  براءة  قصة إبلاغ سورة
  :  أقول

  ومعنى ذلك أنه ،  وقضية الصلاة،  إنهّ لم يذكر إلاّ قضية إبلاغ سورة براءة
__________________  

    .٤/٤٢١) فيض القدير ١(
   .النبي تباب فضائل فاطمة بن،  ) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة٢(
   .٤/٣٢٢مسند أحمد ،  ٣/١٥٤) المستدرك ٣(
   .) صحيح البخاري باب مناقب قرابة رسول االله٤(
   .٣/١٥٨المستدرك ،  ٤/٣٣٢) مسند أحمد ٥(
   .) صحيح مسلم باب فضائل فاطمة من فضائل الصحابة٦(
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  :  فنقول...  لم يؤلهّ شيئاً  ٦ال في القضيتين فهو مضطرّ إلى التلسيم بأنّ النبي إذا تبينّ واقع الح
  :  أمّا قضيّة إبلاغ سورة براءة
وأمــره أن يقــرأ الآيــات ،  بعــث أبــابكر إلى مكــة أمــيراً للحــاج ٦فيقــول القــوم إنّ رســول االله 

ـــدا لر ،  مـــن ســـورة الـــبراءة علـــى المشـــركين في الموســـم ـــا خـــرج أبـــوبكر ب ســـول االله في أمـــر تبليـــغ فلمّ
شـــيئاً مـــن  ٦فيكـــون قـــد ولاهّ ،  وبقيـــت أمـــارة الحـــج لأبي بكـــر،  فبعـــث عليـــاً لتبليغهـــا،  الآيـــات

  ...   الأمور في حياته
لأنّ الآيــــات كانــــت ،  وإنمــــا أتبــــع النــــبي عليــــاً أبــــابكر ليأخــــذ منــــه الآيــــات فيبلّغهــــا:  قــــالوا

ومــن عــادة العــرب في أخــذ العهــود ،  شــركينوبــين الم ٦مشــتملة علــى نبــذ العهــود الــتي كــان بينــه 
   .ونبذها أن يتولاهّ الرجل بنفسه أو أحد من بني عمه

  :  فكلامهم يشتمل على أمور ثلاثة
   .هو الذي أبلغ الآيات بعد أن كان المأمور بتبليغها أبوبكر ٧الإقرار بأن علياً :  الأول
   .في تلك السنة معه دعوى أنّ أبابكر دخل مكة وكانت إمارة الحاج:  والثاني
   .السبب في تبليغ علي الآيات دون أبي بكر:  والثالث
  :   فنقول

من الأفضل أن نذكر أولاً نصوصاً من الخبر عـن عـدة مـن الكتـب المعتـبرة عنـد القـوم حـتى 
  :  ويتبين أن أصحابنا لا يتكلّمون إلاّ إستناداً إلى أخبارهم،  تتضح حقيقة الحال

لا يحـج بعـد ،  إنّ النـبي بعثـه بـبراءة لأهـل مكـة« :  ه عـن أبي بكـرـ أخـرج أحمـد بإسـناد ١
ــة إلاّ نفــس مســلمة مــن كــان بينــه وبــين ،  العــام مشــرك ولا يطــوف بالبيــت عريــان ولا يــدخل الجنّ

  رسول االله عهد فأجله إلى مدّته واالله بريء من المشركين 
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فلمّـا ،  ففعـل .لـيّ أبـابكر وبلّغهـا أنـتع إلحقـه فـردَّ :  فسار đا ثلاثـاً ثم قـال لعلـي:  قال .ورسوله
 ما حدث فيـك إلاّ خـير:  قال ؟يا رسول االله حدث فيّ شيء:  قدم على النبي أبوبكر بكى قال

   .)١(» ولكن أمرت أن لا يبلّغه إلاّ أنا أو رجل مني ، 
لمـّا نزلـت عشـر آيـات مـن سـورة بـراءة علـى « :  قـال ٧ـ أخرج أحمد بإسناده عن علـي  ٢

أدرك أبــابكر فحيثمــا لحقتــه فخــذ :  ثم دعــاني النــبي فقــال لي،  دعــا النــبي أبــابكر فبعثــه đــا ، النــبي
فلحقتــه بالجحفــة فأخــذت الكتــاب منــه ورجــع ،  الكتــاب منــه فاذهــب بــه إلى مكــة فــاقرأه علــيهم

لـن :  لا ولكـن جبرئيـل جـاءني فقـال:  قـال ؟يـا رسـول االله نـزل فيّ شـيء:  أبوبكر إلى النـبي فقـال
   .)٢(» عنك إلاّ أنت أو رجل منك يؤدي 

إن رســول االله بعــث بــبراءة مــع أبي بكــر إلى أهــل « :  ـ أخــرج أحمــد بإســناده عــن النــبي ٣
   .)٣(» ثم دعاه فبعث đا علياً :  قال .مكة

 قـال ؟سألنا علياً بأي شيء بعثت في الحجـة« :  ـ أخرج الترمذي عن زيد بن يثبع قال ٤
،  ومــن كــان بينــه وبــين النــبي عهــد فهــو إلى مدّتــه،  بالبيــت عريــان أن لا يطــوف:  بعثــت بــأربع: 

ولا يجتمـــع ،  ولا يـــدخل الجنّـــة إلاّ نفـــس مؤمنـــة،  ومـــن لم يكـــن لـــه عهـــد فأجلـــه إلى أربعـــة أشـــهر
   .)٤(» المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا 

بكر ان رسـول االله بعـث أبـا« :  ـ أخـرج الحـاكم بأسـناده عـن ابـن عمـر في حـديث قـال ٥
 أنا علـي يـا أبـابكر:  قال ؟من هذا:  فقال،  فانطلقا فاذا هما براكب .وعمر ببراءة إلى أهل مكة

  فأخذ علي الكتاب فذهب به ،  هات الكتاب الذي معك، 
__________________  

   .١| ٢) مسند أحمد ١(
   .٣/٢٠٩الدر المنثور ،  ٢/٣٣٣تفسير ابن كثير ،  ٢/٥١المستدرك ،  ٢٠:  الخصائص،  ١/١٥١) مسند أحمد ٢(
البدايــة ،  ٢٠:  الخصــائص،  وكــذا الحــديث عــن أنــس عنــد الترمــذي تفســير ســورة التوبــة،  ٣/٢٨٣) مســند أحمــد ٣(

   .٣/٢٦٨روح المعاني  ٧/١٣٦إرشاد الساري ،  ٥/٣٨والنهاية 
    .) صحيح الترمذي تفسير سورة التوبة٤(
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ولكـن قيـل ،  ما لكما إلاّ خير:  قال ؟يا رسول االلهما لنا :  ورجع أبوبكر وعمر إلى المدينة فقالا
   .)١(لا يبلّغ عنك إلاّ أنت أو رجل منك :  لي

  :   فنقول
فلـــم يكـــن لهـــم ...  أمّـــا الإقـــرار ببعـــث أمـــير المـــؤمنين خلـــف أبي بكـــر وأخـــذه الآيـــات منـــه

  ...  مناص منه
ولاهّ فلــيس لهــا شــاهد أمــر أبــابكر علــى الحجــيج ولم يعزلــه عمّــا  ٦وأمّــا الــدعوى بــأنّ النّــبي 
ثمّ بـينّ الـبراءة » بـبراءة لأهـل مكـة « بل كـلّ مـا هنالـك أنـه بعثـه ،  في الأحاديث المذكورة ونحوها

ويفيـــد الحـــديث الثـــاني أنّ » ...  لا يحـــجّ :  بعثـــه بـــبراءة لأهـــل مكـــة« :  في الحـــديث الأول بقولـــه
 وبلّغــه ٧أخــذه منــه علــي  وذلــك مــا...  »عشــر آيــات في ســورة بــراءة « هــذه الأمــور هــي مفــاد 

   ؟فأبن إمارة الحج...  كما هو مفاد الأحاديث الأول والثاني والراّبع... 
،  ثم إنّ هذه الأحاديث وغيرها صريحة في أنّ علياً لحـق أبـابكر ـ أو هـو وعمـر ـ في الطريـق

...  دينـةورجـع أبـوبكر إلى الم...  بالجحفـة« وفي بعضها أنـه لحقـه ،  وردّ أبابكر من حيث أدركه
   ؟فأين أمارة الحج» 

أن لا يطوف بالبيـت « :  بعث أبابكر بإبلاغ أهل مكة ٦إنه لم يكن في الواقع إلاذ أنه 
أن يدركـــه في بعـــض الطريـــق  ٧ثم أمـــر عليـــاً ،  وهـــي مفـــاد الآيـــات مـــن ســـورة الـــبراءة..» .عريـــان

  .. . فياخذ منه الكتاب ويبلّغه أهل مكة بنفسه ويرجع أبوبكر إلى المدينة
:  نزل عليه جبرائيل فقال ٦فليس في الأحاديث إلاّ أن النبي ...  أمّا أن السبب في ذلك

« :  فقـولهم..  كمـا هـو نـص الحـديث الثـاني وغـيره» لن يؤدي عنـك إلاّ أنـت أو رجـل منـك « 
بل في الأحاديث قرائن عديـدة علـى أن السـبب لـيس مـا ،  لا دليل عليه» ...  لأنّ عادة العرب

  :  ومنها،  ذكروه
__________________  

   .٣/٥١) المستدرك ١(
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 ؟بإرسـال أبي بكـر ٦إنهّ لو كان عادة العرب في ذلك ما ذكر فلماذا خالفهـا النـبي :  أولاً 
   ؟أكان جاهلاً بتلك العادة أم كان عالماً đا فخالفها عمداً تساهلاً بتنفيذ حكم االله عزّ وجلّ 

مــاذا جــاء أبــوبكر يبكــي مخالفــة أن يكــون قــد نــزل فيــه فل،  لــو كــان الســبب ذلــك:  وثانيــاً 
   ؟ماذا مأكان جاهلاً بتلك العادة أ ؟شيء

والنــبي أرســل ،  وإنمــا لإبــلاغ الــبراءة،  إنــه لم يكــن بعــث أبي بكــر لإمــارة الحــج:  فــتلخص
 في أداء تلـك الوظيفـة ٦فيكون قائماً مقـام النـبي ،  ليأخذ ذلك منه،  خلفه بأمر من االله ٧علياً 
  ...  فيظهر أنهّ الصالح لذلك... 

وعـن بعـض ،  ولذا كانت هذا القضية خصيصة من خصائصه الدالة على إمامته وخلافتـه
فهــذا ،  أكــابر الصــحابة أĔّــم كــانوا يتمنــّون أن تكــون لهــم هــذه المنقبــة العظيمــة والخصيصــة الرفيعــة

ســعد بــن مالــك  خرجــت إلى مكــة فلقيــت« :  قــال الحــارث بــن مالــك...  ســعد بــن أبي وقــاص
شهدت له أربعاً لئن يكون لي إحداهنّ أحبّ إلي مـن :  قال ؟هل سمعت لعلي منقبة:  فقلت له
إنّ رسول االله بعـث أبـابكر بـبراءة مـن مشـركي قـريش فسـار đـا :  أعمّر فيها ما عمّر نوح،  الدنيا

 فرجـع أبـوبكر فقـال،  رإلحق أبـابكر فخـذها منـه فبلّغهـا وردّ علـيّ أبـابك:  يوماً وليلة ثم قال لعلي
   .)١(» ...  ؟يا رسول االله هل نزل فيّ شيء: 

ومــن لم يصــلح للقيــام ،  أنّ أبــابكر غــير صــالح للقيــام مقــام النــبي في ذلــك:  ويظهــر أيضــاً 
  ...  مقامه لأداء آيات كيف يصلح للقيام مقامه في الرياسة العامة الإلهية

__________________  
   .٢/٤١٧:  ) كنز العمال١(
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   مرض النبي صلاة أبي بكر في
وأنّ » أمره بالصلاة بالناس في مرضـه الـذي تـوفي فيـه «  ٦وأمّا قضية الصّلاة بالناس وأنه 

فكأĔـــا أقـــوى أدلـــة الكتـــاب علـــى » ...  قــولهم عزلـــه عـــن الصـــلاة كـــذب ومـــا نقلـــوه فيــه مختلـــق« 
  ...  ولذا أطنب الشارح في هذا المقام،  المدعى

  :   نقّلبالذي يتوصل إليه المحقّق الم الحق الواقع لكنّ 
   .لم يأمره بالصلاة ٦إنّ النبي :  أولاً 

إنهّ لماّ علم بخروجه إلى الصلاة في موضـعه خـرج معتمـداً علـى أمـير المـؤمنين ورجـل :  وثانياً 
   .وصلّى تلك الصلاة بنفسه،  آخر

    .لم يقتد بأحدٍ أبداً  ٦إنّ النّبي :  وثالثاً 
غــير أبي بكــر بالصّــلاة بالنــاس في مواضــع  ٦فــرض كــلّ ذلــك فقــد أمــر إنــه علــى :  ورابعــاً 

   .شيء ىولم يكن ذلك دليلاً عل،  عديدة
إĔم وإن رووا عن عائشة وعدّة مـن الصـحابة أن رسـول االله عليـه :  وبيان ذلك بإيجاز هو

ة لكـــن أســـانيد تلـــك الأخبـــار كلّهـــا ســـاقط .بـــأن يصـــلي أبـــوبكر بالنّـــاس في مرضـــه أم وآلـــه وســـلّم
وهـي في مثـل هـذا الأمـر ـ لكوĔـا بنـت أبي ،  عـاً تنتهـي إلى عائشـةيعلـى أĔـا جم،  بضـعف رجالهـا

   .فلا يعتمد على خبرها هذا،  ـ متهمة ٧بكر ومناوئةً لعلي 
   .هذا من حيث السند

أبـابكر بالصـلاة في موضـعه لكنهـا  ٦وأمّا من حيث الدلالة فإĔا وإن اشتملت على أمـره 
   .)١(على خروجه إلى المحراب وصلاته بالناس بنفسه الشريفة جميعاً مشتملة 

__________________  
مســـلم بشـــرح النـــووي ـ هـــامش إرشـــاد الســـاري ،  ١٦٢،  ١٣٧،  ٢/١٣٢) لاحـــظ البخـــاري بشـــرح ابـــن حجـــر ١(
٦١،  ٣/٥٤.    
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فهذا مـا جـاء في نفـس تلـك ألاخبـار المخرجـة في الصـحاح وغيرهـا المسـتدل đـا علـى أمـره 
وخروجــه للصّــلاة بنفســه ـ بعــد أمــره أبــابكر ،  وليســت أخبــاراً أخــرى،  كر بالصّــلاة بالنــاسأبــاب

   .بالصلاة ـ عزل له عن ذلك
ولم يــــرد ورود حــــديث في ،  فإنمــــا أراد هــــذا المعــــنى» عزلــــه عــــن الصــــلاة « فمــــن قــــال بأنــــه 

وه فيــه ومــا نقلــ« مصــادر أهــل الســنة مشــتمل علــى لفــظ العــزل حــتى يقــال بــأن هــذا القــول كــذب 
   !»مختلق 

ولعلـه لعـدم ورود شـيء ،  خلـف أبي بكـر ٦هذا ولم يتعرض الماتن إلى دعوى صلاة النـبي 
ومــن المعلــوم أن مجــرد صــلاة أحــد في مكــان النــبي لا ،  يفيــد ذلــك في شــيء مــن الصــحاح والســنن

 ةبـذلك مـن الصـحاب ٦وإلاّ لزم استحقاق كلّ من أمـره ،  يدل على استحقاقه للخلافة من بعده
   .فاستدلاله باطل على فرض ثبوت أصل الخبر،  حتى ابن أم مكتوم الأعمى، 

 ٦أمّا الشّارح فكأنهّ إلتفت ـ كغيره ـ إلى سقوط هـذا الإسـتدلال فأضـاف دعـوى أنّ النـبي 
وزعـــم أن مـــا روى البخـــاري ممـــا دلّ علـــى عزلـــه عـــن ،  خـــرج إلى المســـجد وصـــلّى خلـــف أبي بكـــر

   .»وقت آخر فهو إنما كان في « المحراب 
لكـــنّ مســـتند هـــذه الـــدعوى بعـــض الأخبـــار الضـــعيفة الـــتي أعـــرض عنهـــا البخـــاري ومســـلم 

وممّن نصّ على عدم الاعتداد đذه الأخبار وسقوطها عن الإعتبـار الحـافظ ،  وكبار أئمة الحديث
في وأمــا الجمــع بــين هــذه الأخبــار ومــا دلّ  )١(ابــن الجــوزي والحــافظ ابــن عبــد الــبر والحــافظ النــووي 

  :  الصحاح على عزله بتعدد الواقعة فهو
   .فرع على صحة هذه الأخبار المزعومة:  أولاً 

__________________  
   .٣/٥٢المنهاج في شرح مسلم ،  ٥/١٩١عمدة القاري ،  ٢/١٢٠فتح الباري :  ) لاحظ١(
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رى علـــى تكـــرار صـــلاة أبي بكـــر بالنـــاس حـــتى يكـــون في مـــرةٍ إمامـــاً للنـــبي وفي أخـــ:  وثانيـــاً 
وهـي الـتي حضـر ،  لكن الذي عليه الأئمة أنّ صلاته بالناس لم تكـن إلاّ مـرةً واحـدة،  مأموماً له

   .)١(فيها النبي فكان الإمام 
كـــون أبي بكـــر في ذلـــك الوقـــت في جـــيش :  ٦ثم إنـــه يؤكـــد كـــذب أصـــل خـــبر أمـــر النـــبي 

ـ والحـال هـذه ـ فيـأمره  لا يعـود ٦فإنـه  )٣(الـذي لعـن مـن تخلـف عنـه  )٢(أسـامة في خـارج المدينـة 
   .بالصلاة بالناس

فقد صلّى بالناس في مرضـه الأخـير إلاّ ،  وأيضاً فالنبيّ كان ملتزماً بالحضور للصلاة بنفسه
وهــذه هــي الــتي خــرج ،  )٤(في الصــلاة الأخــيرة مــن عمــره الشــريف حيــث اشــتد حالــه فلــم يحضــر 

لأنـّه لم يكـن ،  ك الصـلاة أيضـاً بنفسـهفصـلّى تلـ،  )٥( ٧إليها معتمداً على رجلين أحـدهما علـي 
   .قد أمره بذلك

خلفــه أنّ االله تعــالى قــد Ĕــى المــؤمنين عــن  ٦والــذي يؤكّــد كــذب مــا روي مــن صــلاة النــبي 
،  )٦( )يا أيهّا الذين آمنوا لا تقدموا بـين يـدي االله ورسـوله  (:  التقدم على رسول االله حيث قـال

ك بــن أنــس وأتباعــه وجماعــة آخــرون فــذهبوا إلى أنــه لا وقــد اســتدل đــذه الآيــة وأدلــة أخــرى مالــ
   .)٧(ولا لعذر ولا لغيره ،  يصح التقدّم بين يديه لا في الصّلاة ولا في غيرها

   .*ولنا فيها رسالة مستقلة ،  هذا موجز الكلام على هذه القضية
  .  )٣٥٧(قوله 

__________________  
    .٢/١٣٨فتح الباري :  ) لاحظ١(
    .٨/١٢٤فتح الباري :  ) لاحظ٢(
   .٨/٣٧٦وهو في الكتاب عن الآمدي  ١/٢٩) الملل والنحل ٣(
   .٣/٥٤صحيح مسلم بشرح النووي ،  ٣/١٣٧) صحيح البخاري بشرح ابن حجر ٤(
   .وغيره ٢/١٢٣) فتح الباري ٥(
   .٢:  ) سورة الحجرات٦(
  .٣/١٣٩ فتح الباري،  ٣/٣٦٥السيرة الحلبية ،  ٣/١٩٥نيل الأوطار :  ) لاحظ٧(
  لاحظ الرّسالة في هذه المجموعة.  *
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شـرط الامـام أن يكـون أعلـم الأمـة بـل عالمـاً بجميـع الأحكـام  :  ( الثالث من تلك الوجوه
  .)...  الأصل ممنوع:  قلنا...  ولم يكن أبو بكر كذلك،  كما مر

   بكر جهل ابي
  :  أقول

آيـات الكتـاب والسـنة العتـبرة  وقد دلـّت عليـه،  كيف يمنع اشتراط كون الامام أعلم الأمة
   ؟بل هو مذهب أكثر أهل السنة،  ونصّ عليه كبار العلماء

ذهـب معظـم أهـل السـنة وكثـير مـن الفـرق إلى أنـّه « :  قال التفتازاني في ( شرح المقاصد )
وقــد طــابق الكتــاب والســنة والإجمــاع علــى أنّ الفضــل بــالعلم ،  يتعــينّ للامامــة أفضــل أهــل العصــر

   .والتقوى
   .)ان أكرمكم عند االله أتقاكم  (:  قال االله تعالى

   .)هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون  (:  وقال
   .)يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  (:  وقال االله تعالى

  :  )...  إنّي جاعل في الأرض خليفة (:  وقال القاضي البيضاوي بتفسير
وأنــه ،  مزيــة العلــم وفضــله علــى العبــادةو الآيــات تــدل علــى شــرف الإنســان  إعلــم أنّ هــذه

   .)١(بل العمدة فيها ،  شرط في الخلافة
  :  أقول

أفمن يهـدي إلـى الحـق  (:  ومن أوضح آيات الكتاب دلالة في هذا الباب قوله عزّ وجلّ 
   فإنهّ .)٢( )أحق ان يتبع أمن لا يهدّي الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون 

__________________  
   .٢٥:  ) تفسير البيضاوي١(
   .٣٥:  ) سورة يونس٢(
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وهـــو في نفـــس الوقـــت دليـــل آخـــر علـــى اعتبـــار ،  إشـــارة إلى أمـــر عقلـــي مركـــوز في أذهـــان العقـــلاء
   .العصمة في الشخص المتصدي أم هداية الخلق إلى الحق

ي منهــا مــا أخرجــه مســلم يكفــ،  وعلــى هــذا الغــرار جــاءت الأحاديــث النبويــة المتفــق عليهــا
مـن اسـتعمل عـاملاً مـن المسـلمين وهـو يعلـم أن فـيهم أولى بـذلك منـه « :  أنـه قـال ٦وغيره عنه 

   .»وأعلم بكتاب االله وسنّة نبيّه فقد خان االله ورسوله وجميع المسلمين 
وتــدل عليــه كتــب الســير ،  وأمّــا أن أبــابكر لم يكــن كــذلك فهــذا مــا لا خــلاف فيــه لأحــد

  ...  وابوبكر نفسه معترف به،  والتاريخ
،  ادعى الأعلمية ـ وهو الصادق المصدق ـ واعـترف لـه بـذلك كبـار الصـحابة ٧لكن عليّاً 

فيكــون هــو ...  مشــهور،  لواعــترافهم أمامــه بالجهــ،  ورجــوعهم اليــه في المعضــلات والمشــكلات
  .الامام

   فجاءة احراق أبي بكر
  :  )٣٥٧(قوله 

   .ي بالنار وكان يقول أنا مسلم )(لأنه أحرق فجاءة المازن
ولا ،  وعــدم قبــول توبتــه لأنــّه زنــديق،  إحــراق فجــاءة إنمــا كــان باجتهــاده:  فأجــاب بقولــه

   .تقبل توبة الزنديق في الأصح )
  :  أقول

أنّ مـــا يـــذكره أصـــحابنا مـــن المطـــاعن في هـــذا البـــاب ينحصـــر » ...  لأنـــه« :  ظـــاهر قولـــه
ولم يكــن « :  ففــي التجريــد مــثلاً ...  والحــال أنــه لــيس كــذلك،  هــاđــذه المــوارد الثلاثــة الــتي ذكر 

،  ولم يعـرف الكلالـة،  وأحـرق بالنـار فجـاءة السـلمي،  حتى قطع يسار سارقه،  عارفاً بالأحكام
   .)١(» ولم يحد خالداً ولا اقتص منه ،  واضطرب في أحكامه،  ولا ميراث الجدة

__________________  
   .٢٩٦ : ) التجريد وشرحه١(
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ـــا إحـــراق فجـــاءة فقـــد اضـــطربت الكلمـــات في توجيهـــه فمـــنهم مـــن أجـــاب كمـــا في ..  أمّ
وإذا ثبــــت أنــّــه مجتهــــد فــــلا عتــــب عليــــه في « :  وتبعــــه صــــاحب ( الصــــواعق ) بقولــــه،  الكتــــاب
وأمـــا النهـــي عـــن التحريـــق ،  وفي قبـــول توبتـــه خـــلاف،  لأن ذلـــك الرجـــل كـــان زنـــديقاً ،  التحريـــق

   .)١(» ه وتأوّله على غير نحو الزنديق فيحتمل أنه لم يبلغ
أمـا  )٢(كمـا في صـحيح البخـاري ،   عن الإحـراق ٩لا تعرض في الكتاب لنهي النبي  لكنْ 

له يبلغه « في ( الصواعق ) فقد نبّه على أن اجتهاد أبي بكر مخالف للنص فأجاب باحتمال أنه 
   .»تأوّله « لكن لكن هذا قدح في أبي بكر فاستدركه بأنهّ يحتمل أنه بلغه » 

:  وكـان يقـول،  لكنـه لم يكـن زنـديقاً ،  ثم إنّ هذا كلـّه مبـني علـى أن يكـون الرجـل زنـديقاً 
بــل قيــل إنــه كــان يلهــج بالشــهادتين حــتى احــترق وصــار ،  كمــا ذكــر في الكتــاب» أنــا مســلم « 

،  طبريوغايــة مــا هنــاك أنــّه قطــع الطــرق وĔــب أمــوال المســلمين كمــا ذكــر المؤرخــون كــال،  فحمــةً 
  ...   ومثله لا يكون زنديقاً 

ولذا عدل بعض المعتزلة المدافعين عن أبي بكر كابن أبي الحديد إلى التوجيه بأسلوب آخر 
إن الفجـاءة جـاء إلى أبي بكـر ـ كمـا ذكـر أصـحاب التـواريخ ـ فطلـب منـه :  والجـواب« :  فقـال

ج قطــع الطــرق وĔــب أمــوال فلمــا خــر ،  فأعطــاه،  ســلاحاً يتقــوى بــه علــى الجهــاد في أهــل الــردة
المسلمين وأهل الردة جميعاً وقتل كل من وجد ـ كما فعلت الخوارج حيث خرجـت ـ فلمّـا ظفـر بـه 

وللإمام أن يخص الـنصّ العـام بالقيـاس ،  أبوبكر حرقٌه بالنار إرهاباً لأمثاله من أهل الفساد ونحوه
   .»الجلي عندنا 

  ...  جيهاً ثبت في محلّة بطلانه جداً بل ذكر له تو ،  فتراه لم يدع زندقة الرجل
  :  وحيث رأى بعض المتكلّمين الأشاعرة سقوط هذا التوجيه كغيره اضطر إلى أن يقول

__________________  
   .٣٢:  ) الصواعق المحرقة١(
   .بشرح ابن حجر ٦/١١٣) صحيح البخاري ٢(
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  . )١(» للمجتهدين فكم مثله ،  أحراقه فجاءة السلمي بالنار من غلطه في اجتهاده« 
ولا يكـــون لـــه عـــذراً يـــوم ،  لكـــن الإعـــتراف بغلـــط أبي بكـــر في الإجتهـــاد لا يـــبرء ســـاحته

فهــو قــادح في عدالــة أبي ،  مــع وجــود الــنص الصّــريح الصّــحيح في حرمــة التحريــق بالنــار،  القيامــة
ثنـا عشـرية ولذا اضطرّ بعضهم كالشيخ عبدالعزيز الـدهلوي في كتابـه ( التحفـة الا،  بكر وخلافته

فإنكــار أصــل القضــيّة يشــهد  .ودعــوى أĔــا مــن افــتراءات الشــيعة،  إلى إنكــار أصــل القضــيّة )٢() 
والمصـادر الناقلـة لهـا  ،  لكن الإنكـار لا يجـدي فالقضـية مـن المسـلّمات،  بأن لا توجيه صحيح له

  .. . وإلاّ لم احتاج الآخرون إلى تلك التوجيهات الفاسدة الباردة،  كثيرة معتبرة
الدالّ علـى ثبـوت القضـيّة وسـقوط  ...  كلام أبي بكر في آخر حياته...  وفوق ذلك كلّه

  .»...  كن حرّقت الفجاءة السلميوددت أني لم أ« :  كلّ التوجيهات

   قطع يسار السارق
  :  )٣٥٧(قوله 

هـو و ،  أو رآه فـي المـرة الثالثـة مـن السـرقة،  ( وأمّا قطع البيسـار فلعلـّه مـن غلـط الجـلاّد
   .رأي الأكثر من العلماء )

  :  أقول
كـــون العمــــل :  والآخــــر .وقــــوع أصـــل القضـــية:  في هـــذه العبـــارة اعــــترف بـــأمرين أحـــدهما

  ! ؟»لعلّ « و » ليت « :  وهل يكفي في الدفاع أن يقال،  عخلاف الشر 
  ...  فاحتمال سخيف لا يصغى إليه» فلعلّه من غلط الجلاّد « :  أمّا قوله

__________________  
   .٣٧٩:  ) شرح التجريد للقوشجي١(
   .٢٨٣:  ) التحفة الإثنا عشرية٢(
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رآه في المــراة الثالثــة مــن الســرقة وهــو رأي الاكثــر مــن العلمــاء لعــدم الــدليل « وكــذلك إحتمــال أنـّـه 
لأنّ الــذي يعــترض علــى ،  علــى فرضــه فــلا فائــدة في موافقــة أكثــر العلمــاء،  علــى هــذا الإحتمــال

   ؟عتني بموافقة الأكثر له لو كانأبي بكر لا ي
ومــن هنــا كــان هــذا الموضــع مــن المواضــع الــتي اضــطراب فيهــا القــوم فــذكروا توجيهــاتٍ كلّهــا 

  ...  )١(احتمالات عارية عن الدليل 
 فكان الأولى لهم الإعراض عن هذه التوجيهات بعد الإعتراف بأن مـا وقـع خـلاف الشـرع

والظـــاهر أن ،  يســـار الســـارق وهـــو خـــلاف الشـــرع وقـــد قطـــع« :  ولـــذا قـــال بعـــض محقّقـــيهم، 
  .)٢(» وما كان هو معصوماً ،  القضاء بغير علمٍ ذنب

   الجهل بميراث الجدّة
  :   )٣٥٧(قوله 

لأنـّه غيـر بـدع مـن المجتهـد ،  ( ووقوفه في مسألة الجدّة ورجوعه إلـى الصـحابة فـي ذلـك
   .البحث عن مدارك الأحكام )

  :  أقول
đ ٣٣٥| ١ذه المسألة أكابر محدّثيهم مثل مالـك بـن أنـس في الموطـأ قد روى خبر جهله 

...  ٤/٢٢٤وأحمـــــد في المســـــند  ٣/١٦٣وإبـــــن ماجـــــة في الســـــنن  ١٧| ٢وأبي داود في الســـــنن 
  ...  واعترف بذلك كبار علمائهم في العقائد والكلام كما في الكتاب

لرجــل بأحكــام الشــريعة ولا يخفــى أن غــرض المســتدلّ هــو ذكــر بعــض المــوارد المثبتــة لجهــل ا
  ...  الإسلامية

واضــطر إلى الأخــذ بقــول ،  ومــن الطريــف أنــّه قــد وجــد العلــم بــذلك عنــد المغــيرة بــن شــعبة
  ! !هذا الفاسق اللّعين

__________________  
    .٣٣:  ) انظر الصواعق المحرقة١(
ترجمتــه في  ٩٢٠بقــرهّ كمــال المتــوفى ســنة لإسماعيــل القرمــاني المعــروف ،  ) تعليقــة علــى شــرح الخطــابي للعقائــد النســفية٢(

  .٢/٢٨٧معجم المؤلّفين 
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  :   )٣٥٧قوله (
عمـر مـع أنـه حميمـه وناصـره ولـه العهـد مـن :  ( الرابع من الوجوه النافية لصـلوحه للإمامـة

دويبـة سـوء :  حيث شفع إليه عبدالرحمن بـن أبـي بكـر فـي الحطيئـة الشـاعر فقـال،  قبله قد ذمّه
  .)...  دةنسبه الذمّ اليه من الأكاذيب البار :  قلنا...  وهو خير من أبيه

   ذم أبي بكر كلام عمر في
  :  أقول

 ٤٣٦هــذا الخــبر رواه الشــريف المرتضــى علــي بــن الحســين الموســوي البغــدادي المتــوفى ســنة 
الـــذي ألّفـــه ردّاً علـــى كتـــاب ( المغـــني في الإمامـــة )  )١(باســـناده في كتـــاب ( الشـــافي في الإمامـــة ) 

ومن المقطوع به أنّ الشريف المرتضـى هـذا الرجـل العظـيم ...  اضي عبدالجبار بن أحمد المعتزليللق
الجامع بين العلوم النقليـة والعقليـّة والمرجـوع إليـه فيهـا لا يـروي ـ لا سـيّما في كتـابٍ وضـعه لإثبـات 

  ...  الحق ودحض أقاويل المخالفين ـ إلاّ الأخبار الثابتة الواصلة إليه بطرقٍ معتبرة
  :  )٣٥٨(قوله 

( وإنكار عدم قتل خالد أي عدم قتلـه مـن إنكـار المجتهـدين بعضـهم علـى بعـض فيمـا أدّ 
   .)...  إليه أجتهادهم

  مالك بن نويرة  قضيّة خالد مع
  :  أقول

هـــذا مـــن جملـــة مطـــاعن أبي بكـــر العظيمـــة الـــتي لا يجـــد الباحـــث عنهـــا جوابـــاً بعـــد الإلمـــام 
،  ان عمــر موافقــاً لأبي بكــر في موقفــه أو كــان مخالفــاً لــه ومنكــراً عليــهســواء كــ...  بمجمــل الواقعــة

  وإنما يستشهد بإنكار عمر عليه للدّلالة على فظاعة ما كان 
__________________  

   .٢/١٢٦) الشافي ١(
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يتجـاوز الإنسـان هـذه القضـيّة ـ المشـتملة علـى  وإنّ مـن غـير الجـائز شـرعاً وعقـلاً أنْ ...  وشـناعته
 ثم تعطيـل الحـدود الإلهيـة،  لمسلمين صبراً وسبي النساء المسلمات واستباحة الفروج والأمـوالقتل ا

وإنكار عدم قتل خالد من إنكار المجتهدين بعضـهم  «:  مجيباً عن إنكار عمر )٣٥٧(فيقول ، 
علـى  وردّ ،  إنّ خالـداً انمـا قتـل مالكـاً لأنـّه ارتـد:  فإنـه نقـل،  على بعض فيمـا أدى إليـه اجتهـاهم

فعلـم خالـد قصـده ،  وخاطب خالداً بأنهّ مات صـاحبك،  قومه صدقاتهم لمّا بلغ وفاة رسول االله
إنهّ ليس صاحباً له فتيقّن ردّته وأما تزوجه امرأته فلعلّهـا كانـت مطلقـة قـد انقضـت عـدتها إلاّ أنهـا  

   .»كانت محبوسة عنده 
فــيمن قــدم مــن  ٦علــى النــبي  لقــد أطبــق المؤرّخــون علــى أن مالــك بــن نــويرة قــدم:  فنقــول

 )١(علــى صــدقات قومــه ثقــةً بــه  ٦وولاهّ رســول االله ،  وأســلم وأســلم بنــو يربــوع بإســلامه،  العــرب
أن يردفـه الملـك علـى دابتـه في :  وكـان رجـلاً سـرياًّ نبـيلاً يـردف الملـوك ـ والمرادفـة موضـعان أحـدهما

يخلـف الملـك إذا قـام عـن مجلـس  أنْ :  ووالموضع الثاني أنبل وه،  صيدٍ أو غيره من مواضع الانس
مرعى ولا كالسـعدان ومـاء ولا  :  الحكم فينظر بين الناس بعده ـ وهو الذي يضرب به المثل فيقال

،  وكــان فيــه خــيلاء وتقــدم،  مطاعــاً في قومــه،  شــاعراً ،  وكــان فارســاً ،  كصــدّاء وفــتىً ولا كمالــك
   .)٢(وكان ذا لمة كبيرة 

   . لرسول االله على صدقات قومهفمالك كان مسلماّ وعاملاً 
« :  روى المتقي عن إبـن أبي عـون وغـيره،  وبقي مالك مسلماً حتى آخر لحظة من حياته

أنـا :  ان خالد بن الوليد ادعى أن مالك بن نويرة ارتد بكـلام بلغـه عنـه فـأنكر مالـك ذلـك وقـال
فقدّمـه خالـد وأمـر ،  ن عمـروشـهد لـه أبـو قتـادة وعبـداالله ابـ،  على الإسلام ما غـيرّت ولا بـدّلت

فبلــغ عمــر بــن  .وقــبض خالــد امرأتــه أم مــتمّم فتزوجهــا،  ضــرار بــن الأزور الأســدي فضــرب عنقــه
  الخطاّب قتله لمالك بن نويرة وتزوّجه امرأته 

__________________  
   .٣/٣٥٧الإصابة ،  ٣/١٣٦٢الإستيعاب ،  ٥/٦٦) وفيات الأعيان ١(
   .٣/٣٥٧نظر الإصابة وا،  ٥/٦٦) وفيات الأعيان ٢(
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أنـه :  وقـال .تـأول فأخطـأ،  مـا كنـت لأرجمـه:  فقـال أبـوبكر .انه قد زنا فارجمـه:  فقال لأبي بكر
مـا كنـت لأشـيم :  قـال .فاعزلـه:  تأول فأخطأ قال،  ما كنت لأقتله:  قد قتل مسلماً فاقتله قال
   .)١(» إبن سعد  .سيفاً سله االله عليهم أبداً 
  :  إسناده عن أبي قتادة كيفية قتله ببعض التفصيل قالوقد روى الطبري ب

وقــد كــان ،  وكــان ممــن شــهد لمالــك بالإســلام أبــو قتــادة الحــارث بــن ربعــي أخــو ســلمة« 
وكان يحدّث أĔـم لمـا غشـوا القـوم راعـوهم تحـت ،  عاهد االله ألاّ يشهد مع خالد حرباً أبدأ بعدها

فمــا :  قلنــا .ونحــن المســلمون:  فقــالوا .ا المســلمونإنــ:  فقلنــا:  قــال،  الليــل فأخــذ القــوم الســلاح
 .فـإن كنـتم كمـا تقولـون فضـعوا السـلاح .فما بال السلاح معكم:  قالوا لنا ؟بال السلاح معكم

وكـــان خالـــد يعتـــذر في قتلـــه أنـــه قـــال وهـــو يراجعـــه مـــا أخـــال  .فوضـــعوها ثم صـــلّينا وصـــلّوا:  قـــال
ثم قدّمــه فضــرب عنقــه  ؟و مــا تعــدّه لــك صــاحباً أ:  قــال .صــاحبكم إلاّ وقــد كــان يقــول كــذا وكــذا

   .وأعناق أصحابه
عــدوّ االله عــدا :  فلمّــا بلــغ قــتلهم عمــر بــن الخطــاب تكلّــم فيــه عنــد أبي بكــر فــأكثر فقــال

   .امرئ مسلم فقتله ثم نزا على امرأته
وأقبل خالد بن الوليد قافلاً حتى دخل المسجد وعليـه قبـاء لـه عليـه صـداء الحديـد معتجـراً 

فلمــا دخــل إليــه وأتــى إلى المســجد قــام إليــه عمــر فــانتزع ،  مامــة لــه قــد غــرز في عمامتــه أســهماً بع
واالله  .قتلــــت امــــرءً مســــلماً ثم نــــزوت علــــى أمرأتــــه،  إربــــأ:  الأســــهم مــــن رأســــه فحطّمهــــا ثم قــــال

   .)٢(» وخالد لا يكلّمه ،  لأرجمنّك بأحجارك
وحينئــذٍ فيتوجّــه أوّلاً علــى أبي بكــر ...  وعلــى الجملــة فالمصــادر متفقــة علــى إســلام مالــك

فاضـطرب القـوم في الـدفاع عـن أبي بكـر ...  تسييره خالداً ومن معه لقتال مالك بـن نـويرة وقومـه
  ...  وتوجيه ما فعله خالد

   ؟لكن كيف..  إرتد عن الإسلام:  يقولون...  أمّا في قتل مالك
__________________  

   .٥/٦٦وفيات الأعيان ،  ٢٤٢انظر تاريخ الطبري و ،  ) كنز العمال للمتفي الهندي١(
   .٣/٣٤٣) تاريخ الطبري ٢(
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،  بأنـّـه لم يــؤدّ الزكــاة إلى أبي بكــرو فــرّق مــا كــان بيــده مــن الزكــاة علــى قومــه:  فتــارةً يقولــون
وأيّ حــرجٍ عليــه لــو ،  قــد ولاهّ علــى صــدقات قومــه ٦لكــنّهم يعلمــون بــأن مالكــاً كــان رســول االله 

   ؟فقراء بمقتضى ولايتهدفعها إلى ال
فلمّــا بلغــه وفــاة النــبي ،  اســتعمله علــى صــدقات قومــه ٦وكــان النــبي « :  قــال ابــن حجــر

  : أمسك عن الصدقة وفرّقها في قومه وقال في ذلك
  فقلــــــــــت : خــــــــــذوا أمــــــــــوالكم غـــــــــــير خــــــــــائف

  ولا نـاظـــــــــــــــــر فيمــــــــــــــــا يجــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــد    

    
  فـــــــــــــــــإن قـــــــــــــــــام بالـــــــــــــــــدين المحقــــــــــــــــــق قـائـــــــــــــــــــم

)١(» الـــــــــــدين ديــــــــــــن محمّـــــــــــد أطعنـــــــــــا وقلنـــــــــــا     
  

    
إذ الزكـاة لا تنقـل مـن بلـدٍ إلى آخـر إلاً إذا لم يكـن ،  بل إنّ ذلك كـان هـو المفـروض عليـه

  ...  في ذلك البلد من هو مستحق لها
وهـــل عـــدم تســـليم الزكـــاة إلى أبي بكـــر جـــرم يســـتوجب أن يرســـل إليـــه مـــن يقتلـــه ويســـتبيح 

  !  ؟حريمه ويقع في قومه سبياً وتقتيلاً 
   ؟فيه رواية ٦هل نزلت في جواز ذلك آية أو سمعوا من رسول االله و 

! ـ كمـا  !ولم يسـمعه غـيره،  ليـت أبـابكر تـذرعّ في المسـألة بحـديث زعـم أنـّه سمعـه مـن النـبي
   !ة مع الزهراءتكان في قضي

لـئن أكـون سـألت النـبي عـن ثـلاث « :  لكـن عمـر يقـول ـ فيمـا روى عنـه أكـابر الحفـاظ ـ
نقـرّ بالزكـاة مـن أموالنـا ولا نؤدّيهـا :  وعن قومٍ قـالوا،  عن الخليفة بعده:  ر النعمأحب إليّ من حم
   .)٢(» وعن الكلالة  ؟إليك أيحل قتالهم

  ردّ على« الكتاب وغيره من أنهّ  وما في...  وعلى الجملة فإنّ مالكاً لم يرتد
__________________  

    .٣/٣٥٧) الإصابة ١(
   .عن جماعة من أعلام الحديث ٢/٢٤٩) الدر المنثور ٢(
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   .بل الواقع ما عرفته...  تحريف» قومه صدقاēم لماّ بلغه وفاة رسول االله 
فقـد جـاء في الطـبري ...  »صـاحبكم « :  يقولون بأنـّه كـان إذا ذكـر النـبيّ قـال:  وأخرى
إلاّ وقـد   وكان خالد يعتذر في قتله أنه قـال ـ وهـو يراجعـه ـ مـا أخـال صـاحبكم« :  عن أبي قتادة

! فقدّمـــه خالـــد وأمـــر ضـــرار بـــن الأزور ؟أو مـــا تعـــدّه لـــك صـــاحباً :  قـــال،  كـــان يقـــول كـــذا وكـــذا
   .)١(» الأسدي فضرب عنقه 
ومــا تــراه  .قــال خالــد .قــد كــان صــاحبك يقــول ذلــك:  فقــال مالــك...  «:  وفي الوفيــات

إني :  فقـال لـه خالـد،  ثم تجاولا بالكلام طـويلاً  .واالله لقد هممت أن أضرب عنقك ؟لك صاحباً 
   .)٣(» واالله لأقتلنّك ،  وهذه بعد تلك:  قال )٢( ؟أو بذلك أمرك صاحبك:  قال .قاتلك

 قـال ٦وكان خالد يقول إنه إنما أمر بقتل مالك لأنه كان إذا ذكر النـبي « :  وفي الإصابة
   .)٤(» أو ما تعدّه لك صاحباً :  فقال له،  ما أخال صاحبكم إلاّ قال كذا وكذا: 

   .»مات صاحبك « إناّ لم نر في المصادر الّتي بأيدينا قول مالك لخالد :  أولاً :  فنقول
أنـا « :  إرتـداداً عـن الإسـلام وقـد قـال مالـك ٦إنه ليس التعبـير كـذلك عـن النـبي :  وثانياً 

  «و  )٦(» شــهد لــه أبــو قتــادة وعبــاداالله بــن عمــر « و  )٥(» علــى الإســلام مــا غــيرّت ولا بــدّلت 
 ثم ذلـك الإعـتراض الشـديد مـن عمـر )٧(» فكلّما خالداً في أمره فكره كلامهمـا ،  كانا حاضرين

  ...  ومطالبته بالقصاص... 
__________________  

   .٣/٢٤٤) تاريخ الطبري ١(
   .»هذه بعد تلك « فلا وجه لقول خالد ،  ) الظاهر أن مراده هذه المرة أبوبكر٢(
   .٥/٦٦) وفيات الأعيان ٣(
    .٣/٣٥٧) الإصابة ٤(
   .) كنز العمال وغيره٥(
   .) كنز العمال وغيره٦(
   .٥/٦٦) وفيات الأعيان ٧(
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ومـن ذلـك ...  لقد كان التعبير كذلك متعارفاً بينهم كما لا يخفى على من تتبـّع أخبـارهم
لقد :  جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال« :  ما أخرجه البخاري عن أبي وائل قال

:  قلـت .لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلاّ قسّـمته:  لس هذا المجلس عمر فقالج
   .»هما المرءان أقتدي đما :  فقال .إنّ صاحبيك لم يفعلاه

إنّ سرّك أن تلحق بصاحبيك فأقصـر الأمـل « :  وما رواه المتقي عن علي أنه قال لعثمان
   .»...  وكل دون الشّبع

  :  ولذا اضطربت كلماēم...  تعبير دليلاً على الإرتداد قطعاً عند الجميعإذن ليس هذا ال
قتل خالد بن الوليـد مالكـاً يظـن أنـه ف« :  وفي الإستيعاب» تيقّن ردّته « :  ففي الكتاب

   .)١(» وأراه ـ واالله أعلم ـ قتله خطأ ،  ارتد
» تــه حــتى يتّضــح كــان الأولى أن لا يســتعجل وأن يكشــف الأمــر عــن رد« :  وفي المغــني

)٢(.   
وكــأنّ بعضــهم ـ لمـّـا رأى أن لا فائــدة لــه في ذلــك ـ إلتجــأ إلى إنكــار أصــل القضــية فقــال 

   .)٣(» وقد قيل إنّ خالداً لم يقتل مالكاً بل قتله بعض أصحابه خطأ لظنّه أنه ارتد « :  أحدهم
قومــه خطــأ لأĔّــم  إنّ خالــداً لم يقتــل مالكــاً وإنمــا قتلــه بعــض:  وقيــل أيضــاً « :  وقــال آخــر

ادفنـوا أسـاراكم أو لفظـاً غـيره معنـاه :  فقـال خالـد،  أسروا على ظن أĔّم ارتدّوا وكانت ليلةً باردة
فظـنّ ذلـك الشـخص أنـه أمـره ،  وكـان ذلـك اللفـظ في لغـة المخاطـب بمعـنى اقتلـوهم،  معنى أدفئوا

   .)٤(» بقتل الأسارى فقتل مالكاً 
__________________  

   .٣/١٣٦٢يعاب ) الإست١(
   .) المغني للقاضي عبدالجبار كما في الشافي٢(
   .٣٨٩) شرح القوشجي على التجريد ٣(
   .٣٥٨) حاشية الكتاب ٤(
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ومـن المحتمـل أĔـم يريـدون إلقـاء ،  فانظر كيف يحاولون الدفاع عن أبي بكر وخالد:  قلت
  ! !لاء القومفتأمّل فإنهّ غير بعيدٍ من هؤ ،  الذنب على بعض أصحاب مالك نفسه

   .)١(» تأوّل فأخطأ « :  وأبوبكر كان يقول...  هذا
« :  قـــال ابـــن خلكـــان...  لمـــاذا لم يســـتجب لطلـــب مالـــك بإرســـاله إلى أبي بكـــر:  قلـــت
فقـد بعثـت إليـه غيرنـا ممـن ،  يا خالد إبعثنا إلى أبي بكر فيكون هوالذي يحكـم فينـا:  فقال مالك

   .»أقالني االله إن لم أقتلك  فقال خالد لا،  جرمه أكبر من جرمنا
   ؟ولماذا قتل الناس الآخرين من قومه واستباح أموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم

   .هذا كلّه في قتل مالك
وأمّـــا تـــزوج خالـــد بزوجـــة مالـــك مـــن ليلـــة قلتـــه ومضـــاجعته لهـــا فـــلا خـــلاف في أنـــه يوجـــب 

قتلــت امــرءاً مســلماً ثم « :  ومــن هنــا قــال لــه عمــر كمــا تقــدم عــن ( تــاريخ الطــبري )...  الــرّجم
 وقال لأبي بكر كما عن ( وفيات الأعيان ) وغيره» واالله لأرجمنّك بأحجارك  !نزوت على أمرأته

:  وعـن ( مـرآة الزمـان )» تـأوّل فأخطـأ ،  ما كنت لأرجمـه:  فقال أبوبكر .إنه قد زنا فارجمه« : 
:  م عمـر فـدخل علـى علـي فقـالفقـا،  دخل خالد المدينة ومعه ليلـى بنـت سـنان زوجـة مالـك« 

 .قتله وكان مسـلماً ونـزا علـى أمرأتـه علـى مـا ينـزو الحـرام،  إنّ من حق االله أن يقاد من هذا لمالك
ثم قاما فدخلا على سعد بن أبي وقـاص وطلحـة بـن عبيـداالله فتـابعوا علـى ذلـك ودخلـوا علـى أبي 

   .»ه االله لا أغمد سيفاً سلّ :  لابدّ من ذلك فقال أبوبكر:  بكر وقالوا
« :  ففي الكتـاب،  وقد اضطرب القوم في توجيه ما فعله خالد وامتناع أبي بكر من رجمه

  وأما تزوجه امرأته فلعلّها كانت قد انقضت عدēا إلاّ أĔا كانت محبوسة 
__________________  

   .٥/٦٦) وفيات الأعيان ١(
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لأنـه قـد قيـل إن ،  لحـد والقصـاصلا نسـلّم أنـه وجـب علـى خالـد ا« :  وقـال القوشـجي» عنده 
لأنـه مـن المسـائل المجتهـد ،  خالداً إنما قتل مالكاً لأنه تحقق منه الردّة وتزوّج بامرأتـه في دار الحـرب

إن خالـداً لم يقتـل مالكـاً بـل قتلـه بعـض أصـحابه خطـأ لطنـه أنـه :  وقد قيـل .فيها بين أهل العلم
ēوتزوجـه امرأتـه لعلـّه « :  وقال ابـن حجـر )١(» ا ارتد وكانت زوجته مطلقةً منه وقد انقضت عد

لأنقضاء عـدēا بالوضـع عقيـب موتـه أو يحتمـل أĔـا كانـت محبوسـةً عنـده بعـد انقضـاء عـدēّا عـن 
وعلـى كـل حـالٍ فخالـد أتقـى الله مـن أن يظـنّ بـه مثـل هـذه الرذالـة ،  الإزدواج على عادة الجاهلية

 وقـال ابـن خلكـان )٢(» االله المسـلول علـى أعدائـه التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسـيف 
إĔـا اعتـدت بـثلاث :  وقيـل .إنـه اشـتراها مـن الفـيء وتـزوج đـا:  فقيـل،  وقبض خالد امرأتـه« : 

وقـال لـه ،  فقال لابن عمر وأبي قتادة يحضران النكاح فأبيـا،  حيض ثم خطبها إلى نفس فأجابته
ولمــا بلــغ الخــبر أبــابكر وعمــر ...  هــا فــأبي وتزوّجهــاتكتــب إلى أبي بكــر وتــذكر لــه أمر :  ابــن عمــر

   .)٣(» ما كنت لأرجمه فإنه تأوّل فأخطأ :  قال .إن خالداً قد زنى فارجمه:  قال عمر لأبي بكر
 وكان فيه تقدم على أبي بكر يفعل أشياء لا يراهـا أبـوبكر« :  وقال ابن حجر العسقلاني

فكـره ذلـك أبـوبكر وعـرض الديـة علـى مـتمم بـن ،  هأقدم على قتل مالك بن نويرة ونكـح امرأتـ، 
» وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد ،  نويرة وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك ولم ير أن يعزله

)٤(.   
وقـول أبـو بكـر تـأوّل » زنـا فارجمـه « وإنه ليكفي في سـقوط جميعهـا إصـرار عمـر علـى أنـه 

   .المرأة كما ذكر ابن حجر العسقلانيثم عرضه الدية وأمره خالداً بطلاق » فأخطأ 
__________________  

   .٣٨٩) شرح التجريد ١(
    .٣٤) الصواعق المحرقة ٢(
   .٦٧ـ  ٥/٦٦) وفيات الأعيان ٣(
   .ترجمة خالد ١/٤١٤) الإصابة ٤(
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وتلــك هــي الوجــوه الــتي ذكروهــا لتوجيــه فعلــة ...  هــذه طائفــة مــن كلمــات القــوم في المقــام
قيل « و » يحتمل « و » لعّل « وهي كما ترى متضاربة وكلّها ...  بكر منهاخالد وموقف أبي 

«  ...  
وعلــى كــلّ « :  إلا أن ابــن حجــر المكــي يصــرحّ بالباعــث علــى كــلّ هــذه المحــاولات فيقــول

حــال فخالــد أتقــى الله مــن أن يظــن بــه مثــل هــذه الرذالــة الــتي لا تصــدر مــن أدنى المــؤمنين فكيــف 
لكــن الــذي نســب إلى خالــدٍ هــذه الرذالــة عمــر بــن الخطــاب  !»أعدائــه  بســيف االله المســلول علــى
   ؟فماذا نفعل،  وجماعة من أكابر الصحابة

ولعلـّـه مــن هنــا اضــطرّ صـــاحب ( ،  فظهــر أن لا جــدوى لتلــك التعلــيلات والإحتمـــالات
   .)١(! !التحفة الإثنى عشرية ) إلى إنكار أصل القضيّة

...  لوليـــد مـــع مالـــك بـــن نـــويرة وزوجتـــه وقومـــههـــذا مـــوجز الكـــلام علـــى قصـــة خالـــد بـــن ا
  ...  فاقض ما أنت قاض

  :  )٣٥٨(قوله 
إن الإقـدام علـى مثلـه بـلا مشـاورة الغيـر وتحصـيل :  ( وأما قوله فـي بيعـة أبـي بكـر فمعنـاه

علـى أنـي أقـدمت عليـه فسـلمت وتيسـر ،  فاق منه مظنة للفتنة العظيمة فلا يقدمنّ عليـه أحـدتالإ
   .)الأمر بلا تبعة 

  فلتة  بيعة أبي بكر:  قول عمر
  :  أقول

إن بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـةً وقـى االله « :  لم يناقش في الكتاب في أصل ثبوت قول عمر
  ...  لكونه مروياً في أوثق كتبهم في الحديث والتاريخ والسير» شرها 

   .كما في الكتاب وغيره» الفتنة « بفتح الفاء » الفلتة « ومعنى لفظة 
   .كما عن بعض شراّح البخاري» البغتة والفجأة « أو 

__________________  
   .٢٦٣:  ) التحفة الإثنا عشرية١ّ(
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   .كما عن أشهب وغيره» ما يندم عليه « أو 
فلـو لم تكـن » وقـي االله شـرّها « :  ويؤكّد ذلك قوله،  وهي ـ بأيّ معنى كانت ـ تفيد الذمّ 

فهذا أمر يجـب أن ينظـر » بقي « شرّها أو أنه » وقى «  وأمّا أنّ االله...  ذات شرّ لم يقل ذلك
    !فيه

هــذا ويشــهد بكــون الكــلام علــى كــل حــالٍ ذمــاً لأبي بكــر وخلافتــه إنكــار بعضــهم كــابن 
  ! !روزđان أصل الخبر

  :   بقي الكلام في
  :  )٣٥٨(ـ قوله  ١

يتصـوّر منـه  كيـف...  فـإنّ عمـر مـع كمـال عقلـه،  ( نسبة الذم إليه من الأكاذيـب البـاردة
   .) ؟ذلك

  :  أقول
كمــا هـو ثابــت   ٦كيـف لا يتصـوّر ذلــك ممـّن صـدر منــه مـا صـدر بالنســبة إلى نفـس النـبي 

   .ولا حاجة إلى ذكره هنا
  :  )٣٥٨(ـ قوله  ٢

   .)...  ( ثم إنك خبير بأنّ أمثال هذه الوجوه لا تعارض الإجماع على إمامته
  :  أقول

بل إنّ هذه الوجوه المشـتملة علـى ذمّ أمـير المـؤمنين علـي  ؟أين الإجماع على إمامة أبي بكر
مــن جملــة ...  وعمــر وكبــار الصــحابة وإنكــارهم علــى أبي بكــر في قضــية خالــد بــن الوليــد وغيرهــا

  !على عدم اعتقاد القوم بخلافته الأدلة

  علي  النصوص على إمامة
  :  )٣٥٩ـ  ٣٥٨(قوله 

  أما إجمالاً  .لاً وتفصيلاً إدعاء النصّ على إمامة علي إجما:  ( وخامسها
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أن الصــحابة يقومـون بــذلك ولا يخلــّون بـه لــم بفعــل  ٧إنـه لمّــا علــم النبـي :  والجــواب...  فقـالوا
   .)...  ذلك لعدم الحاجة إليه

  :  أقول
قــد عرفــت أنّ الشــروط المعبــترة في الإمــام مــن العصــمة والأعلميــة ـ المســتلزمة للأفضــلية ـ 

،  ٧منتفيـة عـن أبي بكـر وهـي موجـودة في أمـير المـؤمنين ...  مـا تقـدّم وعدم المعصـية سـابقاً علـى
  ...   فهو المتعينّ لأن يكون الإمام

وأبوبكر ليس بمنصوصٍ عليه كمـا اعـترف ،  يجب أن يكون الإمام منصوصاً عليه:  وأيضاَ 
   .٧بل الإمام هو علي ،  في الكتاب فلا يكون إماماً 

  ...  وسنةً كثيرة والنصوص الدالة على إمامته كتاباً 
وأمّــا مــا ذكــر مــن الــوجهين للــنص عليــه إجمــالاً فلــم يخــدش في شــيء مــن مقــدّماēما ولا في 

غـــير أنـــه قـــال في الجـــواب مـــا ،  ٧ا وهـــي وقـــوع الـــنصّ علـــى أمـــير المـــؤمنين مـــالنتيجـــة المطلوبـــة منه
  :  لكن فيه،  أمر تعيين الإمام إلى الصحابة ٦إيكال النبيّ :  حاصله

فـــــالإلتزام بالنتيجـــــة المترتبـــــة عليهـــــا ،  إنـــــه إذا تمـّــــت مقـــــدمات الإســـــتدلال وســـــلّمت : أوّلاً 
   .وإلاً لزم الخلف،  ضروري

إمّـا الإخـلال بالواجـب وإمّـا :  إنّ إيكال الأمر إلى الصـحابة يسـتلزم أحـد الأمـرين:  وثانيا
بمــــا ســــيقع بــــين إنــّــه إن كــــان عالمــــاً :  بيــــان الإســــتلزام .وكلاهمــــا محــــال،  الجهــــل بحــــال الأصــــحاب

،  فأوكــل إلــيهم تعيــين الإمــام مــن بعــده،  الأصــحاب والأمــة مــن الإفــتراق والإخــتلاف والإرتيــاب
وإن كــان جــاهلاً بــأحوالهم  .وهــو محــال في حقــه،  فهــذا مــن أظهــر مصــاديق الإخــلال بالواجــب

 ٦أنــّه  مضــافاً إلى،  فهــذا نقــص لا يجــوز نســبته إليــه أبــداً ...  وتشــتّت أهــوائهم واخــتلاف آرائهــم
» واحــدة في الجنــّة والبــاقي في النــار ،  ســتفترق أمّــتي مــن بعــدي إلى ثــلاثٍ وســبعين فرقــة« :  قــال

)١(.   
__________________  

   .٣٧٦وقد ذكر في الكتاب واستند اليه في ،  ) هذا الحديث من الأخبار الثابتة١(
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...  ه وشــريعتهوهــو أشــفق النــاس علــى أمّتــ،  فمــن كــان علــى علــم بمــا ســيكون مــن بعــده
   ؟كيف يترك الامّة بلا راع والشريعة بلا حافظ

،  ولو سلّمنا أنهّ لم يفعل ذلك إيكالاً إلى الصحابة فـالمفروض قيـام الصـحابة بـأمر التعيـين
   .بحسب الفرض ٦لكنّ الواقع غير ما قصده النبي 

  :  )٣٥٩(قوله 
ولـم يكـن سـترة عـادةً إذ هـو مـا لأنه لـو وجـد لتـواتر ،  ( ثم عدم النص الجليّ معلوم قطعاً 

ثـم لا ...  لـو وجـد نـص جلـي علـى إمامـة علـي لمنـع بـه غيـره:  وأيضـاً ،  تتوفّر الـدواعي إلـى نقلـه
  ) ...  يحتج علي عليهم بذلك النص الجليّ 

  :  أقول
 ٧أمّـــا عـــن طريـــق أئمـــة أهـــل البيـــت ،  معلـــوم قطعـــاً  ٧إنّ الـــنص الجلـــي علـــى إمامـــة علـــي 

فكذلك كما ستعرف بعضه بالرغم م كثرة الدواعي ،  ا ع طريق المخالفينوأمّ ،  وأتباعهم فواضح
   .على إخفائه وتوفّر الموانع عن نقله ونشره

  ...  أمّا أنه لو وجد لمنع به علي غيره من الإمامة به على الصحابة
،  ٦لاشـتغاله بـأمر النـبي ،  إنـه لم يكـن حاضـراً في السـقيفة حـتى يمنـع أو يحـتج:  فالجواب

فلم يبق له ـ والحال ،  يفرغ من ذلك إلاّ وقد نودي بالإمامة لأبي بكر وحمل الناس على بيعته ولم
   .»منع غيره عن الإمامة والإحتجاج عليه « هذه ـ طريق إلى 

ولــذا ،  فلــو ســلّم عــدم احتجاجــه علــيهم هــذه المــدة فالســبب عــدم إتاحــة فرصــة لــه بــذلك
حيـث كـان ،  واقـف احتجاجـه المشـهورة يـوم الشـورىومـن م،  تراه يحتج كلّما سنحت له الفرصـة

  والدال ،  )١(احتجاجه المعروف المروي في كتب الفريقين 
__________________  

  وممن رواها من ،  ريقين فهي متفق عليهافكبار العلماء من ال:  رواها،  ) المناشدة يوم الشورى معروفة١(
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بـل بـاعتراف كبـار ،  لا في رايـه فقـط،  وم الأولعلى وجود النصوص الكثيرة علـى إمامتـه منـذ اليـ
  ...  هم المستفاد من سكوēمر الصحابة وإقرا

وبعــض الأصــحاب الــذين  ٣هــذا مضــافاً إلى مــا جــاء في إحتجاجــات الصــدّيقة الطــاهرة 
ممـا ،  على إمامتـه بجملـة مـن النصـوص...  ٧بالتشيّع والولاء لعلي  ٦عرفوا منذ حياة رسول االله 

  ...  التواريخ والسير هو مذكور في
،  لكـنّ الباعـث الأصـلي إلى إنكـار الـنصّ وغـير ذلـك ممـا قـال هـو حسـن الظـنّ بالصـحابة

إلاّ أنّ حسن الظنّ واستبعاد معصية القوم يـزول بـالنظر »  ؟... كيف يتصوّر« :  حتى أنه يقول
وسنشـير إلى ،  المعتـبرة وبالتأمل في أخبارهم وسيرهم الواصلة إلينا بالأسانيد،  إلى الكتاب والسنّة

   .د من ذلك في بحثٍ حول الصحابةموار 

  من الكتاب 
  :  )٣٥٩(قوله 

   .أمّا الكتاب فمن وجهين )،  ( وأمّا تفصيلاً فالكتاب والسنّة
  :  أقول

وهـــذا ،  بـــآيتين مـــن الكتـــاب ٧ظـــاهره انحصـــار اســـتدلال أصـــحابنا لإمامـــة أمـــير المـــؤمنين 
نــذكر منهــا علــى ســبيل التمثيــل أنّ العلاّمــة الحلّــي ،  كتــبهمراجــع   مــن باطــل كمــا لا يخفــى علــى

،  وفي كتابــه ( Ĕــج الحــق ) بــأربع وثمــانين آيــة،  اســتدل في كتابــه ( منهــاج الكرامــة ) بــأربعين آيــة
  ...  معتمداً على الأحاديث الثابتة عند الفريقين

   )وآولوا الأرحام  (:  قوله تعالى
__________________  

،  ابـن المغـازلي،  ابن حجر المكي،  الكنجي،  الحمويني،  الذهبي،  ابن عبدالبر،  الخوارزمي،  الدار قطني:  أهل السنة
   .فهم رووها بكاملها أو جملاً منها
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  :  )٣٥٩(قوله 
والآيــة عامــة  )وأولــوا الأرحــام بعضــهم أولــى بــبعض فــي كتــاب االله  (:  ( الأول قولــه تعــالى

   .)...  منع العموم والجواب...  في الأمور كلّها
  :  أقول

وأولوا الأرحام بعضهم أولى بـبعض فـي كتـاب االله مـن المـؤمنين والمهـاجرين  (:  الآية هي
وكونـــه ،  وكونـــه مؤمنـــاً ،  كونـــه ذا رحـــم:  إذ اعتـــبر فيهـــا الأولويـــة لمـــن جمـــع ثلاثـــة قيـــودٍ هـــي .)١( )

بـل كوĔـا للولايـة ،  لمـال وللولايـةوهـذه الأولويـة عامـة ل،  فمن جمعها كان أولى من غيره .مهاجراً 
 (:  لكـــون ســـياقها ســـياق الآيـــة الآخـــرى الـــواردة في خصـــوص الولايـــة وهـــي قولـــه تعـــالى،  أوضـــح

النبّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولـوا الأرحـام بعضـهم أولـى بـبعضِ فـي كتـاب 
لأنــه لــو ســلّم كونــه مــن ،  ا دون أبي بكــرلكونــه الجــامع لهــ ٧فهــي ثابتــة لأمــير المــؤمنين  .)٢( )االله 

   .٦المؤمنين والمهاجرين فليس بذي رحمٍ لرسول االله 
ولـــذا احـــتجّ المهـــاجرون ،  ٦ومـــن هنـــا يشـــترط في الإمامـــة والولايـــة الاقربيـــة مـــن رســـول االله 

  : ذلك قال ٧فلمّا بلغ عليّاً ،  على الأنصار بالقرابة منه
ــــــالقربى حججــــــت خصــــــيمهم «   وإن كنــــــت ب

ـــــــــــــــــرب     ــــــــــــــــــالنبي وأق ــــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــــرك أول   )٢( » فغي

    
ولقــد أذعــن المنصــور العبّاســي والفخــر الــرازي باســتدلال محمــد بــن عبــداالله بــن الحســن بــن 

 ـ في كتاب له إلى المنصور ـ بالآية المباركـة علـى أولويـة ذي الـرحم قـائلاً  ٧الحسن بن أمير المؤمنين 
يــة فوجــب حملــه علــى الكــل إلاّ مــا خصّــه ولــيس في الآيــة شــيء معــينّ في ثبــوت هــذه الأولو « : 

  لكنه أجاب » الدليل وحينئذٍ يندرج فيه الإمامة 
__________________  

   .٦:  ) سورة الأحزاب١(
   .٧٥:  ) سورة الأنفال٢(
   .ط صبحي الصالح ٥٠٣:  ) Ĕج البلاغة٣(
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  .  بأن
   .)١(» لأنه كان أقرب إلى رسول االله من علي ،  العباس أولى بالإمامة« 

،  لـــو ســـلّمنا أقربيـــة العبـــاس مـــن علـــي لكـــن القيـــود المـــأخوذة في الآيـــة منهـــا الهجـــرة:  قلــت
   .إذ لا هجرة بعد الفتح،  والعباس لم يكن من المهاجرين

   .وبما ذكرنا يظهر سقوط ما جاء في الكتاب في الجواب عن الإستدال بالآية الشريفة
   )إنما وليكم االله  (:  قوله تعالى

  :  )٣٦٠ـ  ٣٥٩(قوله 
إنمــا ولــيّكم االله ورســوله والــذين آمنــوا الـّـذين يقيمــون الصــلاة  (:  قولــه تعــالى:  ( الثــاني

   .)...  والجواب )٢( )ويؤتون الزكاة وهم راكعون 
  :  أقول

» الـولي « ويعترف أيضـاً بـأنّ مـن معـاني ،  ٧أن علي شإنه يعترف بنزول الآية المباركة في 
وظــاهره تماميــة الإســتدلال بالآيــة علــى الوجــه المــذكور لــولا المــانع وهــو  »الأولى بالتصــرّف « هــو 
،  وتكرر صيغ الجمع في الآيـة،  ولا شبهة في بطلانه،  حال حياة الرسول ٧لزوم إمامته :  أمران

« لا » الناصـر « هـو » الـولي « فلا بـدّ مـن أن يكـون المـراد مـن  ؟وهذا كيف يحمل على الواحد
،  والقرينـة علـى كـون المـراد هـو الناصـر دون غـيره هـو مـا قبـل الآيـة ومـا بعـدها» الأولى بالتصرّف 

  .فوجب أن يحمل ما بينهما على النصرة لتتلائم أجزاء الكلام
مــن ،  فــاللازم رفعــه،  وهــو الأمــران المزبــوران...  وحاصــل ذلــك تماميــة المقتضــي لــولا المــانع
جه الإستدلال وإن كان أتمّ وأوضح ممـّا ذكـر في دون احتياج إلى إيراد ما ذكره أصحابنا في بيان و 

ن كـان وإ،  وأنهّ مشترك لفظـي أو معنـوي» الولي « ومن دون بحث حول ،  الكتاب عن لساĔم
  الإستدلال على الثاني أبين

__________________  
   .٤/٣٩٥تفسير الرازي ،  ٢/٢٨٣) الكامل للمبردّ ١(
   .٥٨:  ) سورة المائدة٢(
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  :  ولفنق...  وأمتن
أمّا الأمر الاوّل فجوابه ـ كما عرفت سابقاً ـ أنّ التصرّف من شؤون صـاحب الولايـة سـواء  

والمقصود بالإستدلال هنـا ،  فقد يكون حاصلاً له بالفعل وقد لا يكون،  كان نبياً أو وصي نبي
   .٧إثبات الولاية لأمير المؤمنين 

ا كمــا هــذو ،  ٦علــى مــا بعــد وفــاة النــبي وأمّــا تصــرّفه في الأمــور فمــن الواضــح كونــه موقوفــاً 
وكـذلك جعـل النـبيّ في ،  منعه وجـود الموصـي مـن اتصـرف يثبت بالوصية استحقاقها للوصي وإنْ 

وتنزيلــه إيــاه مــن نفســه بمنزلــة هــارون مــن ،  حياتــه الولايــة لعلــيّ كمــا في غــير واحــد مــن الأحاديــث
    .موسى كما في حديث المنزلة

ـــه ـــا الأمـــر الثـــاني فجواب ـــانّ المـــراد  وأمّ ظـــاهر جـــدّاً بعـــد تصـــريح الأحاديـــث عنـــد الفـــريقين ب
فهـــو الـــذي تصـــدّق بخاتمـــة راكعـــاً ،  جملـــة حاليـــة» وهـــم راكعـــون « وبـــأنّ »  ٧علـــى « شـــخص 

مع ان نظائر الآية في القـرآن ،  فظهر سقوط ما ذكره الماتن إذ ليس إلاّ استبعاداً ...  فنزلت الآية
   .معه في تلك الصفة ٧لعدم اشتراك غيره ،  الشارح واندفاع ما ذكره،  المجيد كثيرة

،  »الأولى « في الآيــة هــو » الــولي « فــارتفع ـ بمــا ذكرنــا ـ المــانع عــن أن يكــون المــراد مــن 
 وهـو قولـه« :  قـال،  وهو ما قبل الآيـة» الناصر « وبقي الكلام حول ما ذكر قرينةً لحمله على 

فــإن الأوليــاء  )ليهــود والنصــارى أوليــاء بعضــهم أوليــاء بعــض يــا أيهّــا الــذين آمنــوا لا تتّخــذوا ا (: 
ومـن يتـولّ االله  (:  وهـو قولـه« ومـا بعـد الآيـة » ههنا بمعنى الأنصار لا بمعنى الأحقين بالتصرّف 

ــا بمعــنى المحبــة والنصــرة دون  )ورســوله والــذين آمنــوا فــإنّ حــزب االله هــم الغــالبون  فــإنّ التــولي ههن
   .»التصرّف 

 بعد التسليم بقرينية السياق مطلقاً ـ أمّا الآية التي ذكرها فليست قبل قوله تعالى ـ:  فنقول
فـــلا ،  بـــل هـــي مفصـــولة عـــن هـــذه الآيـــة بآيـــاتٍ عديـــدةٍ أجنبيــّـة عنهـــا )...  إنمـــا ولـــيّكم االله (: 

وأمّـا الـتي بعـدها فهـي مناسـبة لكـون  .»الناصـر « علـى » الـولي « تصلح التي ذكرها قرينة لحمل 
  لأنّ المراد بتوليّ ،  بكلّ وضوح» الأولوية « اد المر 
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إنمـا  (االله ورسوله والذين أموا هو اتخاذهم أولياء والقول بولايتهم بالمعنى الذي أريد مـن الـولي في 
   ؟فكيف لا تحصل المناسبة ) ... وليكم االله

لهــا ـ نــصّ في فظهــر أنّ الآيــة الكريمــة ـ وبــالنظر إلى أحاديــث الفــريقين الــواردة في شــأن نزو 
   .بلا فصل ٦بعد النبي ،  ٧إمامة أمير المؤمنين علي 

  :  )٣٦٠(قوله 
   .)...  ( أمّا السنة فمن وجوه

  :  أقول
فـــلا ،  الوجـــوه الـــتي ذكرهـــا هـــي قليـــل مـــن كثـــير لا يخفـــى علـــى مـــن لاحـــظ كتـــب أصـــحابنا

  .م الإنحصار بما أورد في الكتابيتوهّ 

    الغدير حديث
  :  )٣٦٠(قوله 
  ) ...  والجواب...  ل خبر الغدير( الأو 
  :  أقول

ـــة الإســـتدلال بحـــديث الغـــدير فليراجـــع في ذلـــك كتـــب ،  لقـــد أوجـــز الكـــلام في بيـــان كيفيّ
ـــةً ،  أصـــحابنا ـــاً ودلال ونحـــن نـــتكلّم علـــى مـــا قـــال في كـــلّ جهـــة بقـــدر ،  ثم نـــاقش فيـــه ســـنداً ومتن
   .الضرورة

ورة فـــي العلـــم بصـــحته لكونـــه ودعـــوى الضـــر ،  ( منـــع صـــحة الحـــديث:  أمّـــا ســـنداً فـــذكر
   .متواتراً مكابرة )

وأمّا ،  إنّ هذا الحديث متواتر قطعاً ـ فضلاً عن الصحّة ـ عند أهل البيت وأتباعهم:  وفيه
ن أهــل الســنة فإنمّــا يستشــهد أصــحابنا بأخبــارهم وأقــوالهم إثباتــاً للإتفــاق علــى المطلــب وإلزامــاً لمــ

 تجّ بقولــه مــنهم بالصــحّة فضــلاً عــن الإذعــان بــالتواترولــذا يكفــي إقــرار بعــض مــن يحــ...  تعصّــب
  على صحة  لقد نصَّ :  وحينئذٍ نقول... 
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  :  منهم،  الغدير جماعة من أعلام أهل السنة
هـــذا حـــديث حســـن « :  فإنــّـه قـــال بعـــد أن أخرجـــه،  ٢٧٩ـ الترمـــذي المتـــوفى ســـنة  ١
   .)١(» صحيح 
فهذا الحديث صحيح الإسناد ولا طعن « :  بعد أن رواه ٢٧٩ـ الطحاوي المتوفى سنة  ٢

   .)٢(» لأحدٍ في رواته 
   .)٣(حيث أخرجه بعدة طرقٍ وصحّحها  ٤٠٥ـ الحاكم المتوفى سنة  ٣
منهـا  ٧حيث قال بعد أحاديث في فضل أمير المؤمنين  ٣٦٤ـ ابن عبدالبر المتوفى سنة  ٤

   .)٤(» هذه كلها آثار ثابتة « :  حديث الغدير
حيث أنه وافق الحاكم علـى تصـحيحة في تلخـيص المسـتدرك ٧٤٨فى سنة ـ الذهبي المتو  ٥

)٥(.   
قــال « :  حيــث ذكــر الحــديث ثم عقبــه بقولــه ٧٧٤ـ إبــن كثــير الدمشــقي المتــوفى ســنة  ٦

   .)٦(» هذا حديث صحيح :  شيخنا أبو عبداالله الذهبي
ولاه وأمـا حـديث مـن كنـت مـ« :  حيـث قـال ٨٥٢ـ إبن حجر العسقلاني المتوفى سنة  ٧

وقد استوعبها ابن عقـدة في  ،  وهو كثير الطرق جداً ،  فعليّ مولاه فقد أخرجه الترمذي والنسائي
   .)٧(» ...  وكثير من أسانيدها صحاح وحسان،  كتابٍ مفرد
إنـه حـديث صـحيح لا مريـة فيـه وقـد أخرجـه « :  ٩٧٤ـ إبن حجـر المكـي المتـوفى سـنة  ٨

  ومن ثمّ رواه ستة ،  قه كثيرة جداً فطر ،  جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد
__________________  

   .٧باب فضائل أمير المؤمنين ،  ٥/٥٩١) صحيح الترمذي ١(
   .٢/٣٠٨) مشكل الآثار ٢(
   .وغيره ٣/١١٠) المستدرك على الصحيحين ٣(
   .٣/١٠٩٠ ٧) الإستيعاب ترجمة الإمام ٤(
   .٣/١١٠) تلخيص المستدرك ـ المطبوع بذيله ـ ٥(
    .٥/٢٠٩تاريخ ابن كثير  )٦(
    .٧/٦١) فتح الباري ٧(
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إنـه سمعـه مـن النـبي ثلاثـون صـحابياً وشـهدوا بـه لعلـي لمـّا نـوزع :  وفي رواية لأحمد،  عشر صحابياً 
ولا التفــات لمــن قــدح في ،  وكثــير مــن أســانيدها صــحاح وحســان،  أيــام خلافتــه كمــا مــرّ وســيأتي

   .)١(» ...  يمن لثبوت رجوعه منهاصحّته ولا لمن ردّه بأنّ علياً كان بال
والحاصـل إن هـذا حـديث « :  فإنه قـال بعـد أن رواه ١٠١٤ـ علي القاري المتوفىّ سنة  ٩

ـــواتراً  ـــه بـــل بعـــض الحفـــاظ عـــدّه مت ـــة في فـــلا التفـــات لمـــن قـــدح في ثبـــوت هـــذا ...  صـــحيح لا مري
   .)٢(»  ... وأبعد من ردّه بأن عليّاً كان باليمن،  الحديث

حــديث كثــير الطــّرق :  قــال ابــن حجــر« :  حيــث قــال ١٠١٣نــاوي المتــوفى ســنة ـ الم ١٠
   .)٣(» ...  منها صحاح ومنها حسان،  قد استوعبها ابن عقيدة في كتابٍ مفرد،  جدّاً 

ولـــو شـــئنا أن نـــذكر غـــيرهم ،  هـــؤلاء جماعـــة مـــن أكـــابر القـــوم نصـــوا علـــى صـــحّة الحـــديث
  :  ره فمنهمولنذكر جماعةً نصّوا على توات...  لذكرنا

   .ـ شمس الدين الذهبي ١
...  وقد قـال شـيخنا الحـافظ أبـو عبـداالله الـذهبي« :  حيث قال،  ـ ابن كثير الدمشقي ٢

   .)٤(» الحديث متواتر أتيقّن أن رسول االله قاله 
صــحيح عــن وجــوه كثــيرةٍ متــواتر عــن أمــير المــؤمنين « :  ٨٣٣ـ ابــن الجــزري التــوفى ســنة  ٣

ولا عبرة بمـن حـاول تضـعيفه ،  رواه الجم الغفير عن الجم الغفير،  ضاً عن النبيعلي وهو متواتر أي
   .)٥(» وصح عن جماعة ممّن يحصل القطع بخبرهم  ... ممّن لا اطلاع له في هذا العلم
__________________  

   .٢٥:  ) الصواعق المحرقة١(
   .٥/٥٦٨) المرقاة في شرح المشكاة ٢(
   .٦/٢١٨لجامع الصغير ) فيض القدير في شرح ا٣(
    .٥/٢١٣) تاريخ ابن كثير ٤(
   .٤ـ  ٣) أسنى المطالب ٥(
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  . ٩١٠ـ السيوطي المتوفيّ سنة  ٤
   .)١(» حديث متواتر :  قال« :  ـ المنّاوي حيث قال شرح الحديث ناقلاً عن السيوطي ٥

  :  فظهر
فكيـف ،  ذا العلـموإنّ من حاول تضعيفه لا أطّلاع له في ه،  إنّ الحديث صحيح:  أولاً 

   ؟يصغى إلى من طعن فيه
   .مكابرة» مكابرة ...  دعوى الضرورة« إنّ الحديث متواتر وقوله :  وثانياً 
لم ينقلـه أكثـر أصـحاب الحـديث « :  إنّ الحديث طرقه كثيرة ورواتـه كثـيرون وقولـه:  وثالثاُ 

   .باطل» 
   .»بي فإنهّ كان اليمن إن علياً لم يكن يوم الغدير مع الن« وأمّا متناً فقد ذكر 

وأخرجـــه أربـــاب الصـــحاح  ،  ٦علـــى رســـول االله  ٧فقـــد ثبـــت قـــدوم علـــي ،  وهـــذا كـــذب
قـدم علـي النـبي :  عـن أنـس بـن مالـك قـال« :  ففي الحديث الـذي اتفقـوا علـى إخراجـه،  كلّهم

   .)٢(» ...  بم أحللت:  فقال،  اليمن نم
لـــى مـــن نفـــي ذلـــك جماعـــة مـــن يـــوم الغـــدير مـــع الاســـتنكار ع ٧كمـــا نـــصّ علـــى حضـــوره 

  ...  كالطحاوي وابن حجر المكي والقاري،   أعلام القوم
وردّ هـذا بـأنّ « :  وكأنّ الشـارح التفـت إلى بطـلان هـذه الـدعوى فحـاول إصـلاحها بقولـه

  .»...  غيبته لا تنافي صحة الحديث
  وأمّا دلالةً 

   د من أئمة( لأن مفعل بمعنى أفعل لم يذكره أح:  فالعمدة في كلامه قوله
__________________  

   .٢/٤٤٢) التيسير في شرح الجامع الصغير ١(
ســنن ،  ٢/١٥٨ســنن أبي داود ،  ٢/٢١٦ســنن الترمــذي ،  ٤/٤٠صــحيح مســلم ،  ٢/١٧٢) صــحيح البخــاري ٢(

  .٢/١٠٢٤سنن ابن ماجة ،  ٥/١٥٧النسائي 
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،  لكم وعــاقبتكمام ومــا إليــه مــأي مقــرك )ومــأويكم النــار هــي مــولاكم  (:  وقولــه تعــالى،  العربيــة
   .) ) ... وبئس المصير (:  ولهذا قال االله تعالى

،   بــنصّ أئمــة العربيــة مــن أهــل الســنّة» أفعــل « بمعــنى » مفعــل « إذا ثبــت مجــيء :  فنقــول
ورفـــع اليـــد عـــن الشـــبهات المترتبّـــة علـــى إنكـــار مجـــيء ،  كـــان الـــلاّزم الإذعـــان بتماميـــة الإســـتدلال

  ...  لمذكورالكلمة بالمعنى ا
 أكــابر أئمــة العربيــة ومشــاهير المفسّــرين» أفعــل « بمعــنى » مفعــل « لقــد نــصّ علــى مجــيء 

  :  ولنذكر منهم طائفةً ... 
   .ـ محمد بن السّائب الكلبي ١
   .ـ يحيى بن زياد الفراء ٢
   .ـ أبو إسحاق الزجّاج ٣
    .ـ أبو عبيدة معمر بن المثنى ٤

وهــو قــول  .أولى بكــم:  يعــني:  قــال الكلــبي« :  »م هــي مــولاك« :  قــال الــرازي بتفســير
   .)١(» الزجاج والفراّء وأبي عبيدة 

إن المـولى :  وقـال ثعلـب« :  قال الزوزني بشرح شـعر مـن المعلّقـات .ـ أبو العباس ثعلب ٥
أي هــي الأولى  )مــأواكم النــار هــي مــولاكم  (:  في هــذا البيــت بمعــنى الأولى بالشــيء كقولــه تعــالى

   .)٢(» بكم 
   .)٣(فقد نص عليه بشرح شعر لبيد ،  ـ أبو نصر الجوهري ٦
« :  )مـأواكم النـار هـي مـولاكم  (:  ـ الحسـين بـن مسـعود الفـراء البغـوي بتفسـير الآيـة ٧

   .)٤(» صاحبتكم وأولى بكم لما اسلفتم من الذنوب 
  ومولى بين الولاية ،  سيدي وعبدي:  ومولاي« :  ـ جار االله الزمخشري ٨

___ _______________  
   .٢٩/٢٢٧) تفسير الرازي ١(
   .٩١لقات للزوزني ع) شرح الم٢(
   .»ولي « ) صحاح اللغة ٣(
    .٨/٢٩) معالم التنزيل ٤(
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   .)١(» ناصر وهو أولى به 
   .)٢(» أي أولى بكم :  قال أبو عبيدة،  مولاكم:  قوله« :  ـ ابن الجوزي بتفسير الآية ٩
   .)٣(» ...  هي أولى بكم:  ممولاك« :  ـ البيضاوي ١٠

مدارك ،  البحر الحيط،  غرائب القرآن،  الكشاف:  وإن شئت المزيد فراجع بتفسير الآية
   .وغيرها من التفاسير المعتمدة عند القوم...  تفسير أبي السعود،  تفسير الجلالين،  التنزيل

ح التجريـــــد ) بـــــل اعـــــترف بـــــذلك التفتـــــازاني في ( شـــــرح المقاصـــــد ) والقوشـــــجي في ( شـــــر 
   .فلاحظ

فتكـــــون دلالـــــة الحـــــديث علـــــى » المتصـــــرّف في الأمـــــر « يجـــــيء بمعـــــنى » المـــــولى « بـــــل إنّ 
   .)٤(وقد نصّ على ذلك غير واحدٍ من المفسرين والمحدثين ،  المطلوب أوضح

  ! ؟فهل هذا القدر كاف
  :  فظهر
   .متواتر قطعي الصدور لـ إنّ الحديث صحيح ب ١
   .كان حاضراً يوم الغدير  ٧ين ـ وإنّ أمير المؤمن ٢
   .»الأولى « فيه بمعنى » المولى « ـ وإنّ  ٣

ـــه ـــرووا مقدّمـــة :  بقـــي الكـــلام في قول ـــم ي ـــه ل ( وإن ســـلّم ان هـــذا الحـــديث صـــحيح فروات
فــلا يمكــن أن يتمسّــك بهــا فــي أنّ المــولى  .ألســت أولــى بكــم مــن أنفســكم:  وهــي،  الحــديث

   .بمعنى الأولى )
  لكن الشارح يلتفت ،  يكون رواة الحديث قد رووا مقدّمتهفالماتن ينكر أن 

__________________  
   .»ولي « ) أساس البلاغة ١(
   .٨/١٦٧) زاد المسير في علم التفسير ٢(
   .٧١٦) تفسير البيضاوي ٣(
   .٥/٥٦٨المرقاة في شرح المشكاة ،  ٢٣/٧٤،  ١٣/١٧) تفسير الرازي ٤(
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ولــو  ( أي أكثــرهم )الظــاهر في الكــلّ بقولــه  ( فرواتــه )لــه إلى كــذب هــذه الــدعوى فيســتدرك قو 
لكـــنّ الواقـــع روايـــة الاكثـــر للمقدّمـــة وهـــم ...  ســـلّمنا أن الأكثـــر لم يـــرووا ففـــي روايـــة الأقـــل كفايـــة

ابـن أبي ،  عفان بن مسلم،  أبي نعيم فضل بن دكين،  عبداالله بن نمير،  معمر بن راشد:  أمثال
أبي ،  النســائي،  أبي بكــر البــزاّر،  ابــن ماجــة،  أحمــد ابــن حنبــل،  فــيقتيبــة بــن ســعيد الثق،  شــيبة

أبي موسـى ،  الـدار قطـني،  الطـبراني،  أبي حاتم البسـتي،  محمد بن جرير الطبري،  يعلى الموصلي
كنز ،   ٥/٣٤٧،  ٤/٣٧٢مسند أحمد :  فارجع إلى..  وغيرهم...  ابن كثير الدمشقي،  المديني

الريــــــاض ،  ١/٤٣ســــــنن إبــــــن ماجــــــة ،  ٩٥:  الخصــــــائص،  ١٣٤/١٥٨،  ١٣/١٣١العمــــــال 
  ... ٣٤٩ـ  ٧/٣٤٨اريخ ابن كثير ت،  ٢/٢٢٣النضرة 

  المنزلة  حديث
  :   )٣٦٢(قوله 

 والجـواب...  أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبـي بعـدي:  ٧قوله :  ( الثاني
 ...(.   

  :  أقول
،  فأجــاب عنهمــا علــى تقــدير صــحته ســنداً  ، قــد ذكــر للإســتدلال đــذا الحــديث وجهــين

  :  فالكلام يقع في جهتين
  الجهة الأولى في سند الحديث 

وعنــد ،  كمــا منعــه الآمــدي« :  قــال الشــارح »منــع صــحة الحــديث :  ( الجــواب:  قولــه
   .أنهّ صحيح وإن كان من قبيل الآحاد ):  المحدثين
  وهما  )١(ومسلم  كيف يمنع صحة الحديث وهو في كتابي البخاري:  وفيه

__________________  
أبي داود لاحـظ جـامع ،  ابـن ماجـة،  الترمـذي،  صـحيح مسـلم .غـزوة تبـوك،  كتـاب المغـازي،   ) صحيح البخـاري١(

   .٩/٤٦٩الأصول 
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وقد اشتهر بينهم قطعيـّة » من قبيل الآحاد « وكيف يقال بأنه  ؟أصحّ الكتب عندهم بعدالقرآن
كيف وقد نصّ على ثبوت هذا الحديث وكثرة طرقه بل وتواتره غير   )١( ؟صدور أحاديث الكتابين
رواه عــن ،  هــو مــن أثبــت الأخبــار وأصــحّها« :  قــال ابــن عبــدالبر...  ؟واحــدٍ مــن أكــابر القــوم

قد ذكره إبن أبي خيثمـة وغـيره ،  سعد بن أبي وقاص ـ وطريق حديث سعد فيه كثيرة جداً :  النبي
وجماعـة ،  د الخدري وأم سـلمة وأسمـاء بنـت عمـيس وجـابر بـن عبـدااللهـ ورواه ابن عباس وأبو سعي

   .)٢(» يطول ذكرهم 
وقد كان على المـاتن والشـارح أن يجـلاً أنفسـهما عـن متابعـة مثـل الآمـدي الـّذي كـان عنـد 

وصـــحّ عنـــه أنـــه كـــان يـــترك ،  وقـــد نفـــي مـــن دمشـــق لســـوء اعتقـــاده،  الـــذهبي وغـــيره مـــن المبتدعـــة
  .)٣(الصلاة 

  الثانية في دلالة الحديث الجهة 
بـــل المـــراد ،  ( أو نقـــول علـــى تقـــدير صـــحته لا عمـــوم لـــه فـــي المنـــازل:  )٣٦٣(قولـــه 

كيـف والظـاهر ...  اخلفنـي فـي قـومي لا سـتخلافه علـى المدينـة:  استخلافه على قومه فـي قولـه
ــاً مخصوصــاً  وإنْ :  أي،  متــروك مــن منــازل لأن ،  فــرض أنّ الحــديث يعــمّ المنــازل كلّهــا كــان عامّ

   .والعام المخصوص ليس حجة في الباقي أو حجّيته ضعيفة )،  اً هارون كونه أخاً نسبيّاً ونبيّ 
مـــن هـــذا الحـــديث إثبـــات عمـــوم أفـــراد  ٧إنّ طريقـــة أصـــحابنا إمامـــة أمـــير المـــؤمنين :  أقـــول
دم العزل ثم إثبات أن الإمامة من منازلة عن طريق استخلافه على بني إسرائيل وع،  المنزلة لهارون

  وعن طريق شركته ،  عن الخلافة تارةً 
__________________  

كــلام الحــافظ ابــن القيســراني المقدســي في كتــاب الجمــع بــين رجــال الصــحيحين وكــلام النــووي وشــارحه :  ) لاحــظ١(
   .وغيرهما،  السيوطي في تدريب الراوي

   .٣/١٠٩٠ ٧) الإستيعاب ترجمة أمير المؤمنين ٢(
    .٣/١٣٤لسان الميزان لإبن حجر العسقلاني ،  دال للذهبي) ميزان الاعت٣(
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   .في افتراض الطاعة تارةً أخرى ٧لموسى 
فــإذا مــا ،  فإنكــار دلالــة الحــديث علــى عمــوم المنزلــة عمــدة الشــبه المتعلّقــة đــذا الإســتدال

ولعـــلّ القـــوم علـــى علـــم بانـــدفاعها فيلجـــأون إلى تقليـــد ،  ى إليـــهغانـــدفعت لم يبـــق لهـــم شـــيء يصـــ
أخــــــرج في  ءٍ مــــــع بنــــــائهم علــــــى عــــــدم الطعــــــن في شــــــي،  الآمــــــدي في الطعّــــــن في ســــــند الحــــــديث

  ! !الصحيحين
وهـو مـن ألفـاظ ،  فإنهّ اسم جنس مضـاف» بمنزلة هارون « أمّا العموم فالدالّ عليه قوله 

العموم كما نصّ عليه الماتن نفسه في ( شرح مختصر الأصول ) وكذا غيره من أئمـة علـم الأصـول 
كما لا يخفى على من راجع مباحث العموم والخصـوص في شـروح ( منهـاج الأصـول ) ،   بيةوالعر 

وشـروح ( الكافيـة في النحـو ) لابـن ،  وشـروح ( تلخـيص مفتـاح العلـوم ) للسـكاكي،  للبيضاوي
   .الحاجب

فـــإنّ صـــحة الإســـتثناء معيـــار ،  ويشـــهد بدلالـــة الحـــديث علـــى عمـــوم المنزلـــة اســـتثناء النبـــوّة
   .البيضاوي في ( منهاج الأصول ) وشراّحه كغيرهم من المحقّقين ها نصّ عليالعموم كم

( المراد :  وإنما جاء فيه،  هذا ولايخفى أنه لم ينكر في الكتاب ظهور الحديث في العموم
كما أنّ هـارون كـان خليفـة لموسـى ،   من الحديث إنّ علياً خليفة منه على المدينة في غزوة تبوك

« فهمـا يقـولان بـأن  بل التبـادر اسـتخلافه مـدة غيبتـه )...  ولا يلزم دوامه،  هفي قومه حال غيبت
لدى خروجه إلى الطور قرينة على » أخلفني « وغاية ذلك دعوى أنّ قول موسى ،  كذا» المراد 

 لأنـّـه قالــه عنــد مــا خــرج إلى تبــوك ٦وكــذلك كــلام النــبي ،  إرادة خصــوص مــدة غيبتــه مــن العمــوم
دفـع هـذا التـوهّم ثبـوت ورود حـديث المنزلـة في مواقـع متعـدّدة ـ كمـا لا يخفـى لكـن يكفـي في ... 

نـذكر منهـا مـورداً واحـداً إتمامـاً للحجّـة ،  على المطلّع بألفاظه وطرقه ـ فالحديث بـاقٍ علـى عمومـه
  :  ونكتفي برواية أحمد بن حنبل

ليه وسلّم بـين أصـحابه لماّ آخى النبي صلّى االله ع:  مسند زيد بن أبي أوفى« :  قال المتقي
  لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت :  فقال علي
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فقـال رسـول  .فلـك العتـبى والكرامـة فإن كان هذا من سـخطّ علـيَّ  .غيري،  بأصحابك ما فعلت
وأنت مني بمنزلـة هـارون ،  ما أخّرتك إلاّ لنفسي،  والذي بعثني بالحق:  االله صلّى االله عليه وسلّم

:  قـال ؟وما أرث منك يا رسول االله:  قال .وأنت أخي ووارثي .غير أنهّ لا نبيّ بعديمن موسى 
 .كتاب رđّـم وسـنّة نبـيهم:  قال ؟وما ورثت الأنبياء من قبلك:  قال .ما ورثت الأنبياء من قبلي

   .وأنت أخي ورفيقي،  وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي
   .)١(» في كتاب مناقب علي  .حم

وهــو يــدلّ علــى ،  فهــذا الحــديث الــذي رواه إمــامهم أحمــد بــن حنبــل وارد في مــورد المواخــاة
وكــــلّ ذلــــك مســــتلزم للإمامــــة ...  كمــــا لا يخفــــى...  افضــــلية أمــــير المــــؤمنين وأعلميتــــه وعصــــمته

  ...  والخلافة بلا فصل
  ...  ولا موجب لرفع اليد عن ذلك،  أن الحديث على عمومه المعترف به:  فظهر

أمّــا رفــع اليــد عــن ظهــوره في العمــوم مــن جهــة أن مــن منــازل هــارون كونــه نبيــاً وكونــه أخــاً و 
  :  ففيه،  لم يكن نبيّاً ولم يكن أخاً نسبيّاً لرسول االله ٧وعلى ،  نسبياً 

لقد ذكر التفتازاني في ( شرح المقاصد ) إشكال انتفاء الأخـوة علـى الإسـتدلال :  أمّا أوّلاً 
بمنزلــة ،  لــيس الإســتثناء المــذكور إخراجــاً لــبعض أفــراد المنزلــة« :  ذه عبارتــهوأجــاب عنــه بنفســه وهــ

فلا يدل علـى العمـوم كمـا لا يخفـى علـى أهـل ،  بمعنى لكن،  بل هو منقطع،  إلاّ النبوة:  قولك
 اللّهـمّ إلاّ أن يقـال .ومن منازله الاخوة في النسـب ولم تثبـت لعلـي رضـي االله عنـه ؟كيف،   العربية

  . »نزلة المستثنى لظهور إنتفائها بمإĔا : 
   .وتبعه القوشجي في ( شرح التجريد )

__________________  
   .٧فضل علي ،  فضائل الخلفاء،  كتاب الفضائل،   ) كنز العمال١(
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،  في عمـــوم الحـــديث ٨والحاصـــل عـــدم قـــدح انتفـــاء الأخـــوة النســـبية بـــين علـــي والرســـول 
   .انتفائها بينهما لكون الأخوة بمنزلة المستثنى لظهور

في غـــير محلــّـه لأنّ صـــريح الحـــديث  ٧فـــإنّ الإشـــكال بانتفـــاء النبــّـوة عـــن علـــي :  وأمّـــا ثانيـــاً 
( ولو ترك قولـه ( ونبيـّاً ) لكـان أولـى :  وقال الشارح،  ولذا لم يستشكل أحد بذلك،  استثناؤها

(.   
وإنكــار ،  بة والســلففــإنّ العــام المخصــوص حجّــة في البــاقي بإجمــاع الصــحا:  وأمّــا ثالثــاً 

إجماع السلف علـى « :  قال البزدوي في أصوله،  صولنصّ على ذلك علماء الأ،  ذلك مكابرة
بالعـام الـذي خـص :  أي« :  قال شارحه البخاري في ( كشف الأسـرار )» الإحتجاج بالعموم 

عـد بحيـث ي،  الإحتجاج بالعمومات المخصوص منها مشهور بين الصـحابة ومـن بعـدهم...  منه
   .»فكان إجماعاً ،  إنكاره من المكابرة

مــن المنـــازل مــن الخلافـــة  ٧كـــلّ مــا ثبـــت لهــارون   ٧فيثبــت لعلــي ،  فظهــر عمــوم الحـــديث
   .إلاّ النبّوة...  والعصمة والأفضلية وفرض الطاعة وغيرها

إلاّ أنـــه يـــدعي تـــرك هـــذا ،  ولايخفـــى أن المـــاتن يعـــترف بظهـــور الحـــديث في العمـــوم،  هـــذا
 وإنْ :  أي .( كيـف والظـاهر متـروك:  لكنّ الشارح يغيرّ معـنى كـلام المـاتن فيقـول بشـرح ، الظهور

   .وهذا تعسّف واضح )...  فرض أنّ الحديث يعمّ 
وأمّـا الإشـكال علـى دلالـة الحـديث علـى فـرض الطاعـة ـ كمـا في ثـاني وجهـي الإسـتدلال ـ 

  :  )٣٦٣(وقوله 
   .)...  لا للخلافة عن موسى( ونفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لنبوّته 

اخلفنــي  (لأنّ هــارون كــان خليفــةً لموســى بــنص القــرآن الكــريم إذ قــال لــه ،  فعجيــب جــداً 
كمــا ذكــر المفسّــرون بــأجمعهم  » كــن خليفــتي في قــومي ونافــذ أمــرك فــيهم « :  أي )فــي قــومي 

وهـذا لا ينـافي كونـه ...  كالراّزي والزمخشري والبيضـاوي والنّيسـابوري والنسـفي وابـن كثـير والخـازن
    .نبيّاً 
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المنـزّل  ٧فعلـيّ ،  وإذا كان من جملة المنازل الثابتـة لهـارون بخلافتـه فـرض طاعتـه علـى الأمّـة
أنــت « :  đــذا المعــنى وقــال ٦فلــو صــرحّ النــبي ،  منزلــة هــارون مفــترض الطاعــة علــى الأمــة كــذلك

لكـان  » تكـن شـريكي في النبـوة لم  مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى في فـرض الطاعـة علـى أمـتي وإنْ 
   .كلاماً مستقيماً لا تنافي فيه أصلاً 

وأن مــن ،  في غــير واحــد مــن الأحاديــث المعتــبرة ـ بإطاعــة علــي ٦ويؤكّــد ذلــك أمــر النــبي 
نكتفــي هنـــا بحــديثٍ واحـــد منهــا أخرجـــه ...  أطــاع عليــاً فقـــد أطاعــه ومـــن أطاعــه فقـــد أطــاع االله

مــن أطــاعني فقــد « :  ٦قــال رســول االله :  تعــالى عنــه قــالالحــاكم بســنده عــن أبي ذر رضــي االله 
ــاً فقــد ،  ومــن أطــاع عليــاً فقــد أطــاعني،  أطــاع االله ومــن عصــاني فقــد عصــى االله ومــن عصــى عليّ

   .)١(» هذا حديث صحيح الإسناد  .عصاني
لم يقــــل عمــــر بــــن  ٧هــــذا ولــــولا دلالــــة حــــديث المنزلــــة علــــى حصــــول تلــــك المنــــازل لعلــــي 

كفّـوا عـن « كمـا في ( كنـز العمـال ) ـ ..  اه جماعـة مـنهم الحـاكم وإبـن النجّـارالخطـاب ـ فيمـا رو 
فــإني سمعــت رســول االله يقــول في علــي ثــلاث خصــالٍ لــئن تكــون لي ،  ذكــر علــي بــن أبي طالــب

كنت أنا وأبوبكر وأبو عبيدة الجراح ونفـر مـن :  واحدة منهنّ أحبّ إليّ مماّ طلعت عليه الشمس
حـتى ضـرب بيـده علـى منكبـه ثم ،  لنبي متكـئ علـى علـي ابـن أبي طالـبوا،  أصحاب رسول االله

أنـــت مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مـــن :  وأنـــت يـــا علـــي أول المـــؤمنين إيمانـــاً وأوّلهـــم إســـلاماً ثم قـــال:  قـــال
   .»وكذب عليّ من زعم أنهّ يحبّني ويبغضك  .موسى

   .هولم يقل مثله سعد بن أبي وقاص كما رواه إبن ماجة في ( سننه ) وغير 
نفسـه في احتجاجـه علــى  ٧وأمـير المـؤمنين ،  ولم يحـتج بـه كبـار الصـحابة في مـوطن مختلفـة

   .أهل الشورى
__________________  

    .٣/١٢١) المستدرك على الصحيحين ١(
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  أخرى  أحاديث
  :  )٣٦٣(قوله 

ــإمرة المــؤمنين:  ٧قولــه :  ( الثالــث مــن وجــوه الســنة الجــواب منــع  .ســلّموا علــى علــي ب
وصـــيّي و أنـــت أخـــي :  وكـــذا قولـــه .ة الحـــديث للقـــاطع المتقـــدّم الـــدالّ عـــدم الـــنصّ الجلّـــيصـــح

إنـّــه ســـيد المســـلمين وإمـــام المتّقـــين وقائـــد الغـــر :  وقولـــه .وخليفتـــي مـــن بعـــدي وقاضـــي دينـــي
   .المحجّلين )
  :  أقول

 ودلالاēـــا واضـــحة...  هـــذه أحاديـــث رواهـــا علمـــاء طائفتـــه في كتـــبهم بأســـانيدهم المعتـــبرة
ما ذكره فقد وأمّا منعه صحّتها لِ  .لم يقدح في أسانيدها فلا حاجة إلى ذكر مصادرها وإذْ ،  جدّاً 

الصـحابة  كما أنّ لنا بحثـاً حـول،   وقد عرفت جوابه،  تقدم أنه مبني على حسن الظن بالصحابة
  .في آخر الكتاب فانتظر

   تفنيد معارضة هذه النصوص
  :  )٣٦٣(قوله 

هـذه النصـوص التـي تمسّـكوا بهـا :  فصلة علـى الوجـوه المـذكورة نقـول( وبعد الأجوبة الم
   .في إمامة علي رضي االله عنه معارضة بالنصوص الدالة على إمامة أبي بكر )

  :  أقول
فمـا دل ،  لقد اعترف سابقاً ـ كغـيره ـ بعـدم الـنص الـدال علـى إمامـة أبي بكـر:  أوّلاً :  فيه

   .ض لهلا معار  ٧على إمامة أمير المؤمنين 
ومن ،  إنّ ما ذكره بعضهم نصّاً على إمامة أبي بكر فإنما استند إلى أخبار طائفته:  وثانياً 

   .المعلوم عدم جواز الإحتجاج والمعارضة بما اختصّوا بروايته لعدم كونه حجةً عند الإمامية
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ؤمنين مقتضـى مـا ذكـره أنـّه إذا أجيـب عمّـا جعـل معارضـاً لنصـوص أمامـة أمـير المـ:  ثالثاً و
   .وسقط الإستدلال به هو التسليم بتلك النصوص والإلتزام بمفادها ٧

   .إنّ جميع ما استدل به باطل كما سيتّضح:  ورابعاً 
  :  )٣٦٤ـ  ٣٦٣(قوله 

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليسـتخلفنّهم فـي  (:  قوله تعالى:  ( الأوّل
   .)١( ) )الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 

لو كانت هذه الآية دالـةً علـى خلافـة أبي بكـر لكانـت خلافتـه مسـتندة إلى :  أوّلاً :  أقول
لكـــــن خلافـــــة أبي بكـــــر لم تكـــــن » ...  ليســـــتخلفنّهم في الأرض كمـــــا اســـــتخلف« :  االله لقولـــــه

فالآيـة ليسـت دلـيلاً ،  بـل الخلافـة عنـد القـوم ليسـت بنصـبٍ منـه بـل مـن النـاس،  بنصبٍ مـن االله
   .بل المراد غيره وغير أتباعه،  خلافتهعلى 

« إنهّ لو كان المراد من الآية أبوبكر لمـا طعـن عليـه علـي كمـا سـيأتي تسـمية نفسـه :  وثانياً 
 ٦بل أنّ مذهب القوم أنـّه ،  لأنهّ لم يستخلفه،  لكونه كذباً على رسول االله» خليفة رسول االله 

   .)٢(أيضاً فيما رووه عنه وهذا ما نص عليه عمر ،  مات ولم يستخلف أحداً 
كمـا في ( مجمـع البيـان ) وغـيره مـن التفاسـير ـ   :لقـد قـام الإجمـاع مـن أهـل البيـت :  وثالثـاً 

وأجمـاع أهـل البيـت حجـة بالأدلـة ،  وأنصاره وأتباعه ٧على أنّ المراد من الآية هو الإمام المهدي 
   .القاطعة

  :  )٣٦٤( قوله
خلّفين من الأعـراب سـتدعون إلـى قـوم أولـي بـأس شـديد قل للم (:  قوله تعالى:  ( الثاني

   .)٣()  )تقاتلونهم أو يسلمون 
__________________  

    .٥٥:  ) سورة النور١(
   .وغيرهما من المصادر،  ٢/٢٠٧السيرة الحلبية ،  ١/٢٣) الملل والنحل ٢(
    .١٦:  ) سورة الفتح٣(
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  :  أقول
ـــة  ٤٦٠ســـنة قـــد تعـــرّض شـــيخنا أبـــو جعفـــر الطوســـي المتـــوفى  لاســـتدلال القـــوم đـــذه الآي

قــال شــيخنا رحمــة االله  .فليــت المــاتن لاحــظ كلامــه ولم يكــرّر الإســتدلال،  وأجــاب عنــه بالتفضــيل
مــن حيــث أن ،  واســتدل جماعــة مــن المخــالفين đــذه الآيــة علــى إمامــة أبي بكــر« :  بتفســير الآيــة

وكـانوا قـد حرمـوا القتـال ،  ارس والرومأبابكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال ف
   .)لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوًاً  (بدليل قوله  ٦مع النبي 

إنـه غلـط في التـاريخ ووقـت نـزول :  أحـدهما،  وهذا الذي ذكـروه غـير صـحيح مـن وجهـين
في تأويــل الآيــة  ولنــا في الكــلام .ونحــن نبــينّ فســاد ذلــك أجمــع .والثــاني إنــه غلــط في التأويــل .الآيــة

ويبـــينّ أن ،  نـــازع في اقتضـــائها داعيـــاً يـــدعو هـــؤلاء المخلّفـــين غـــير النـــبيأن يُ :  أحـــدهما:  وجهـــان
الداعي لهم فيما بعد كان النبي على ما حكيناه عن قتـادة وسـعيد بـن جبـير في أن الآيـة نزلـت في 

عي غــيره ويبــينّ أنــه لم أن يســلّم ان الــدا:  والآخــر .أهــل خيــبر وكــان النــبي هــو الــداعي إلى ذلــك
   .هذا أوّلاً  )١(» ...  بل كان أمير المؤمنين،  يكن أبابكر ولا عمر

لــيس في الآيــة مــا يــدل :  وأن يقــال،  إنــه يمكــن تســليم أن الــداعي أبــوبكر وعمــر:  وثانيــاً 
   .)٢(...  على مدح الداعي ولا على إمامته

ــاً  اســتدلال المحصّــلين مــن :  قــالواإنــه يكشــف عــن عــدم دلالــة هــذه الآيــة علــى مــا :  وثالث
وعمـــدēم حـــديث الإقتـــداء ،  لا مـــن جهـــة الآيـــة،  علمـــائهم لإمامـــة أبي بكـــر مـــن جهـــة الأخبـــار

    .الآتي
وكـذا أقـوال مفسّـريهم كمـا لا ،  إنّ أحاديث القوم أنفسهم في تفسير الآية مختلفـة:  ورابعاً 

   .)٣(يخفى على من راجع 
__________________  

   .٣٢٦ـ  ٩/٣٢٤في تفسير القرآن ) التبيان ١(
    .٩/٣٢٦) التبيان في تفسير القرآن ٢(
   .٦/٧٢) لاحظ الدر المنثور ٣(
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إنّ الــــذي فسّــــر الآيــــة بــــأبي بكــــر وأن القــــوم المــــذكورين بنــــو حنيفــــة أصــــحاب :  وخامســــاً 
وهــذا الرجــل مقــدوح جــدّاً وقــد كــان مــن المبغضــين لأمــير  .مســيلمة هــو محمــد بــن شــهاب الزهــري

   .لا سيّما في مثل المقام .فلا يعتمد على قوله،  ٧نين علي المؤم
  :  )٣٦٤(قوله 

   .)...  لو كانت إمامة أبي بكر باطلة لما كان أبوبكر معظّماً ممدوحاً عند االله:  ( الثالث
  :  أقول
   .إنه أوّل الكلام:  وفيه
  :  )٣٦٤(قوله 

   .)...  ل االلهيا خليفة رسو :  كانت الصّحابة وعلي يقولون:  ( الرابع
  :  أقول
   .لا حجّية في قول الصحابة وفعلهم غير علي لعدم العصمة فيهم:  أولاً 

ولــذا لم يبــايع مــدّة حيــاة فاطمــة الزهــراء ،  لم يكــن يــرى أبــابكر خليفــةً  ٧إنّ عليــاً :  وثانيــاً 
مــن  «وهـو يعلــم بـأن ،  ولا حملهـا علـى البيعــة وقـد ماتـت ولم تبــايع أبـابكر،  وهـي سـتة أشــهر ٣

   .»مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية 
بــل لقــد روى المؤرخــون كــابن ،  كــان يخاطــب أبــابكر كــذلك  ٧لا نســلّم أنّ عليــاً :  وثالثــاً 

:  فقـال ؟مـا حاجتـك:  قـال لـه علـي« يـدعوه  ٧قتيبة أنه لما أرسل أبوبكر قتفداً مولاه إلى علـي 
   .!»!ما كذبتم على رسول االلهلسريع :  فقال علي،  يدعوك خليفة رسول االله

لمـّـا ماتــت  ٧فإنــّه ،  ســلّمنا لكــن هــذا الخطــاب لــيس بــأعلى مــن البيعــة عــن تقيــة:  ورابعــاً 
ولـــو بقيـــت فاطمـــة لمـــا بـــايع ولا ،  فاطمـــة الزهـــراء وانصـــرفت وجـــوه النـــاس عنـــه اضـــطر إلى البيعـــة

    .بايعت
  :  )٣٦٤(قوله 



 ١١٣   ..................................................................................  الطرائف على شرح المواقف 

الأمّة عليه كما تزعمون لكانوا شرّ الأمـم  لو كانت الإمامة حق علي ولم تعنه:  ( الخامس
   .لكنّهم خير أمّة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما دلّ عليه نصّ القرآن )

  :  أقول
ولا شـك في أن ،  إلاّ في النبـوّة ٧بمنزلـة هـارون  ٧لقد دلّ حديث المنزلة على تنزيـل علـي 

ومـن ،  ٧فكذلك علـي ،  عليه نصّ القرآنعفه القوم وكادوا يقتلونه كما دل ضقد است ٧هارون 
وقالـت أروى بنـت  )١(» أنـتم المستضـعفون بعـدي « :  أهـل بيتـه قـائلاً  ٦هنا خاطـب رسـول االله 

فوثبــت علينــا بعــده بنــو تــيم « :  الحــارث بــن عبــدالمطلب لمعاويــة في كــلام لهــا معــه لمـّـا وفــدت عليــه
وكـان ،  فـيكم بمنزلـة بـني إسـرائيل في آل فرعـونفكنـا ،  فابتزونـا حقّنـا ووليـّتم علينـا،  وعدي وأمية

   .)٢(» علي بن أبي طالب بعد نبيّنا بمنزلة هارون من موسى 
،  بذلك مـن قبـل ٦وقد أخبره النبي ،  لا بل غدرت به،  وأمّا أنّ الأمّة لم تعنه عليه فنعم

قـال الحـاكم بعـد مـا » إن مماّ عهد إليّ النبي أنّ الأمّة ستغدر بي بعده « :  فقد روي عنه أنه قال
   .)٣(» هذا حديث صحيح الإسناد « :  أخرجه

   .فراجع التفاسير،  فلابدّ أن يكون معنى الآية الكريمة غير ما ذكر في الكتاب،  وحينئذٍ 
  :  )٣٦٤(قوله 

وأقــل مراتــب الأمــر  إقتــدوا باللّــذين مــن بعــدي أبــي بكــر وعمــر:  ٧قولــه :  ( الســادس *
  ليس أقل من :  قلنا .هذا خبر واحد:  قالت الشيعة .الجواز

__________________  
   .٦/٣٣٩) مسند أحمد بن حنبل ١(
   .في أخبار معاوية،  وغيره من التواريخ ١/١٨٨) تاريخ أبي الفداء ٢(
   .ورواه غيره أيضاً  ١٤٢،  ٣/١٤٠) المستدرك ٣(
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   .خبر الطير المنزلة )
  :  أقول

،  ا تراهم يهتمون بـه كثـيراً ويسـتندون إليـه قـديماً وحـديثاً ولذ،  يعدّ هذا أقوى أدلتّهم دلالةً 
...  )١(» هـذا حـديث مـن أجـلّ مـا روي في فضـائل الشـيخين « :  حتى قال الحـاكم النيسـابوري

منكـر « و » لا يصـحّ « و » باطـل « ولكن ماذا نفعل وكبار أئمـتهم المحققـين ينصّـون علـى أنـّه 
   ؟»موضوع « و » 

   .)٢(» لا يصح :  وقال البزار كابن حزم،  أعلّه أبو حاتم« :  ي بشرحهذكر العلامة المناو 
هــذا حــديث غريــب مــن هــذا الوجــه مــن حــديث ابــن « :  أخرجــه وقــال الترمــذي بعــد أنْ 

ويحــــيى بــــن ســــلمة يضــــعّف في ،  لا نعرفــــه إلاّ مــــن حــــديث يحــــيى بــــن ســـلمة بــــن كهيــــل،  مســـعود
   .)٣(الحديث 

   .)٤(» منكر لا أصل له من حديث مالك  حديث« :  وقال أبو جعفر العقيلي
   .)٥(» هو واه « :  وقال أبوبكر النقاش
   .)٦(» لا يثبت « :  وقال الدار قطني

   .)٧(» إن الحديث موضوع « :  وقال العبري الفرغاني
  قال أبوبكر « :  وأخرى )٨(» هذا غلط « وقال الذهبي ـ بعد أن أخرجه ـ مرةً 

__________________  
   .٣/٧٥لمستدرك ) ا١(
    .٢/٥٦) فيض القدير ٢(
    .٥/٦٧٢) صحيح الترمذي ٣(
    .٤/٩٥) الضعفاء الكبير ٤(
    .١/١٤٢) ميزان الإعتدال للذهبي ٥(
   .٥/٣٣٧) لسان الميزان لابن حجر ٦(
   .) شرح المنهاج للبيضاوي ـ مخطوط٧(
    .١/١٠٥) ميزان الاعتدال ٨(
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   .)٢(» ه واه جداً سند« :  وثالثةً  )١(» هو واه :  النقاش
   .)٣(» فيه من لم أعرفهم « :  وقال الهيثمي

   .)٤(وقال ابن حجر العسقلاني بكلّ ما قال الذهبي 
   .)٥(» باطل « :  وقال الشيخ الإسلام الهروي

   .)٦(وأورد ابن درويش الحوت كلمات القوم ووافقهم 
 نـدهم في الجـرح والتعـديلجـوع إلـيهم عر هذه طائفة من كلمـات هـؤلاء الأعـلام الأثبـات الم

 فـأنّ جميـع اسـانيده وطرقـه سـاقطة...  والحـق معهـم...  حكموا كلّهـم بسـقوط هـذا الحـديث... 
   .)*(وقد حققت ذلك في رسالة مفردة ... 

وأمــا خــبر الطـّـير ،  موضــوع باطــل:  بــل نقــول،  خــبر واحــد:  لا نقــول في الجــواب،  إذن
   .ماء أهل السنّةفإĔّما معتبران باعتراف عل،  والمنزلة

  :  )٣٦٥(قوله 
وذلــك ...  ثــمّ تصــير ملكــاً عضوضــاً  الخلافــة بعــدي ثلاثــون ســنة:  ٧( الســابع قولــه  *

   .دليل ظاهر على صحة خلافة الخلفاء الأربعة )
  :  أقول

وهــذا أيضــاً مــن أدّلــتهم المعتمــدة عنــدهم وهــو حــديث غــير معتــبر وغــير مشــهور كمــا نــصّ 
  وذلك لأنهّ لم يروه إلاّ سفينة ولم  )٧(كابن تيميّة على ذلك غير واحدٍ منهم  

__________________  
    .١/١٤) ميزان الاعتدال ١(
   .٣/٧٥) تلخيص المستدرك ٢(
   .٩/٥٣) مجمع الزوائد ٣(
   .٥/٣٣٧،  ١/٢٧٢،  ١/١٨٨) لسان الميزان ٤(
    .٩٧:  ) الدر النضيد٥(
   .٤٨:  ) أسنى المطالب٦(
   .موعةوهي مطبوعة في هذه المج *
    .٢/٢٢٣) منهاج السنة ٧(
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   .»سعيد بن جمهان « وليس الراوي عنه إلاّ  )٢(وأحمد  )١(يخرجه إلاّ الترمذي وأبا داود 
يكتـب حديثـه ولا « :  قـال أبـو حـاتم،  والكلام عليه أمّا سنداً فإنّ سعيداً مقـدوح مجـروح

لا « :  وقـال الســاجي»  أنـه ســئل عنـه فلـم يرضــه فقـال باطـل وغضــب« وعــن أحمـد » يحـتج بـه 
ـــابع علـــى حديثـــه  وقـــال » روى عـــن ســـفينة أحاديـــث لا يرويهـــا غـــيره « :  وقـــال ابـــن معـــين» يت

   .)٣(» في حديثه عجائب « :  البخاري
لأنّ لفظه مختلف ولذا اختلف كلمـات ،  وأمّا دلالةً فاĔّا تختلف في الكتاب التي ورد فيها

   .الشراّح حوله
إلاً أĔــم يــروون ،  لافــة تصــير بعــد الثلاثــين ملكــاً عضوضــاً إلى الأبــدثم إنـّـه ظــاهر في أن الخ

وقــد ،  عــن حذيفــة أĔــا تصــير بعــد الملــك العــاض ملكــاً جبريــة ثم تعــود خلافــةً علــى منهــاج النبــوّة
   .)٤(طبّق بعضهم هذا على عمر بن عبدالعزيز 

حـــديث  لكـــنّ  !وهـــذا الحـــديث الأخـــير يـــدل علـــى كـــون الخلفـــاء الراشـــدين عنـــدهم خمســـة
   !سفينة الذي عند أبي داود فيه أنّ بعضهم كان لا يرى عليّاً من الخلفاء الراشدين

إلاّ أن الـــذي يهـــوّن الخطـــب إعـــراض ...  وعلـــى الجملـــة فأحـــاديثهم في هـــذا البـــاب مختلفـــة
حــديث « بــل الــذي أخرجــاه همـا وســائر أصــحاب الســنن والمســانيد هــو ،  البخـاري ومســلم عنهــا
وهــو لا ينطبــق إلاّ ،  وهــذا هوالمعتمــد والمعتضــد بالأحاديــث الكثــيرة المعتــبرة»  الإثنــا عشــر خليفــة

أوّلهـم أمـير المـؤمنين علـي بـن ،  على ما نذهب إليه من القول بالأئمة الإثـنى عشـر علـيهم الصـلاة
ومن هنا أورد أبـو داود هـذا الحـديث في كتـاب المهـدي مـن سـننه ،  وآخرهم المهدي،  أبي طالب
  ه جاعلاً إياّ

__________________  
   .٤/٤٤٠جامع الأصول :  ) لاحظ١(
   .٢٢١،  ٥/٢٢٠) مسند أحمد ٢(
   .ē٤/١٣ذيب التهذيب :  ) لاحظ٣(
   .٤/٢٧٣) مسند أحمد ٤(
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   .أوّل حديثٍ من احاديثه
ولمـّـا كــان هــذا الحــديث معتــبراً ســنداً وتامــاً دلالــةً علــى الحــق الــذي نــذهب إليــه فقــد حــار 

فاضـطرّوا ،  ولم يتوصّلوا إلى معنى يلتئم مع مـا يـذهبون إليـه،  ة تطبيقه وبيان معناهالشراّح في كيفيّ 
وابــن ،  وابــن العــربي المــالكي،  وابــن الجــوزي،  القاضــي عيــاض:  ومــنهم،  إلى الإعــتراف بــالعجز

  ...  حجر العسقلاني
حـديث لكن عرفت عدم تماميـة  .نعم إلتجأ بعضهم إلى المعارضة بينه وبين حديث سفينة

   .والمعارضة فرع الحجّية،  لا سنداً ولا دلالةً ،  سفينة
   .)١(والمعتمد ما اتفق الشيخان وغيرهما على إخراجه  .فحديث سفينة ساقط:  وبالجملة

  :  )٣٦٥( قوله
  ) ...  إنه صلّى االله عليه وسلّم استخلف أبابكر في الصلاة:  ( الثامن
  :  أقول

لكـن ،  ولا يخفى أن المـاتن لم يـدع إلاّ إلإسـتخلاف .ةقد عرفت واقع الحال في هذ الصلا
وقـد بيّنــا ذلـك كلـّه سـابقاً بــبعض ،  وهـذا أكـذب مـن ذاك» واقتـدى بــه « الشـارح أضـاف بعـده 

  .*المسألة رسالة مفردة مطبوعة  التفصيل ولنا في

  بعد أبي بكر  تذنيب في خلافة من
  :  )٣٦٥(قوله 

  في  هبت منها ببعض الوجوه المذكورة وطريق( إمامة الأئمة الثلاثة تعلم ما يث
__________________  

،  صــحيح مســلم كتــاب الإمــارة بــاب النــاس تبــع لقــريش،  ) صــحيح البخــاري كتــاب الأحكــام ـ بــاب الإســتخلاف١(
 ١٠٨،  ١٠٦،  ٨٩،  ٥/٨٦مسـند أحمـد ،  سنن أبي داود كتاب المهدي،  صحيح الترمذي باب ما جاء في الخلفاء

   .معرفة الصحابة ٣/٦١٨المستدرك على الصحيحين ،  ٤٤٢ـ  ٤/٤٤٠لك جامع الأصول وغير ذ، 
   .تجدها أيضاً في هذه المجموعة *
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   .وفي عثمان وعلي البيعة ) .حق عمر نص أبي بكر
وهـذا مـا اعـترف بـه ،  قد عرفت أن لا دليل على خلافة أبي بكر لا كتاباً ولا سنةً :  أقول

  ...  ل هو البيعة وقد عرفت ما فيهاوزعم أنّ الدلي،  سابقاً 
بغــضّ النظـر عــن كــلّ مــا ،  لا دليـل علــى خلافــة أبي بكـر فــلا اعتبــار بنصّــه علـى عمــر وإذْ 

فإنّ اعتمادهم في اسـتخلاف أبي بكـر علـى الـنصّ ـ وهـو الـّذي أنكـروه ،  هنالك من بحثٍ وكلام
اĔم يعترفون بعـدم الـنص علـى :  ووبيانه بايجاز ه،  ـ له مغزىً يعلمه أهله ٦في استخلاف النبيّ 

فلجـأوا الى دعـوى الاجمـاع علـى خلافـة أبي ،  فلمّا رأو كثرته على أمير المؤمنين أنكـروه،  أبي بكر
وفي خلافـــــة عمـــــر لا يـــــدّعون الاجمـــــاع لثبـــــوت مخالفـــــة كبـــــار  .بكـــــر وهـــــم يعلمـــــون بعـــــدم تحققـــــه

اع ولا دعــوى شــيء مــن وحيــث لم يمكــنهم إنكــار ذلــك ودعــوى الاجمــ،  الأصــحاب في روايــاēم
   .لجأوا إلى النص،  الفضائل المؤهله للخلافة

ثم اĔا كانت ،  وأمّا خلافة عثمان فكانت مترتبةً على جعل عمر الأمر شورى بين جماعةٍ 
   .ببيعة عبدالرحمن بن عوف كما اعترف بذلك في الكتاب سابقاً 
 .عرفت ما فيها باختصاروقد ،  أما جعل عمر الأمر شورى فموقوف على إمامته وولايته

   .بمبايعة عبدالرحمن بن عوف وحده فقول باطل» البيعة « وأمّا تحقق 
ومـا دار بيـنهم واحتجـاج علـي ،  هذا بغض النظر عن قضايا الشورى وكيفية تعيين رجالهـا

  ...  في ذلك اليوم ٧
  .النص منذ اليوم الأول كما عرفتفكانت ثابتة ب ٧وأما خلافة علي 

   رسول االله اس بعدفي أفضل الن
  :  )٣٦٥(قوله 

   .وعند الشيعة وأكثر متاخّري المعتزلة علي )،  ( هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبوبكر
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  :  أقول
ولا يقـول بقـبح ،  في الشـروط المعتـبرة في الإمـام المـذكورة سـابقاً » الأفضـليّة « إنهّ لم يـذكر 

بـــإيراد أشـــياء لـــو تمـّــت فاĔّـــا مـــن طريـــق أبنـــاء فلمـــاذا يتعـــب نفســـه ،  تقـــديم المفضـــول كمـــا ســـيأتي
مـــع أن كلامـــه في Ĕايـــة البحـــث كالصـــريح في عـــدم جزمـــه  ؟طائفتـــه وليســـت بحجـــة عنـــد المنـــاظرة

بل إنّ قـولهم بعـدم قـبح تقـديم المفضـول يشـهد بعـدم أفضـليته وعـدم تماميـة مـا ،  بأفضلية أبي بكر
بالأحاديـــث الصـــحيحة المتفـــق عليهـــا بـــين  لكـــن أصـــحابنا إنمـــا يســـتدلّون !... اســـتدل بـــه لإثباēـــا

الفــريقين ـ كمــا هــو القــانون المتّبــع في البحــث والمنــاظرة ـ علــى أفضــلية علــي ويقولــون بقــبح تقــدّم 
   .المفضول

وإجمـاعهم  ٦أفضل الناس بعد رسول االله  ٧ثمّ إنّ أئمة أهل البيت مجمعون على أنّ علياً 
 ٧لام الصحابة كما ذكر ابن عبدالبر بترجمـة الإمـام وعلى ذلك أيضاً جماعة كبيرة من أع،  حجّة

  :  رده دليلاً على أفضلية أبي بكرفلننظر فيما أو  .من ( الإستيعاب )

  أبي بكر  ما استدل به لأفضليّة
  :  )٣٦٦(قوله 

قـال أكثـر المفسـرين  )وسيجنّبها الأتقى الذي يؤتي مالـه يتزكـى  (:  قوله تعالى:  ( الأوّل
   .)...  إنما نزلت في أبي بكر:  لماءواعتمد عليه الع

  :  أقول
وقـد أصـرّ عليـه في تفسـير ،  الإستدلال đذه الآية كذلك مذكور في بعض كتب المتقدّمين

   .لكنّه موقوف على نزول الآية في شأن أبي بكر،  الرازي
  . هذا أوّلاً  .اق عليه فيما بينهمدالّ على عدم الإتف» قال أكثر المفسّرين « :  قوله

   .معروف ٧وانحرافهم عن أمير المؤمنين ،  أنه ليس هذا القول إلاّ لآل الزبير:  وثانياً 
  وعن عبداالله بن « :  قال الحافظ الهيثمي،  مضافاً إلى أن سند الخبر غير معتبر
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ومــا لأحــدٍ عنــده مــن نعمــةٍ تجــزى إلاّ ابتغــاء وجــه ربــّه :  نزلــت في أبي بكــر الصــديق:  الــزبير قــال
   .)١(» مصعب بن ثابت وفيه ضعف :  رواه الطبراني وفيه .لسوف يرضىالأعلى و 

ومــــنهم مــــن قــــال بنزولهــــا في قصّــــة أبي الدحــــداح ،  ومــــنهم مــــن حمــــل الآيــــة علــــى العمــــوم
   .)٢(وصاحب النخلة 

   .لو سلّم أنه قول أكثر المفسّرين من أهل السنة فإنهّ ليس بحجةٍ علينا:  وثالثاً 
لمــا فيــه مــن العصــمة  ٧الأكــرم عنــداالله هــو أمــير المــؤمنين علــيّ  انــه منقــوض بــأنّ :  ورابعــاً 

إنما وليكم االله  (:  وأنه أول من أنفق ماله في سبيل االله فنزلت فيه الآية،  وعدم السجود للصنم
   .وسورة هل أتى وغير ذلك من الآيات )

عنــده إذ ،  يصــرفه عــن الحمــل علــى علــي،  ومــا لأحــدٍ عنــده مــن نعمــة تجــزى« وقولــه بــأنّ 
   .»فإنّ النبي ربيّ علياً وهي نعمة تجزي ،  التربية

« إن :  والمعــنى،  يرجــع إلى المــنعم» عنــده « فــإنّ الضــمير في ،  انــه خلــط في المعــنى:  فيــه
المـنعم يـد النعمــة يكـون الإنعــام  .موصـوف بكونــه لـيس لأحـدٍ مــن المنعمـين علـيهم عنــد» الاتقـى 

،  صـــدّقه بخاتمـــة علـــى الســـائل في حـــال الركـــوع كـــذلككـــان في ت  ٧فعلـــي  .منـــه مـــن بـــاب الجـــزاء
أيـن هـذا مـن المعـنى و  .فلـم تكـن لهـم عليـه يـد النعمـة،  وكذلك في إطعام اليتيم والمسكين والأسـير

   ؟الذي ذكر
  :  )٣٦٦(قوله 

  ) ...  اقتدوا باللذين من بعدي:  ٧قوله :  ( الثاني
  :  أقول

  كما نصّ عليه كبار علماء أهل السنة قد سبق أن هذا الحديث باطل سنداً ودلالةً  
__________________  

   .٩/٥٠) مجمع الزوائد ١(
  .٦/٣٥٨الدر المنثور :  ) لاحظ٢(
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  :  )٣٦٦(قوله 
واالله مــــا طلعــــت شــــمس ولا غربــــت بعــــد النبيـّـــين :  لأبــــي الــــدرداء ٧قولــــه :  ( الثالــــث

   .والمرسلين على رجل أفضل من أبي بكر )
  :  أقول

،  حتى لو كان صحيحاً عندهم ـ ليس بحجـةٍ علينـا لكونـه مـن طـرقهم فقـط هذا الحديث ـ
  :  وهذه عبارة واحدٍ منهم ؟فكيف ورواته كذّابون مدلّسون بشهادة كبار علمائهم

رأي :  عــن جــابر بــن عبــداالله قــال« :  ٨٠٧قــال الحــافظ نــور الــدين الهيثمــي المتــوفى ســنة 
يـا أبـا الـدرداء تمشـي قـدام رجـل لم تطلـع :  فقـال .كـررسول االله أبا الدرداء يمشي بـين يـدي أبي ب
 .فما رؤي أبو الدرداء بعد يمشـي إلاّ خلـف أبي بكـر،  الشمس بعد النبيّين على رجلٍ أفضل منه

   .إسماعيل ابن يحيى التيمي وهو كذّاب:  وفيه .رواه الطبراني في الأوسط
لا تمـش أمـام مـن :   بكـر فقـالرآني رسول االله وأنا أمشي أمام أبي:  وعن أبي الدرداء قال

وفيــه بقيــة  .رواه الطــبراني .إنّ أبــابكر خــير مــن طلعــت عليــه الشــمس أو غربــت،  هــو خــير منــك
   .)١(» وهو مدّلس 
» بقيـة « و » إسماعيل بـن يحـيى « ولو شئت لذكرت كلمات علماء القوم في ذم :  قلت

   .ولكن المقصود هوالإختصار
  :  )٣٦٦(قوله 

همـــا ســـيّدا كهـــول أهـــل الجنـــة مـــا خـــلا النبيـّــين :  لأبـــي بكـــر وعمـــر ٧ه قولـــ:  ( الرابـــع
   .والمرسلين )
  :  أقول

  ونكتفي هنا ،  *وقد حققنا حاله في بحثٍ لنا منفرد ،  وهذا الحديث كسابقه
____________  

   .٩/٤٤) مجمع الزوائد ١(
   .تجده في هذا الكتاب *
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  :  الحديث والرجال عندهم بما قال الحافظ الهيثمي فإنهّ من ائمة صناعة
هذان سيدا كهـول أهـل :  قال رسول االله لأبي بكر وعمر:  عن أبي سعيد الخدري قال« 

علـي بـن عبـاس وهـو ضـعيف :  رواه البزار والطبراني في الأوسـط وفيـه .الجنة من الأولين والآخرين
«.   

مــن الأولــين  أبــوبكر وعمــر ســيدا كهــول الجنــة:  قــال ٦إن النــبي :  وعــن ابــن عمــر قــال« 
ـــــينّ والمرســـــلين ـــــزار وقـــــال .والآخـــــرين إلاّ النبي ـــــداالله بـــــن عمـــــر إلاّ :  رواه الب لا نعلـــــم رواه عـــــن عبي
   .)٢(» وهو متروك :  قلت .عبدالرحمن بن مالك بن مغول

  :   )٣٦٦(قوله 
   .ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقدم عليه غيره ):  ٧قوله :  ( الخامس

  :  أقول
وهــو حــديث » لا ينبغــي لقــوم فــيهم أبــوبكر أن يــؤمّهم غــيره « :  يث هــولفــظ هــذا الحــد

نـذكر ،  نصّ علـى ذلـك غـير واحـدٍ مـن علمـائهم الأعـلام،  ٦مكذوب موضوع على رسول االله 
فإنهّ أورده في الموضوعات فقـال ،  ٥٩٧من ذلك عبارة الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 

   .)١(» ديث موضوع على رسول االله هذا ح« :  بعد أن رواه بسنده
،  كيـف يسـتدلّون بالأحاديـث الموضـوعة الباطلـة بـاعتراف علمـائهم،   فالعجب من هـؤلاء

   ؟ويعارضون đا الأحاديث الصحيحة الثابتة باعتراف علمائهم كذلك
  :  )٣٦٦(قوله 

  يأبى االله :  تقديمه في الصّلاة مع أنها أفضل العبادات وقوله:  ( السادس
__________________  

   .٩/٥٣) مجمع الزوائد ١(
   .١/٣١٨) كتاب الموضوعات ٢(
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وذلـــك أنّ بـــلالاً أذّن ،  يـــأبي االله والمســلمون إلاّ أبـــابكر:  وفـــي معنــاه قولـــه،  ورســوله إلاّ أبـــابكر
   .)...  بالصلاة

  :  أقول
   .أمّا حديث تقديمه للصلاة فقد عرفت حاله

وهمـا لا ...  فرواية عائشة وعبدالرحمن بن أبي بكر .لاّ أبابكريأبي االله ورسوله إ:  وأمّا قوله
   .سيّما في مثل هذا الحديث متّهمان

وأمّـا الحـديث الـذي أورده الشـارح ففيـه ـ مضـافاً إلى مـا ذكرنـا ـ أنّ أمـارات الكـذب لائحـة 
  :  وذلك،  عليه

فلمـاذا ،  يصـلي بالنـاس إنهّ إذا كان النبي أمر عبـداالله بـن زمعـة بـأن يقـول لأبي بكـر:  أوّلاً 
   ؟قال لعمر

إنـّــه إذ لم يجـــد أبـــابكر فـــإنّ عمـــر بـــن الخطـــاب أيضـــاً كـــان مـــع أبي بكـــر في جـــيش :  وثانيـــاً 
إنّ الأخبـار في صـلاة :  وثالثـاً  .)١(أسامة كما نص عليـه إبـن حجـر العسـقلاني في شـرح البخـاري 

وفي آخـر إن » صـلّى بالنـاس  «ففي هـذا الخـبر أن ابـن زمعـة هـو الـذي قـال لعمـر ،  عمر متنافية
إن النــبي قــال لإبــن :  وفي ثالــث .عمــر مفإنــه لمـّـا أبلــغ أمــر النــبيّ قــد،  القائــل لــه هــو أبــوبكر نفســه

 )٢(» ...  يـا عمـر صـلّ بالنـاس:  فلقي عمر بن الخطـاب فقـال لـه،  مر الناس فليصلّوا« :  زمعة
ة الجمع بين هذه الأخبـار المتضـاربة ومن هنا وقع الإضطراب بين شراح الحديث واختلفوا في كيفي

)٣(.   
محمــد بــن « إنّ الــذي يهــوّن الخطــب كــون راوي الخــبر عــن عبــداالله بــن زمعــة هــو :  ورابعــاً 

   .المعروف المشهور بانحرافه عن علي علي السلام» شهاب الزهري 
  :  )٣٦٧(قوله 
   .خير أمتي أبوبكر ثم عمر ):  ٧قوله :  ابع( السّ 

__________________  
    .٨/١٢٤) فتح الباري ١(
   .٦/٣٤) مسند أحمد ٢(
    .٥/٧٠الكواكب الدراري ،  ١/١٢٣) لاحظ فتح الباري ٣(
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  :  أقول
« :  رووه عـــن عائشـــة قالـــت،  ٧هـــذا الحـــديث لـــه ذيـــل يـــدلّ علـــى افضـــليّة أمـــير المـــؤمنين 

   .رعم:  قال ؟ثم من:  قلت .أبوبكر:  قال،  يا رسول االله من خير الناس بعدك:  قلت
   !يا رسول االله لم تقل في علي شيئاً :  قالت فاطمة

   .»فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً ،  علي نفسي،  يا فاطمة:  الق
لكـــــنّ المــــاتن والشـــــارح اســـــقطا ذيلــــه ليـــــتم لهمـــــا  )١(ولهــــذا فقـــــد تكلــّـــم في ســــنده بعضـــــهم 

  !  !الإستدلال
  :  )٣٦٧(قوله 

ولكـن هـو ،  دون ربّي لا تخذت أبـابكر خلـيلاً  لو كنت متخذاً خليلاً :  ٧قوله :  ( الثامن
   .شريكي في ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في أمّتي )

  :  أقول
علــى أنــه في هــذا الحــديث  )٢(قــد أجــاب أصــحابنا عــن هــذا الحــديث ســنداً ودلالــةً فراجــع 

إنّ « :  ليـل وهـذا نصّـهأمّـا في حـديث آخـر جعـل عثمـان هـو الخ» ...  لو كنت متخذاً « يقول 
لكنــه حــديث باطــل كــذلك كمــا نــصّ » لكــلّ نــبيّ خلــيلاً مــن أمّتــه وإنّ خليلــي عثمــان بــن عفــان 

   .)٣(عليه غير واحد 
  :  )٣٦٧(قوله 

 .كـذّبني النـاس وصـدّقني  ؟وأيـن مثـل أبـي بكـر:  وقد ذكر عنده أبوبكر ٧قوله :  ( التّاسع
  . وجاهد معي ساعة الخوف )،  بنفسه وواساني،  لهوجهّزني بما،  وزوّجني إبنته،  وآمن بي

__________________  
    .١/٣٦٧) لاحظ تنزيه الشريعة ١(
   .٣/٢١٧) تلخيص الشافي ٢(
    .١/٣٩٢تنزيه الشريعة الغراّء :  ) لاحظ٣(
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  :  أقول
لأنّ ظـاهره أن أبـابكر أول مـن أسـلم وقـد ،  هذا الحديث باطل حتى لـو رووه بسـندٍ معتـبر

ولــذا اضــطر إلى الإعــترف بــذلك  ،  والمنكــر مكــابر ٧أول مــن اســلم أمــير المــؤمنين علــي  ثبــت أنّ 
 ٧كبــار علمــاء القــوم كمــا لا يخفــى علــى مــن راجــع أخبــارهم وأقــوالهم في ( الإســتيعاب ) بترجمتــه 

   .وغيره من المصادر المعتبرة
مثـل ابـن تيميـة ولـذا اضـطرّ ،  وهـذا كـذب ٦ولأنّ ظاهره أنّ أبابكر كان ينفق علـى النـبي 

فـإنّ االله قـد ،  إن انفاق أبي بكر لم يكن نفقـة علـى النـبي في طعامـه وكسـوته« :  لى تأويله فقالإ
فكان إنفاقه فيما يحبـّه ،  بل كان معونةً له على إقامة الدين،  أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين

ين أبي بكــر وســائر الصــحاب وحينئــذٍ فــلا فــرق بــ )١(» لا نفقــةً علــى نفــس الرســول ،  االله ورســوله
    ؟الذين كانوا نفقون أموالهم كذلك فأين الأفضلية

 )٢(في الأحاديث الشنيعة الموضـوعة  ٩٦٣ولقد أورده الحافظ ابن عراّق المتوفى سنة ،  هذا
   .)٣(والسيوطي في الأحاديث الموضوعة 

  :  )٣٦٧(قوله 
 .بيين أبوبكر ثم عمر ثم االله أعلمخير الناس بعد النّ :  قول علي رضي االله عنه:  ( العاشر

   .)...  ما أوصى رسول االله حتى أوصي:  ـ ؟وقوله ـ إذ قيل له ما توصي
  :  أقول

أمــا هــذا الحــديث فآيــات الكــذب عليــه  !!٧ولهــذا الحــديث نظــائر موضــوعة علــى لســانه 
بــلا مــات  ٦عمــدēا مــا جــاء فيــه مــن أنــه مــات بــلا وصــية كمــا أن النــبي ،  لائحــة وواضــحة جــداً 

  فإنّ هذا كذب ...  وصية
__________________  

    .٤/٢٨٩) منهاج السنة ١(
   .١/٣٤٤) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة ٢(
   .١/٢٩٥) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٣(
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ث الثقلـــين فتلـــك وصـــاياه موجـــودة في الأحاديـــث المتفـــق عليهـــا كحـــدي ٦أمـــا النـــبي ،  في الطـــرفين
وأما علي علـي السـلام فقـد أوصـى إلى ولـده الحسـن السـبط ،  الذي أخرجه مسلم وكبار المحدثين

  ...  ٧الأكبر 
   .)١(وأنت تجد الجواب عن هذا الحديث وأمثاله في كتب أصحابنا بالتفصيل ،  هذا

  :  وبعد هذا كله فإن الجواب الإجمالي المغني عن التفصيل هو
   .يث باطلة سنداً ودلالةً ـ إنّ هذه الأحاد ١
   .وليست حجة علينا،  ـ إĔّا لو تمت فهم منفردون đا ٢
ـ إĔّـا لـو كانـت عـن رسـول االله حقـاً ـ لا مـن موضـوعات حكومـة بـني أميـة ـ فلمـاذا لم  ٣

   ؟الصحابة ت بيننيحتج đا أبوبكر نفسه ولا غيره في السقيفة وغيرها من المواقف التي كا
وددت أنيّ سـألت رسـول االله « :  ت ثابتـة فلمـاذا قـول أبي بكـر عنـد موتـهـ إĔّـا لـو كانـ ٤

   ؟»أقيلوني فلست بخيركم « :  وأمثال ذلك من كلماته كقوله»  ؟لمن هذا الأمر من بعده
ـ إĔّــا لــو كانــت ثابتــة عــن رســول االله فلمــاذا قــال جماعــة كبــيرة مــن الصــحابة والتــابعين  ٥

  .)٢( ؟٧وتابعيهم بأفضلية علي 

   ٧ ما يدل على أفضلية عليم
  :  قوله

مـا يـدلّ :  الأول:  ( لهم أي للشـيعة ومـن وافقهـم فيـه أي في بيـان أفضـلية علـي مسـلكان
   .عليه إجمالاً وهو من وجوه )

__________________  
   .٣/٢٢٤) تلخيص الشافي ١(
    .٣/١٠٩٠:  ٧بترجمة علي ،  الإستيعاب:  ) لا حظ مثلاً ٢(
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  :  أقول
وإلاّ فــإنّ مقتضـى القاعــدة أن ،  مــا يـذكره وهـو في كيفيــة الإسـتدلال ووجوهـههـذا بحسـب 

  .وتقرير الإستدلال به ثم يناقشهيورد نصوص عبارات أصحابنا عن كتبهم في الدليل 

  آية المباهلة 
  :  )٣٦٧(قوله 

 بل جميـع قراباتـه،  وقد يمنع أن المراد بأنفسنا علي وحده...  )١(آية المباهلة :  ( الأول
   .وخدمه داخلون فيه )

  :  أقول
،  )٢(والأحاديـث بـذلك صـحيحة صـريحة  ٧لقد أجمعوا علـى أن المـراد بـالأنفس هـو علـي 

إذا دعـوت فـأمّنوا « ولـذا قـال لهـم  )٣(بمن لو سألوا أن يزيل جـبلاً مـن مكانـه لأزالـه  ٦ولقد جاء 
فاقربـاؤه كالعبـاس وبنيـه وسـائر  وإلاّ ،  فكان المقصود حضور هكـذا أفـرادٍ لهـم كرامـة عنـه االله )٤(» 

   ؟»داخلون فيه « فمن أولئك الذين زعم أĔم ...  بني هاشم كثيرون
   .»وقد يمنع « ولذا يقول ،  وكأنّ الماتن نفسه ملتفت إلى تعسف كلامه

لكنــه  ( تــدل عليــه صــيغة الجمــع ):  ولــذا أراد دعــم هــذا الــزعم بقولــه...  وكــذا الشــارح
   .صيغة الجمع للمفرد في القرآن كثير فهي محاولة يائسةأيضاً يعلم بأن مجيء 

  لأĔا جعلته ،  لا سيما أمير المؤمنين،  فظهر دلالة الآية على أفضلية الأربعة
__________________  

   .٦١:  ) سورة آل عمران١(
   .٣٩ـ  ٢/٣٨الدر المنثور :  ) لاحظ٢(
   .لبيضاويكالكشاف والرازي وا،   ) لاحظ التفاسير بذيل الاية٣(
   .٢/٣٨) الدر المنثور ٤(
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  ... صلوات االله عليهم أجمعين...  نفس النبي

  الطير  حديث
  :  )٣٦٧(قوله 

   .)...  بأنه لا يفيد كونه أحبّ إليه في كل شيء:  وأجيب...  خبر الطير:  ( الثاني
  :  أقول

إلاّ مـــن  كلامـــه ظـــاهر كـــل الظهـــور في أن لا شـــبهة في ســـند هـــذا الحـــديث ولا في دلالتـــه
،  وإذا زالـت الشـبهة المزبـورة انقطـع الكـلام،  فلا يدل على الأفضلية مطلقـاً ،  الناحية التي ذكرها

فـإن العـام أو المطلـق مـع عـدم القرينـة علـى التخصـيص ،  لكنها في غاية السـقوط عنـد أهـل العلـم
ــةً علــى ال،  يــد العمــوم أو الإطــلاقفأو التقييــد ي مــع أĔــا ،  توحيــدولــذا كانــت كلمــة الشــهادة دال

بــالنظر إلى الشــبهة المــذكورة ـ لإمكــان الاستفصــال بأنــه لا إلــه إلاّ االله في الســماء أو في الأرض 
   .مثلاً ـ غير مفيدة لنفي الشريك مطلقاً ـ وهذا لا يقوله مسلم

أنـاس آخـرون  ٧أراد الأحبّ في شيء دون شيء لجـاء مـع علـي  ٦على أنه لو كان النبي 
لأنّ حـال علـي حينئـذ كسـائر ،  بل لا يكون لدعائـه فائـدة،  في بعض الأمور يكونون أحب إليه

المســـتجاب  ٦ففـــي أيّ شـــيء كـــان تـــأثير دعائـــه ،  المـــؤمنين الـــذين يحـــبهم االله في بعـــض أعمـــالهم
   ؟قطعاً 

،  مضافاً إلى أن الحـديث في بعـض ألفاظـه نـص في الأفضـلية مـن الكـلّ مـن جميـع الجهـات
اللهــم أدخــل علــيّ أحــبّ الخلــق مــن :  فقــال« :  لمغــازلي الشــافعي بســندهففــي روايــة الفقيــه ابــن ا

   .)١(» ...  الأولين وألآخرين يأكل معي من هذا الطائر
__________________  

   .١٥٦:  ) مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي١(
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ض أحــبّ اليــه في بعــض الأشــياء كــان غــيره أحــب إليــه في الــبع ٧فلــو كــان علــي ،  وأيضــاً 
رسـول « :  في كـلّ مـرة يـأتي إلى البـاب قـائلاً  ٧وحينئذٍ لم يكن وجه لأن يـردّ أنـس عليـاً ،  الآخر

   !ثم يعتذر بأنه كان يرجو أن يكون الدعاء لرجل من قومه الأنصار» االله على حاجة 
) في قولـه  الأتقـىفلو كان يتطرّق هذه الشبهة فلمـاذا اسـتدل بالكتـاب بـاطلاق ( ،  وبعد

...  خـير أمـتي« :  ولماذا استدل باطلاق ما نسـبه إلى النـبي مـن قولـه ؟)سيجنّبها الأتقى  (تعالى 
   ؟»

وكـلّ ،  ـ حسب دلالـة هـذا الحـديث ـ أحـب جميـع الخلـق إلى االله ورسـوله ٧فظهر أن علياً 
وكـلّ مـن كـان كـذلك فهـو ،  من كان أحب الخلق إلى االله ورسوله فهو أفضل من جميعهم عندهما

  .متعين لها عندهما ٧فعلي ،  خلافة عندهمامتعين لل

   الخلق علي خير
  :  )٣٦٨(قوله 

،  خيــر هــذه الأمــة:  وفــي روايــة،  يقتلــه خيــر الخلــق،  فــي ذي الثديــة ٧قولــه :  ( الثالــث
   .)...  بأنه ما باشر قتله:  وأجيب .وقد قتله علي
  :  أقول

 فالمـاتن ذكـر وجهـين،  عنـه دلالـةواضطراđما في الجواب ،  لا يخفى قبولهما الحديث سنداً 
 :  

وجوابـه مـا في كـلام ،  بأنه ما باشر قتله فيكون من باشره من أصحابه خيراً منـه:  أحدهما
والعجب من الماتن كيـف يحمـل الكـلام هنـا علـى المباشـرة ،  الشارح من أن الصواب أن علياً قتله
   ؟ولا يحمله فيما ادّعاه لأبي بكر عليها

 .فيضــعف حينئــذٍ عمومــه للبــاقي،  أن عمــوم الحــديث مخصــوص بــالنبيدعــوى :  وثانيهمــا
  وفيه ـ مضافاً إلى عدم ارتضاء الشارح له ـ إن الكلام غير شامل 
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   .وعلى فرضه فالعام المخصوص حجة في الباقي بالإجماع كما عرفت فيما سبق،  ٦للنبي 
حـين قتلـه كـان أفضـل  إن عليـاً :  والشارح أعرض عن كلا الوجهين فذكر وجهـاً ثالثـاً وهـو

   .ولعلّه لذا نسبه إلى القيل،  لكنه تأويل في غاية السقوط...  الخلق
  !!وّها به في سابقه مع أنه مثلهثم العجب أĔما لم يتفوها في الحديث بما تف

  ...  أخي ووزيري وخير من أتركه
  :  )٣٦٨(قوله 

دينـي وينجـز وعـدي علـي  أخي ووزيـري وخيـر مـن أتركـه بعـدي يقضـي:  ٧قوله :  ( الرابع
وأمــا بــاقي الكــلام فإنــه  .لا دلالــة للأخــوة والــوزارة علــى الأفضــلية:  وأجيــب بأنــه .بــن أبــي طالــب

   .)...  يدلّ على
  :  أقول

   .فيدل على الأفضلية كما استعرف في حديث المؤاخاة» أخي « :  أمّا قوله
ي وزيــراً مـن أهلــي هــارون واجعـل لــ ( ٧فهـو إشــارة إلى قـول موســى » وزيــري « وأمّـا قولـه 

الدال علـى ،  فالوزارة من جملة مناصب هارون التي نزّل فيها علي منزلته في حديث المنزلة )أخي 
   .أفضليته من جهات عديدة

   .وأمّا باقي الكلام فما ذكره فيه تأويل بلا دليل
  .ه بين الفريقينوهو سنداً حديث متفق علي،  فاندفع الإشكال في الدلالة

  الأمّة  يرعلي خ
  :  )٣٦٨(قوله 

بأنــه لا :  وأجيــب .أمــا ترضــين أنــي زوّجتــك مــن خيــر أمتــي:  لفاطمــة ٧قولــه :  ( الخــامس
   .ولعلّ المراد خيرهم لها )،  يلزم كونه خيراً من كل وجه

  : أقول
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   .أمّا الوجه الأول فقد عرفت جوابه مما سبق في نظيره
فــأي مــانع منعــه مــن أن يقــول ،  تقييــد بلادليــللأنــه تأويــل للكــلام و ،  وأمّــا الثــاني فكــذلك

فردّهمـا  ٣لكـن ثبـت أن الشـيخين خطبـا الزهـراء :  سـلمنا ؟»زوجتك من خـير أمـتي لـك « :  لها
وقـد كـان زواجهـا منـه بـأمر مـن االله ،  زوجها منـه ٦لانه ،  خيراً منهما ٧فيكون ،  ٦رسول االله 

  !!بحانه لا للإعتبارات الدنيويةس

  علي  عديخير من أتركه ب
  :  )٣٦٨(قوله 

   .خير من أتركه بعدي علي وأجيب بما مر ):  ٧قوله :  ( السادس
  :  أقول

  .مر وهو مندفع بما

   العرب علي سيد
  :  )٣٦٨(قوله 

بـــأن الســـيادة :  أجيـــب...  أنـــا ســـيد العـــالمين وعلـــي ســـيد العـــرب:  ٧قولـــه :  ( الســـابع
   .)...  الارتفاع لا الأفضلية

  :  أقول
علـى أن السـيادة إن  .فـإنّ الإرتفـاع علـى وجـه الاطـلاق هـو الأفضـلية،  ب جـداً هذا عجي

،  غير دالٍ عليها وهو باطل قطعاً فالمقدم مثله» أنا سيد العالمين « لم تدل على الأفضلية فقوله 
لكنـه تأويـل بـلا » وإن سلّم فهـو كـالخبر لا عمـوم لـه « ولعلّة التفت إلى سقوط هذا الوجه فقال 

   .دليل
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  علياً  اختيار االله
  :  )٣٦٨(قوله 

   .)...  وأجيب...  لفاطمة ٧قوله :  ( الثامن
  :  أقول

الشــيخين  وإنــه بــالنظر إلى ردّ ،  وفيــه مــا عرفــت مــن أنــه تقييــد بــلا وجــه وتأويــل بــلا دليــل
  .دليل الافضلية منهما

  خوة حديث الأ
  :   )٣٦٨(قوله 

،  لا دلالة لاتّخاذه أخـاً علـى أفضـليته:  يلق...  لمّا آخى بين الصحابة ٧أنه :  ( التاسع
   .)...  لعل إذْ 

  :  أقول
لأنـه  ،  تعريف منزلته وبيان فضـله علـى غـيره ٧لعلي  ٦لقد كان الغرض من مؤاخاة النبي 

لـــدى  ٦ولـــذا تعـــرض ،  فيكـــون علـــي هـــو النظـــير لرســـول االله،  كـــان يـــؤاخي بـــين الرجـــل ونظـــيره
نزلــة هــارون مــن موســى ـ كمــا في الحــديث المتقــدم ـ ولــذا أيضــاً المؤاخــاة بينــه وبــين علــي إلى أنــه بم

   .احتج أمير المؤمنين đذه المؤاخاة على أهل الشورى
لمـا احتضـر عمـر جعلهـا شـورى بـين علـي « :  ٤٦٣روى الحافظ ابن عبدالبر المتـوفى سـنة 
خـى رسـول أنشدكم االله هـل فـيكم أحـد آ:  فقال لهم .وعثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمن وسعد

   .»اللهم لا :  قالوا ؟إذ آخى بين المسلمين غيري،  االله بينه وبينه
لا يقولهــا ،  عبــداالله وأخــو رســوله اأنــ:  وروينــا مــن وجــوه عــن علــي أنــه كــان يقــول« :  قــال

   .»أحد غيري إلاّ كذّاب 
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 وقـال في كـلٍّ ،  آخى رسـول االله بـين المهـاجرين ثم آخـى بـين المهـاجرين والأنصـار « : قال
فلــذلك كــان هــذا القــول ،  وآخــى بينــه وبــين نفســه،  أنــت أخــي في الــدنيا والآخــرة:  منهمــا لعلــي

   .)١(» وما أشبهه من علي 
ولعلـه يعلـم بسـقوطه ولـذا  ؟»...  لعـلّ « :  فهل يبقـى مجـال للإحتمـال الـذي أبـداه بقولـه

   !»...  قيل« قال 
فكيف لا تكون الأخوة المتحققـة ،  على أنه استدل للخلّة المفروضة على أفضلية أبي بكر

  ؟والأخوة فوق الخلة،  فضلية عليدليلاً على أ

  الرّاية  حديث
  :  )٣٦٩(قوله 

نفـي هـذا المجمـوع لا :  فقيـل...  بعد ما بعث أبابكر وعمر إلى خيبر ٧قوله :  ( العاشر
ولا يلــزم ،  بــل يجــوز أن يكــون بنفــي كونــه كــرّاراً غيــر فــرار،  يجــب أن يكــون بنفــي كــلّ جــزء منــه

   .بل في كونه كراراً غير فرار )،  حينئذٍ الافضلّية مطلقاً 
  :  أقول

فمــنهم مــن ينكــر ،  هــذا مــن المواضــع الــتي اضــطربت فيهــا أفكــار القــوم وتضــاربت كلمــاēم
ومــنهم مــن ينكــر قولــه في وصــف ،  أن يكــون الشــيخان قــد أخــذا الرايــة مــن قبــل ورجعــا منهــزمين

ومـنهم مـن لا يجـد بـداً مـن الاعـتراف ،  لمـا فيـه مـن المنقصـة للشـيخين»  كراراً غـير فـرار« :  علي
ابـــن روزđـــان الخنجـــي :  ومـــن هـــؤلاء،  بـــأن هـــذا الحـــديث ممـــا يـــدل علـــى أفضـــليّة أمـــير المـــؤمنين

   .الشيرازي صاحب الرد على العلامة الحلي
  :  وعلى الجملة فإنّ الحديث يشتمل على ثلاث فقر

   .م الشيخينما دلّ على اĔزا:  أحدها
__________________  

    .٣/١٠٩٨) الإستيعاب في معرفة الأصحاب ١(
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   .سولهور  ب االله ورسوله ويحبه االلهما دلّ على أنّ علياً يح:  والثانية
وقد خلت جملة مـن ألفاظـه مـن الفقـرة » ...  كراراً غير فرار« :  قوله في وصفه:  والثالثة

ولعـل نسـبة الجـواب إلى ،  وهـو كـاف في الإسـتدلال،  هـا حـديثأما الثاّنيـة فـلا يخلـو من .الأخيرة
   .إشارة إلى ضعفه» القيل « 

« :  ومما يؤكّد دلالة الحديث على الأفضلية المطلقة اعتراف عمر بـذلك حيـث كـان يقـول
،  لقد أعطي علي ثلاث خصـال لـئن تكـون لي خصـلة منهـا أحـب إليّ مـن أن أعطـى حمـر الـنعم

والرايـة ،  ويجـه ابنتـه فاطمـة وسـكناه في المسـجد لا يحـل لي فيـه مـا يحـل لـهتز :  قـال ؟فسئل ما هي
  .)١(» يوم خيبر 

   .» صالح المؤمنين« علي 
  :  )٣٦٩(قوله 

فإن االله هو مولاه وجبريل وصـالح المـؤمنين  (قوله تعالى في حق النبي :  ( الحادي عشر
وقـوم مـن ،  ا عليه الأكثر من العمـوممعارض بم:  فقيل...  علي:  والمراد بصالح المؤمنين )٢( )

   .أن المراد ابوبكر وعمر )
  :  أقول

وهــذا هــو الــذي عليــه  ٧لقــد اعــترف بــأن مــا نقلــه كثــير مــن المفســرين هــو أن المــراد علــي 
ولا ريـب في تقـدم المتفـق ،  فيكون هذا هو المتفق عليه،  :إجماع أصحابنا تبعاً لأئمة أهل البيت 

   .عليه على غيره
لا سـيمّا ،  إلى أنه يتقدّم على الأول من القـولين الآخـرين تقـدم الخـاص علـى العـام مضافاً 

  وأن غير واحد من حفاظ القوم يروون عن غير واحد من الصحابة 
__________________  

   .٥/٣٩منتخب كنز العمال ـ هامش مسند أحمد ،  ٦٦تاريخ الخلفاء للسيوطي ،  ٨٧) الصواعق المحرقة ١(
    .٤:  لتحريم) سورة ا٢(
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   .)١(» هو علي بن أبي طالب « :  قوله ٦عن رسول االله 
فكيـــف يحملـــه علـــى ،  مفـــرد» صـــالح المـــؤمنين « وعلـــى الثـــاني منهمـــا مـــن جهـــة أن لفـــظ 

  ؟ىالأكثر من الواحد من يمنع عن ذلك في المواضع الأخر 

   حديث التشبيه بالأنبياء
  :  )٣٦٩(قوله 

بأنــه تشــبيه ولا يــدل :  وأجيــب...  د أن ينظــر الــى آدممــن أرا:  ٧قولــه :  ( الثــاني عشــر
   .على المساواة والاجماع على أن الأنبياء أفضل من الأولياء )

  :  أقول
فقــد روى ،  لقــد جــاء في بعــض ألفــاظ هــذا الحــديث فهــم أبي بكــر المســاواة وإقــراره بــذلك

كــان في جمــعٍ   ٩النــبي  إنّ « :  بســنده ٥٦٨جماعــة مــنهم الحــافظ الخطيــب الخــوارزمي المتــوفى ســنة 
فلـم يكـن بأسـرع  .أريكـم آدم في علمـه ونوحـاً في فهمـه وإبـراهيم في حكمتـه:  من أصحابه فقـال
يــا رســول االله أقســت رجــلاً بثلاثــة مــن الرســل!! بــخ بــخ لهــذا :  فقــال أبــوبكر .مــن أن طلــع علــي

قـال  .الله ورسـوله أعلـما:  قـال ؟ألا تعرفه يـا أبـابكر:  ٩قال النبي  ؟من هو يا رسول االله،  الرجل
ولـذا »  ؟وأيـن مثلـك،  بـخ بـخ لـك يـا أبـا الحسـن:  قـال أبـوبكر .أبو الحسن علي بـن أبي طالـب

   .منه مطلقاً في غير موضع ٧ورد عن أبي بكر التصريح بأفضلية أمير المؤمنين 
   .»أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم « :  قوله في بدء الأمر:  منها
مــن :  بينمــا أبــوبكر جــالس اذ طلــع علــي فلمــا رآه قــال« :  بي قــالمــا عــن الشــع:  ومنهــا

ســرهّ أن ينظــر إلى أعظــم النــاس منزلــةً وأفضــلهم حالــةً وأعظمهــم حقــاً عنــد رســول االله فلينظــر إلى 
   .)٢(» هذا الطالع 

__________________  
   .٦/٢٤٢) الدرّ المنثور ١(
   .١٠٩:  ) الصواعق المحرقة٢(
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ـ  ٦وقــد قــال ،  عنــد االله مــن جميــع الأنبيــاء ٦قــائم علــى أفضــلية النــبي فالإجمــاع :  وأيضــاً 
   .)١(» علي مني كمنزلتي من ربيّ « :  فيما رواه أبوبكر كذلك أيضا عنه ـ

،  مـــن جميـــع الأنبيـــاء ٧إلى غـــير ذلـــك مـــن الأدلـــة كتابـــاً وســـنةً علـــى أفضـــلية أمـــير المـــؤمنين 
لكونــــه جامعــــاً مــــا تفــــرق فــــيهم مــــن ،  وبيــــنهم ومنهــــا حــــديث التشــــبيه الــــدال علــــى المســــاواة بينــــه

 .فاضـطرّ إلى الطعّـن في سـنده .وقد اعترف إبن روزđان بدلالـة الحـديث علـى ذلـك...  الصفات
   .لكن لا قدح فيه في الكتاب لا في المتن ولا في الشرح

وكـــذا مـــا رواه القـــوم عـــن الإمـــام ،  وبمـــا ذكرنـــا مـــن الحـــديث وإقـــرار أبي بكـــر بأفضـــلية علـــي
لقـــد فـــارقكم رجـــل بـــالأمس لم يســـبقه « :  أنـــه خطـــب بعـــد وفـــاة علـــي فقـــال ٧ســـن الســـبط الح

وأئمــة الســنة متفقــون علــى  :يظهــر أن أئمــة أهــل البيــت  )٢(» الأولــون بعلــم ولا يدركــه الآخــرون 
ب ولم يدّعـه إبــن فــأين الإجمـاع الــذي ادعـي في الكتــا،  مـن جميــع الانبيـاء ٧أفضـلية أمـير المــؤمنين 

  ؟يرهروزđان وغ

  الأمّة  أعلم ٧علي 
  :  )٣٧٠(قوله 

فإنهّمــا يــدلاّن علــى التفضــيل فــي علــم ،  أفرضــكم زيــد وأقــرؤكم أبــي:  ( فــلا يعارضــه نحــو
   .الفرائض وعلم القراءة فقط )

  :  أقول
  تفضيل زيد بن ثابت في علم الفرائض واُبي بن كعب في علم القراءة على 

__________________  
   .١٠٩:  ة) الصواعق المحرق١(
   .١/١٩٩) مسند أحمد بن حنبل ٢(
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إلاّ إĔّمـــا قطعـــة مـــن ،  ٩موقـــوف علـــى ثبـــوت الكلامـــين عـــن رســـول االله  ٧مولانـــا أمـــير المـــؤمنين 
ولـــو شـــئت ،  حـــديثٍ طويـــل نـــصّ علمـــاء الحـــديث مـــنهم علـــى ضـــعفه بـــل رجّـــح بعضـــهم وضـــعه

نّ ذلك يخرجنـا عـن وضـع لك،  وفصّلت الكلام عليه،  وذكرت كلمات القوم،  لنظرت في رجاله
   .)١(ويكفيك أن تراجع ( الجامع الصغير وشرحه ) ،  الكتاب

  :  )٣٧٠(قوله 
   .لو لا علي لهلك عمر ):  ( فقال عمر في كلّ واحدةٍ من القضيّتين

  :  أقول
لــو نصــب لــك شــخص لترجــع اليــه  !فبــاالله عليــك...  بــل في عشــراتٍ مــن القضــايا مثلهمــا

فسـألته يومـاً عـن مسـألة فقـال لا ،   تبتلي đا يوميّاً لتعمل على طبق قولـهفي المسائل الشرعية التي
 ثم سألته بعد ذلـك عـن ثالثـة فقـال،  لا أدري:  ثم سألته في اليوم الثاني عن أخرى فقال،  أدري

ومــا ،  ومــا الفــرق بيــني وبينــه ؟أيّ عــالمٍ هــذا:  نصــبه وتقــول ألا تعــترض علــى مــن...  لا أدري: 
   ؟على غيره الّذي رجّحه

  ! !»كلّ النّاس أفقه من عمر حتىّ المخّدرات « :  لقد قال عمر ـ غير مرة ـ
حقـق الأفضـلية كمـا نـصّ عليـه كبـار العلمـاء  توđـا ت،  والأعلمية من شرائط الامامـة،  هذا
يجـب أن يكـون أعلـم الامـة بجميـع مـا  ٩فالمتصّدي للخلافة والنيابة عـن رسـول االله ،  كالتفتازاني

في جميـع العلـوم  وأمـير المـؤمنين أعلـم الامـة،  وعلى ذلـك دلّ الكتـاب والسـنّة والعقـل،  ج إليهيحتا 
ويكفي للدّلاة على ذلك مطلقاً حديث ( أنا مدينة العلم وعلي باđا فمن أراد المدينة فليأēا من 

   .باđا )
،  لكتــبعلــى إحاطــة علمــه بمــا في ا دل وإنْ » ...  لــو كســرت لي الوســادة« :  ٧وقولــه 

وأنــّه لــو أطاعتــه ،  بــلا فصــل ٦بــل إثبــات إمامتــه وخلافتــه بعــد النــبي ،  لكــنّ المقصــود لــيس هــذا
  الأمة ومكّنته لاستفادت الأمم كلّها 

__________________  
   .١/٤٦٠) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ١(
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ــوه فلــم يعــرف ،  مــن علومــه أيــن هــذا المعــنى مــن ! و !... »الكلالــة « و » الأب « لا كالــذي ولّ
  !!)٣٧٠(اعتراض أبي هاشم ودفاع الشّارح 

   أزهد الأمّة ٧علي 
  :  أقول

ومـن ...  في ذلـك الزمـان ٦أزهـد الأمـة بعـد رسـول االله  ٧لا خلاف في أنّ امـير المـؤمنين 
   .فتعبير الكتاب ناقص،  كان أزهد الناس كان أفضل

  أسخى الناس  ٧علي 
  :  )٣٧١(قوله 

  ) ...  ( الثالث الكرم
  :  أقول
قــد جــاد بنفســه في ســبيل االله فــأنزل االله فيــه فل،  أي أســخاهم،  بــل كــان أكــرم النــاس،  لا
إنمـا ولـيّكم  (:  وتصدّق بجميع مالـه عـدة مـراّت وبخاتمـه في الصـلاة فـأنزل االله فيـه الآيـة،  الآيات
  ...  وجاد بقوته ثلاثة أيام فنزلت سورة هل أتى ) ... االله

  ... ستلزم الأفضليةوهذه الصفة ت

  الناس  أشجع ٧علي 
  :  )٣٧١(قوله 

   .)...  الشجاعة:  ( الرابع
  :  أقول

  دت مباني الدّين وتثبتت يّ وهل تش،  من فضائله البدنية جهاده في الحروب
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ألـيس   ؟ألـيس كـان بإمكانـه أن ينهـزم يـوم أحـد كمـا اĔـزم غـيره ؟قواعده وظهرت معالمـه إلاّ بسـيفه
ألم يكـن الفـتح يـوم خيـبر علـى يـده بعـد أن  ؟يجلس في الخندق كمـا جلـس غـيره كان بإمكانه أن

   ؟جع غيره يجبنّ قومه ويجبنّونهر 

    أحسن الناس خلقاً  ٧علي 
  :  )٣٧١(قوله 

  . يمان )حسن الخلق من الإ ٧وقد قال ...  حسن الخلق:  ( الخامس
  :  أقول

بـل ،  ل كـان أول مـن أسـلمبـ،  فمن لن يسجد لصـنم قـط،  نعم حسن الخلق من الإيمان
لابـد أن يكـون أحسـن خلقـاً ممـن قضـى  ٦هو الـذي كسـر الاصـنام المـا صـعد علـى منكـب النـبي 

  ...  شطراً من عمره في عبادة الاوثان فكان فظاً غليظ القلب
ـــه بـــذلك النـــبي ...  أحلـــم النـــاس:  أيضـــاً  ٧وكـــان  ـــه لفاطمـــة ٦كمـــا شـــهد ل « :  في قول

  .)١(» وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً  زوّجتك من أقدم الناس سلماً 

  باب خيبر  قالع ٧علي 
  :  )٣٧١(قوله 

   .)...  مزيد قوّته حتى قلع باب خيبر بيده:  ( السادس
  :  أقول

   .وغيره )٢(أي بعد أن عجز عنه المسلمون كما روى الخطيب 
__________________  

   .٥/٢٦) مسند أحمد بن حنبل ١(
   .١١/٣٢٤) تاريخ بغداد ٢(
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  إلى النبي  أقرب الناس ٧علي 
  :  )٣٧١(قوله 

   .)...  نسبة وقربه:  ( السابع
  :  أقول

والقرب الـذي طالمـا ...  فإن أحداً لم يلحقه في شرف النسب،  هذا من فضائله الخارجية
كمــا اعــترف بــذلك أبــوبكر   ٦أقــرب النــاس إلى رســول االله  ٧فكــان ...  تمنّــاه عمــر بــن الخطــاب

  .وهي تستلزم الإمامة والخلافة كما تقدم سابقاً ...  الحديث المتقدم أيضاً كما في

  وأولاده  شرف زوجته
  :  )٣٧٢ـ  ٣٧١(قوله 

   .)...  اختصاصه بصاحبة كفاطمة وولدين:  ( الثامن
  :  أقول

،  لا تعـد ولا تحصـى :فضائل فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وولديها الحسن والحسين 
 بـل إĔـا أوجبـت أفضـليتهم حـتى مـن الأنبيـاء،  تميّزوا đا في هذه الأمـة فقـط وهي ليست بفضائل

 ...  
مفضّـلون علـى جميـع الأنبيـاء ...  كـذلك  ٧ثم إن الأئمة مـن ولـد الحسـين السّـبط الشـهيد 
بحيــث لا يعــدّ كــون فــلان ســقاءً في داره ...  بالأدلــة العامــة والخاصّــة الــواردة في كــلّ واحــد مــنهم

  ...  اباً لداره شيئاً في قبالهاوكون فلان بوّ 
  :  خلاصة الكلام في هذا المقام

لا يقاس بـه أحـد مـن الأولـين والآخـرين عـدا رسـول رب  ٧أنه قد عرفت أن أمير المؤمنين 
...  فإنهّ كان معصوماً جامعاً لجميع صفات الكمال النفسـانية والبدنيـة والخارجيـة...  ٦العالمين 
  وعلى 
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وأمــا كمالاتــه ...  إذ كــان أعلــم الأمــة وأتقالهــا بــلا خــلاف بــين المســلمين،  ىرأســها العلــم والتقــو 
فمـــا ،  وصـــفاته البدنيـــة فقـــد اســـتخدمها في تثبـــت الـــدين والـــدعوة اليـــه والـــدفاع عنـــه وعـــن رســـوله

ومــا ادّخــر جهــداً في حفظــه وفي النكايــة مــن عــدوه وفي أعــلاء  ،  في يــوم مــن الأيــام ٦خــذل النــبي 
  ...   كلمة الإسلام

...  ٧وكــل ذلــك ـ بغــض النظــر عــن النصــوص ـ مســتلزم لأن يكــون الإمــام بعــد النــبي 
   .ليستمر الأمر على يده كما كان في عهده

فمــا كــان لــه شــيء مــن تلــك الصــفات كمــا يعــترف بــذلك العلمــاء مــن ...  وأمــا أبــوبكر
إن :  منعـــم هنـــاك في بعـــض كتـــبه...  كمـــا يعترفـــون بعـــدم الـــنص عليـــه مـــن االله ورســـوله،   أتباعـــه

وهـذا لـو ثبـت لم ...  يـده فـلان وفـلان ىأبابكر لماّ أسلم إشتغل بالـدعوة إلى الإسـلام فأسـلم علـ
ثم إن جهـــود كلّهـــم لـــو ...  إذ كـــان هـــذا شـــأن كـــل واحـــد مـــن الصـــحابة،  يـــدل علـــى شـــيء لـــه

ضـربة علـي يـوم الخنـدق « بـل إن ،  وضعت في كفة ووضعت جهود علي في كفـة لرجحـت كفتـه
   .كما في الحديث الصحيح الثابت المعترف به في الكتاب أيضاً » ة الثقلين أفضل من عباد

ه فضـيلة ثابتـة سـنداً ير ولـيس لغـ،  أمر ثابـت ٦بعد النبي  ٧فظهر أن أفضلية أمير المؤمنين 
   .تامة دلالة كي يتوهم وقوع التعارض

   .٣٧٢:  وعلى هذا يسقط قوله
   .)...  وأمّا الأفضلية فلا إنهّ يدلّ على الفضيلة:  ( والجواب عن الكلّ 

  :  وقوله
   .)...  ( واعلم أن مسألة الأفضلية لا مطمح فيها في الجزم واليقين

   !... ولا أثر بعد عين...  فإن الأفضلية ثابتة بالقطع واليقين
  :  وقوله

بل هي مسألة علميـة يطلـب ،  ( وليست هذه المسألة يتعلق بها عمل فيكتفى فيها بالظن
   ين )فيها اليق



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ١٤٢

   .فإن اليقين حاصل
  :  وقوله

   .)...  ( والنصوص المذكورة من الطرفين بعد التعارض لا تفيد القطع
كمـا « ولم يتم شيء من أدلة القول بأفضلية أبي بكر وإمامته ،  فإن التعارض فرع الحجية

 والتشـــكيك في إفـــادة أدلـــة إمامـــة أمـــير،  فـــدعوى التعـــارض ســـاقطة،  »لا يخفـــى علـــى المنصـــف 
فإنــه حــتى الآحــاد منهــا تفيــد القطــع لأĔــا أحاديــث متفــق عليهــا ،  مــردود...  للقطــع ٧المــؤمنين 

   .والأفضل هو المتعين للإمامة كما ستعرف،  هو أفضل الأمة ٧فأمير المؤمنين ...  بين الفريقين
   .)...  ( ولكنا وجدنا السلف قالوا:  قوله
  :  أقول
علــى  ٧مــنهم مــن فضّــل أمــير المــؤمنين ،  فــإĔم اختلفــوا،  الســلف لم يقولــوا كــذلك:  أولاً 

فلاحــظ كتــب ...  ومــنهم مــن توقــف،  ومــنهم مــن فضّــله علــى عثمــان،  أبي بكــر وعمــر وعثمــان
   ؟ولو سّلمنا أن السلف قالوا كذلك فما الدليل على حجية قولهم،  تراجم الصحابة وفضائلهم

  :  وهو قوله،  نعم يبقى شيء واحد
  ) ...  هم( وحسن ظنّنا ب

   .لا دليل على حسن الظن هذا:  وفيه أولاً 
   .لكن ترفع اليد عنه إذا قام الدليل على خلافه،  سلمنا:  وثانياً 
  :  وقوله

   .( وتفويض ما هو الحق فيه إلى االله )
  ...  وكذلك بعض كلماته السابقة على هذه الجملة...  ظاهر في عدم جزمه بالمطلب

لذا اضطر إلى زيادة وجه آخـر معتمـداً فيـه علـى الآمـدي الـذي ولعلة ...  وكذلك الشارح
  !!عرفته سابقاً 
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  المقصد السادس 

  في أمامة المفضول مع وجود الفاضل 
  :  )٣٧٣(قوله 

   .)...  وفصّل قوم...  وجوّزه الأكثرون...  ( منعه قوم لأنه قبيح عقلاً 
  :  أقول

اضل كثيرة مذكورة في الكتـب المفصّـلة الأدلة على عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الف
في توجيه جعل  ٣٦٥لا حاجة إلى إيرادها هاهنا بعد أن قال الشارح ،  وقد ذكرنا بعضها سابقاً 

  :  الشورى بين الستة
وانمــا جعلهــا شــورى بيــنهم لأنـّـه رآهــم أفضــل ممـّـن عــداهم وأنــه لا يصــلح للإمامــة غــيرهم « 

«.   
  :  وقال ابن تيمية

   .)١(» ...  ل مع وجود الأفضل ظلم عظيمتولية المفضو « 
   .)٢(» لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل :  قولنا« :  وقال محبّ الدّين الطبري

   .وكذا قال غيرهم
فيكـــون إمامتـــه ،  فظهـــر أن القـــول بمنـــع إمامـــة المفضـــول متفـــق عليـــه بـــين الإماميـــة وغـــيرهم

   .باطلةً بالكتاب والسنة والعقل والإجماع
وقد كانـا غـير ،  وحيث أن ظاهر الماتن والشارح هنا هو التوقف عن تجويز إمامة المفضول

  كان اللازم عليهما عدم الجزم بحقية خلافة ،   جازمين بأفضلية أبي بكر
__________________  

    .٣/٢٧٧) منهاج السنّة ١(
   .) الرياض النضرة ـ باب خلافة أبي بكر٢(
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   .أبي بكر
أثبتوا من الكتاب والسنة المتفق عليها أفضـلية أمـير المـؤمنين ن وقـد ثبـت  أما أصحابنا فقد

  .٧فتكون النتيجة إمامة أمير المؤمنين ،  عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الافضل
  المقصد السابع 

  الصحابة  في الكلام حول
  :  )٣٧٣( قوله

مهــم وأثنــى علــيهم لأن االله عظّ ،  ( يجــب تعظــيم الصــحابة كلهــم والكــف عــن القــدح فــيهم
   .والرسول قد أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة )،  في غير موضع من كتابه

  :  أقول
والــذي يهمّنــا الآن ،  فقــد اختلفــت كلمــاēم في تعريفــه،  لابــدّ أولاً مــن تعريــف الصّــحابي

  :  لنبني البحوث اللاحقة،  رأي الماتن والشارح
ى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وإن لم يـرو ولم تطـل الصّحابي مـن رأ« :  قال ابن الحاجب

«.   
فقيـل مـن رأى الرسـول عليـه الصـلاة ،  قد اختلف في الصـحابي« :  فقال الماتن في شرحه

إن :  وقيــل،  إن طالــت الصــحبة:  وقيــل،  والســلام وإن لم يــرو عنــه حــديثاً ولم تطــل صــحبته لــه
   .اجتمعا أي طول الصحبة والرواية

إنّ الصـحبة :  لنـا .لمسألة لفظية وإن ابتني عليها ما تقدم من عدالة الصـحابةا أنْ :  والحق
   .»...  فعل يقبل التقييد بالقليل والكثير

   .فقط» من رأى النبي « فهو إذن موافق لابن الحاجب في أنه 
:  قولــه« :  وهــذه عبارتــه،  وإن كــان أعمــى:  ووافقهمــا الشــارح التفتــازاني مــع إضــافة قولــه

  مسلم رأي النبي يعني :  أي ٦ من رآه الصحابي
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   .)١(» أي رآه النبي عليه الصلاة والسلام :  وفي بعض الشروح،  صحبه ولو أعمى
   .»من رأى النبي أو رآه النبي « :  فالصحابي

   .هذا هو الموضوع الذّي اختاره هناك
ح فـيهم يجـب تعظـيم الصـحابة كلهـم والكـف عـن القـد « :  والحكم الـذي اختـاره هنـا هـو

«.   
  ...  يجب تعظيم كل من رأى النبي أو رآه النبي والكف عن القدح فيه:  فيكون الحاصل

   ؟وما الدليل عليه ؟وهل يرضى đذا أحد
   ؟»تعظيم الصّحابة كلهم والكف عن القدح فيهم « ثم ما معنى 

لأنــّه ان أريــد مــن الكــف عــن ،  فــلا يخــتص بالصــحابة» الكــف عــن القــدح فــيهم « أمــا 
وإن أريـد منـه ،  سـلم لا يجـوز رميـه والإفـتراء عليـه مطلقـاً فالم،  لقدح عدم الإēام والرمي بالقوادحا

فكلذ مسلم يجب الكف عن إشـاعة معايبـه والسّـتر ،  عدم ذكر المساوي والقوادح الموجودة فيهم
ا كـان ومـن هنـ،  كما في أبـواب الإخبـارات والشـهادات،   إلاّ إذا اقتضت الضرورة،  على نقائصه

   .وضع علم الرجال والجرح والتعديل لهم
فهـذا لا يخـتص đـم بـل يعـمّ المسـلمين ،  أريـد منـه حفـظ حـرمتهم فإنْ » تعظيمهم « وأما 

أن نـذكر عبـارة المـاتن في شـرح  والأولى،  أريد القول بعدالتهم كلّهم فهذا مختلف فيـه وإنْ ،  جميعاً 
  :  المختصر

إلى :  وقيـل،  ل كغيرهميوق،  ثر على عدالة الصحابةالأك:  مسألة« :  قال ابن الحاجب
 .وقالـت المعتزلـة عـدول إلاّ مـن قاتـل عليـاً  .حين الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غـير معـينّ 

وأمّـا الفـتن ،  وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثـال،  أصحابي كالنجوم .والذين معه:  لنا
  شكال بعد ولا إ،  فتحمل على اجتهادهم

__________________  
   .٦٧| ٢) شرح مختضر الأصول ١(
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   .»ذلك على قول المصوبة وغيرهم 
هــم  :  أكثــر النــاس علــى أن الصــحابة كلهــم عــدول وقيــل:  أقــول« :  قــال المــاتن بشــرحه

هـــم كغـــيرهم إلى ظهـــور الفـــتن :  وقيـــل،  كغـــيرهم فـــيهم العـــدل وغـــير العـــدل فيحتـــاج إلى التعـــديل
وذلـك ،  أي مـن الطـرفين،  وأمّا بعدها فـلا يقبـل الـداخلون فيهـا مطلقـاً ،  لي ومعاويةأعني بين ع

وأمـــا الخـــارجون عنهـــا  .لأن الفاســـق مـــن الفـــريقين غـــير معـــينّ فكلاهمـــا مجهـــول العدالـــة فـــلا يقبـــل
   .هم عدول إلا من علم أنه قاتل علياً فإنه مردود:  وقالت المعتزلة .فكغيرهم

 أي عـدولاً  )وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  (هم من الآيات نحو قوله لنا ما يدلّ على عدالت
والــذين معــه أشــدّاء علــى الكفــار رحمــاء  (:  وقولــه )كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس   (:  وقولــه، 

   .)بينهم 
خــير القــرون :  وقولــه .أصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم:  ومــن الحــديث نحــو قولــه
لـو أنفـق أحـد مثـل الأرض ذهبـاً لمـا نـال :  وقولـه في حقهـم .فـالأقرب قرني ثم من بعـدهم الأقـرب

د في أمتثـــالهم الأوامـــر والنـــواهي وبـــذلهم اً مـــا تحقـــق عـــنهم بـــالتواتر مـــن الجـــولنـــا أيضـــ .مـــدّ أحـــدهم
 )١(الإجتهـاد  وأما ما ذكروه من الفتن فيحمـل علـى،  وذلك ينافي عدم العدالة،  الأموال الأنفس

«.   
  :  أقول
ويستدل لهذا القول بنفس الأدلـة الـتي يسـتدل ،  ن يقول هناك بعدالة الصحابة كلّهمفالمات

» وجـوب تعظـيم الصـحابة كلّهـم والكـف عـن القـدح فـيهم « đا أو نحوها في هذا الكتاب علـى 
   ؟فلماذا غيرّ العبارة من العدالة إلى هذا القول

تمــت ســنداً  لــك الأدلــة ـ إنْ ولأنّ غايــة مــا تــدل عليــه ت،  لا يبعــد عدولــه عــن ذلــك الــرأي
فيكــون حــالهم  ،  ودلالــة ـ هــو وجــوب إكــرامهم وإحــترامهم وعــدم إشــاعة قــوادحهم ومطــاعنهم

  فيهم العدل وغير « ،  كحال غيرهم من المسلمين
__________________  

   .٢/٦٧) شرح المختصر في الأصول ١(
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   .»فيحتاج إلى التعديل ،  العدل
 ـ ذكـر مـا صـدر مـنهم ممـا يوجـب الفسـق إذا احتـيج إلى ذلـككما أنه يجوز ـ بل قد يجـب 

وهذا هوالقول الثاني من الأقوال ...  فضلاً عن حمل ذلك على الإجتهاد أو غيره من المحامل... 
   .وهو الحق،  المذكورة

هـو المـدح فلـو فـرض تماميـة ،  فظهر أن غاية مـدلول مـا اسـتدل بـه في الكتـاب كتابـاً وسـنةً 
ودلالـةً فإĔـا تكـون مخصّصـةً بالأدلـة الدالـة علـى جـواز ـ وأحيانـاً وجـوب ـ الـذم  تلـك الأدلـة سـنداً 

ولا يرتـّب الأثـر علـى ،  لئلا يقتدي أحد đكذا أناس في عقائده وأفعاله،  والطعن والقدح والجرح
   .رواياēم وأقوالهم وشهاداēم

بــه المــاتن تبعــاً  الــذي اســتدل» أصــحابي كــالنجوم فبــأيهم اقتــديتم اهتــديتم « نعــم حــديث 
 لابن الحاجب يدل على عدالة الصحابة جميعاً وجواز الاقتداء بكل واحد منهم في أقوالـه وأفعالـه

كمـــا نـــص علـــى ذلـــك كبـــار الأئمـــة » موضـــوع « ،  »منكـــر « ،  »باطـــل « لكنـــه حـــديث ... 
ابـن ،  قـيالبيه،  ابـن حـزم،  الـدار قطـني،  ابـن عـدي،  البـزار،  أحمد بـن حنبـل:  والحفاظ أمثال

ابـــــن حجـــــر ،  الـــــزين العراقـــــي،  الـــــذهبي،  ابـــــن دحيـــــة،  ابـــــن الجـــــوزي،  ابـــــن عســـــاكر،  عبـــــدالبر
   .*...  ، القاري،  المتقي،  السيوطي،  السخاوي،  العسقلاني

  ! ؟ولقد أحسن إذ لم يستدل به هنا،  فالعجب من الماتن كيف استدل به هناك
وفي السـنّة الصـحيحة ،  آيات بنفاق بعضـهم وفي القرآن المجيد ؟عدولاً وكيف يكون كلّهم 

ومـن تأمـل في سـيرēم ووقـف علـى أحـوالهم  ؟تصريح بـأن أكثـرهم يـذادون عـن الحـوض يـوم القيـام
   .)لما يدخل الايمان في قلوبهم  (في الكتب الموثوق đا وجد كثيراً منهم 

   جدّهم في الدين وبذلهم أموالهم وأنفسهم في« فكما أن فيهم أناساً ثبت 
__________________  

   .وهي مطبوعة في هذه المجموعة،  تجد كلمات هؤلاء وغيرهم في رسالتنا حول الحديث *
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 كـذلك فـيهم أنـاس ثبـت ارتكـاđم الكبـائر الموبقـة الموجبـة للقصـاص والحـدود» نصرة االله ورسـوله 
لا نلـوّث كتابنـا بأمثـال نحـن « ،  كما لا يخفى على مـن راجـع السـير المعتـبرة والتـواريخ المتقنـة... 
   .»وقد ذكرنا بعضها تبعاً للكتاب ،   المطولاتفيوهي مذكورة ،  ذلك

علـى  ٦وهـم الـذين بقـوا بعـد الرسـول ،  فمن يليق بالتعظيم وبالإقتداء منهم القسم الأول
  :  حافظين لشريعته ووصيته وهي،  هدية وسنته
،  كتـاب االله وعــترتي أهـل بيــتي،   لـينقإني يوشـك أن أدعـى فأجيــب وإني تـارك فــيكم الث« 

   .»وإĔم لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ،  ما إن تمسّكتم đما لن تضلوا بعدي
ومــن المتمسـكين بالكتــاب ،  أللهـم اجعلنـا مــن الثـابتين علــى التوحيـد وشـريعة خــاتم النبيـّين

   .د وآله المعصومينوالصلاة والسلام على محم،  والحمد االله رب العالمين،  والعترة الطاهرين



 

  المراصد
  على شرح المقاصد 
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  الإمامة 

  الإمامة  تعريف
  :  )٢٣٤(قال 

  ) ...  ( والإمامة رياسة عامة في أمر الدّين والدنيا خلافةً عن النبي
  :  أقول

   .لا خلاف ظاهراً في تعريف الإمامة
إنـّي جاعلـك  (:  ٧براهيم قال االله سبحانه لإ،  أي المقتدى والمتّبع،  والإمام هو المؤتمّ به

   .)١( )للناس إماماً 
الإمامـــة رياســـة عامـــة في أمـــور الـــدّين « :  وقـــال العلاّمـــة الحلّـــى رحمـــة االله بتعريـــف الإمامـــة

   .» ٦والدنيا لشخصٍ من الأشخاص نيابةً عن النبي 
نيا الإمامــة رياســة عامــة في أمــور الــدّين والــد« :  وقــال المقــداد الســيوري رحمــة االله بشــرحه

  والجنس البعيد هو ،  فالرياسة جنس قريب .لشخص إنساني
__________________  

   .١١٨:  ) سورة البقرة١(
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وفي أمــور الــدين والــدنيا بيــان ،  وكوĔــا عامــة فصــل يفصــلها عــن ولايــة القضــاة والنــواب،  النســبة
 فيـه إشـارة إلى أمـرين وكوĔـا لشـخص إنسـاني،  لمتعلّقها فإĔّا كما تكون في الـدين فكـذا في الـدنيا

 :  
لا أيّ ،  أنّ مســــتحقّها يكــــون شخصــــاً معيّنــــاً معهــــوداً مــــن االله تعــــالى ورســــوله:  أحــــدهما
   .إنهّ لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد:  وثانيهما .شخص إتفق

ة عامـة الإمامـة رياسـ:  وقـال في تعريفهـا،  بحـقّ الأصـالة:  وزاد بعض الفضلاء في التّعريف
واحـترز đـذا عـن نائـب يفـوّض إليـه الإمـام  .في أمـور الـدّين والـدنيا لشـخص إنسـاني بحـق الأصـالة

   .فإنّ رياسه عامة لكن ليست بالأصالة،  عموم الولاية
فــلا ،  فــإنّ النائــب المــذكور لا رياســة لــه علــى إمامــه،  إنّ ذلــك يخــرج بقيــد العمــوم:  والحــق

بحـق النيابـة :  فحينئذٍ يزاد فيه،  فالتّعريف ينطبق على النّبوة:  هومع ذلك كلّ  .تكون رياسته عامة
   .)١(» أو بواسطة بشر  ٦عن النّبي 
  :  قال

ولا يصــدق التعريــف ،  الخلافــة عــن النبــي إنمّــا تكــون فــيمن اســتخلفه النبــي:  ( فــإن قيــل
وسـط أو بدونـه فالاسـتخلاف أعـم مـن أن يكـون ب،  لـو سـلّم:  قلنـا...  على إمامة البيعة ونحوهـا

(.   
  :  أقول

لا نـزاع في أنّ موضـوع البحــث هـو الإمامــة الحقّـة الــتي وصـفت في القــرآن الكـريم بعهــد االله 
  وهذه الإمامة لا تكون إلاّ لمن ،  دون السلطنة والملوكيّة )٢(

__________________  
   .٤٤:  ) النافع يوم الحشر ـ شرح الباب الحادي عشر١(
   .١١٨:  ) سورة البقرة٢(
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فمـن نالـه هـذا العهـد كـان لـه الرئاسـة العامـة ،  وهو لا يفعل إلاّ بـأمر مـن االله،  ٦استخلفه النّبي 
   .٦في أمور الناس الدّينيّة والدنيويةّ نيابة عن النبي 

فمـن كـان إمامـاً بالبيعـة أو الشـورى أو ،  ومن هنـا يظهـر أنـّه لا بـدّ مـن الـنصّ علـى الإمـام
  ...  ك السّلطنة لا الولاية الإلهيّةفتل...  القهر والغلبة

( أعم من أن يكون بوسط أو بدونـه وقد التفت السّعد إلى هذا فأجاب بأنّ الاستخلاف 
(.   

أراد خصـــوص  وإنْ ،  أراد مطلـــق الاســـتخلاف فهـــو صـــحيح لكـــنّ الكـــلام لـــيس فيـــه فـــإنْ 
 ٦بـوت الاذن منـه ـ كـم هـو الظـّاهر ـ توقـّف الأمـر علـى معرفـة ( الوسـط ) وث ٦استخلاف النـبي 

فــلا يجــوز وصــف ( إمامــة البيعــة ) بـــ ( الخلافــة عــن النــبي ) مــا لم يقــم الــدليل المعتــبر ،  في توسّــطه
وعلـى فـرض  .بحيث يكون الامام بالبيعة كالإمـام المنصـوص عليـه مـن قبلـه مباشـرة،  عنه في ذلك

ضاَ ( وسط ) يتحقّق به ثبوت ذلك بالنسبة إلى خصوص ( البيعة ) فهل أنّ ( القهر والغلبة ) أي
وهـل يجـوز تسـمية مـن اسـتولى بـالقهر والغلبـة بــ ( خليفـة رسـول االله ) و ( أمـير  ؟استخلاف النـبي

  ؟القومالمؤمنين ) كما عليه 

  الأصول  الإمامة من
  :  )٢٣٢(قال 

   .)...  ( لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق
  :  أقول

 وهي لا تكون إلاّ لمـن اسـتخلفه،  ٦أنّ الإمامة خلافة عن النبي لا نزاع ـ كما عرفت ـ في 
  فهي ،  فهي من توابع ( النبوّة ) وفروعها، 
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   .من الأصول لا الفروع إذنْ 
منهــا ،  ففــي الأحاديــث المتفــق عليهــا مــا يــدل علــى أنّ الإمامــة مــن أصــول الــدين:  وأيضــاَ 

هـذا الحـديث الـذي أرسـل đـذا » جاهليـة من مات ولم يعرف إمام زمانـه مـات ميتـة « :  ٦قوله 
مــن مــات « :  وأخرجــه أحمــد وغــيره مســنداً بلفــظ،  إرســال المســلّمات ٢٣٩اللفــظ في الكتــاب 

من مات ولـيس في عنقـه بيعـة مـات « :  والبيهقي وغيره بلفظ )١(» بغير إمام مات ميتة جاهلية 
   .وروي أيضاً بألفاظ أخرى .)٢(» ميتة جاهلية 

   .الذي عليه أصحابناوهذا هو الحق 
بــل ادّعــى عليــه القاضــي العضــد الاجمــاع في ،  وأمّــا القــوم فالمشــهور بيــنهم أĔّــا مــن الفــروع

بيضـاوي القـول وعـن القاضـي ال،  أنّ البحـث عنهـا بـالفروع أليـق:  لكـن عبـارة السّـعد )٣(المواقف 
  .بكوĔا من الأصول

  الإمام  نصب
  :  )٢٣٥(قال 

وعلــى االله عنــد ،  وعقــلاً عنــد بعضــهم،  عنــدنا عامــة المعتزلــة( واجــب علــى الخلــق ســمعاً 
   .)...  لنا وجوه...  الشيعة

  :  أقول
خلافـاً لمـن نفـاه مطلقـاً أو في  .قد وقع الانفاق بيننا وبين القوم على وجوب نصب الإمـام

  .وقد استدل في الكتاب بوجوه،  لكنهم يقولون بوجوب نصبه على الخلق...  بعض الحالات
__________________  

   .٤/٩٦) مسند أحمد ١(
    .٨/١٥٦) سنن البيهقي ٢(
   .٨/٣٤٤) المواقف في علم الكلام ٣(
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  :  )٢٣٦(قال 
واشـتغلوا بـه ،  حتـى جعلـوا ذلـك أهـم الواجبـات،  إجماع الصّحابة:  ( الأول وهو العمدة

  ) ...  عن دفن الرسول
  :  أقول
ـــازة مـــتـــرك أبـــوبكر وعمـــر ومـــن تابعه،  نعـــم علـــى الأرض وأســـرعوا إلى  ٦رســـول االله ا جن

وهـي عنـدهم مـن فـروع ...  للنّظـر في أمـر الخلافـة...  سقيفة بني سـاعدة حيـث اجتمـع الأنصـار
يطـالبوĔم البيعـة لأبي ...  الـذين بقـوا حـول الجنـازة...  ثم أقبلوا على بـني هاشـم وأتبـاعهم !الدين
    !... بكر

   .)...  أيها الناس:  النّبي خطب أبوبكر فقال ( روي أنهّ لمّا توفي:  ٢٣٦يقول السّعد 
هـم طائفـة مـن » حـتىّ قـدّموه علـى دفـن النـبي » « جعلـوا ذلـك أهـم الواجبـات « فالذين 

بـل تلـك الطائفـة أيضـاً لم يتحقـق بينهـا الاجمـاع ـ بعـد الصّـياح والنـزاع ـ بـل ،  الصـحابة لا كلّهـم
   ؟فأين الاجماع،  إلى أن مات بقي رئيس الخزرج وأتباعه مقاطعين لأبي بكر وعمر

فـلا حاجـة إلى الكـلام حـول الوجـوه » وهو العمـدة « هذا حال الاجماع المدعى في المقام 
  ...  الأخرى

ولا نـدري ،  فـلا ذكـر لهـا في كتـب الحـديث والسـير ٢٣٦وأمّا خطبة أبي بكر الـتي أوردهـا 
 فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم االله «:  ومن الذين خاطبهم بقوله ؟وفي أيّ كتاب،  من الراّوي لها

وكــأنّ الســعد أيضــاً لا يــدري شــيئاً  ؟في الســقيفة أو خارجهــا ؟وأيــن ؟»فتبــادروا مــن كــلّ جانــب ، 
   .!»...  روي« :  من ذلك ولذا يقول

 ٦ثم إنـّه يـرد علـى القــول بوجـوب نصـبه علــى الخلـق إشـكال مبـني علــى مـا رووه عـن النــبي 
،  وعلـى مـا ذهبـوا مـن أنّ الأمـة لا تجتمـع علـى ضـلالة»  ةثلاثون سـن الخلافة بعدي« :  أنهّ قال

،  وذلك أنه لو وجب نصب الإمام على الأمة لـزم إطباقهـا في أكثـر الأعصـار علـى تـرك الواجـب
  لأĔم لم ينصبوا الإمام 
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،  حتى اليوم ٦نة بعد رسول االله سأي منذ ثلاثين ،  ٧المتصف بما يجب من الصّفات بعد علي 
   .فالنصب غيرواجب عليها،  الأمة لا تجتمع على الضلالة لكن

عن لزوم اجتماع الأمة على الضّلالة بأنه  ٢٣٩وقد تعرّض السّعد لهذا الإشكال فأجاب 
( :  وأمـا عـن الحـديث فبأنـه ( إنما يلزم الضلالة لـو تركـوه عـن قـدرة وأختيـار لا عجـز واضـطرار )

   .لافة على وجه الكمال )( يحتمل الصرف إلى الخو  من باب آحاد )
  :   لكن فيه:  قلت
والحــال أنّ  ،  إنــه يقتضــي تقييــد وجــوب النصــب علــى الخلــق بحــال القــدرة والاختيــار:  أولاً 

   .فراجع المواقف وغيره من كتبهم،  كلماēم مطلقة
إنه لم يتّفق في تاريخ الاسلام إجتماع الأمة على الامام الحق فاضـطروا إلى متابعـة :  وثانياً 

وقـد قـال رسـول ،  بل إĔم غدروا الحق وخذلوه كما كان في قوم موسـى وغـيره مـن الأنبيـاء،  غيره
   .)١(» ...  لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر« :  في الحديث المتفق عليه ٦االله 

لازم   ؟إذا اجتمعـــت الأمـــة علـــى إمامـــة الامـــام غـــير الحـــق فهـــل هـــذه ضـــلالة أو لا:  وثالثـــاً 
! بــل صــريح كلامهــم في غــير موضــع إمامــة !إطاعــة هــذا الامــام وكــوĔم علــى حــق كلامــه وجــوب

( ومــن صــار إمامــاً  ٢٥٧ففــي الكتــاب  .الفاقــد للشــرائط بــل إمامــة مــن صــار إمامــاً بــالقهر الغلبــة
نفـــس مـــا هـــو ،  فهـــل يريـــدون مـــن هـــذه الإمامـــة بـــالقهر والغلبـــة ينعـــزل بـــأن يقهـــره آخـــر ويغلبـــه )

:  وهل يجعلون هكذا شخص مصداقاً لقوله تعالى ؟لخلافة عن النبي )أعني ( ا،  موضوع البحث
  من مات ولم يعرف « :  ٦ولقوله  )أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  (

__________________  
 لترمـذيأحمـد والبخـاري وا:  ومـن رواتـه مـن أهـل السـنة،  ) هذا الحديث đذا اللفظ ونحـوه متفـق عليـه بـين المسـلمين١(

   .٥/٢٦١فيض القدير شرح الجامع الصغير :  أنظر... 
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   ؟فيوجبون معرفته وطاعته» إمام زمانه مات ميتةً جاهلية 
حيـث  ٢٤٥بـل هـو صـريح الكتـاب ،  لا بل نريد مـن إمامتـه الملوكيـة والسـلطنة:  إن قالوا

العجــز والإضــطرار  وأمــا عنــد،  ( مبنــى مــا ذكــر فــي بــاب الإمامــة علــى الاختيــار الإقتــدار:  قــال
،  فقد صارت الرياسة الدنيوية تغلبيـّة والستيلاء الظلمة والكفّار والفجّار وتسلّط الجبابرة الأشرار
ولــم يعبــأ بعــدم العلــم والعدالــة وســائر ،  وبنيــت عليهــا الأحكــام الدينيــة المنوطــة بالامــام ضــرورة

وهــو المرتحبــى ،  النائبــاتوإلــى االله المشــتكى فــي ،  والضــرورات تبــيح المخظــورات،  الشــرائط
   .لكشف الملمات )

ـــا ـــه،  فـــذلك خـــارج عـــن البحـــث:  قلن ولمـــاذا يســـتدل لوجـــوب معرفتـــه  ؟فلمـــاذا يـــدخل في
   ؟٣٢٩وإطاعته بالآية والحديث كما في الكتاب 

العدالـــة وغيرهـــا مـــن و فمـــا الفـــرق بـــين هـــذا الامـــام الفاقـــد للعلـــم :  قلنـــا .نعـــم:  وإن قـــالوا
   ؟وأيّ ثمرة لذكر صفات الامام والقول باعتبارها ؟الواجد لها الصفات المعتبرة وبين

اسـتدلاله هـو بـه تبعـاً لشـيخه العضـد علـى :  وأمًا الحديث فيردّ جوابه عنه بأنهّ خـبر واحـد
 ولـذا عـبرّ بالإحتمـال،  أنه تأويـل بـلا دليـل:  ويردّ احتمال صرفه ٢٦٦إمامة أبي بكر ومن بعده 

 ...  
وخلافــة عنــه في   ٦فالإمامــة نيابــة عــن النــبي ...  طــّون عــن التّعريــفوأمّــا أصــحابنا فــلا يتخ

وكــلّ دليــل قــام علــى وجــوب بعــث النــبي ،  فهــي مــن توابــع النبــوة وفروعهــا،  كــلّ مــا لأجلــه بعــث
...  فهــو دال علــى وجــوب نصــب الامــام النائــب عنــه والقــائم مقامــه في وظائفــه الرســول وإرســال

  ...  لم تذكر في الكتاب...  ن الكتاب والسنة والعقلواستدلّوا على ذلك بأدلةٍ كثيرة م
ــار مــا كــان لهــم  (:  أمّــا في الكتــاب فآيــات منهــا قولــه تعــالى وربّــك يخلــق مــا يشــاء ويخت

   .)١( ) ... الخيرة
__________________  

    .٦٨:  ) سورة القصص١(
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،  عــض القبائــلأنـّـه لمـّـا عــرض نفســه علــى ب ٦مــا ثبــت عنــه :  وأمّــا مــن الســنّة فأخبــار منهــا
 كأرأيـت إن نحـن بايعنـاك علـى أمـرك ثم أظهـر « :  قال له رجل منهم،  ودعاهم إلى االله والاسلام

   ؟االله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك
   .)١(» الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء :  ٦قال 

  :  وأمّا من العقل فوجوه
لأن العصـمة حالـة خفيـة ،  ضـلية في الامـامالوجوه الدالة على اعتبار العصمة والأف:  منها

    .فيجب أن يكون النصب من قبله،  وكذا الأفضلية،  لا يطلّع عليها إلاّ االله سبحانه
وكـــذلك فعـــل القاضـــي ،  ولم يـــذكر في الكتـــاب إلاّ هـــذا الوجـــه،  قاعـــدة اللطـــف:  ومنهـــا

تبعـاً لـه ـ وجـوب اللطـف  ثم منـع ـ...  ليـوهم أن لا دليـل لأصـحابنا غـيره...  العضـد في المواقـف
    .٢٤١...  على االله

مــا يقــرّب العبــد إلى الطاعــة ويبّعــده عــن المعصــية ولا حــظّ لــه في :  اللطــف عنــدنا:  أقــول
وإنّ المريد لفعل من غيره إذا علم أنهّ لا ،  لتوقف غرض المكلّف عليه،  التمكين ولا يبلغ الإلجاء

   .)٢(وهو قبيح عقلاً ،  اً لغرضهضلو لم يفعله لكان ناقيفعله إلاّ بفعل يفعله المريد من غير مشقة 
    .مثل ( النبي )،  ولا ريب في أنّ ( الامام ) كذلك

لـئلا  (و  )٣( )االله الحجّـة البالغـة  (لتكـون ،  فنصب الامـام واجـب علـى االله كبعـث النـبي
  ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من  (و  )٤( )يكون الناس على االله حجة 

__________________  
   .٢/١٥٤السيرّة الحلبية ،  ٢/٦٦) السّيرة النبوية لابن هشام ١(
   .٣٥:  ) الباب الحادي عشر للعلامة الحلي٢(
   .١٤٩:  ) سورة الأنعام٣(
   .١٦٤:  ) سورة النساء٤(
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   .)١( )حي عن بيّنة 
معنى هـذا  لأنّ ،  ولا حكم للعقل في مثل ذلك،  وحينئذٍ لا يقال بأن لا وجوب على االله

،  إذ بـذلك يعـرف االله ويعبـد،  الوجوب العقلي درك العقل حسن إرسـال الرسـول ونصـب الإمـام
   .)٢( )وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون  (:  وهذا هو الغرض من الخلقة حيث قال تعالى

كالــذخيرة والشــافي ،   وتفصــيل الكــلام في كتــب علمائنــا الأعــلام...  فســقط منــع وجــوب اللّطــف
   .وتلخيصه وتجريد الإعتقاد وشرحه وغيره من كتب العلامة الحلي وشروحها وغير ذلك

ثم إنّ القاضي العضد لم يشكل في الاستدلال đذا الوجـه ـ بعـد منـع وجـوب اللّطـف ـ إلاّ 
،  وتبعــه السّــعد فــأورده وتكلّــم عليــه )٣(بــأنّ اللّطــف الــذي ذكرتمــوه إنمّــا يحصــل بإمــام ظــاهر قــاهرٍ 

   .٢٤١كقوله ،   تدى بشيخه فلم يذكر غيره من الايرادات الباردة السخيفةوليته اق
( إنّ أداء الواجـــب وتـــرك القبـــيح مـــع عـــدم الإمـــام أكثـــر ثوابـــاً لكونهمـــا أشـــق وأقـــرب إلـــى 

فإنمّا يجب لو لم يقـم لطـف آخـر :  وأيضاً  .لاحتمال انتفاء كونهما من خوف الامام،  الإخلاص
لا يجــوز أن يكــون زمــان يكــون النــاس فيــه معصــومين مســتغنين عــن فلــم ،  مقامــه كالعصــمة مــثلاً 

   .)...  ؟الامام
لكـنّ أصـحابنا ذكـروا في اللّطـف ،  فإنّ الأوّل منهما مستلزم لرفع اليـد عـن أصـل الوجـوب

لأنّ الكـلام ،  وعلـى فرضـه فخـروج عـن البحـث،  والثاني منهما محال...  أن لا يبلغ حدّ الإلجاء
وإذا كـــان جميـــع النـــاس معصـــومين كـــانوا جميعـــاً أئمّـــة فمـــن ،  دي بـــه الأنـــامفي نصـــب الإمـــام ليقتـــ

   ؟المأموم
__________________  

   .٤٢:  ) سورة الأنفال١(
   .٥٦:  ) سورة الذاريات٢(
   .٨/٣٤٨) المواقف في علم الكلام ٣(
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   .٢٤١وأمّا الاشكال بالنقض بالامام الغائب عن الأبصار فقال 
قــادراً ،  ون منفعـة ولطفـا واجبـاً إذا كـان ظـاهراً قـاهراً زاجـراً عـن القبـائحإنمّـا يكـ:  ( وأيضـاً 

فالإمـام الـذي ادّعيـتم وجوبـه ،  على تنفيذ الأحكام وإعلاء لواء الاسلام وهذا ليس بـلازم عنـدكم
    .والذي هو لطف ليس بواجب،  ليس بلطف

  . .. بأن وجود الإمام لطف سواء تصرّف أو لم يتصرّف:  وأجاب الشيعة
لأنـــه ينبغـــي أن يظهـــر :  وثانيـــاً ...  بأنــّـا لا نســـلّم أن وجـــوده بـــدون التصـــرف لطـــف:  وردّ 
   .)...  لأوليائه

  :  أقول
  :  ولا يخفي سقوط الوجهين

لكنـّه عرّفهـا بأĔّـا ،  أمّا الأول فإنّ منشأه توهّم أنّ الإمامة هي السلطنة الظاهريةّ فحسـب
فهي منصب ...  وقد عرفت أن لا خلاف هنا،  رّفها غيرهوكذلك ع...  رياسة في الدين والدّنيا

قد تجتمع مع السلطة الدينوية والحكومـة الظاهريـة وقـد تفـترق عنهـا  فكما أنّ النبوة،  إلهي كالنبوة
،   كــذلك مــع الســلطة الدنيويــة والحكومــة الظاهريــة وقــد تفــترق عنهــا والنبــوة باقيــة،   باقيــة والنبــوة

و ( النـبي ) ،  ) و ( النصب ) مـن االله في جميـع الأحـال علـى حالـهو ( البعث ،  كذلك الامامة
 وعلى الناس الانقيـاد لهمـا والتسـليم لأوامرهمـا ونواهيهمـا .و ( الامام ) باقيان على النبوة والامامة

وإلاّ افتراقتــا ولم تبطــل ،  فعلــوا اجتمــع الرياســتان وتمّ اللطــف فــإنْ  .ولا إلجــاء مــن االله كمــا عرفــت، 
على أن وجـود النـبي أو  .بل خسرت الأمة فوائد بسط اليد ونفوذ الكلمة منهما،  والامامةالنبوة 

حــتى ولــو كــان غائبــاً ،  الامــام الفاقــد للســطنة الظاهريــة ينطــوي علــى بركــاتٍ وآثــار يفهمهــا أهلهــا
   .عن الأبصار

ن السـابقين وتلـك كتـبهم المؤلّفـة في هـذا البـاب مـ،  فإن ظهـوره لأوليائـه واقـع:  وأمّا الثاني
فكـــم مـــن مســـألة ،  فيهـــا حكايـــات وقصـــص يرووĔـــا عـــن طريـــق الثقـــات المعتمـــدين،  والــــلاّحقين

لكنـّه في أكثـر ...  وحاجـةٍ مهمّـةٍ قضـاها،  ومشكلةٍ عامةٍ أو خاصـةٍ حلّهـا،  علميّةٍ أجاب عنها
لـذين لا تخلـو ا،  ولا يعـرّف نفسـه إلاّ لخـواص أوليائـه مـن عبـاد االله الصـالحين،  الأحيان لا يعـرف

  ...  منهم الأرض في كلّ عصر وزمان
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  الإمام  ما يشترط في
  :  )٢٢٤(قال 

إشـتراط :  وزاد الجمهـور...  عـدلاً ،  ذكـراً ،  حراً ،  مكلفاً :  ( يشترط في الإمام أن يكون
مـن :  أي،  واتفقت الأمة على اشتراط كونه قرشـياً ...  ذا رأي...  مجتهداً ...  أن يكون شجاعاً 

   .)...  السنّة والاجماع:  لنا .خلافاً للخوارج وأكثر المعتزلة،  د نضر بن كنانةأولا
  :  أقول

والقــوم لم يشــترطوا فيــه ...  قــد عرفــت في التعريــف أن ( الامــام ) إنمّــا هــو ( خليفــة النــّبي )
  :   بالاتفاق إلاّ 

   .التكليف والحريةّ والذكّورة والعدالة
  :  واختلفوا في شروط هي

  والاجتهاد والرأي  الشجاعة
  :  قال

  :  لكن قال،  فادّعى الاتفّاق( واتفقت الأمة على اشتراط كونه قرشياً ) 
  ! !( خلافاً للخوارج وأكثر المعتزلة )

  ...  وأصرّ عليها إصراراً ...  ثمّ استدل لإشتراط القرشيّة بالكتاب والسنة
  :  أقول

وكـذا ( ،  بـالآلاف ٦لها من أصحاب النبي فالواجدون ...  أمّا التكليف والحريةّ والذكورة
وكـذا ( الشـجاعة ) ،  العدالة ) لا سيّما بناء على المشهور بيـنهم مـن أصـالة العدالـة في الصّـحابة
وكــذا ( الاجتهــاد في ،  و ( الــرأي ) فإĔمــا ـ علــى القــول باعتبارهمــا ـ كانــا في كثــير مــن الصــحابة

فمــا الــذي ...  ن المخالفــات الصــريحة مــن الصّــحابةوبــه يوجّهــو ،  الأصــول والفــروع ) عنــد القــوم
   ٩رجّح أبابكر وعمر وعثمان على غيرهم من الصّحابة فكانوا خلفاء لرسول االله 
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   ؟وسلّم دوĔم
ــــذا وقــــع ،  بــــل في الصّــــحابة مــــن هــــو خــــير مــــنهم في مــــا عــــدا الصــــفات الثلاثــــة الأولى ول

  ! !الاختلاف بين القوم في اشتراط ما عداها
ــز الثلاثــة عــن ...  واجــدين لهــذه الصــفات كلّهــا في قــرش جمــع غفــيرثم إنّ ال فمــا الــذي ميّ

   ؟غيرهم
فإنــّه تمــنى حيــاة بعــض المــوالي ...  علــى أنّ اعتبــار القرشــيّة ينــافي مــذهب عمــر بــن الخطــّاب

سـالم :  لـو كـان سـالم حيـّاً مـا جعلتهـا شـورى ) يعـنى« :  فقـد قـال !ليجعل فيه الخلافة من بعده
إنـّه مـن عجـم الفـرس مـن  :  وقيـل،  لى أبي حذيفة وكان من أهل فارس من اصـطخربن معقل مو 

ثمّ حمـل كـلام عمـر علـى أنـّه  ،  كـان مـن فضـلاء المـوالي:  وقـال،  ذكر ذلـك ابـن عبـدالبرّ ،  كرمد
« :  وقـد رووا كلامـه بلفـظ،  ولا يخفـى بعـده عـن الكـلام كـلّ البعـد )١(كان يصدر فيها عن رأيه 

لــو اسـتخلفت ســالماً مـولى أبي حذيفــة فســألني « وعنــه » اً مــا تخـالجني فيــه شـك لـو كــان سـالم حيــّ
وهـو يقـول إنـّه يجـبّ االله تعـالى حقـاً مـن  ٦عنه ربي ما حملك على ذلك لقلت ربي سمعت نبيـّك 

   .)٢(» قبله 
فقـد أخـرج أحمـد بسـنده عـن ،  ما ينافي اعتبـار القرشـية بصـراحة ٦بل رووا عن رسول االله 

ما بعث رسول االله زيد بن حارثة في جيش قـط إلاّ أمـرهّ علـيهم ولـو بقـى بعـده « :  عائشة قالت
   .)٣(» استخلفه 

والواقــع أĔّــم يســعون في تقليــل شــرائط الإمامــة وēوينهــا كــي يتمكنــوا مــن إثبــات إمامــة أبي 
فيعتـبر ...  وإلاً فقد عرفت أنّ ( الامامة ) إنمّا هـي ( خلافـة عـن النـبي )...  بكر وعمر وعثمان

أي إنّ االله مـــا نصـــب للإمامـــة أحـــداً إلاّ كـــان واجـــداً لصـــفات مـــن ،  في الإمـــام أن يكـــون كـــالنّبي
  بأن كان أفضل الناس ،  نصبه نبياً 

__________________  
   .٢/٥٦٧) الاستيعاب ١(
   .١/١٧٧) حلية الأولياء ٢(
    .٦/٢٢٦) المسند ٣(
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فما كان للقاضي العضد من جواب عن هذا ...  معصوماً من الخطأ والنسيان مطلقاً ،  وأعلمهم
إنّ أبــابكر لا « و » إنــا نــدلّ علــى خلافــة أبي بكــر ولا يجــب لــه شــيء ممــّا ذكــر « :  إلاّ أن قــال

   .)١(» تجب عصمته إتفاقاً 
  :  )٢٤٦(قال 

قولاً بـلا ،  وعالماً بكلّ أمر حتى المغيّبات،  ( واشترط الشيّعة أن يكون هاشمياً بل علوياً 
،  لأنّ تقـديم المفضـول قبـيح عقــلاً ،  وأن يكـون أفضــل أهـل زمانـه .مـع مخالفـة الاجمـاع،  ةحجـ

...  وردّ بالقـدح فـي قاعـدة القـبح .تحصيلاً لغرض نصبه وقياساً على النبـوة،  ونقل عن الأشعري
   .)...  وأن يكون معصوماً 

  :  أقول
ها يكون النصب مـن الحكـيم والتي لأجل،  مذهب أصحابنا أن الصّفات المعتبرة في الإمام

فكــانوا هــو ،  لم تتــوفّر إلاّ في أمــير المــؤمنين وأبنائــه الأحــد عشــر علــيهم الصــلاة والسّــلام،  العــلاّم
( اشــــترطت الشــــيعة أن يكــــون :  فــــإن أراد مــــن قولــــه...  دون غــــيرهم مــــن أفــــراد الأمــــة،  الأئمّــــة

   .هذا المعنى فهو صحيح هاشمياً بل علوياًّ )
   .عالماً بكلّ أمر حتى المغيّبات )( وأمّا كونه 

،  والوراثـة لـه في كـلّ شـيء إلاّ الـوحي ٦فهو لازم مقـام الامامـة الـتي هـي النيابـة عـن النـّبي 
كما هو صريح القرآن الكريم في غـير واحـدة مـن ،   كان عالماً بكلّ أمرٍ حتىّ المغيّبات  ٦فان النّبي 
    .الآيات

مـن ذلـك مـا رووه في صـحاحهم في ،  عض الصـحابةبل لقد ادّعى القوم العلـم بالغيـب لـب
   )٢(» أعلمه رسول االله بما كان وما يكون إلى يوم القيامة « :  حذيفة بن اليمان أنهّ

__________________  
   .٨/٣٥٠) المواقف في علم الكلام ١(
   .١/٢١٨الاصابة ،  صحيح مسلم ـ كتاب الفتن،  ٥/٣٨٦) مسند أحمد ٢(
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  :   وبعد
الدالةّ علـى إحاطـة  ٧وتلك خطب أمير المؤمنين ،  كانوا كذلك  :مّة الأثني عشر فإنّ الأئ

وبـذلك تعـرف  )١(وقـد أذعـن đـا القاضـي العضـد والشـريف الجرجـاني ،  علمه موجودة في الكتب
   .»وهذه جهالة تفرد đا بعضهم « :  ما في قول السّعد

لى ذلـك وتقـديم المفضـول قبـيح فسيذكر بعض الأدلة ع...  وأمّا كوĔم أفضل أهل زماĔم
( ذهــب معظــم أهــل الســنّه وكثيــر :  ٢٩٠عنــدنا وعنــد الأشــعري وأتباعــه ن بــل جــاء في الكتــاب 

   .من الفرقّ إلى أنه يتعيّن للامامة أفضل أهل العصر )
ومن هذه العبارة يظهر ما في نسبة صاحب المواقف وشارحها القول بجواز تقديم المفضول 

   .)٢(إلى الأكثرين 
يظهـر  )٣(» توليـة المفضـول مـع وجـود الأفضـل ظلـم عظـيم « :  ومنها ومن قول ابن تيمية

   .( بالقدح في قاعدة القبح )أيضاً ما في ردّ بعضهم 
وإنّ عمـدة الصّـفات المسـتلزمة للأفضـلية هـي ( الأعلميـّة ) و ( التقـوى ) فقـد قـال ،  هذا
هــل يســتوي الــذين يعلمــون والــذين لا  (:  وقــال )٤( )إنّ أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم  (:  االله تعــالى
ودلّ عليه العقل وقام الإجماع كمـا نـص في الكتـاب ،  وكذا دلّت الأحاديث النّبوية )٥( )يعلمون 
  ...  ٦أعلم الأمة وأتقاها بعد رسول االله  ٧وسيذكر بعض الأدلة على أنّ عليّاً ...  ٣٠١

وكمـا ،  كمـا أنّ النـبي مبعـوث منـه،   كـيموعلى الجملـة فـإنّ الإمـام منصـوب مـن العلـيم الح
    ٢٤٧يدلّ اختياره للنبوة على الأفضلية قطعاً كما نص عليه في الكتاب 

__________________  
   .٨/٣٧٠) شرح المواقف ١(
   .٨/٣٧٣) شرح المواقف ٢(
    .٣/٢٧٧) منهاج السنة ٣(
   .١٣:  ) سورة الحجرات٤(
    .٩:  ) سورة الزمر٥(
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ومن هنا أجاب في الكتاب عن وجـوه القـول بجـواز ،  ه للإمامة على الأفضليةكذلك يدل اختيار 
( فـــإن الإمـــام عنـــدهم بأĔّـــا لا تصـــلح للاحتجـــاج علـــى الشـــيعة :  ٢٤٧تقـــديم المفضـــول بقولـــه 

   .منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق )
د أن عرفــت بعــ،  فــلا حاجــة إلى إقامــة الــدليل علــى اشــتراطها في الامــام...  وأمّــا العصــمة

 أنّ ( الامامة ) إنمّا هي ( خلافة عن النـبي ) فيعتـبر في الامـام كـلّ مـا يعتـبر في ( النـبيّ ) إلاّ النبـوة
وأنهّ لماّ كانـت العصـمة أمـراً خفيـّاً لا يطلّـع عليـه أحـد كـان الـنص مـن االله تعـالى ،  ومنه العصمة، 

م إقامـــة الـــدّليل علـــى عـــدم وجـــوب بـــل كـــان علـــى الخصـــ،  هـــو الطرّيـــق إلى معرفـــة الإمـــام وتعيينـــه
  :  ٢٤٩فلذا جاء في الكتاب ،  العصمة

( إحتجّ أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالاجمـاع علـى إمامـة أبـي بكـر وعمـر وعثمـان 
..وقـد يحـتج كثيـر بـأن العصـمة ممّـا لا سـبيل للعبـاد .مع الإجمـاع علـى أنهـم لـم تجـب عصـمتهم

   .معصوم يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع ) فإيجاب نصب إمامٍ ،  إلى الإطّلاع عليه
  :  أقول

،  وأمّـا الثـاني .امـة القـوم غـير واقـعمأمّا الأول فالاجماع علـى إ،  ولا يخفى سقوط الوجهين
ولـذا اضـطر السّـعد إلى أن يقـول ...  فالأنهّ موقـوف علـى أن يكـون النصـب بيـد الخلـق وهوباطـل

٢٤٩  :  
   .نظر ) ( وفي انتهاض الوجهين على الشيعة

...  ومع ذلك فقد استدل أصحابنا لا شتراط العصمة بوجوهٍ من الكتـاب والسـنة والعقـل
  :  وقد ذكر بعضها

  :  )٢٤٩(قال 
مقـرون ،  وردّ بأنّ النبّي مبعـوث مـن االله...  القياس على النبّوة:  الأوّل:  ( احتجّوا بوجوه

لك الإمام فـإنّ نصـبه مفـوّض إلـى العبـاد ولا كذ...  دعواه بالمعجزات الباهرة الدالة على عصمته
   .)...  الذين لا سيبل لهم إلى معرفة عصمته

  :  أقول
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وكمـا ،  بل هي من توابع النبـوة وشـئوĔا كمـا عرفـت،  ليس أمر الامامة مقيساً على النبوة
،  وكما أنّ دعـوى النـّبي مقرونـة بـالمعجزات .أنّ النبي مبعوث من االله فكذلك الامام منصوب منه

ولذا كان ظهور المعجزة على يده ،  فكذلك الامام تظهر المعجزة على يده متى اقتضت المصلحة
فــإنّ « :  والعجــب مــن السّــعد كيــف يقــول...  )١(كمــا نــص عليــه علماؤنــا ،   قائمــاً مقــام الــنص

ه مـع أنـّ،  فانـّه لـيس إلاّ مصـادرة» نصبه مفوّض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته 
ينــاقض كلامــه الســابق حيــث اعــترض علــى الاحتجــاج بجــواز تقــديم المفضــول بــأنّ ( الأفضــليّة أمــر 

فإنّ الامام عندهم منصوب ،  ( هذا وأمثاله لا يصلح للاحتجاج على الشيعةبأنّ :  خفي ) قائلاً 
   !!من قبل الحق لا من قبل الخلق )

  :  )٢٥٠(:  قال
أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولـي الأمـر  (:  قـال االله .إنّ الامام واجب الطاعة:  ( الثاّني

   .)...  إنّ وجوب طاعته إنمّا هو فيما لا يخالف الشّرع:  والجواب...  )٢() منكم 
  :  أقول

لا سـيّما في هـذه الآيـة حيـث عطـف ( ،  إن الأمر المطلق بالإطاعة المطلقـة دليـل العصـمة
 )٣(ترف إمامهم الفخر الـرازي بدلالـة الآيـة علـى العصـمة ولذا اع،  أولي الأمر ) على ( الرّسول )

وأمّـــا حملـــه ( أولي الأمـــر ) علـــى غـــير ( الإمـــام ) فـــيردّه عـــدم إنكـــار السّـــعد الاســـتدلال مـــن هـــذه 
   .الناحية

  :  )٢٥٠(:  قال
   .)...  والجواب...  إنّ غير المعصوم ظالم:  ( الثالث

__________________  
   .٤٨:  الباب الحادي عشر،  ١/٢٧٤) تلخيص الشافي ١(
   .٥٩:  ) سورة النساء٢(
  .١٠/١٤٤) تفسير الفخر الرازي ٣(
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  :  أقول
وإذ ابتلى إبراهيم ربهّ بكلمـات فـأتمهنّ قـال إنـي جاعلـك للنـاس إمامـاً قـال  (:  قال تعالى

   .)١( )ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين 
   .وجه الاستدلالوإذا عرفنا ( الظالم ) و ( العهد ) ظهر 

 )٢(الشـيء في غـير موضـعه  عواضـ:  فأمّا ( الظالم ) فهو عند أهل اللغـة وكثـير مـن العلمـاء
   .وغير المعصوم كذلك كما هو واضح

   .هو ( الامامة ) )٣(وأمّا ( العهد ) فالمراد منه ـ كما ذكر المفسّرون ـ 
   .إن غير المعصوم لايناله الإمامة:  فمعنى الآية
   .ولا يخفى الإضطراب في كلمات السّعد لدى الجواب،  الاستدلالهذا وجه 

  :  )٢٥١( قال 
،  إنّ الأمــة إنمــا يحتــاجون إلــى الإمــام لجــواز الخطــأ علــيهم فــي العلــم والعمــل:  ( الرّابــع

بمعنى أنـه أوجـب علينـا ،  إنّ وجوب الإمام شرعي:  والجواب...  ولذلك يكون الإمام لطفاً لهم
   )...  نصبه

  :  لأقو 
   .وهذا أيضاً منه تناقض ظاهر...  إنهّ مصادرة،  وفيه
  :  )٢٥١(:  قال

:  والجـواب...  فلـو جـاز الخطـأ عليـه لكـان ناقضـاً لهـا،  إنه حافظ للشّريعة:  ( الخامس
فـإن أخطــأ ،  بـل بالكتــاب والسـنّة وإجمـاع الامـة واجتهــاده الصـحيح،  إنـه لـيس حافظـاً لهــا بذاتـه
  معصية فالمجتهدون يردّون  في إجتهاده أو ارتكب

__________________  
   .١١٨:  ) سورة البقرة١(
   .٣١٥) قاله الراغب في المفردات ٢(
   .١/١٥٦أبو السعود العمادي ،  ٢٦البيضاوي ،  ٣/٤٠) الرازي ٣(
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   .)...  والآمرون بالمعروف يصدّون
  :  أقول

ويـدعو ،  يعلّمهـا المـؤمنين đـا بـأنْ ،  إنه حافظ للشريعة ـ أي ما في الكتاب والسـنة ـ بذاتـه
وأمّـا الكتـاب والسـنّة  .كذلك  ٦كما أنّ النّبي ...  وينفي تحريفات المبطلين عنها،  الآخرين إليها

   .فلا يخفظان الشّريعة لأĔّما محتاجان إلى الإمام المبينّ لهما
فــلا يجــوز ،  نــابــل شــأنه شــأن النــبي ووظيفتــه وظيفتــه كمــا ذكر ،  ثم إنّ الإمــام لــيس مجتهــداً 
   .حتى يردّه المجتهدون ويصدّه الآمرون بالمعروف...  عليه الخطأ ألبتة فضلاً عن المعصية
ومــــن يكــــون الــــراّد  ؟عــــن الخطــــأ والمعصــــية...  والآمــــرون...  ثم مــــن أيــــن يــــؤمن المجتهــــدون

ام كــانوا لا يخطــأون ولا يعصــون كــانوا هــو الآئمّــة ووجــب علــى الإمــ  وانْ  ؟والصــادّ لهــم عــن ذلــك
   !إطاعتهم

  :  )٢٥٢(قال 
وهـو مضـاد لوجـوب ،  إنه لو أقدم على المعصية فإمّا أن يجب الإنكار عليه:  ( السادس

   .)...  إن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشّرع:  والجواب...  إطاعته
  :  أقول

،  كـان غـير معصـوم فهـو كـالأول  إنْ  ؟ومن المشخّص للمخـالف للشّـرع عـن غـير المخـالف
   .كان معصوماً فهو الإمام  وإنْ 

  :  )٢٥٢(:  قال
ولا يوجد فـي كـلّ حكـمٍ حكـم أهـل التـواتر معنعنـاً ،  إنهّ لابدّ للشرّيعة من ناقل:  ( السّابع

إنّ الظـنّ كـافٍ :  والجـواب .فلم يبق إلاّ أن يكون إماماً معصوماً عن الخطأ،  إلى إنقراض العصر
وهـم أهـل عصــمة عـن الخطـأ فــلا ،  ل التـواتر أو جميــع الأمـة..وأمّـا القطعــي فـإلى أهـ.فـي الـبعض

  حاجة إلى معصوم بالمعنى الذي 
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ثمّ ـ وليت شعري ـ بأيّ طريق نقلت الشّريعة إلى الشيعة مـن الإمـام الـذي لا يوجـد منـه إلاّ  .قصد
   .الاسم )

  :  أقول
مـــع احتمـــال فـــالرجوع في القطعـــي إلى أهـــل التـــواتر ،  لـــو ســـلّمنا كفايـــة الظـــن في الـــبعض

سلّمنا أنه لا يجوز عليهم السّهو فما المانع من عـدولهم مـن النقـل تعمّـداً ،  السّهو عليهم لا يفيد
ودعـــوى عصـــمتهم عـــن ،  وكـــذا الكـــلام في الرجـــوع إلى جميـــع الأمـــة ؟لـــبعض الأغـــراض والـــدواعي

   .لانّ ما جاز على آحاد الأمة جائز على جميعها،  الخطأ ممنوعة
وهــو حــي ،  ٧فقــد انتقلــت إلى الشّــيعة عــن الأئمّــة الســابقين علــى الغائــب وأمّــا الشّــريعة 

   .السحاب خلف موجود ينتفع به كالانتفاع بالشمس
ـــا هـــي ،  هـــذا واعلـــم أنّ جميـــع هـــذه الشـــبهات الـــتي طرحهـــا السّـــعد حـــول هـــذه الأدلـــة إنمّ

فــالقوم في الــردّ ،  مــأخوذة مــن كتــاب ( المغــني في الإمامــة ) للقاضــي عبــدالجبار بــن أحمــد المعتــزلي
كمـا لا يخفـى ،   لكن أصحابنا أجابوا عنها بأجوبـة كافيـة شـافية،  على الشّيعة عيال على المعتزلة

   .على من راجع ( الشافي ) و ( تلخيصه ) وغيرهما
حــديث الثقلــين :  منهــا،  ثم إنــّه يــدل علــى اعتبــار العصــمة في الإمــام مــن الســنّة أحاديــث

لا يفترقان حـتى يـردا علـيّ ،  مع القرآن والقرآن مع علي يعل« :  وحديث،  المتواتر بين الفريقين
 .معــنى العصــمة وهــو عــدم التخطــّي عــن القــرآن:  أحــدها:  فإنــّه يفيــد ثلاثــة أمــور )١(» الحــوض 
   .٧وجوده في علي :  والثالث .اشتراط هذا المعنى في الامام:  والثاني

  :  )٢٥٢(قال 
   .فمن الخرافات )...  م بالمغيّبات( وأمّا اشتراط المعجزة والعل

  :  أقول
__________________  

   .والذهبي في تلخيصه وصحّحاه ٣/١٢٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ١(
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والأصـل في إنكــار ظهــور المعجــزة علــى يــد ،  دعـوى أنّ ذلــك كلــه خرافــات لا دليــل عليهــا
ه الشـــريف المرتضـــى الموســـوي في  وقـــد أجـــاب عنـــ،  الامـــام هـــو القاضـــي عبـــدالجبار المعتـــزلي أيضـــاً 
  ...  كتاب ( الشّافي ) فليت السّعد لاحظ كلامه

أو ،  إنّ المعجــزة هــو الــدال علــى صــدق مــن يظهــر علــى يــده فيمــا يدّعيــه« :  ؛وممــّا قــال 
صــدقت فيمــا :  ويجــري مجــرى قــول االله تعــالى لــه،  لأنــّه يقــع موقــع التصــديق،  يكــون كالمــدعي لــه

يــدّعي  نهــذا هــو حكــم المعجــز لم يمتنــع أن يظهــره االله تعــالى علــى يــد مــ وإذا كــان .تدّعيــه علــيّ 
علـى يـد مـن  أن يظهـره كمـا لا يمتنـع،   الإمامة ليدّل به على عصمته ووجوب طاعته والانقياد لـه

   .)١(» ...  يدّعي نبوّته
فصل في إيجاب النص على الامام أو ما يقوم مقامه « :  وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي

   .)٢(» لمعجز الدال على إمامته من ا
لأن العصـمة مـن الأمـور ،  الامـام يجـب أن يكـون منصوصـاً عليـه« :  وقال العلامة الحلـّي

فلابــدّ مــن نــصّ مــن يعلــم عصــمته عليــه أو ظهــور معجــزة ،  الباطنــة الــتي لا يعلمهــا إلاّ االله تعــالى
   .)٣(» على يده تدل على صدقه 

   .قاضي العضد والشريف الجرجانيوأمّا أحاطة علمه فلم ينكره ال
بـل الـدليل علـى ثبوتـه كمـا هـو ،  فـلا دليـل علـى منعـه...  وأمّا علمه باللّغـات وغـير ذلـك

  .٦بي الحال في النّ 

   طريق ثبوت الإمامة
مــذهب أصــحابنا أن لا طريــق إلى ثبــوت الإمامــة إلاّ الــنّص أو مــا يقــوم مقامــه وهــو ظهــور 

   .هب القوم إلى ثبوēا بالنصّ والبيعةوذ،  المعجز على يد المدّعي لها
__________________  

   .١/١٩٦) الشافي في الإمامة ١(
   .١/٢٧٥) تلخيص الشافي ٢(
   .٤٨:  ) الباب الحادي عشر٣(
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  :  )٢٥٥(قال 
والنص منتـف ،  إنّ الطريق إمّا النص وإما الاختيار:  ( لنا على كون البيعة والاختيار طريقاً 

إشـتغل :  وأيضـاً  .وكـذا فـي حـق علـي علـى التحقيـق،  ع كونـه إمامـاً بالاجمـاعفـي حـق أبـي بكـر مـ
ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعـد ذلـك ،  فكان إجماعاً على كونه طريقاً ...  الصّحابة بعد وفاة النبي

(.   
  :  أقول

   .اء النص في حق أبي بكرفلقد أقرّ بانت
   . متحققوالاجماع غير،  وكونه إماماً دعوى تحتاج إلى إثبات

   .لأنّ المثبت مقدّم على النافي،  لا يسمع ٧ونفي النص في حق علي 
   .ولا يخفى إختلاف تعبيره بين النّفيين

   .هذا في الوجه الأول
،  بل المشتغلون بعضـهم،  غير حاصل ٦إنّ اشتغال ( الصحابة ) بعد وفاته :  وفي الثاني

( لا وإذ لم يتحقق الإجمـاع فـلا عـبرة بقولـه  ؟والاجماع بين هذا البعض غير حاصل فكيف بالكلّ 
  . رة بمخالفة الشيعة بعد ذلك )عب

وبغـض النظـر عـن عـدم الـدليل ،  هذا كلـّه بغـضّ النّظـر عـن المفاسـد المترتبـة علـى الإختيـار
   .على اعتبار إجماع الصحابة بل الأمة ما لم يكن بينهم معصوم

 ( الأمّـة ) ويزعمـون أن إمامـة أبي بكـر  ومن العجب أĔم يقولون بتفويض أمـر الإمامـة إلى
( مـن غيـر أن  و ( باختيار أهـل الحـلّ والعقـد وبيعـتهم )ثم يقولون بأنهّ يتحقق ،  كانت بالاجماع

   !٢٥٤( ينعقد بعقد واحد منهم ) ثم يقولون بأنهّ ،  ٢٥٤يشترط إجماعهم على ذلك ) 
) إلى ( أهـل الحـلّ والعقـد ) إلى  فانظر كيف نزلوا مـن ( الخلـق ) و ( الأمـة ) و ( الإجمـاع

   !( الواحد )
  وكيف يحلّ لمن يؤمن باالله واليوم الآخر إيجاب إتباع من لم ينص االله عليه ولا 
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ــدّنيا وغرđــا،  علــى جميــع الخلــق،  ولا اجتمعــت الأمــة عليــه،  رســوله لأجــل مبايعــة ،  في شــرق ال
  ! ؟واحد

  :  )٢٥٥(قال 
  :  ( احتجت الشيعة بوجوه

...  وردّ بمنـع المقـدمتين...  إنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً أفضـل مـن رعيّتـه:  الأول
(.   

  :  أقول
ـــة المقـــدّمتين ـــة وأمثالهـــا مـــن ،  قـــد ثبـــت تماميّ وتقـــدّم أنـّــه لـــولا العصـــمة والأفضـــلية بالأعلمي

معرفة ذلـك ولا سبيل إلى ،  فالأمران معتبران في الإمام،  الصّفات لم يبق فرق بين الإمام والمأموم
   .فانحصر الطريق في النص،  بالاختيار

  :  )٢٥٥(قال 
ولو ...  وردّ بمنع الصغرى...  إنّ أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء:  ( الثاني

   .)...  سلّم فذلك لوجود من إليه التّولية وهو الإمام
  :  أقول

   .قاضي التحكيم وللشاهد على القاضيإذ لا ولاية ل،  أمّا ما ذكره أوّلاً فلا يخفى ما فيه
أنـه خـروج عـن :  وأمّا ما ذكره ثانياً ـ ولعلـّه إنمّـا ذكـره لالتفاتـه إلى المغالطـة في كلامـه ـ ففيـه

  ...   فإنهّ في طريق تعيين الإمام،  الكلام
  :  )٢٥٥(قال 

 لاخــتلاف الآراء،  وإثباتهــا بالبيعــة مظنّــة إثــارة الفــتن،  إنّ الإمامــة لإزالــة الفــتن:  ( الثالــث
   .)...  وردّ بأنهّ لا فتنة عند الانقياد للحق... 

  :  أقول
فــلا ،  إن كــان الأول ففيــه المحــذور ؟هــل البيعــة أو الــنصّ  ؟ولكــنّ المشــخّص للحــق مــا هــو

   .مناص من الثاني
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( نــزاع معاويــة لــم يكــن فـــي إمامــة علــي بــل فــي أنـــه هــل يجــب عليــه بيعتــه قبـــل :  وقولــه
  :  باطل جداً )  ؟لة عثمانالاقتصاص من قت

   .فلأنهّ أخذ البيعة من أهل الشام لنفسه بالامامة:  أمّا أوّلاً 
 ٧فلـو كـان توقفـه عـن البيعـة للإمـام ،  فلأنهّ وصف هـو وأتباعـه بالفئـة الباغيـة:  وأما ثانياً 

   .لما ذكره لما وصفوا بذلك
المسـلمين مــن غـير منازعــة في بايعــه فضـلاء الصـحابة وعظمــاء  ٧فــلأنّ الإمـام :  وأمّـا ثالثـاً 

   ؟بما ذكر ٧ن معاوية لينفرد بمنازعة الامام ومَ ،  شيء
  ! !لقد كان الأولى بالسّعد أن يجلّ نفسه عن الدفاع عن البغاة

لأنّ الكـلام في طريـق ثبـوت ) ...  ( ولو سلّم فالكلام فيمـا إذا لـم يوجـد الـنصوكذا قوله 
وإذ كــان الاختيــار منشــأ ،  إمّــا الاختيــار كمــا يقولــونوهــو إمّــا الــنص كمــا هــو الحــق و ،  الإمامــة

  ...  وفرض عدمه أوّل الكلام،  المفاسد فالرجوع إلى النصّ هو المتعينّ 
  :  )٢٥٦(قال 

وردّ بأنهّ لمّا قام الدليل من قبل الشارع ـ وهو ...  إنّ الإمامة خلافة االله ورسوله:  ( الرابع
   .)...  ليفة االله ورسوله كان خليفة سقط ما ذكرتمالاجماع ـ على انّ من اختاره الأمة خ

  :  أقول
   .إنهّ لم تتحقّق صغرى هذا الإجماع:  أولاّ 

الكـلّ علـى أنّ الأمّـة  عنـه التـام سـنداً ودلالـةً  ٦النـبي  قـول فـأين،  لو سلّمنا تحقّقه:  وثانياً 
   ؟إذا أجمعت على اختيار شخص خليفة الله ورسوله كان خليفة

   .سلّمنا وجود هكذا قول فقد عاد الأمر إلى النصلو :  وثالثاً 
  لو سلّمنا قيام الاجماع المذكور وكفايته عن النص فهو قائم ـ :  ورابعاً 
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   .لا من اختاره ( الواحد )...  بالفرض على أنّ من اختاره ( الأمة )
  ...  وهذا من موارد تناقضاēم

  :  )٢٥٦( قال 
   .)...  وردّ بأنهّ...  ؤدّي إلى خلوّ الزمان عن الإمامإنّ القول بالاختيار ي:  ( الخامس

  :  أقول
فيتســـلّط الجبـــابرة الأشـــرار ،  نعـــم إنّ القـــول بالاختيـــار يـــؤدّى إلى خلـــوّ الزمـــان عـــن الامـــام

ولمـّــا كانـــت هـــذه المفســـدة مترتبـــة علـــى الاختيـــار فانــّـه يســـقط عـــن ...  ويســـتولي الظلمـــة والكفّـــار
نا يلتجـأ القـوم إلى تقييـد الاختيـار بحـال ( الاقتـدار ) ويقولـون بوجـوب وه .الطريقية ويتعينّ النّص
عند ( العجز والاضطرار ) ولم يعبأ حينئذٍ بعدم العلم والعدالـة وسـائر ...  إطاعة الكفّار والفجّار

    !... ٢٤٥...  الشرائط
  ! !وهذا كلّه للفرار عن الرجوع إلى النّص والإنكار له

  :  )٢٥٦(قال 
...  إنّ سيرة النبـّي وطريقتـه علـى أنـّه كـان لا يتـرك الاسـتخلاف علـى المدينـة:  ( السّادس

علــى أن  .إنّ ذلــك مجــرّد اســتبعاد:  والجــواب ؟... فكيــف يتــرك الاســتخلاف فــي غيبــة الوفــاة
   .)...  التفويض إلى اختيار أهل الحلّ والعقد واجتهاد أرباب الألباب نوع استخلاف

  :  أقول
 لكـن فيـه...  ليته لم يقله واكتفى بما ادّعاه من التفـويض ؟استبعاد حقاً هل إنّ ذلك مجرّد 

 :  
   ؟أين الدليل التام المقبول على هذا التفويض:  أولاً 

لا إلى ( ،  ) كمـا ذكــر...  علـى فــرض ثبوتـه فإنـّـه إلى ( إختيـار أهــل الحـلّ والعقــد:  وثانيـاً 
   .واحد ) منهم إن كان منهم

  لأنهّ لا يخلو صلّى االله عليه ،  مر إلى الأصحاب محالإنّ تفويض الأ:  وثالثاً 
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وآله وسلّم من أن يكون عالماً بمـا سـيقع بـين الأصـحاب وسـائر الأمـة مـن الافـتراق الاخـتلاف أو 
فـــإن كـــان عالمـــاً ففـــوّض الأمـــر إلـــيهم مـــع ذلـــك فقـــد خـــان االله والاســـلام ،  يكـــون جـــاهلاً بـــذلك

إن كان جاهلاً بما سيكون فهذا نقص كبير والعياذ باالله مـن و ،  والمسلمين ـ والعياذ باالله من ذلك
   .وإذا كان اللازم من الخيانة والجهل محالاً فالملزوم وهو التفويض محال...  نسبته إليه

  :  )٢٥٧( قال 
إنّ النبي كان لأمّته بمنزلة الأب الشـفيق لأولاده الصّـغار وهـو لا يتـرك الوصـيّة :  ( السابع

   .فكذا النبي في حق الأمة،  احد يصلح لذلكفي الأولاد إلى و 
ولا خفــاء فــي أنّ الإمامــة مــن  .)١( )اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم  (:  قولــه تعــالى:  الثــامن

  ...  فيكون قد بيّنها وأكملها،  معظمات أمر الدين
   .والجواب عنهما بمثل ما سبق )

  :  أقول
،  خطيئة كبيرة لا تغفر أبداً  ٦النّبي إن نسبة عدم الوصيّة إلى :  توضيح الوجه السّابع هو

كتــب علــيكم إذا   (:  قــال االله تعــالى،  فالوصــيّة ممــّا نــدب إليــه الكتــاب والســنة والعقــل والاجمــاع
مــا حــق امــرئ مســلم لــه « :  وقــال رســول االله )٢( )حضــر أحــدكم المــوت إن تــرك خيــراً الوصــيّة 

   .)٣(» بة عنده شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلاّ ووصيّته مكتو 
الذي يريد مفارقة أمّته  ٦فالنّبي ،  وأمواله،  وإذا كان هذا حكم الرّجل بالنسبة إلى أولاده
   .وهو بالنسبة إليهم كالأب الشفيق كذلك بل أولى

   ؟وهل هذا مجرّد استبعاد
__________________  

   .٣:  ) سورة المائدة١(
   .١٧٦:  ) سورة البقرة٢(
   .لبخاري ومسلم في كتاب الوصايا) راجع صحيحي ا٣(
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بعـد أن خطـب النـبي ،  إنّ هذه الآية نزلت في يوم غـدير خـم:  وتوضيح الوجه الثامن هو
وأوصـى الأمـة بالتمسّـك بـالثقلين وهمـا الكتـاب ،  ٧ونصّ فيها على إمامـة أمـير المـؤمنين علـي  ٦

...  ن أهــل الســنة في كتــبهموقــد روى ذلــك كبــار الحفّــاظ وأئمــة الحــديث والتفســير مــ...  والعــترة
 )١(...  وكانـــت وصـــيته بالكتـــاب وعترتـــه أهـــل بيتـــه،  بـــل أوصــى،  مـــا مـــات بـــلا وصـــية ٦فــالنبي 

  ...   الإختيار ولا تفويض إلى...  وكان النص
  :  )٢٥٧(قال 

   .)...  ( خاتمة ـ عقد الإمامة ينحلّ بما يخلّ بمقصودها كالرّدة
  :  أقول

ولا يخفى أĔم يقولون بانحلاله في حـال ( الاقتـدار ...  لاختيارهذه أحكام إمامة البيعة وا
) وأمــا في حــال ( الاضــطرار ) فيقولــون بإمامــة ( المرتــد ) ولكــن مــا هــو مــلاك ( الاقتــدار ) و ( 

ومن العجب أĔّـم يشـترطون في الامامـة ( العدالـة ) كمـا  ؟ومن المرجع في تشخيصه ؟الاضطرار )
وهـو المختـار مـن ،  ( والأكثـرون علـى أنـّه ينعـزل:  قـال،  اله بالقسـقثم يختلفون في انعز ،  عرفت

   .ويستحق العزل بالاتفاق ) .وعن محمد روايتان،  مذهب الشّافعي وأبي حنيفة
يشــــترطون العقــــل ثم يجــــوّزون إمامــــة المجنــــون غــــير المطبــــق كمــــا هــــو مفــــاد التقييــــد :  وأيضــــاً 

    .بالمطبق
( ومن صار إماماً بالقهر ولذا ذكروا حكمـه ...  ام عندهمثم إنّ المتسلّط بالقهر والغلبة إم
   ؟ولكن هل المراد من هذه الإمامة ( الخلافة عن النّبي ) .والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه )

__________________  
الآيــة وأمــا نــزول  .) ذكــر حــديث الغــدير وحــديث الثقلــين في الكتــاب وتوضــيح الاســتدلال بكــلّ منهمــا في موضــعه١(

   .المباركة يوم الغدير فرواه من أئمّة أهل السنة جماعة كما ستعلم
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   ؟بعده هل نصّ النّبي على إمام
  :  أقول

  ...   قد عرفت أن نصب الإمام بيد االله لا بيد الأنام
  ...  والطريق إلى العلم بنصبه منحصر في النّص عليه أو إظهار المعجز على يده

فيجـب النظـر ...  عليه في الكتاب أو السنة المعتبرة أو كليهمافلا بدّ من أن يوجد النّص 
   .في الكتاب والسنّة المعتبرة

وغـيره علـى أنـه  )١(كالقاضـي العضـد   ٢٥٥فقـد نـصّ السّـعد ...  أمّا النّص علـى أبي بكـر
   .فموجود في الكتاب والسنّة المعتبرة كليهما ٧وامّا على علي ...  منتف في حق أبي بكر

فــلا تعــدّ وتحصــى أخبارهــا في هــذا ...  :ة النبويــة المعتــبرة عــن طريــق أهــل البيــت أمّــا الســنّ 
لكنّـــا لا ...  وđـــا الكفايـــة عنـــدنا...  كمـــا لا يخفـــى علـــى مـــن راجـــع كتـــب أصـــحابنا...  البـــاب

بــل نرجــع إلى كتــب أهــل الســنّة القــائلين بإمامــة أبي ...  نســتدلّ في مقــام البحــث بتلــك الأخبــار
ـــة مـــذهبنا موجـــودة في كتـــبهم أيضـــاً فـــإنّ أد...  بكـــر فبهـــا ،  في التفســـير والحـــديث والسّـــيرة...  لّ

وقـــد أورد السّـــعد في الكتـــاب شـــيئاً يســـيراً مـــن تلـــك النصـــوص ...  نســـتدلّ علـــيهم وđـــا نلـــزمهم
واالله ...  ونحـــن نكتفـــي بـــدفع شـــبهاته عنهـــا وإثبـــات دليليّتهـــا ودلالتهـــا...  والأدلـــة وتكلــّـم عليهـــا

   .المستعان
  :  )٢٥٩(ل قا

 وقيـل .( ذهب جمهور أصحابنا والمعتزلة والخوارج إلى أنّ النبي لم ينص على إمـام بعـده
  ) ...  نص على علي وهو مذهب الشيعة:  وقيل...  نص على أبي بكر: 

__________________  
   .٨/٣٥٤) شرح المواقف ١(
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  :  أقول
 أمّا هنا فلـم يـنص علـى ذلـك،  قد عرفت تنصيصه على أنّ النّص منتف في حقّ أبي بكر

   .ولعلّه لئلاً يورد عليه في استدلاله ببعض النّصوص المزعومة في أبي بكر، 
وهذه النصـوص الـتي قـد يسـتدلّ đـا علـى إمامـة أبي بكـر هـي مـن موضـوعات شـرذمةٍ مـن 

ـــ ( البكريــة ) نــصّ علــى وضــعها علمــاء ...  وضــعوا أحاديــث في فضــل أبي بكــر،  النــاس عرفــوا ب
   .لسنّة حتى المتعصّب منهم كابن الجوزي في كتابه ( الموضوعات )أهل ا

لانفــراد ،  لكــن لا يخفــى أĔــا حــتى لــو تمـّـت ســنداً ودلالــةً لا تكــون حجــة علــى أصــحابنا
،  بخـــــلاف اصــــحابنا فــــإĔّم لا يســـــتدلّون إلاّ بمــــا جــــاء في كتـــــب أهــــل الســـــنّة...  أولئــــك بنقلهــــا

   .بالاضافة إلى وجوده عندنا بطرقنا
لكــنهم يســتدلّون لعــدم الــنصّ ،  علــى الجملــة فــالقوم معترفــون بعــدم الــنّص علــى أبي بكــرو 
   .مطلقاً بعمل الأصحاب بناء على حسن الظّن đم ٦من النّبي 

  :  )٢٥٩( قال 
  :  ( ثمّ استدلّ أهل الحق بطريقين

 ــــ إنــّـه لــو كـــان نـــص جلــّـي ظــاهر المـــراد فـــي مثـــل هــذا الأمـــر الخطيـــر المتعلــّـق:  أحــدهما
علمـوا ذلـك :  فـإن قيـل...  بمصالح الدين والدنيا لعامّة الخلق لتواتر واشتهر فيما بين الصّـحابة

كحــبّ الرياســة والحقــد علــى علــي لقتلــه آبــاءهم وعشــائرهم ...  راضٍ لهــم فــي ذلــكغــوكتمــوه لأ
ن لـــه حـــظ مـــن الديانـــة امـــن كـــ:  قلنـــا...  تـــرك علـــي المحاجّـــة بـــه تقيـــةً وخوفـــاً و  .وحســـدهم إيــّـاه

لإنصـاف علـم قطعـاً بـراءة أصـحاب رسـول االله وجلالـة أقـدارهم عـن مخالفـة أمـره فـي مثـل هـذا وا
  ...  ومتابعة الهوى وترك الدّليل،  الخطب الجليل
  كثيرة   يوه،  ـ روايات وأمارات تفيد باجتماعها القطع بعدم النص:  الثاني
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   .)...  أمدد يدك أبايعك:  كقول العبّاس لعلي،   جدّاً 
   : أقول

وقـد رواه الـرواة الثقـات ،  موجـود...  النصّ الجلي الظاّهر المراد في مثـل هـذا الأمـر الخطـير
حـــتى أنّ ظـــاهر السّـــعد نفســـه الإقـــرار ،  كمـــا ســـتعلم...  والعلمـــاء الاثبـــات مـــن القـــوم أنفســـهم

في فيقـول ،  بالدلالة وعدم تمامية ما قيل في الجواب في بعض الموارد لو لا حسن الظن بالصّحابة
وتـرك عظمـاء الصّـحابة الاحتجـاج بهمـا ،  ( ثم لا عبرة بالآحاد في مقابلة الاجماع:  موضع مثلاً 

   .٢٧٢والحمل على العناد غاية الغواية ) ،  آية عدم الدلالة
( لــو كانــت فــي الآيــة دلالــة علــى إمامــة علــي لمــا خفيــت علــى الصّــحابه :  ويقــول في آخــر
   ٢٧٢ا الانقياد لها والاحتجاج بها ) ولما تركو ،  عامّة وعلى عليّ خاصة
   .٢٧٦) ...  ( لو صحّت لما خفيت على الصحابة والتابعين:  ويقول في ثالث

لكن في الكتاب والسـنّة الصـحيحة وأخبـار الصّـحابة الموثـوق đـا وكلمـات العلمـاء الكبـار 
ت مـن كـلام االله ونحـن نكتفـي هنـا بآيـا...  ما يدعو ـ في الأقل ـ إلى عدم حسن الظنّ بالصـحابة

وبعبـــــارة السّـــــعد ،  وبكلمـــــات بعـــــض الأصـــــحاب،  وبـــــبعض الأحاديـــــث الثابتـــــة عـــــن رســـــول االله
  ...   التفتازاني نفسه

  :   قال االله تعالى
   .)١( ) ... ومنهم الذين يؤذون النّبي (
   .)٢( ) ... وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله (
   .)٣( ) ... منكم من يريد الدنيا (
   .)٤( )...  وا تجارةً أو لهواً انفضّوا إليها وتركوك قائماً واذا رأ (

__________________  
    .٦١:  ) سورة التوبة١(
   .٥٣:  ) سورة الاحزاب٢(
   .١٣٦:  ) سورة آل عمران٣(
   .١١:  ) سورة الجمعة٤(
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   .)١( ) ... ومنهم من يلمزك في الصدقات (
   .)٢( ) ... مهمومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعل (
ــتم علــى  ومــا محمــد إلاّ رســول االله قــد خلــت مــن قبلــه الرســل أفــإنْ  ( مــات أو قتــل انقلب
   .)٣( ) ... أعقابكم

  :  ٦وقال رسول االله 
يــــا رب :  أنــــا فــــرطكم علــــى الحــــوض ولــــيرفعنّ رجــــال مــــنكم ثمّ ليخــــتلجنّ دوني فــــأقول« 
   .)٤(» إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك :  فيقال:  أصحابي

  :  وقال
لـيردنّ علـيّ ،  مـن مـرّ علـيّ شـرب ومـن شـرب لم يظمـأ أبـداً ،  إنيّ فرطكم على الحـوض« 

 فسمعني النعمان بن أبي عياش فقـال:  قال أبو حازم .أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم
أشـهد علــى أبي سـعيد الخـدري لسـمعته وهــو :  فقـال،  نعـم:  فقلــت ؟هكـذا سمعـت مـن سـهل: 
سحقاً سحقاً لمـن :  فأقول .إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك:  فيقال .فأقول إĔم مني:  د فيهايزي

   .)٥(» غيرّ بعدي 
  :  وقال

،  يــا رب:  فــأقول،  فيحلـّـون عــن الحــوض،  يــرد علــيّ يــوم القيامــة رهــط مــن أصــحابي« 
   .)٦(» ارهم القهقرى إĔّم ارتدّوا على أدب،  إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك:  فيقول .أصحابي

  :  وقال
__________________  

    .٥٨:  ) سورة التوبة١(
    .١٠٢:  ) سورة التوبة٢(
   .١٣٨:  ) سورة آل عمران٣(
   .٤/٩٦) صحيح البخاري باب الحوض ٤(
   .٤/٩٦) صحيح البخاري ـ باب الحوض ٥(
   .٤/٩٧) صحيح البخاري ـ باب الحوض ٦(
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:  فقلت .هلمّ :  إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال بينا أنا قائم إذا زمرة حتى« 
 .إĔّـم ارتـدّوا بعـدك علـى أدبـارهم القهقـرى:  قـال ؟وما شـأĔم:  قلت .إلى النار واالله:  قال ؟أين

إلى :  قــال ؟أيــن:  قلــت .هلّــم:  بيــنهم فقــالو ثمّ إذا زمــرة حــتى إذا عــرفتهم خــرج رجــل مــن بيــني 
فــلا أراه يخلــص فــيهم إلاّ ،  ارتــدّوا علــى أدبــارهم القهقــرى:  قــال ؟Ĕمومــا شــأ:  قلــت .النــار واالله

   .)١(» مثل همل النعم 
  :  وقال

وإني أعطيــت ،  وإنيّ واالله لأنظــر إلى حوضــي الآن،  إنيّ فــرط لكــم وأنــا شــهيد علــيكم« 
وإني واالله مـا أخـاف علـيكم أن تشـركوا بعـدي ولكـني أخـاف علـيكم أن ،  مفاتيح خزائن الأرض

   .)٢(» افسوا فيها تن
  :   وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال

 .صـحبت رسـول االله وبايعتـه تحـت الشـجرة،  طوبي لك:  لقيت البراء بن عازب فقلت« 
   .)٣(» يا ابن أخي إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده :  فقال

  :  فقيل لها،  وعن عائشة أĔّا أوصت أن تدفن بالبقيع
   ؟ندفنك عند رسول االله« 

  :  فقالت
   .فادفنوني مع أخواتي،  إنيّ قد أحدثت بعده

   .)٤(» فدفنت بالبقيع 
    .٣١٠:  وقال السّعد

  ( إنّ ما وقع بين الصّحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور 
__________________  

  . ٩٧| ٤) صحيح البخاري ـ باب الحوض ١(
    .٤/٩٧) صحيح البخاري ٢(
   .٣/٢٠خاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبيّة ) صحيح الب٣(
   .وغيره ٨٠:  ) المعارف لابن قتيبة٤(
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يــدلّ بظــاهره علــى أن بعضــهم قــد حــاد عــن ،  والمــذكور علــى ألســنة الثقــات،  فــي كتــب التــواريخ
،  والحســد واللّــداد،  وكــان الباعــث لــه الحقــد والعنــاد،  وبلّــغ حــدّ الظلــم والفســق،  طريــق الحــق
ولا كـلّ ،  إذ لـيس كـلّ صـحابي معصـوماً ،  لك والرياسة ولميل إلى اللـذات والشـهواتوطلب الم

   .من لقي النّبي بالخير موسوماً )
  :   قيل فظهر أن حسن الظنّ بالصّحابة لا يكفي جواباً عمّا إنْ 

...  كحــبّ الرياســة والحقــد علــى علــيّ ،   ( علمــوا ذلــك وكتمــوه لأغــراض لهــم فــي ذلــك
   .)..  وحسدهم إياّه

...  وإنّ دعــوى القطــع بــبراءة الصّــحابة عــن حــبّ الرياســة والحقــد والحســد ومتابعــة الهــوى
  ...  بل الدليل على خلافها،  عارية عن الدليل
( ...  لكنهم أعرضوا عنه وتركوه وكتمـوه،  وقد علمه القوم،  إنّ النص موجود:  وتلخص

ــاد والحســد واللــداد وطلــب ال ــه الحقــد والعن ...  كمــا قــال  )...  ملــك والرياســةوكــان الباعــث ل
واعــترف بــه غــير واحــد مــن الأصــحاب   ٦الــذي أخــبر عنــه النّــبي » الإحــداث « ولعــلّ ذلــك هــو 

  ...  فهذا جواب حسن الظن بالصحابة وما ذكره في مدحهم...  كعائشة بنت أبي بكر
كمــــا في » إلاّ مثــــل همــــل الــــنعم « وإذا كــــان أكثــــرهم كــــذلك حــــتى أنــــه لم يخلــــص مــــنهم 

بــل ...  المحاجّــة معهــم بــالنص تقيــةً وخوفــاً علــى نفســه ٧كــان مــن الطبيعــي تــرك علــي ،   لحــديثا
كمـا هـو مسـطور ...  بمجـرّد تخلّفـه عـن البيعـة...  لقد هدّد بتحريق داره عليه وعلى أهلـه وبقتلـه

   .)١(في كتب التاريخ المعتبرة عند القوم 
ولم يكن حاضـراً في السـقيفة حـتى يمنـع ،  ٦ ثم إنهّ وقومه وأتباعه كانوا مشغولين بأمر النّبي

  ولم يفرغ من ،  أو يحتج بالنّص على الصّحابة
__________________  

ـــاريخ الطـــبري ١( ـــاريخ اليعقـــوبي ،  ١/١٣الإمامـــة والسياســـة ،  ٢/٤٤٣) ت مـــروج ،  ٣/٦٣العقـــد الفريـــد ،  ٢/١١٥ت
    .٢/٣٠٨الذهب 
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  . )١(» فعلوها وربّ الكعبة « :  فقال العبّاس،  ذلك إلاّ وقد فوجئ بخبر البيعة لأبي بكر
فلـم يبـايع هـو ...  مـع كـلّ ذلـك الإرعـاب والإرهـاب...  وأيّ محاجّة أبلغ من عـدم البيعـة
مــدة حيــاة الزّهــراء بعــد الرســول ،  ولا أحــد مــن بــني هاشــم،  ولا الصــدّيقة الطــّاهرة بضــعة الرســول

   .)٢(...  حتى توفيّت...  لبيعةفما بايعت ولا حملها عليّ على ا،  وهي ستة أشهر
يـدعوك « :  من ذلك قوله لقنفذ لماّ قال له،  في كلّ فرصة سنحت له ٧بل لقد حاجج 

فرجـع قنفـذ إلى أبي بكـر وأبلغـه » لسـريع مـا كـذبتم علـى رسـول االله « :  قال» خليفة رسول االله 
،  تجاجــــه علــــى القــــومواح،  ومــــن ذلــــك خطبتــــه المشــــهورة المعروفــــة في الشــــورى...  )٣(بمــــا قــــال 

   .)٤(وقد قابله كلّهم بالسّكوت الدالّ على التسليم والقبول ،  الصريح في إمامته منذ أول يوم
مضــافاً إلى احتجاجــات الزّهــراء الطــاهرة وبعــض الأصــحاب الــذين عرفــوا منــذ حيــاة ،  هــذا
  ...   في مناسبات مختلفة،  وثبتوا على ذلك...  ٧بالتشيّع والولاء له  ٦رسول االله 

وشـدّة شـكيمته ،  ( مثل عليّ مـع صـلابته فـي الـدين وبسـالتهوهذا جواب ما ذكره من أن 
وقوة عزيمتـه وعلـّو شـأنه وكثـرة أعوانـه وكـون أكثـر المهـاجرين والأنصـار والرؤسـاء الكبـار معـه قـد 

  من شيخ بني ،  وسلّم الأمر لمن لا يستحقه،  ترك حقّه
__________________  

   .٢/١١٥وبي ) تاريخ اليعق١(
تــاريخ  .بــاب قــول النــبي لا نــورّث،  بــاب غــزوة خيــبر صــحيح كتــاب الجهــاد .) صــحيح البخــاري ـ كتــاب المغــازي٢(

   .٢/٢٢٤الكامل لابن الأثير  ٢/٤٤٨الطبري 
   .١/١٣الامامة والسياسة  ١/١٦٥تاريخ أبي الفداء  ٢/٤٤٤) تاريخ الطبري ٣(
،  الـــدار قطـــني:  ومـــن رواتـــه مـــن أهـــل الســـنّة،  يقين بكاملـــه أو قطـــع منـــه) الاحتجـــاج في الشـــورى رواه علمـــاء الفـــر ٤(

وأشـــار إليـــه السّـــعد في ،  المتقـــي،  ابـــن المغـــازلي،  ابـــن حجـــر المكـــي،  الكنجـــي،  الحمـــويني،  ابـــن عســـاكر،  الخـــوارزمي
   .٢٧٣الكتاب 
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   .٢٦٠ه ) الأشياع ـ ولم يقم بأمره وطلب حقو تيم ـ ضعيف الحال عديم المال قليل الاتباع 
لم يكــن معــه أكثــر المهــاجرين والأنصــار  ٧فــإنّ الإمــام ،  مــع مــا فيــه مــن أباطيــل وأكاذيــب

لأهـل  ٦وإلاّ فمـا معـنى قـول النـبي ...  ولم يكن أبـوبكر قليـل الأتبـاع والأشـياع،  والرؤساء الكبار
نـّبي أنّ الأمّــة إنّ ممـا عهـد إليّ ال« :  ومـا معــنى قـول علـي )١(» أنـتم المستضـعفون بعـدي « :  بيتـه

   ؟)٢(» ستغدر بي بعده 
  ...  وبه يظهر الجواب عن النقص بقيامه بأمره في مقابل معاوية

  :  ومن العجب التناقضات الموجودة في كلماته
فهــو في هــذا المقــام يصــف عليــاً بكثــرة الأعــوان وكــون أكثــر المهــاجرين والأنصــار والرؤســاء 

   !يدّعي الإجماع على خلافة...  لافة أبي بكروفي مقام الإستدلال على خ،  الكبار معه
وفي مقــــام تفضــــيله ينســــب إلى ...  يصــــف أبــــابكر بضــــعف الحــــال وعــــدم المــــال:  وأيضــــاً 

ويسـتدل بالحـديث ،  في أبي بكر )سيجنّبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى  (:  الجمهور نزول آية
» فســـه وجاهـــد معـــي ســـاعة الخـــوف جهّـــزني بمالـــه وواســـاني بن..  وأيـــن مثـــل أبي بكـــر« :  الباطـــل
٢٩٢.    
ت أني سـألت النـبي ددو « يجعل من الأمارات على عـدم الـنّص قـول أبي بكـر عنـد موتـه :  وأيضاً 

لكـن حيـث يسـتدل đـذا الكـلام علـى شـكّه ،  ويرسـله إرسـال المسـلّم» عن هذا الأمر فيمن هـو 
على تقدير صحته لا يـدلّ علـى ( إنّ هذا :  في استحقاقه الإمامة هو صريح فيه يقول في الجواب

   .٢٨٠) ...  الشك
  :  وأما الأمارات الأخرى فلا يخفى ما فيها

  يدلّ على اعتقاده خلافة أمير  ( أمدد يدك أبايعك )فقول العباس لعلي 
__________________  

   .٦/٣٣٩) مسند أحمد ١(
   .ورواه غيره أيضاً ،  ١٤٢،  ٣/١٤٠) المستدرك على الصحيحين ٢(
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وإنـّه لمـّا سمـع دعـوى القـوم البيعـة ،  ولذا كان من المتخلّفين معه عن البيعـة،  دون غيره ٧منين المؤ 
   .»فعلوها وربّ الكعبة « :  لأبي بكر قال

علـى أنـّه ،  لا دلالة فيه على عدم النص »أمدد يدك أبايعك :  ( قول عمر لأبي عبيدة و
  ...  ليس بحجة
  ...  للاحتجاج على القوم والمطالبة بحقهإنمّا كان ( قبول علي الشورى )  و
وإلاّ فمعاوية باغ ،  كان من باب الالزام  ( احتجاجه على معاوية بالبيعة له دون النص ) و

  ..  طاغ يريد الأمر لنفسه
ولا دلالـة فيهـا علـى ،  كانـت خدمـةً للاسـلام  مـور )( معاضدته لأبي بكر وعمـر فـي الأ و

   .٧عدم النّص عليه 
   .كاذبة  ته عن النصّ عليه في خطبه وكتبه )( سكو ودعوى 

وإلاً لـــذكر إنكـــاره  ( إنكـــار زيـــد بـــن علـــي وكثيـــر مـــن عظمـــاء أهـــل البيـــت )وكـــذا دعـــوى 
  ...  وأسماءهم وما قالوه عن المصادر المعبترة

 ٧فقـد عرفـت إنكـار علـي  ( تسمية الصّحابة أبـابكر مـدة حياتـه بخليفـة رسـول االله )وأمّا 
   .غيره فليس بحجةأمّا ما عن ،  لها

( دعـــوى الـــنصّ الجلّـــي ممّـــا ودعـــوى أنّ ...  ( إتّهـــام ابـــن جريـــر الطبـــري بالتشـــيّع )وأمّـــا 
« :  والاستشـــهاد بقـــول المـــأمون العبّاســـي...  وضـــعه هشـــام بـــن الحكـــم ونصـــره فـــلان وفـــلان )

 ولا...  كمــا لا يخفــى علــى المحصّــلين...  فكــلّ ذلــك مــن العجــز» وجــدت الكــذب في الرافضــة 
وليتـه لاحـظ ،  على أنه في ذلـك تبـع للقاضـي عبـدالجبار في ( المغـني )...  يليق بنا مقابلته بالمثل

   .)١(الجواب عنه في ( الشافي ) 
__________________  

   .فما بعد ٨/٨١) الشافي في الامامة ١(
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  النبي  الإمام الحق بعد
  :  )٣٦٤(قال 

وعنـد الشـيعة  .أبـوبكر:  لمعتزلـة وأكثـر الفـرق( الامام الحـق بعـد رسـول االله عنـدنا وعنـد ا
   .ولا عبرة بقول الروندية ـ أتباع القاسم بن روند ـ إنه العباس .عليّ 

وإن كــان مــن ،  إجمــاع أهــل الحــلّ والعقــد علــى ذلــك:  وهــو العمــدة:  الأول:  لنــا وجــوه
   .)...  البعض بعض تردّد وتوقّف

   أبي بكر الكلام على أدلة خلافة
  :  أقول

  :فيه لكنْ ،  على إمامة أبي بكر مفقود باعترافهم إذ النصَّ ،  هذا عمدة أدلتّهم،  عمن
،  إنّ إمامة أبي بكر انعقـدت ببيعـة عمـر كمـا نـصّ عليـه هـو وغـيره كشـيخه العضـد:  أولاً 

كـان يكفـي بيعـة الواحـد فلمـاذا   وإنْ ،  كان الشرط إجماع أهل الحل والعقد فهذا غير حاصل  فإنْ 
   ؟عدعوى الاجما 
والخـلاف الواقـف بـين ،  قد أشرنا سابقاً إلى خلاف الواقع في السقيفة بـين أهلهـا:  ثانياً و

   ؟فأين الاجماع...  أهلها ومن كان في خارجها
،  إنـّه لا خـلاف في وفـاة الصّـديقة البتــول وبضـعة الرّسـول مـن غـير بيعـة لأبي بكــر:  وثالثـاً 

،  وإلاّ فقـد ماتـت ميتـة جاهليـة والعيـاذ بـاالله،  والخلافـةفلابدّ وأن تكون قد بايعت عليّاً بالإمامة 
وهـي وبعلهـا أحـبّ النـاس إلى رسـول االله ،  معصومة بالكتاب والسنة المعتـبرة،  ٣وفاطمة الزّهراء 

٦.   
وحـتىّ ،  إنهّ لا سبيل إلى إنكار وجود الخلاف بين أهل الحلّ والعقـد حـول إمامتـه:  ورابعاً 

  :  فيقول،  مقام دعوى الإجماع منهم السّعد يعترف بذلك وهو في
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وتخلــّف علــي ،  وخــلاف أبي ســفيان،  فــأورد كــلام أنصــار كــان مــن الــبعض تــردّد وتوقــّف )  ( وإنْ 
ـــــزبير والمقـــــداد وســـــلمان وأبي ذر ـــــب ...  وال وأشـــــار إلى مـــــا أخـــــرج في البخـــــاري وغـــــيره مـــــن الكت

أشـهر مـن وفـاة النـّبي ـ وانصـراف  كانت بعد وفـاة الزهـراء لسـتّة  ٧ )١(الصحيحة من أنّ بيعة علي 
    .وقد أشرت إلى موجز نصّ الحديث في بيعته قريباً ...  وجوه الناس عنه

  :  )٢٦٥(قال 
،  إنّ المهاجرين والأنصار اتّفقوا على أنّ الإمامة لا تعدو أبابكر وعليـّاً والعبـّاس:  ( الثاني

فتعــيّن ...  فلــو لــم يكــن علــى الحــق لنازعــاه ، ثــمّ إنّ عليّــاً والعبّــاس بايعــا أبــابكر وســلّما لــه الأمــر
   .للاتفاق على أنهّا ليست لغيرهم )،  أبوبكر

  :  أقول
أمّـــا في الشـــرح فقـــد جعـــل الأوّل هـــو ،  هـــذا هـــو الوجـــه الثـــاني الـــذي اســـتدل بـــه في المـــتن

وظــاهره عــدم الاعتمــاد علــى هــذا الثــاني الــذي ذكــره أيضــاً شــيخه القاضــي العضــد في ( ،  العمــدة
  :   وقد قلنا في جوابه...  قف )الموا

 وقبـل بيعـة أبي بكـر ٦أريد ثبوت الاتفاق على إمامـة أحـد الثلاثـة بعـد مـوت النـبي  ه إنْ إنّ 
ومــن ،  لأن المســلمين أو أهــل الحــلّ والعقــد مــنهم لم يجتمعــوا حــتى تعــرف آراؤهــم،  فهــذا ممنــوع، 

فكيــف يــدعى ،  قيــق đــااجتمــع مــنهم في الســقيفة كــان بعضــهم يــرى أن ســعد بــن عبــادة هــو الح
   ؟وقوع الاجماع حينئذٍ على حقية أحد الثلاثة المذكورين
   .على أنا لم نسمع أنّ أحداً ذكر العباس حينئذٍ 

  فهو ينافي ما زعموه ـ في ،  ريد ثبوت الإتفاق المذكور بعد بيعة أبي بكرأُ  وإنْ 
__________________  

وقـع في هـذا الموضـع مـن المصـنف بيـاض مقـدار مـا « :  جـاء في النسـخف،  ) قد قطع الكـلام هنـا ولم يـذكر الحـديث١(
  !وكيف كان فأنا وأنت ندري سبب الحذف ؟ولا ندري هل البياض من المصنف حقاً أو من غيره» يسع فيه كلمتان 
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،  إن اتفـق زمـن الأجمـاعين،  الوجه الأوّل وجعلوه العمدة ـ من الاجماع على بيعة أبي بكر خاصـة
ـــة أحـــدهم ســـواء تقـــدم أم تـــأخّر وإلاّ بطـــل لأنّ الاجمـــاع علـــى تعيـــين واحـــد ،  الاجمـــاع علـــى حقيّ

ولم يصـح جعـل الاجمـاع علـى حقيـّة أحـد ،  فيكـون الحـق مختصـاً بـأبي بكـر،  هوالذي يجب اتباعه
   .وهو الأقرب،  ويحتمل بطلان الاجماع المتقدم وصحّة المتأخر مطلقاً  .الثلاثة وجهاً ثانياً 

   .عليّاً والعبّاس بايعاً أبابكر وسلّما له الأمر ) ( ثمّ :  قوله
   ؟وكيف بايع ؟قد أشرت إلى أنه متى بايع علي:  قلت
   .( فلو لم يكن على الحقّ لنازعاه ):  قوله
  :  قلت
وقـد صـرحّ ،  فإنـّه لم يكـن لـه ناصـر إلاّ أقـل القليـل،  ريد من المنازعة خصوص المحاربةاُ إن 

ومــا ذكــر  .وناهيــك بالخطبــة الشقشــقية،  د مــن خطبــه وكلماتــه ورســائلهبقلــّة ناصــريه في غــير واحــ
 .السّعد من كثرة أعوانه وكـون أكثـر المهـاجرين والأنصـار والرؤسـاء معـه مخـالف للواقـع كمـا عرفـت

بـل يكفـي الامتنـاع عـن البيعـة منـه ،  وإن أريـد مـن المنازعـة المعارضـة بغـير حـرب فهـذا مـا قـد فعلـه
وهـي وعلـي يعلمـان بـأنّ ،  بل توفيّت الزهراء الطـاهرة ولم تبايعـه،  عه تبعاً لهومن أهله وذويه وأتبا

بــل إنــّه حملهــا ـ والحســنين ـ إلى وجــوه » مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــةً جاهليــة « 
وهـذا مـا ذكـره معاويـة في   )١(كما رواه غير واحد من المـؤرخين ،   الاصحاب مستنصراً فلم ينصروه

   .اً إياّه بهكتاب له معيرّ 
   .)...  ( لأنّ ترك المنازعة يكون مخلاً بالعصمة:  قوله
ولذا قام بالواجب أمام معاوية ،  ترك المنازعة إنما يكون مخلاً بالعصمة مع الاقتدار:  قلت

   .وما سكت عنه
  ترك المنازعة مطلقاً في الأشهر الستة  ٧ثم لو سلّمنا أنّ الإمام 
__________________  

   .شرح Ĕج البلاغة عن الجوهري،  ١٣الامامة والسياسة ) ١(
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 ؟فأيّ دلالة لذلك على تعينّ أبي بكـر إمامـاً علـى الحـق إذا لم يكـن إمامـاً علـى الحـق...  وبعدها
   ؟وهل هذا إلاّ ēافت

   .وما كان جوابه إلاّ مصادرة...  لقد التفت السّعد إلى هذا الاعتراض
ين المــذكورين لجــوء القــوم إلى الاســتدلال بــبعض النصــوص وممــّا يؤكّــد ســقوط الــوجه،  هــذا

وقــد ذكرنــا ،  مــع اعــترافهم بعــدم الــنص علــى إمامــة أبى بكــر مطلقــاً ،  الموضــوعة مــن قبــل البكريــة
  . سنداً ودلالةً لا تكون حجة عليناسابقاً أĔا حتى لو تمت 

  :  )٢٦٥(قال 
   .) )١( ) ... وعداالله الذين آمنوا (:  قوله تعالى:  ( الثالث

  :  أقول
 ٧علــى أنّ المــراد đــذه الآيــة هــو الامــام المهــدي  :لقــد قــام الاجمــاع مــن أهــل البيــت :  أولاً 

   .وإجماع أهل البيت حجة بالأدلة القاطعة )٢(وأنصاره وأتباعه 
،  لو كانت هذه الآيـة دالـة علـى خلافـة أبي بكـر لكانـت خلافتـه مسـتندة إلى االله:  وثالثاً 

ــا عنــدهم فــلأنّ الخلافــة ،  أمــا عنــدنا فواضــح .ســت بنصــب مــن االله بالإجمــاعلكــنّ خلافتــه لي وأمّ
   .عندهم ليست بنصب من االله بل من الناس

لا مــن ،  لمــا عــارض معــارض،  لــو كانــت هــذه الآيــة دالــة علــى خلافــة أبي بكــر:  ثالثــاً و
ولم يبايعـه سـعد ومـن ومـا أبـوبكر ،  مـع أن الزّهـراء توفيـت ولم تبايعـه،  المهاجرين ولا مـن الأنصـار

لأĔّمـا لم ،  لكونه كـذباً علـى االله ورسـوله» خليفة رسول االله « طعن في تسميته  ٧وعلي ،  معه
وهــذا مــا نــصّ عليــه عمــر أيضــاً ،  ولم يســتخلف أحــداً  ٦بــل إنّ مــذهب القــوم أنــّه ،  يســتخلفاه
  فيما رووه 

__________________  
    .٥٥:  ) سورة النور١(
   .٧/١٥٢في تفسير القرآن  ) مجمع البيان٢(
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   .)ليستخلفنّهم  (:  فليس أبوبكر وعمر وعثمان المراد بقوله تعالى )١(عنه 
  :  )٢٦٦(قال 

جعــل الــداعي مفتـــرض ...  )٢( )قــل للمخلّفــين مــن الأعــراب  (:  قولــه تعــالى:  ( الرابــع
   .)...  أبوبكر:  والمراد به عند أكثر المفسّرين،  الطاعة

  :  أقول
فقد تعرّض لـه شـيخنا أبـو جعفـر الطوسـي المتـوفى ،  دلال منهم đذه الآية قديم جدّاً الاست

،  فليــــت السّــــعد لاحــــظ كلامــــه ولم يكــــرّر الاســــتدلال đــــا،  وأجــــاب عنــــه بالتفصــــيل ٤٦٠ســــنة 
ــّـه غلـــط في :  أحـــدهما:  إن هـــذا الـــذي ذكـــروه غـــير صـــحيح مـــن وجهـــين:  ؛وحاصـــل كلامـــة  إن

   .هذا أولاً ...  )٣(...  إنه غلط في التأويل:  الثانيو  .التاريخ ووقت نزول الآية
وإن ،  وكــذا أقــوال المفســرين،  إنّ أحاديــث القــوم أنفســهم في تفســير الآيــة مختلفــة:  وثانيــاً 

 هــو الــداعي ٦بعضــهم كقتــادة وســعيد بــن جبــير علــى أنّ الآيــة نزلــت مــن أهــل خيــبر وكــان النــبي 
   .)٤(فراجع ... 

محمـد « الآية بأبي بكر وأن القوم بنو حنيفة أصحاب مسيلمة هو  إنّ الذي فسّر:  وثالثاً 
   .معروف ٧وهذا الرجل مقدوح وانحرافه عن علي » بن شهاب الزّهري 

يقال ـ بناء على تفسيرها بأبي بكر وعمر ـ بعدم وجود ما يـدل علـى  إنه يمكن أنْ :  ورابعاً 
   .)٥(...  مدح للداعي ولاعلى إمامته فيها

  ...  ٧الحق كون الداعي هو الامام أمير المؤمنين  إن:  وخامساً 
__________________  

   .وغيرهما من المصادر ٣/٢٠٧السيرة الحلبية ،  ١/٢٣) الملل والنحل ١(
    .١٦:  ) سورة الفتح٢(
    .٩/٣٢٤/٣٢٦) التبيان في تفسير القرآن ٣(
    .٦/٧٢) الدر المنثور في التفسير المأثور ٤(
   .٩/٣٢٦في تفسير القرآن  التبيان:  ) راجع٥(
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   .)١(كما ذكر شيخنا أبو جعفر 
  :  )٢٦٦(قال 

   .إقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر ):  قوله صلّى االله عليه وسلّم:  ( الخامس *
  :  أقول

ولا رووا ،  إستدلال السّـعد وغـيره đـذا الحـديث دليـل علـى أĔّـم لم يـروا أحـداً مـن المحـدثين
كــان أجــلّ مــا رووه في فضــائل الشــيخين ـ كمــا نــص عليــه   لأنــّه وإنْ ...  الــدين حــديثاً مــن أمــر

ـ إلاّ أنّ كبـار أئمّـتهم والـذين علـيهم اعتمـادهم في الجـرح والتعـديل ومعرفـة  )٢(الحـاكم النيسـابوري 
   .»غلط « ،  »موضوع « ،  »منكر « ،  »باطل « الحديث ينصّون على أنه 

   .)٣(» لا يصح :  البزاّر كابن حزم وقال،  أعلّه أبو حاتم« فقد 
،  لا نعرفـه إلاّ مـن حـديث يحـيى بـن سـلمة ابـن كهيـل،  حديث غريب« :  وقال الترمذي

   .)٤(» ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث 
   .)٥(» حديث منكر لا أصل له من حديث مالك « :  وقال العقيلي
   .)٦(» هو واه « :  وقال النقاش

   .)٧(» واه جداً « :  وثالثة» واه « :  وأخرى» ا غلط هذ« وقال الذهبي مرة 
   .)٨(» فيه من لم أعرفهم « :  وقال الهيثمي

__________________  
   .٦/٣٢٥التبيان في تفسير القرآن :  ) راجع١(
   .٣/٧٥) المستدرك ٢(
   .٢/٥٦) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ٣(
    .٥/٦٧٢) صحيح الترمذي ٤(
    .٤/٩٥لكبير ) الضعفاء ا٥(
   .٢/١٤٢) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٦(
   .٣/٧٥تلخيص المستدرك  ١٤١،  ١/١٠٥) ميزان الاعتدال ٧(
   .٩/٥٣) مجمع الزوائد ٨(
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   .)١(» موضوع « :  وقال العبري الفرغاني
   .)٢(» باطل « :  وقال شيخ الاسلام الهروي
تجــد ذلــك كلــّه في رســالة لنــا ...  كــرومثلهــا عــن غــير مــن ذ ...  هــذه كلمــات أكــابر القــوم
   .*مفردة في هذا الحديث مطبوعة 

  :  )٢٦٦(قال 
   .)...  الخلافة بعدي ثلاثون سنة:  قول النبي:  ( السّادس

  :  أقول
وإنمّـا هـو ...  فإĔّم لم يرووه عـن أحـد مـن الصّـحابة المشـهورين...  وهذا الحديث كسابقه

وهـو ...  مـولى أم سـلمة:  وقيـل،  كان مـولى رسـول االله:  لقي،  عن ( سفينة ) وهو أحد الموالي
:  وقيـل،  رومـان:  وقيل،  مهران:  فقيل اسمه،  لأن سفيتة لقب له،  مجهول حتى اسمه لم يعرف

   .وقيل غير ذلك،  نجران
 .الـذي نـصّ أكـابرهم علـى أنـّه لا يحـتجّ بـه» سـعيد بـن جمهـان « :  ثم إنهّ لم يروه عنه إلاّ 

وعـن » فلـم يرضـه ،  إنـه سـئل عنـه« :  وعن أحمد» يكتب حديثه ولا يحتجّ به « تم فعن أبي حا
:  وعـن ابـن معـين» في حديثه عجائب « :  وعن البخاري» لا يتابع على حديثه « :  الساجي

   .وهذا منها:  قلت .)٣(» روى عن سفينة أحاديث لا يرويه غيره « 
ولم يخرجــه ســوى الترمــذي ،  ســلم وغيرهمــاثم إنّ هــذا الحــديث ممــّا أعــرض عنــه البخــاري وم

   .وأبي داود بالسند المذكور
  إن الخلافة تصير ملكاً عاضاً ثم ملكاً « :  ويعارضه ما رووه عن حذيفة

__________________  
   .مخطوط .) شرح المنهاج للبيضاوي١(
    .٩٧) الدر النضيد ٢(
   .وهي أيضاً مطبوعة في هذه المجموعة *
   .٤/١٣ب التهذيب ēذي:  ) لاحظ٣(
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وقـد طبـّق بعضـهم هـذه الخلافـة الجديـدة علـى منهـاج  .»جبرية ثم تعود خلافة على منهاج النبـوة 
ولـــذلك قـــال بعضـــهم بـــأن الخلفـــاء  )١(النبـــوة علـــى عمـــر بـــن عبـــدالعزيز ولمـّــا أبلـــغ بـــذلك ســـرّ بـــه 

اود ـ أنّ بعضـهم  إلاّ أنّ في حـديث سـعيد بـن جمهـان عـن سـفينة ـ عنـد أبي د .)٢(الراشدين خمسة 
   !)٣(كان لا يرى علياً من الخلفاء الراشدين 

إلاّ أنّ الـذي يهــوّن الخطــب ...  وعلـى الجملــة فأحـاديثهم وأقــاويلهم في هــذا البـاب مختلفــة
بــــل الــــذي أخرجــــاه همــــا وســــائر أصــــحاب الســــنن ...  إعــــراض البخــــاري ومســــلم وأمثالهمــــا عنهــــا

المعتضـــد بالأحاديـــث » الاثنـــا عشـــر خليفـــة « ديث والمســـانيد فـــاتفقوا عليـــه وهـــو الحـــق عنـــدنا حـــ
وهذا الحديث ـ مهما حاول القوم تأويله وصرفه ـ يدل على ما نذهب إليه ...  الكثيرة الصحيحة

وإن خلافـتهم باقيـة ،  فهـم خلفـاؤه الراشـدون،  ٦من القول بالأئمّة الاثني عشـر بعـد رسـول االله 
ومـن  ب وآخرهم المهدي من ولد الحسين بـن علـي ...أوّلهم علي بن أبي طال ... إلى يوم يبعثون

   .هنا أورد أبو داود هذا الحديث في كتاب المهدي من ( سننه ) وجعله أول حديثٍ من أحاديثه
لكن المحقّقـين مـنهم كالقاضـي ...  حاول الكثير منهم صرفه عن الدلالة على ذلك،  نعم

يعترفـون بـالعجز عـن تطبيقـه ...  عسـقلانيعياض وابن الجـوزي وابـن العـربي المـالكي وابـن حجـر ال
  ...  على مذهبهم وتفسيره بمعنى يلتئم مع ما يقولون به

   .)٤(وأن المعتمد في الباب ما أخرجه الشيخان وغيرهما ...  فظهر سقوط حديث سفينة
__________________  

   .٤/٢٧٣) مسند أحمد ١(
   .كتاب السنّة  ٢/٢٦٣) سنن أبي داود ٢(
   .كتاب السنّتة  ٢/٢٩٤داود ) سنن أبي ٣(
صحيح  .صحيح مسلم كتاب الامارة باب الناس تبع لقريش .) صحيح البخاري ـ كتاب الاحكام باب استخلاف٤(

  مسند أحمد  .سنن ابي داود كتاب المهدي .الترمذي باب ما جاء في الخلفاء
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  :  )٢٦٦(قال 
وقرطـاس أكتـب لكـم كتابـاً لا ائتـوني بكتـاب :  قوله في مرضه الذي تـوفي فيـه:  ( السّابع
   .يأبي االله والمسلمون إلاّ أبابكر ):  ثم قال .يختلف فيه إثنان

  :  أقول
أخرج أحمد ومسلم عـن يزيـد بـن هـارون عـن إبـراهيم بـن سـعد عـن صـالح ابـن كيسـان عـن 

أدعـي لي أبـابكر أبـاك :  في مرضـه ٦قـال لي رسـول االله « :  الزهري عن عـروة عـن عائشـة قالـت
ـــاً وأخـــاك  ـــا أولى:  فـــإنيّ أخـــاف أن يتمـــنىّ مـــتمّنٍ ويقـــول قائـــل،  حـــتى أكتـــب كتاب ويـــأبي االله ،  أن

   .)١(» والمؤمنون إلاّ أبابكر 
    .هذا هوالحديث بسنده ومتنه

  . هذا أوّلاً ،  ب الصّحاح غير مسلمأمّا سنداً فلم يروه البخاري ولا غيره من أربا
ومـــن كبـــار المـــروّجين ،  رفين عـــن أمـــير المـــؤمنينفيـــه ( الزهـــري ) مـــن مشـــاهير المنحـــ:  وثانيـــاً 

   .للأكاذيب ومقاصد السّلاطين
والمشـــــيّدين لحكومـــــة ،  فيـــــه ( عـــــروة بـــــن الـــــزبير ) مـــــن أعـــــلام أعـــــداء آل الرّســـــول:  وثالثـــــاً 

   .الغاصبين الفاسقين
  ...  وهي في مثل هذا الحديث متهمة،  إنهّ لا يروى إلاّ عن عائشة:  ورابعاً 

   .قطعاً فالحديث موضوع 
  :  ومتنه أيضاً يدل على وضعه لوجوه

  بالخروج مع  ٦إنّ أبابكر ممّن أمره رسول االله :  الأول
__________________  

 ٣/٦٠٨المسـتدرك علـى الصـحيحين  ٤٤٢ـ  ٤/٤٤٠جـامع الأصـول  .وغير ذلك،  ١٠٨،  ١٠٦،  ٨٩،  ٨٦| ٥
   .معرفة الصّحابة

    .٦/١٤٤مسند أحمد ،  ٧/١١٠) صحيح مسلم ١(
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وقـد  )١(ن الواقدي وابن سعد وابن إسحاق وابن الجوزي وابـن عسـاكر عكما روى ذلك ،   أسامة
   ؟فكيف يدعوه مع أنّ كتابة الكتاب لم تكن موقوفة على حضوره )٢(لعن المتخلّف عنه 

روى ذلـــك أبـــو ...  إنّ أبـــابكر حضـــر عنـــده فـــأمره بالانصـــراف ولم يكتـــب شـــيئاً :  والثــّـاني
:  قلـــت .لا:  قـــال ؟أوصـــى رســـول االله« :  ه عـــن ابـــن عبـــاس حيـــث ســـئلجعفـــر الطـــبري وغـــير 
لـو بعثـت إلى :  فقالـت عائشـة .إبعثـوا إلى علـيّ فـادعوه:  قال قـال رسـول االله ؟فكيف كان ذلك

إنصـرفوا :  فاجتمعوا عنده جميعاً فقـال رسـول االله .لو بعثت إلى عمر:  وقالت حفصة،  أبي بكر
لكـــنّهم ،  ليوصــي اليــه ٧فانـّـه طلــب عليـّـاً  )٣(» ...  انصـــرفوافــإن تــك لي حاجــة أبعــث إلــيكم ف

  ...  فصرفهما،  بعثوا إلى الرجلين
إنّ هذا الحديث وضع ليقابل به حديث القرطاس الذي منع عمر ابن الخطـّاب :  والثالث

 فلو صحّ فإنّ حديث القرطاس يتقدّم عليـه الأمـرين،  فيه عن كتابة الكتاب وقال كلمته المشهورة
 عمر لمنع أنّ النّبي إنما لم يكتب هناك في حق علي شيئاً :  والآخر .كونه متفقاً عليه:  أحدهما ،
   !وفي هذا الحديث لم يكتب شيئاً في حق أبي بكر مع أنه ما منعه مانع، 

  :  )٢٦٦(قال 
وروايــة  .اســتخلفه فــي الصــلاة التــي هــي أســاس الشــريعة ولــم يعزلــه ٦إنّ النبــي :  ( التّاســع

   .)...  ل افتراء من الروافضالعز 
  :  أقول

  فدعوى ،  استخلف أبابكر في الصّلاة ٦أمّا أن النّبي 
__________________  

   .٨/١٢٤) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١(
   .٨/٣٧٦شرح المواقف ،  ١/٢٩) الملل النحل ٢(
   .٢/٤٣٩) تاريخ الطبري ٣(
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 .هـــذا أولاً ...  ولا وجـــه لالزامنــا đــا،  نيدهم خاصــةلا دليــل عليهــا إلاّ مــن أحـــاديثهم وعــن أســا
مضــافاً الى أĔـــا ،  فــإنّ أســانيد هــذا الحــديث كلّهــا ســاقطة عــن الاعتبــار بضــعف رجالهــا:  وثانيــاً 

ـ  ٧ومناوئـة لعلـي ،  وهـي في مثـل هـذه القضـية ـ لكوĔـا بنـت أبي بكـر،  جميعـاً تنتهـي إلى عائشـه
    .متهمة في النقل

   .هذا من حيث السند
 إيـّاه بالصـلاة بالنـاس في موضـعه ٦فإĔّا وان اشتملت علـى أمـره ،  وأمّا من حيث الدلالة

   .لكنها جميعاً مشتملة على خروجه إلى المحراب وإمامته في تلك الصلاة بنفسه الشريفة، 
،   وليسـت أخبـاراً أخـرى،  فهذا ما جاء في نفس الأخبـار المسـتدل đـا علـى الاسـتخلاف

ولا ريـب في أنّ خروجـه للصـلاة بنفسـه ـ بعـد أمـره أبـابكر ...  ة صـلاة أخـرىكمـا ليسـت الصـلا
   .بالصلاة كما هو المفروض ـ عزل له عن ذلك

في كتـــابٍ  روايـــة ولم يـــرد ورود،  عزلـــه عـــن الصـــلاة فإنمّـــا أراد هـــذا المعـــنى ٦فمـــن قـــال بأنــّـه 
   .اء من الروافض )( ورواية العزل افتر :  لأهل السنة مشتملة على لفظ العزل حتى يقال

 »ومـا نقلـوه فيـه مختلـق « :  وكأنّ السّعد قد تبـع في هـذا القـول شـيخه العضـد حيـث قـال
   ؟ولم يشر أحد منهما ولا غيرهما تلك الرواية ومن رواها... 

وظـاهره القـول بعـدم ،  خلـف أبي بكـر ٦ولم يتعرّض السّعد إلى دعوى صلاة النبي ،  هذا
وهــو ...  ابــن الجــوزي وابــن عبــدالبر والنــووي:  فــاظ المحققــين أمثــالوفاقــاً لكبــار الح،  صــحة ذلــك

فـإنّ النـّبي لا يصـلي خلـف أحـدٍ مـن أفـراد ...  وهـذا هـو الحلـق...  ظاهر شيخه القاضـي العضـد
 )١( )يا أيها الـذين آمنـوا لا تقـدّموا بـين يـدي االله ورسـوله  (:  وهو المستفاد من قوله تعالى،  أمته

  ،   كلام عدة من كبار الفقهاء كمالك بن أنس وأتباعه وآخرينوهو المصرحّ به في
__________________  

   .١:  ) سورة الحجرات١(
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   .)١(لا لعذرٍ ولا لغيره ،  ه لا يصح التقدّم بين يديه لا في الصلاة ولا في غيرهابأنّ :  قالوا
ذلــك الوقــت في  في )٢(كــون أبي بكــر :  وممـّـا يؤكّــد كــذب أصــل خــبر أمــره أبــابكر بالصــلاة

فإنـّه ...  )٣(على الخروج معه ولعن من تخلّف عنه  ٦الذي أصرّ ،  جيش أسامة في خارج المدينة
   .لا يعود ـ والحال هذه ـ فيستخلفه في الصّلاة ٦

فقــد صــلّى بالنــّاس حــتى آخــر يــوم ،  كــان ملتزمــاً بالحضــور للصّــلاة بنفســه  ٦فإنــه :  وأيضــاً 
حيث اشتدّ حاله فلـم يحضـر ،  الصّلاة الأخيرة من عمره الشّريف إلاّ ...  وفي مرضه،  من حياته

بــذلك خــرج مــع  ٦فلمّــا علــم النــّبي ،  وهــذه هــي الصــلاة الــتي جــاء أبــوبكر ليصــلّيها بالنــاس،  )٤(
فصـلّى تلـك الصـلاة أيضـاً بنفسـه لأنـّه لم  .)٥( ٧معتمداً على رجلين أحـدهما علـي ،  شدة حالته

  ...  يكن قد أمره بذلك
  ...  و فرض أĔا كانت بأمره فقد عزلهول

فلـيس أبـوبكر وحـده الـذي يكـون قـد صـلّى بالنـاس بـأمرٍ ...  ولو فـرض أنـّه أمـره ولم يعزلـه
 فقــد اســتخلف رســول االله عليــه وآلــه وســلّم في الصــلاة بالنــاس حــتى ابــن ام مكتــوم الأعمــى،  منــه

   .ولم يدعّ الخلافة ولا ادّعاها أحد له لذلك... 
 ٦بعضـهم ـ كشـارح المواقـف ـ يضـيف إلى دعـوى الاسـتخلاف دعـوى صـلاته ولـذا تـرى 

  ...  لكنها دعوى باطلة ليس لها مستند معتبر...  خلفه
__________________  

   .٣/٣٦٥السيرة الحلبيّة ،  ٣/١٩٥نيل الأوطار ،  ٣/١٣٩:  ) فتح الباري١(
    .٨/١٢٤) فتح الباري ٢(
   .٨/٣٧٦قف شرح الموا،  ١/٢٩) الملل والنحل ٣(
   .إنمّا جعل الامام ليؤتمّ به:  باب ٢/١٣٧حجر ـ ابن ) صحيح البخاري ـ بشرح ٤(
    .٥/٥٢الكواكب الدراري ،  ٢/١٢٣فتح الباري ،  ٥/١٨٧) عمدة القاري ٥(
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ــاً  ــا خــبر أنّ عليّ رضــيك لــديننا ،  قــدّمك رســول االله فــلا نــؤخرك« :  قــال لأبي بكــر ٧وأمّ
نعـــم رواه بعضـــهم عـــن ...  في الكتـــب المعتـــبرة حـــتى عنـــد أهـــل الســـنةفلـــيس » فرضـــيناك لـــدنيانا 

   .)١(الحسن البصري مرسلاً 
لا سـيّما والمرسـل هـو الحسـن البصـري المـدّلس الكثـير الإرسـال ،  والخبر المرسـل لا يحـتج بـه

 مضــافاً إلى تكــذيب أخبــار التــواريخ والسّــير هــذا الخــبر ونحــوه ممــّا،  ٧المنحــرف عــن أمــير المــؤمنين 
   .٧وضعوه على لسان الامام 

ولنـــا فيهـــا رســـالة مفـــردة حققناهـــا فيهـــا مـــن جميـــع ،  هـــذا مـــوجز الكـــلام في هـــذه القضـــية
   .*فليرجع اليها من شاء ،  جوانبها

  :  )٢٦٧(قال 
   .)...  لو كانت الإمامة حقاً لعلي غصبها أبوبكر ورضيت الجماعة بذلك:  ( العاشر

  :  أقول
وقـد عرفـت أن ،  والأصـل فيـه هـو حسـن الظـنّ بالأصـحاب،  بعادهذا لـيس إلاّ مجـّرد اسـت

وكـان ،  وبلـغ حـدّ الظلـم والفسـق،  السّعد نفسه يصرحّ بـأنّ كثـيراً مـنهم قـد حـاد عـن طريـق الحـق
فإنـّه ،  مـا يبعـثهم علـى الحقـد ٧ولقـد كـان في علـي ...  الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد

فإنــّـه كـــان أقـــرب ،  ومـــا يبعـــثهم علـــى الحســـد،  الحـــروب والغـــزواتقـــد قتـــل آبـــاءهم وأقربـــاءهم في 
  ...  الناس إلى رسول االله وافضلهم عنده وأحبّهم لديه

  :  )٢٦٧(قال 
   .)...  ( وهذه الوجوه وإن كانت ظنّيات

  :  أقول
  وأنهّ لا نصّ على  .قد عرفت من كلامه أنّ العمدة عندهم هوالاجماع

__________________  
    .٣/٩٧١تيعاب في معرفة الأصحاب ) الاس١(
   .في هذه المجموعة *
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لكنــه مــع ذلــك يمــلأ كتابــه بأشــياء باطلــة بــاعترافهم وأخــرى غــير ثابتــة ...  خلافــة أبي بكــر مطلقــاً 
! وهـذا ـ إن !»إĔّـا باجتماعهـا ربمـا تفيـد القطـع لـبعض المنصـفين « :  ثم يقـول...  حـتى عنـدهم

  :  طراب القوم وتزلزلهم في اعتقادهمدلّ على شيء ـ فإنمّا يدل على اض
لكنك عرفت حال ،  ( ولو سلّم فلا أقل من صلوحها سنداً للاجماع وتأييداً ):  ثم يقول

  .!وعرفت حال ما اتخّذ سنداً ...  الاجماع

   إمامة الأمير من الأدلة والنصوص على
ة عليهـا مـن الكتـاب والنصـوص الدالـ ٧إنّ الأدلة العقليّة على إمامـة أمـير المـؤمنين :  أقول

وإن ...  وقــد أوردهــا أصــحابنا الإماميــة في كتــبهم الكلاميّــة عــن الفــريقين...  والســنّة كثــيرة جــداً 
وقــد يكــون بعــض مــا لم يــذكر أقــوى ســنداً ،  الــذي تعــرّض لــه السّــعد في كتابــه لشــيء يســير منهــا

في الجــواب عــن كــلّ وعلـى كــلّ حــال فإننّــا نــتكلّم علــى مـا جــاء بــه ...  ودلالـة مــن بعــض مــا ذكــر
مسـتندين إلى كتـب أعـلام مذهبـه في ،  مقتصـرين علـى كلامـه،  واحد من الوجـوه الـتي تعـرّض لهـا

  ...   إبطال مرامه
  :  وقد ذكر قبل الورود في البحث أمرين

يقـدحون فـيمن عـداه مـن أصـحاب رسـول االله  ٧إنّ الشيعة باثباēم إمامة علي :  أحدهما
   .قد خفيت تلك الأدلة على الكبار من الأنصار والمهاجرين لأنّ معنى ذلك أن يكون،  ٦

   .إنّ الشيعة يدّعون في كثير من الأخبار الواردة في هذا الباب التواتر:  والثاني
ــأخّرين مــن ال:  ثم قــال تشــغبين الــذين لــم يــروا أحــداً مــن م( ومــن العجائــب أنّ بعــض المت

فـي ،  المطـاعنو وا كتـبهم مـن أمثـال هـذه الأخبـار ولا رووا حـديثاً فـي أمـر الـدّين مـلأ،  المحدّثين
  شئت فانظر في كتاب التجريد  وإنْ ،  الصحابة الأخيار
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   .)...  وقرّر الأكاذيب،  كيف نصر الأباطيل،   المنسوب إلى الحكيم نصير الطوسي
  :  أقول

لكــنّ البحــث ـ لأجــل إثبــات ،  أمّــا القــدح والطعّــن في الصّــحابة فــنحن لســنا بصــدد ذلــك
لا في كــلّ الصّــحابة وإنمّــا في ،  ر أو دفعــه ـ قــد ينجّــر إلى ذكــر أمــور تــؤدّي إلى الطعــن والقــدحأمــ

ـــذا اضـــطرّ السّـــعد نفســـه في أواخـــر الكتـــاب إلى الإشـــارة إلى بعـــض مـــا كـــان مـــن ...  بعضـــهم ول
) ( ليس كلّ صحابي معصوماً ولا كلّ من لقي النبي بـالخير موسـوماً :  الصّحابة ثم الاعتراف بأنهّ

٣١١.   
   .نحن قد أوردنا سابقاً عن حال الصّحابة جملاً عن الكتاب والسنّة

...  لا سيّما الوارد منهـا مـن طرقنـا،  وأمّا الأخبار الواردة في هذا الباب فإĔّا متواترةً قطعاً 
بــل لقــد أقــرّ غــير واحــد مــن علمــاء طائفتــه بتــواتر بعــض مــا يحــتجّ بــه ،  وتلــك كتبنــا تشــهد بــذلك

  ...  كما سترى ـ لكنّ السّعد يجهل ذلك كلّه أو يتجاهله  أصحابنا ـ
وأمّا ذكره المحقق العظـيم الجـامع بـين العلـوم العقليـة والنقليـة نصـير الـدين الطوسـي وكتابـه ( 

أو ،  تجريــــد الاعتقــــاد ) بمــــا ذكــــره فعــــدول عــــن النظــــر والحجــــاج إلى القــــذف والســــباب والافــــتراء
وقلّمـا يسـتعمل ذلـك إلاّ ،  تشنيع علـى المـذاهب وسـبّ أهلهـااستعمال طريقة جهّال العامّة في ال

كمـا سـترى أجوبتـه عمّـا ،   وكذلك حـال السّـعد في هـذا الكتـاب...  عند نفاد الحجة وقلّة الحيلة
  .من الدليل والنص في هذا الباب ذكره

   عن غيره انتفاء شرائط الإمامة
  :  )٢٦٨(قال 

ـــ إنّ بعـــد رســـول االله إمامـــاً :  ( الأول ـــر علـــيّ  ، ـ ـــيس غي ـــام يجـــب أن يكـــون ،  ول لأنّ الإم
أمّــا ،  ولا يوجــد شــيء مــن ذلــك فــي بــاقي الصّــحابة .معصــوماً ومنصوصــا عليــه وأفضــل أهــل زمانــه

   .وأمّا الأفضلية فلما سيأتي،  العصمة والنص فبالإتفاق



 ٢٠١   ..................................................................................  المراصد على شرح المقاصد 

   .منع انتفاء الشرائط في أبي بكر ):  وثانياً :  منع الأشتراط:  أوّلاً :  والجواب
  :  قولأ

بالأدلــّة القائمــة علــى اشــتراط العصــمة والــنص والأفضــلية في ،  أمّــا الجــواب الأوّل فممنــوع
   .الامام

،  فيكفي في ردّة اعترافه غير مـرة بانتفـاء العصـمة والـنص في أبي بكـر:  وأمّا الجواب الثاني
ســـيأتي الكـــلام وأمّـــا الافضـــلية ف .مـــن الصّـــحابة ٧وكـــذا تقريـــره الاتفـــاق علـــى نفيهـــا في غـــير علـــي 

   .عليها
   .( ويمكن أن تجعل الأدّلة بحسب الشروط ):  قال
وكــذلك فعــل بالنســبة إلى حــديثي الغــدير والمنزلــة كمــا  ؟جعلهــا وجهــاً واحــداً  مَ لـِـفَ :  أقــول

   ؟وقد كثّر عدد الوجوه التي زعمها على إمامة أبي بكر،  سياتي
  :  قال

   .فحمل نظر )...  ا ما يقالوأمّ ...  ( وربما يورد في صورة القلب فيقال
  :  أقول

  !!فهلاّ أوضح وجه النّظر

  االله  إنمّا وليّكم:  آية
  :  )٢٦٩( قال 

   .)...  والجواب )١( ... إنمّا وليّكم االله (:  قوله تعالى:  ( الثاني
  :  أقول

« ني ولا إنكـار أنّ مـن معـا،  لم يمكنه إنكار نـزول الآيـة باتفـاق المفسّـرين في أمـير المـؤمنين
  :  وإنمّا اعترض على الاستدلال بوجوه» المتصرف « هو » الولي 

  وعدم ذكر بعضهم كابن روزđان غيره ـ ،  والعمدة ـ بدليل تقديمه على غيره
__________________  

   .٥٥:  ) سورة المائدة١(
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سـياق لا يخفـى علـى مـن تأمّـل فـي ،  ( وبالجملـة:  هو الأخذ بسياق الآية فقال بعـد بيـان ذلـك
بـل المـوالاة ،  الآية وكان له معرفة بأساليب الكلام أن ليس المراد بالولي فيها ما يقتضـي الإمامـة

   .والنصرة والمحبّة )
ولأنّ ذلك غـير مناسـب لمـا قبلهـا « :  وهذا الاعترض موجود في ( المواقف ) وهذه عبارته

ومـا  )ى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض يأ أيهّـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا اليهـود والنصـار  (:  وهو قوله
قـــال  )ومـــن يتـــولّ االله ورســـوله والـــذين آمنـــوا فـــان حـــزب االله هـــم الغـــالبون  (:  بعـــدها وهـــو قولـــه

فوجب أن يحمل ما بينهما على ،  فإنّ التولي ههنا بمعنى المحبة والنصرة دون التصرف« :  الشارح
   .)١(» النصرة أيضاً ليتلائم أجزاء الكلام 

ب عنـه ـ بعـد التسـليم بقرينيـّة السّـياق مطلقـاً ـ إنّ الآيـة الـتي ذكروهـا ليسـت قبـل ولكن يجـا
  : ولنذكر الآيات كلّها،  بل مفصولة عنها بآيات عديدة أجنبية عنها،  هذه الآية
يا أيها الذين أمنوا لا تنخـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض ومـن يتـولّهم  (

فترى الذين في قلـوبهم مـرض يسـارعون فـيهم  *االله لا يهدي القوم الظالمين منكم فإنهّ منهم إنّ 
يقولــون نخشــى أن تصــيبنا دائــرة فعســى االله أن يــأتي بــالفتح أو أمــر مــن عنــده فيصــبحوا علــى مــا 

ويقــول الــذين آمنــوا أهــؤلاء الــذين أقســموا بــاالله جهــد أيمــانهم إنهــم  *أســرّوا فــي أنفســهم نــادمين 
يا أيها الذين آمنوا من يرتدّ منكم عـن دينـه فسـوف  *فأصبحوا خاسرين  لمعكم حبطت أعمالهم

يأتي االله بقومٍ يحبّهم ويحبّونه أذلّة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون فـي سـبيل االله ولا 
ــيّكم االله ورســوله  *يخــافون لومــة لائــم ذلــك فضــل االله يؤتيــه مــن يشــاء واالله واســع علــيم  ــا ول إنمّ

ومـن يتـولّ االله ورسـوله والـذين  *نـوا الـذين يقيمـون الصـلاة ويؤتـون الزكـاة وهـم راكعـون والذين آم
   .)آمنوا فإنّ حزب االله هم الغالبون 

__________________  
   .٨/٣٦٠) شرح المواقف ١(
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 (:  بالنســبة إلى الآيــة )...  يــا أيهّــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا (:  فظهــر أن لا قرينيّــة للآيــة
فهـي مناسـبة  ) ... ومـن يتـولّ االله ورسـوله (:  وأمّـا الآيـة الـتي بعـدها وهـي )...  كم االلهإنما وليّ 

لأنّ المــراد بتــولي االله ورســوله والــذين آمنــوا ،  بكــلّ وضــوح» الأولويــة بالتصــرّف « لكـون المــراد هــو 
 مـا ولـيّكم اهللان (:  في قولـه» الـولي « هو اتخاذهم أولياء والقول بولايتهم بالمعنى الذي أريد مـن 

   ؟فكيف لا تحصل المناسبة )... 
والآيـــة نازلـــة في أمـــير المـــؤمنين باتفـــاق المفســـرين ـ لم يعبـــأ ...  وإذا ارتفعـــت هـــذه الشـــبهة

 ٧إذ المـراد هـو الامـام علـي ...  عاطفـة لا حاليـّة» وهـم راكعـون « في » الـواو « باحتمال كون 
   .الذي تصدّق بخاتمة وهو راكع

   .صيغة جمع فلا يصرف إلى الواحد إلاّ بدليل ) )الذين آمنوا  (( أنّ  نعم هنا اشكال
  ...  ونظائره في القرآن كثيرة،  إنّ الدليل هو إتفاق المفسّرين الذي اعترفوا به:  والجواب

ــ :  ويبقــى مــا ذكــره بقولــه...  وإلى هنــا ظهــر تماميّــة الاســتدلال بالآيــة المباركــة ( إنّ ظــاهر ـ
   .)...  ية بالفعل وفي الحالالآية ثبوت الولا

المـراد هـو الناصـر وإلاّ دلّ علـى إمامتـه حـال « :  وقد أخذه من شيخه العضد حيـث قـال
   .)١(» حياة الرّسول 

سـواء كـان نبيـاً أو وصـي ،  إنّ التصرّف مـن شـؤون صـاحب الولايـة:  وقد ذكرنا في جوابه
صـل كمـا وقـع بالنسـبة إلى كثـير مـن فقـد يكـون حاصـلاً لـه بالفعـل وقـد لا يكـون وقـد لا يح،  نبي

وأمّـــــا فعليــّـــة ،  ٧فالمقصـــــود بالاســـــتدلال إثبـــــات الولايـــــة لأمـــــير المـــــؤمنين ...  الأنبيــــاء والأوصـــــياء
وهــو لا ،  التصــرّف فقــد يقــال بحصــولها لــه في حيــاة النــبي أيضــاً ونفــوذه إلاّ حيثمــا لا يرضــى النّــبي

   .يفعل ما لا يرضاه قطعاً 
__________________  

   .٨/٣٦٠) شرح المواقف ١(
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حيــــث يثبــــت ،  وهــــذا كمــــا في الوصــــية،  ٦وقــــد يقــــال بتوقــّــف تصــــرّفه علــــى وفــــاة النــــبي 
الجـواب عـن  حولعلـّه لوضـو ،  لكنه يمنع مـن التّصـرف مـادام الوصـيّ موجـوداً ،  استحقاقها للوصي

   .هذا الوجه أعرض ابن روزđان عن ذكره
   .لكن أجاب عنه،  ي وجهاً آخر ذكره السّعدولعله لذلك أيضاً كان معتمد الفخر الراز 

علـى إمامـة علـى لمـا خفيـت علـى  دلالـة ( لـو كانـت فـي الآيـةوأمّا ما ذكره السّعد من أنه 
منقـــوض بمـــا :  وثانيـــاً  .وقـــد تقـــدم مـــا يقتضـــي رفعـــه،  اســـتبعاد محـــض:  فهـــذا أولاً  )...  الصّـــحابة

   .والمهاجرين له مع معارضة الأنصار،  استدلّوا به على إمامة أبي بكر
 وقــد عرفــت أĔّــا مجــرّد شــبهات واهيــة .هــذا تمــام الكــلام علــى مــا ذكــره حــول الآيــة المباركــة

  ...  تبعثها التعصّبات الباردة

  الغدير  حديث
  :  )٢٧٢(قال 

وقــد قــدح فــي  ؟كيــف،   فــإنّ ذلــك مــن مكــابرات الشــيعة،  ( والجــواب منــع تــواتر الخبــر
...  وأكثر من رواه يـرووا المقدّمـة...  ينقله المحققون منهم ولم،  صحته كثير من أهل الحديث

   .)...  وبعد صحّة الرواية فموخّر الخبر
  :  أقول

أمّــا شــيخه العضــد فأضــاف ـ تبعــاً ،  لا يخفــى أنــّه لا ينــاقش إلاّ في ســند الحــديث ودلالتــه
   .ـ يوم الغدير ٦مع النبي ـ  ٧للرازيّ ـ إنكار وجود الإمام 

فـالكلام معـه  .خلافـاً لشـيخه حيـث منـع صـحته،  لم يصرحّ بعدم صحته سـنداً وأيضاً إنهّ 
  :  في جهتين
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    سند حديث الغدير ـ ١
لا يخفـــى علـــى مـــن  اكمـــ،   إنّ حـــديث الغـــدير متـــواتر عنـــد أصـــحابنا بطـــرقهم وأســـانيدهم

ة قــابلاً للاحتجــاج بــه لإثبــات إمامــ،  ويكفــي لكــون الحــديث متفقــاً بــين الفــريقين،  راجــع كتــبهم
فقـد ،  إلاّ أنّ الواقـع فـوق ذلـك...  تنصيص بعض علماء المخالفين على صحّته ٧أمير المؤمنين 

  ...  نصّ غير واحد منهم على تواتره
  :  فممّن نصّ على صحته من أئمّة الحديث عند القوم

« :  فإنهّ قال بعد أن أخرجه ٢٧٩ـ أبو عيسى الترمذي صاحب الصحيح المتوفى سنة  ١
   .)١(» حسن صحيح  هذا الحديث
فهـــذا الحـــديث « :  فإنـّــه قـــال بعـــد أن رواه ٢٧٩ـ أبـــو جعفــر الطحـــاوي المتـــوفى ســـنة  ٢

   .)٢(» صحيح الإسناد ولا طعن لأحدٍ في رواته 
:  فإنه قـال بعـد أحاديـث منهـا حـديث الغـدير ٣٦٤ـ ابن عبدالبرّ القربطبي المتوفى سنة  ٣

   .)٣(» هذه كلّها آثار ثابتة « 
   .)٤(حيث أخرجه بعدّة طرق وصحّحها  ٤٠٥اكم النيسابوري المتوفى سنة ـ الح ٤
كمـا نقـل   )٥(فإنهّ وافق الحـاكم علـى تصـحيحه في تلخيصـه  .٧٤٨ـ الذهبي المتوفى سنة  ٥

   .عنه ابن كثير ذلك واعتمده
  قال شيخنا أبو « :  فقد ذكر الحديث ثم قال ٧٧٤ـ ابن كثير المتوفى سنة  ٦

__________________  
    .٢/٢٩٨:  ) صحيح الترمذي١(
   .٢/٣٠٨:  ) مشكل الآثار٢(
   .٢/٢٧٣) الاستيعاب ٣(
    .٣/١٠٩) المستدرك على الصحيحين ٤(
   .٣/١٠٩) تلخيص المستدرك ٥(
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   .)١(» هذا حديث صحيح :  عبداالله الذهبي
وأمّـا حـديث مـن كنـت مـولاه « :  حيـث قـال ٨٥٢ـ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة  ٧

وقـد اسـتوعبها ابـن عقـدة ،  وهو كثير الطـرق جـداً ،  فقد أخرجه الترمذي والنسائي،  لي مولاهفع
   .)٢(» ...  وكثير من أسانيدها صحاح وحسان،  في كتاب مفرد

وقـد أخرجـه ،  إنهّ حديث صحيح لا مرية فيه« :  ٩٧٤ـ ابن حجر المكي المتوفى سنة  ٨
وفي  .ومـــن ثمّ رواه ســـتة عشـــر صـــحابياً ،  ثـــيرة جـــداً فطرقـــه ك،  جماعـــة كالترمـــذي والنســـائي وأحمـــد

إنهّ سمعه مـن النـبي ثلاثـون صـحابياً وشـهدوا بـه لعلـي لمـا نـوزع أيـام خلافتـه كمـا مـر :  رواية لأحمد
ولا لمـن قـدح ،  ولا التفـات لمـن قـدح في صـحته،  وكثـير مـن أسـانيدها صـحاح وحسـان،  وسيأتي
   .)٣(» ...  لثبوت رجوعه منها،  منولا لمن ردّه بأن علياً كان بالي،  صحته

إن هـــذا :  والحاصـــل« :  فإنــّـه قـــال بعـــد أن رواه ١٠١٤ـ علـــي القـــاري المتـــوفى ســـنة  ٩
فـلا التفـات لمـن قـدح في ثبـوت ...  بـل بعـض الحفـاظ عـدّه متـواتراً ،  حديث صـحيح لا مريـة فيـه

  . )٤(» ...  وأبعد من ردّه بأنّ عليّاً كان باليمن،  هذا الحديث
حــديث كثــير الطــرق :  قــال ابــن حجــر« :  حيــث قــال ١٠١٣ـ المنــاوي المتــوفى ســنة  ١٠

   .)٥(» ...  منها صحاح ومنها حسان،  قد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد،  جداً 
  :  في هذه الكلمات:  أقول
    .هذا الأثر ثابت:  أولاً 

__________________  
    .٥/٢٠٩) تاريخ ابن كثير ١(
    .٧/٦١ ) فتح الباري٢(
   .٢٥:  ) الصواعق المحرقة٣(
   .٥/٥٦٨) المرقاة في شرح المشكاة ٤(
    .٦/٢١٨) فيض القدير ٥(
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   .إنهّ صحيح:  وثانياً 
   .ه كثير الطرق جداً إنّ :  وثالثاً 
   .ه لا التفات لمن قدح في صحتهإنّ :  ورابعاً 

   .إنهّ متواتر عند بعض الحفّاظ:  وخامساً 
  :  نص على تواتره وهمومع ذلك نذكر جماعة ممّن 

   .ـ شمس الدين أبو عبداالله الذهبي ١
:  قــال شــيخنا الحــافظ أبــو عبــداالله الــذهبي« :  قــال ابــن كثــير .ـ ابــن كثــير الدمشــقي ٢

   .)١(» أتيقّن أن رسول االله قاله ،  الحديث متواتر
ير متـواتر عـن أمـ،  صـحيح عـن وجـوه كثـيرة« :  قـال،  ٨٣٣ـ ابـن الجـزري المتـوفى سـنة  ٣

ولا عــبرة بمــن ،  الغفــير عــن الجــم الغفــير مرواه الجــ،  وهــو متــواتر أيضــاً عــن النــبي،  المــؤمنين علــي
   .)٢(» حاول تضعيفه ممّن لا اطلاع له في هذا العلم وصحّ عن جماعة ممن يحصل القطع بخبرهم 

    .٩١٠ـ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة  ٤
   .)٣(» قال حديث متواتر « :   عن السيوطيـ المنّاوي حيث قال بشرح الحديث نقلاً  ٥

( والجـواب منـع تـواتر الخبـر فـإنّ ذلـك مـن مكـابرات :  فما تقول في قـول السّـعد،  وبعد
   ؟كيف وقد قدح في صحته كثير من أهل الحديث )،   الشّيعة

   ؟( ولم ينقله المحققون منهم كالبخاري ومسلم والواقدي ):  ثم في قوله
ولـو أردنـا ،  فلذا غـيرّ العبـارة،  وهو يعلم بذلك،  ل لا يدلّ على القدحعلى أنّ عدم النق

  وإن شئت فراجع ،  التكلّم في البخاري ومسلم وكتابيهما لطال بنا المقام
__________________  

    .٥/٢٠٩) تاريخ ابن كثير ١(
   .٤٨:  ) أسنى المطالب٢(
   ٦/٢١٨:  ) فيض القدير٣(
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   .لتحريف عن القرآن الشّريف )كتابنا ( التحقيق في نفي ا
( وأكثر من رواه لم يرووا المقدمة التـي جعلـت دلـيلاً علـى أن المـراد بـالمولى :  وأمّا قوله

   .الأولى )
ولــو ســلّم ففــي روايــة الأقــل ،  وذلــك لأنّ الأكثــر رووا المقدمــة أيضــاً ...  فكأقوالــه السّــابقة

  :  المقدمة أيضاً  روى وممّن...  غنى وكفاية
   .بن راشد معمر

   .عبداالله بن نمير
   .أبو نعيم الفضل بن دكين

   .عفان بن مسلم
    .أبوبكر ابن أبي شيبة
    .قتيبة بن سعيد الثقفي

    .أحمد بن حنبل
   .ابن ماجة القزويني

   .أبوبكر البزاّر
   .أحمد بن شعيب النسائي

   .أبويعلى الموصلي
   .محمد بن حرير الطبري
    .أبو الحسن الدار قطني

   .موسى المدينيأبو 
   .ابن كثير الدمشقي

،  ١/٤٣ســنن ابــن ماجــة  ٩٥:  الخصــائص،  ٥/٣٤٧،  ٤/٣٧٢مســند أحمــد :  راجــع
،  ١٣٤،  ١٣/١٣١كنـز العمـال ،   ٢/٢٢٣الريـاض النضـرة ،  ٣٤٩ـ  ٧/٣٤٨تاريخ ابـن كثـير 

  ... وغيرها من المصادر المعتبرة،  ١٥٨
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   ؟»المكابر « فانظر وأنصف من ،  ايجازهذا كلّه في الكلام على سند حديث الغدير ب

    دلالة حديث الغدير ـ ٢
  :  ( وبعد صحة الرواية:  قال

،  اللهّم وال من والاه ـ يشعر بأن المراد هو الناصر والمحـب:  فموخّر الخبر ـ أعني قوله
   .بل مجرد احتمال ذلك كاف في دفع الاستدلال

يلـزم نفـي  نلكن مـن أيـ،  ة وثبوتها في المآلولو سلّم فغايته الدلالة على استحقاق الإمام
  ...  إمامة الأئمّة قبله

  ) ...  وإذا تأمّلت فما يدعون من تواتر الخبر حجة عليهم لا لهم
  :  أقول

ولا يخفــى أنّ هــذا ...  هــذا غاليــة مــا أمكنــه الاعــتراض بــه علــى الاســتدلال بحــديث الغــدير
يخه المتقــدمين عليــه كالقاضــي العضــد والفخــر الموضــع مــن المواضــع الــتي خــالف فيهــا السّــعد مشــا

عــنى ( الأولى ) ثم ذكــروا شــبهات لهــم بمفــإنّ أولئــك أنكــروا أن يكــون ( المــولى ) يجــيء ...  الــرازي
أمّــا السّــعد فلــم ينكــر مجــئ  ...  آخــذين كــلّ مــا هنــا لــك مــن مشــايخ المعتزلــة...  بنــاء علــى ذلــك

فكــان الكــلام معــه أخصــر وطريــق الإفحــام ،  لإقــراركلمــة ( المــولى ) بمعــنى ( الأولى ) بــل ظــاهره ا
   .أقصر

فمن كنت مـولاه :  قال .بلى:  قالوا ؟ألست أولى بكم من أنفسكم« :  ٦لقد دلّ قوله 
  :  القرائن الكثيرة الثابتة في رواية الفريقينو وأكّدت ذلك الدلائل ،  على الأولوية» فعلي مولاه 

  من وجوه دلالة حديث الغدير 
  :  زول الآيات من القرآن الكريم في ذلك اليومن:  منها

    لم تفعل يا أيهّا الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك وانْ  (:  قوله تعالى
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   .)١( ٦نزلت قبل خطبة النّبي  )فما بلّغت رسالته واالله يعصمك من الناس 
لام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم نعمتـي ورضـيت لكـم الاسـ (:  وقوله تعـالى

   .)٢(نزلت بعد الخطبة الشريفة  )ديناً 
نزلت في قضية الرجـل  .)سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع  (:  وقوله تعالى

يـا محمـد أمرتنـا عـن االله أن نشـهد أن لا إلاّ االله وأنـك « :  الذي جـاء إلى النـّبي بعـد الخطبـة قـائلاً 
وأمرتنـا  .وأمرتنـا بالزكـاة فقبلنـاه .فقبلناه منـك،  خمساً  وأمرتنا أن نصلّي .فقبلناه منك،  رسول االله

ثم لم ترض đذا حتى رفعت بضـبعي  .وأمرتنا بالحج فقبلناه،  أن نصوم شهر رمضان فقبلناه منك
فهـذا شـيء منـك أم مـن االله عـزّ  ؟مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه:  ابن عمّك ففضّـلته علينـا وقلـت

   .هو إن هذا من االله والذي لا إله إلاّ :  ٦فقال  ؟وجلّ 
اللهم ان كان ما يقوله محمد حقاً فامطر علينا حجـارة مـن السـماء أو :  فولىّ الرّجل قائلاً 

   .ائتنا بعذابٍ أليم
   .فما وصل إلى راحلته حتى رماه االله بحجرٍ فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله

   .)٣(» فأنزل االله تعالى ذلك 
...   ذلــك اليــوم بــإذنٍ مــن النــّبي ومشــهدٍ مــن الصّــحابةشــعر حســان بــن ثابــت في:  ومنهــا

  :  وفيه
__________________  

،  ابــن أبي حــاتم وابــن مردويــه وابــن عســاكر وأبــو نعــيم والثعلــبي والواحــدي والعيــني والســيوطي وغــيرهم:  ) روى نزولهــا١(
   .هاوغير  ١٢/٤٩الفخر الرازي ،  ١١٥:  أسباب النزول،  ٢/٢٩٨الدر المنثور :  لاحظ

  ...  ابن مردويه وأبو نعيم وابن المغازلي والخطيب الخوارزمي و:  ) روى نزولها٢(
   .الثعلبي والسمهودي والمنّاوي والحلبي وجماعة آخرون:  ) روى ذلك٣(
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   .)١(» فقال له قم يا علي فانني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً « 
   .)٢(ن حديث الغدير الناس ع ٧مناشدة الامام أمير الؤمنين :  ومنها
   .)٣(واحتجاجها بالحديث  ٣مناشدة الزهراء :  ومنها
  :  كقوله:  بعض ألفاظ الحديث:  ومنها

   .االله ورسوله أعلم ـ ثلاثاً :  قالوا ؟يا أيها الناس من وليّكم« 
» أللهم وال من والاه وعاد مـن عـاداه ،  من كان وليّه فهذا وليه:  ثم أخذ بيد علي فقال

)٤(.   
« :  لمـا قـال الأصـحاب في الجـواب» المحـب والناصـر « هـو » المـولى « فلو كان المراد من 

   .»االله ورسوله أعلم 
   .)٥(» من كنت مولاه فعلي مولاه ،  إنّ االله ولييّ وأنا ولي كلّ مؤمنٍ « :  وكقوله
ي هـــذا وليــّـ:  فرفـــع يــد علـــي فقــال،  صـــدقت:  قــالوا .أيهّـــا النــاس إني ولــّـيكم« :  وكقولــه

قرينـة علـى أنّ » المـؤدّي عـنيّ « فـإنّ  )٦(» وإنّ االله موال من والاه ومعاد من عاداه ،  المؤدّي عنيّ 
،  وعلــى أنّ الــدعاء جــاء في حــقّ مــن قبــل ولايتــه وأطاعــه فيمــا يؤديــه،  هــي الأولويــة» الولايــة « 

  ...  وعلى من لم يقبل ولايته ولم يطع أوامره ونواهيه الالهية
أللهـمّ وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه ،  من كنت أولى به من نفسه فعليّ وليـّه« :  وكقوله

 «)٧(.   
__________________  

   .ابن مردويه وأبو نعيم والخوارزمي وسبط ابن الجوزي والسيوطي وآخرون:  ) روى ذلك١(
اني والخطيـب وابـن الأثـير وابـن  عبـدالرزاق وأحمـد والبـزار والنسـائي وأبـو يعلـى والطـبر :  ) روى ذلك من أكـابر الحفـاظ٢(

   .كثير والسيوطي وغيرهم
   .) أسنى المطالب للحافظ ابن الجزري٣(
   .١٠١:  ) الخصائص٤(
   .١٢/٢٠٧:  ) كنز العمال٥(
   .٥/٢١٢تاريخ ابن كثير ،  ١٠٠) الخصائص ٦(
    .٥/١٨٦) المعجم الكبير ٧(
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إمامتـــه إســـتناداً إلى حـــديث و  ٣شـــهادة صـــحابة مشـــهورين بولايـــة أمـــير المـــؤمنين :  ومنهـــا
وكيــف أكــون مــولاكم :  قــال .ا مولانــايــالســلام عليــك « :  فــإĔّم دخلــوا عليــه فقــالوا...  الغــدير

   .)١(» من كنت مولاه فهذا مولاه :  سمعنا رسول االله يقول:  قالوا ؟وأنتم قوم عرب
مـولاي ومـولى أصـبحت « قـائلين  ē٧نئة الشيخين وسائر الصحابة أمير المؤمنين :  ومنها

   .)٢(» كلّ مؤمن ومؤمنة 
لمــا » الناصــر والمحــب « فلــو كــان بمعــنى  )٣(إســتنكار بعــض الصــحابة هــذا الكــلام :  ومنهــا

    .استنكر
   .)٤(تمنيّ بعض الصحابة ورود هذا الكلام في حقّه :  ومنها

  ...  إلى غير ذلك من الوجوه
ـ إشـعار مـؤخر الحـديث بـأنّ  فهـل يبقـى مجـال بـالنظر إلى كـل ذلـك لاحتمـال ـ أو دعـوى

لمجـرّد  ٦وهل يعقل أن يكون ذلك الاهتمام الذي كان من النـبي  ؟المراد بالمولى هو الناصر والمحب
   ؟محبّاً وناصراً لمن كان النّبي محبّاً وناصراً له ٧بيان كون علي 

 ؟سّـعدلتكون مشعرة بما يدعيه ال» من كنت مولاه « ثم أي منافاة بين هذه الجملة وجملة 
مـن كانـت طـاعتي « :  قـد قـال ٦لأنهّ لو كان ،  بل إĔا أيضاً من مؤكّدات الدلالة على الأولوية

لكــان كلامــاً » أللهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه ،  مفترضــة عليــه فطاعــة علــي عليــه مفترضــة
   .صحيحاً لا ēافت فيه

  المتوفى ومن هنا ترى أن بعض حفّاظهم المحققين ـ كمحب الدين الطبري 
__________________  

   .٥/٥٧٤المرقاة في شرح المشكاة ،  ٧/٣٤٧تاريخ ابن كثير ،  ٢/٢٢٢الرياض النضرة ،  ٥/٤١٩) مسند أحمد ١(
   .١٣/١٣٤كنز العمال ،   منهم أبوبكر ابن أبي شيبة،  ) رواه جماعة من كبار المحدثين٢(
   .٧/٣٤٦ابن كثير ،  ١٠٠الخصائص ،  ٤/٣٧٠) مسند أحمد ٣(
   .عن سعد بن أبي وقاص ١/٤٥) رواه ابن ماجة ٤(
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بــل إنّ بعــض مــؤلّفيهم المتعصّــبين يكــذبّ  )١(ـ يســتبعد مــا ادّعــاه الســعّد مــن المعــنى  ٦٩٤ســنة 
أللهمّ وال من والاه وعـاد مـن عـاداه وانصـر :  إن هذا اللفظ وهو قوله« :  مؤخر الحديث فيقول

إن دعـاء النـبي « :  قـال» ...  ل المعرفـة بالحـديثكـذب باتفـاق أهـ  .من نصره واخذل من خذله
   .)٢(» ...  فعلم أنه ليس من دعاء النبي،  وهذا الدعاء ليس بمجاب،  مجاب

أنـّه :  ففيـه وهـو جـواب لـم يـذكره القـوم )،  ( ولو سلّم فغايته الدلالـة علـى الامامـة:  وأمّا
فقـــد ذكـــر شـــيخنا ،  أو أصـــحابنا قومـــه» القـــوم « ســـواء أراد مـــن ،  قـــد ذكـــره القـــوم قبلـــه بقـــرون

 .فأمّــا الجــواب عمّــا قــالوه مــن ثبــوت الإمامــة بعــد عثمــان«  ٤٦٠أبــوجعفر الطوســي المتــوفى ســنة 
إن الأمة مجمعـة علـى أنّ إمامـة أمـير المـؤمنين :  وهو،  ما تقدّم عند كلامنا في النص الجلي:  فهو
الحـــال واخـــتص đـــا دون مـــا تنـــاول تلـــك  ٦بعـــد قتـــل عثمـــان لم تحصـــل لـــه بـــنص مـــن الرســـول  ٧

الـنص علـى الامامـة بخـبر الغـدير أثبتـه  ٧إنّ كلّ من أثبـت لأمـير المـؤمنين :  ويبطله أيضاً  .تقدّمها
   .)٣(» على استقبال وفاة الرسول من غير تراخ عنها 

  :  أقول
،  الموصــولة» مــن « عامــة كمــا يــدلّ عليــه كلمــة  ٦أنــه كانــت ولايــة النــبي :  ويبطلــه أيضــاً 

   .هو الولي لأبي بكر دون العكس ييكون عل فيجب أنْ  .علي فكذا
انهّ بعد التسـليم بدلالـة حـديث الغـدير علـى إمامـة الأمـير والاعـتراف بعـدم :  ويبطله أيضاً 

بالزمــان المتــأخر عــن زمــاĔم تقييــداً بـــلا  ٧يكــون تقييـــد إمامتــه ،  الــنصّ علــى خلافــة مــن تقدمــه
   .دليل

__________________  
    .١/٢٠٥اض النضرة ) الري١(
    .٤/١٦) منهاج السنة ٢(
   .٢/٢٠٠) تلخيص الشافي ٣(
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:  وقولـه في علـي،  في عـدم اسـتخلافه أحـداً ممـّن تقـدّم عليـه ٦بل ورد الـنّص عنـه :  أقول
رواه غـــير واحـــد مـــن محـــدثيهم » أمـــا والـــذي نفســـي بيـــده لـــئن أطـــاعوه ليـــدخلّن الجنّـــة أجمعـــون « 

   .النّبيبأسانيدهم عن ابن مسعود عن 
لأنـّه لـو كـان ،  ( وإذا تأمّلت فما يدّعون من تـواتر الخبـر حجـة علـيهم لا لهـم:  وأمّا قوله

   .)...  مسوقاً لثبوت الامامة دالاً عليه لما خفي على عظماء الصحابة
  ...  فتكرار لما سبق

  .والحمد االله على ذلك...  لالةً نصّ د،  فتلخّص ـ أن الحديث متواتر سنداً 

    لمنزلةحديث ا
  :  )٢٧٥(قال 

بــــل هــــو خبـــر واحــــد فــــي مقابلــــة ،  منـــع التــــواتر:  والجــــواب...  ( وأمـــا حــــديث المنزلــــة
ولـو ســلّم العمـوم فلــيس مـن منــازل هـارون الخلافــة والتصــرّف ...  ومنــع عمـوم المنــازل .الاجمـاع

نــي لــيس أخلف:  وقولــه،  لأنــه شــريك لــه فــي النبــوّة،  بطريــق النيابــة علــى مــا هــو مقتضــى الامامــة
 ولـو سـلّم فـلا دلالـة علـى بقاءهـا بعـد المـوت .استخلافاً بل مبالغة وتأكيـداً فـي القيـام بـأمر القـوم

 ...(.  

  المنزلة  سند حديث
  :  أقول

أمّا الكلام في السند فإنّ السّعد لم يمنع صـحة الحـديث كمـا فعـل شـيخه في ( المواقـف ) ـ 
فــي مقابلــة  د( بــل هــو خبــر واحــ:  منــع التــواتر قــال تبعــاً للآمــدي الزنّــديق بــنصّ الــذّهبي ـ وإنمّــا

   .الاجماع )
  اللذين هما  )١(إن حديث المنزلة مخرجّ في كتابي البخاري ومسلم :  والجواب

__________________  
  أبو داود ،  ابن ماجة،  الترمذي،  صحيح مسلم .غزوة تبوك،  كتاب المغازي،   ) صحيح البخاري١(
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ـــة صـــدور أحاديثهمـــا ،  د القـــرآنأصـــحّ الكتـــب عنـــدهم بعـــ مضـــافاً إلى ،  )١(واشـــتهر بيـــنهم قطعيّ
ـــواتره ـــار « :  قـــال ابـــن عبـــدالبرّ ،  تصـــريح غـــير واحـــد مـــن كبـــار محـــدّثيهم بت هـــو مـــن أثبـــت الأخب

قــد ذكــر ابــن أبي ،  رواه عــن النــبي ســعد بــن أبي وقــاص ـ وطريــق ســعد فيــه كثــيرة جــدّاً ،  وأصــحّها
وأم سـلمة وأسمـاء بنـت عمـيس وجـابر بـن ،  عباس وأبو سـعيد الخـدريابن :  خيثمة وغيره ـ ورواه

   .)٢(» وجماعة يطول ذكرهم ،  عبداالله
هــو أن الموجــب لأن يكــون حــديث  ( خبــر واحــد فــي مقابلــة الاجمــاع )ثمّ إن ظــاهر قولــه 

م لا لكــنّ الاجمــاع المــذكور لــو ســلّ ،  المنزلــة خــبراً واحــداً هــو الاجمــاع المــدّعى علــى خلافــة أبي بكــر
وإنمّـا يوجـب رفـع اليـد عـن ظهـور ،  يوجب أن يكـون الخـبر الثابـت يقينـاً خـبراً واحـداً مفيـداً للظـن

وعلى الجملة فإنّ المقابلـة للاجمـاع إنمّـا تـؤثرّ في دلالـة الخـبر  .الخبر المتواتر في مدلوله المنافي للاجماع
ومــن هنــا يفهــم أن السّــعد ...  ظنيّــاً  ولا تــؤثر في ســند الخــبر المتــواتر بــأن تجعلــه،  وان كــان متــواتراً 

إلاّ أنّ الاجمـاع هـو المـانع مـن ،  ٧وأنـّه تـام الدلالـة علـى إمامـة علـي ،  يرى الحديث متـواتراً سـنداً 
   !الإذعان بذلك

  ...  وم حتى من كلام السّعد نفسهلكنك قد عرفت حال الاجماع المزع

  دلالة حديث المنزلة 
ب عــن الشــبهة الأولى ـ وهــي عمــدة مــا في المقــام ـ هــو أن وأمــا الكــلام في الدّلالــة فــالجوا

كمــا لا يخفــى علــى مــن لاحــظ ،   معيــار العمــوم جــواز الإســتثناء كمــا نــصّ عليــه الأصــوليّون قاطبــة
،  وفي ( مســلّم الثبــوت للبهــاري ) وشــرحه،  مباحــث العمــوم في ( المنهــاج للبيضــاوي ) وشــروحه

  أنّ اسم  ومن الواضح جداً ،  وغيرها من كتب الأصول
__________________  

   .٩/٤٦٨لاحظ جامع الأصول ...  
) لاحـــظ كـــلام الحـــافظ ابـــن القيســـراني المقدســـي في كتـــاب الجمـــع بـــين رجـــال الصـــحيحين وكـــلام النـــووي وشـــارحه ١(

   .وغيرهما .السيوطي في تدريب الراوي
   .٣/١٠٩٠ترجمة أمير المؤمنين ،  ) الاستيعاب٢(
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مـنهم السّـعد نفسـه في شـرح ،  العمـوم كمـا نـص عليـه جمـيعهم كـذلك الجنس المضاف مـن ألفـاظ
فقد جاء في ( شرح المختصر ) مـا ،  تبعاً لابن الحاجب والقاضي العضد،  شرح مختصر الأصول

أسمـاء الشـرط :  فمنهـا:  عنـد المحققـين هـي هـذه،  أي للعموم،  ثمّ الصيغة الموضوعة له« :  نصه
:  ومنهـا،  مـن ومـا والـذي:  الموصـولات نحـو:  ومنهـا،  ا وأينمـامـن ومـا ومهمـ:  والاستفهام نحو

:  ومنهــا،  والمجمــوع المضــافة نحــو العلمــاء وعلمــاء بغــداد،  الجمــوع المعرفــة تعريــف جــنس لا عهــد
   .)١(» اسم الجنس كذلك أي معرفاًّ تعريف جنس أو مضافاً 

وأمـا الجمـع المضـاف سـواء  .. . المسألة الثانيـة فيمـا يفيـد العمـوم« :  وفي ( شرح المنهاج )
 .أولادنا أكبادنـا:  ٧أو جمع قلة نحو قوله :  الآية )يا عبادي  (:  كان جمع كثرة نحو قوله تعالى

 )اعبـدوا  النـّاسيـا أيهّـا  (:  وكذا اسم الجنس يكون عاماً إذا كـان محلـّىً بـالألف والـلام نحـو قولـه
   .» )عن أمره  (:  أو مضافاً نحو قوله تعالى

كيـــف ويصـــح ،   إنّ المفـــرد المضـــاف أيضـــاً مـــن صـــيغ العمـــوم« :   ( فـــواتح الرحمـــوت )وفي
   .»الاستثناء وهو معيار العموم 

وفي  ،  كـــذلك تجـــدها في الكتـــب الأدبيـــة،   وكمـــا تجـــد هـــذه القاعـــدة في الكتـــب الأصـــولية
ف علـم فقد ذكر السّعد في ( شرحه المختصر على تلخـيص المفتـاح ) بتعريـ،  كلام السّعد نفسه

يعــني إذا علــم أن لــيس ارتفــاع  .فمقتضــى الحــال هــو الاعتبــار المناســب للحــال والمقــام« :  البلاغــة
شـــأن الكـــلام الفصـــيح في الحســـن الـــذاتي إلاّ بمطابقتـــه للاعتبـــار المناســـب علـــى مـــا يفيـــده إضـــافة 

  :  قال الخطائي في حاشية» فليتأمل ...  ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة،  المصدر
لأĔّـا تفيـد الحصـر كمـا ذكـروا في ضـربي زيـداً قائمـاً  .على ما يفيد إضافة المصـدر:  قوله «

  لأن إضافة  .وفيه تأمّل .أنه يفيد انحصار جميع الضربات في حال القيام
__________________  

   .٢/١٠٢) شرح مختصر الأصول ١(
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والانحصـــار في المثـــال ،  عمـــومالمصـــدر إنمـــا تفيـــد العمـــوم لأنّ اســـم الجـــنس المضـــاف مـــن أدوات ال
   .»...  المذكور إنما هو من جهة أنّ العموم فيه يستلزم الحصر

قــد ســـبق  .واســتغراق المفــرد أشمــل:  قولـــه« :  وفي حاشــية الجلــبي علــى ( شــرحه المطــوّل )
تصريح الشارح بأنّ اضافة المصـدر تفيـد الحصـر وحقـق هنـاك أن مبنـاه كـون المصـدر المضـاف مـن 

   .»...  فهذه القضية كلية،  صيغ العموم
فالعجــب مــن السّــعد كيــف ينســى في ...  ولــو أردنــا أيــراد كلمــاēم لطــال بنــا المقــام،  هــذا

   ؟هذا الموضع ما قرّره هو وغيره من الأعلام
   .( منع عموم المنازل ):  فظهر سقوط قوله

يــدعى كونــه  وربمــا،  ( بــل غايــة الاســم المفــرد المضــاف إلــى العلــم الإطــلاق:  وكــذا قولــه
   .معهوداً معيّناً كغلام زيد )

بســبب القرينــة لا يســتلزم عــدم العمــوم في كــلّ اســمٍ » غــلام زيــد « فــإنّ تبــادر العهــد مــن 
لانّ اســم الجــنس المعــرّف بــاللام والجمــع بــاللام أو المضــاف الدالــة علــى العمــوم ـ كمــا ،  مضــاف

ي كوĔـا للعمـوم فـوهـذا لا ين،  العهـد صرحّ بذلك علماء الأصول ـ تحمـل علـى العهـد أينمـا تحقّـق
:  قـال الجـلال المحلـّي في ( شـرح جمـع الجوامـع )،  فكذا في اسم الجنس المضـاف،  حيث لا عهد

يوصــيكم االله في أولادكــم :  أو الاضــافة نحــو،  قــد أفلــح المؤمنــون:  والجمــع المعــرّف بــاللاّم نحــو« 
   .»للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذّهن 

والحــال أنــّه حيــث لا يتحقــق العهــد يكــون  ؟الاطــلاق )...  ( غايــة الاســم:  كيــف يقــولو 
كمـا عرفـت أن اسـم الجـنس المضـاف ،   وقـد عرفـت أن صـحّته دليـل العمـوم،  الأستثناء صـحيحاً 
   .من صيغ العموم

فــإنّ الاطــلاق أيضــاً كــاف لإثبــات دلالــة الحــديث علــى إمامــة ،  ســلّمنا أن غايتــه الإطــلاق
لانّ المــتكلّم الحكــيم إذا جــاء بلفــظ مطلــق ولم ينصــب قرينــة علــى التقييــد أفــاد ،  ٧لمــؤمنين أمــير ا

بــل لقــد نــصّ السّــعد نفســه في ( شــرح التوضــيح ) علــى أنــّه لابــدّ مــن ،  العمــوم وإلاّ لــزم الإهمــال
  حمل صيغ العموم على الكلّ احترازاً عن 
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   .طلق وشموله لجميع أفرادهفكذلك الأمر في عموم الم،  ترجيح البعض بلا مرجّح
ومـن هنـا اعـترف شـيخه القاضـي ،  لا سبيل إلى إنكار دلالـة الحـديث علـى العمـوم،  إذنْ 

( وربمــا يــدعى كونــه معهــوداً كغــلام :  لكــنّ السّــعد يقــول،  إلاّ أنــّه ادعــى العهــد )١(العضــد بــذلك 
إلاّ قرينيــّة زمـان صــدور  وذلـك لأنـّـه يـدري أنّ العهـد المــدعى لـيس،  فهـو غــير جـازم بالعهــد زيـد )

وهــو ...  كمــا نــصّ عليــه شــارح المواقــف...  وهــو وقــت الخــروج عــن المدينــة إلى تبــوك،  الحــديث
 بـأنّ النبـي لمّـا خـرج:  ( وأمّـا الجـواب:  ولـذا قـال،  موقوف على كون المورد مخصّصاً وهو باطل

   .)...  ما يحتجّ بل رب،  فربمّا يدفع بأنّ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب... 
  :  هذا أولاً 

هـــذا الكـــلام  ٦فقـــد قـــال رســـول االله ،  إنّ ورود الحـــديث غـــير مخـــتص đـــذا المـــورد:  وثانيـــاً 
وقـد أوردنـا الخـبر في ذلـك في ( الطرّائـف ) عـن ،  منها عند المؤاخـاة،  في مواضع عديدة ٧لعلي 

    .يباً وسيأتي خبر آخر فيه قر ،  أحمد بن حنبل كما في ( كنز العمّال )
   .)...  بل منقطع...  ( وليس الاستثناء المذكور إخراجاً :  وأمّا قوله

( :  فأنصف السّعد وأجاد في دفعه بقوله...  فهذا الإشكال ذكره شيخه القاضي العضد
   .لظهور انتفائها )،  إنها بمنزلة المستثنى:  اللهمّ إلاّ أن يقال

  ...  إلى هنا تمّ دلالة الحديث على العموم
اخلفنـي :  وقولـه...  ( ولو سلّم العموم فليس من منـازل هـارون الخلافـة والتصـرّف:  قال

   .)...  ليس استخلافاً 
كــن خليفــتي « ) بــأنّ المعــنى اخلفنــي  (:  ويــردّه تصــريح كبــار المفسّــرين مــنهم بتفســير قولــه

ــــــرازي ) و ( البيضــــــاوي ) :  فلاحــــــظ تفاســــــير» ونافــــــذ أمــــــرك فــــــيهم  و ( ( الكشــــــاف ) و ( ال
  ...  النيسابوري ) و ( النسفي ) و ( ابن كثير ) و ( الخازن )

__________________  
   .٨/٣٦٣) المواقف في علم الكلام ١(
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،  فـــرض طاعتـــه ونفـــوذ أمـــره في الأمّـــة:  وإذا كـــان مـــن جملـــة المنـــازل الثابتـــة لهـــارون بخلافتـــه
أنــت مــني بمنزلــة هــارون :  عــنى وقــالالنــبي đــذا الم صــرحّ ولــو،  المنــزّل منزلــة هــارون كــذلك ٧فعلــي 

لكـان كلامـاً مسـتقيماً ،  من موسـى في فـرض الطاّعـة ونفـوذ الأمـر وإن لم تكـن شـريكي في النبـّوة
    .لا تنافي فيه أصلاً 

وأنّ ،  في غــير واحــد مــن الأخبــار المعتــبرة بإطاعــة علــي إطاعــةً مطلقــة ٦ويؤكّــد ذلــك أمــره 
مـا أخرجـه الحـاكم بسـنده عـن أبي :  منهـا،  قـد أطـاع االلهمن أطاع علياً فقد أطاعه ومـن أطاعـه ف

ومـن ،  مـن أطـاعني فقـد أطـاع االله ومـن عصـاني فقـد عصـى االله« :  ٦قال قـال رسـول االله  ؛ذر 
   .)١(» هذا الحديث صحيح الإسناد  .أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني

لم يقـــل عمـــر بـــن  ٧نـــازل لعلـــي ولـــولا دلالـــة هـــذا الحـــديث علـــى حصـــول تلـــك الم،  هـــذا
كفّـوا عـن ذكـر « الخطاّب ـ فيما رواه جماعة منهم الحاكم وابـن النجّـار كمـا في ( كنـز العمـال ) ـ 

فـإنيّ سمعـت رسـول االله يقـول في علـي ثـلاث خصـالٍ لـئن تكـون لي واحـدة ،  علي بـن أبي طالـب
عبيــدة بــن الجــراّح ونفــر مــن  كنــت أنــا وأبــوبكر وأبــو:  مــنهنّ أحــبّ إليّ ممــّا طلعــت عليــه الشــمس

 حتى ضرب بيده على منكبـه ثم قـال،  أصحاب رسول االله والنّبي متكئ على علي بن أبي طالب
 .أنــت مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى:  وأنــت يــا علــي أوّل المــؤمنين إيمانــاً وأوّلهــم إســلاماً ثم قــال: 

   .»وكذب عليّ من زعم أنهّ يحبّني ويبغضك 
   .بن أبي وقاص كما رواه ابن ماجة في ( سننه ) وغيرهولم يقل مثله سعد 

وأمير المؤمنين نفسه في احتجاجه على أهل ،  ولم يحتج به كبار الصحابة في مواطن مختلفة
   .الشورى

__________________  
    .٣/١٢١) المستدرك على الصحيحين ١(



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ٢٢٠

  أخرى  أحاديث
  :  )٢٧٦قال ( 

،  مــا مــرّ أنهّــا أخبــار آحــاد فــي مقابلــة الاجمــاع:  بوالجــوا...  ( الرابــع النصــوص الجليّــة
ولـو سـلّم فغايتـه إثبـات خلافتـه لا نفـي ...  وأنهّا لـو صـحّت لمـا خفيـت علـى الصـحابة والتـّابعين

   .خلافة الآخرين )
  :  أقول

وإنمّــا أجــاب عنهــا ،  لم يمنــع السّــعد بصــراحةٍ أســانيد هــذه الأحاديــث تبعــاً لشــيخه العضــد
    .وقد عرفت ما فيه،   مقابلة الاجماعبكوĔا آحاداً في

...  ( ولـو سـلّم:  وأمّـا قولـه .وقـد عرفـت جوابـه أيضـاً ،  وأمّا دلالة فكلامه تكرار لما سبق
(.   

خصوصاً المشـتمل منهـا علـى كلمـة مـن ،  أنهّ خلاف ظاهر هذه الأحاديث:  أوّلاً :  ففيه
،  هـي لا تثبـت إلاّ بـالنصّ أو الإجمـاعأنهّ موقـوف علـى ثبـوت خلافـة الآخـرين و :  وثانياً :  بعدي

إن كــان الــذين مــن قبلــه مــؤمنين متّقــين فهــو :  وثالثــاً  .أمّــا الأول فمفقــود وأمّــا الثــاني فغــير حاصــل
وإن لم يكونــوا مــؤمنين متّقــين فهــو ولــيّهم وأمــيرهم وإمــامهم بالأولويــة ،  ولــيّهم وأمــيرهم وإمــامهم

   .القطعية
لا سـيّما وفي بعـض ...  فلـم نفهـم وجهـه» كسـر الـدال « بــ » ديـني « وأمّا ضـبط كلمـة 

ولا بـــأس بنقـــل الحـــديث كـــاملاً عـــن ( ،  فإنـّــه بفـــتح الـــدال قطعـــاً  )١(» يقضـــي ديـــني « :  الألفـــاظ
   .مجمع الزوائد )

 ؟يا رسول االله إنّ لكلّ نبيّ وصيّاً فمن وصـيّك:  قلت:  عن سلمان رضي االله عنه قال« 
تعلـم :  قـال .لبّيـك:  يـا سـلمان فأسـرعت إليـه قلـت:  رآني قـال فلمّا كان بعد أن .فسكت عني

  :  قلت ؟لم:  قال .يوشع بن نون،  نعم:  قال ؟من وصيّ موسى
__________________  

   .٥/٣٢منتخب كنز العمال ـ هامش أحمد ـ  ٢/٢٧٩الرياض النضرة ،  ٩/١١٣) مجمع الزوائد ١(
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وموضــع ســرّي وخــير مــن أتــرك بعــدي ينجــز عــدتي  فــإنّ وصــيّي:  قــال .لأنــّه كــان أعلمهــم يومئــذ
   .»ويقضي ديني علي بن أبي طالب 

ــاً مــني وأنــا مــن علــي وهــو ولي كــلّ « :  ومــن عمــدة مــا في البــاب الحــديث:  قلــت إنّ عليّ
ســـي وأحمـــد والترمـــذي والنســـائي وابـــن حبـــان لالـــذي أخرجـــه أبـــو داود الطيّا» مـــؤمن مـــن بعـــدي 
   .وغيرهم...  قلانيابن حجر العسوالحاكم والطبري و 

  من موارد القدح في إمامة الآخرين 
  :  )٢٧٨(قال 

ــا إجمــالاً فلظلمهــم لســبق كفــرهم...  القــدح فــي إمامــة الآخــرين:  ( الخــامس ــه ،  أمّ لقول
 )لا ينال عهدي الظالمين  (:  والظالم لا يكون إماماً لفوله )والكافرون هم الظاّلمون  (:  تعالى

   .)...  والجواب
  :  أقول

عنـــد المفســـريّن مـــن أهـــل قـــد تقـــدّم تقريـــر الاســـتدلال بالآيـــة وأن العهـــد هـــو الإمامـــة حـــتىّ 
  ...السّنة

  فدك  قضية
  :  )٢٧٨قال ( 

( وأمّــا تفصــيلاً فممّــا يقــدح فــي إمامــة أبــي بكــر أنــه خــالف كتــاب االله تعــالى فــي منــع إرث 
   .).. . والجواب...  ومنها أنهّ منع فاطمة فدك...  النّبي بخبرٍ رواه
  :  أقول

،  لا يخفى الفـرق الكبـير والاخـتلاف الكثـير بـين مـا ذكـره السّـعد ومـا ذكـره شـيخه العضـد
  :  والملاحظ،  فراجع...  تقريراً وجواباً 
نحـن معاشـر الأنبيـاء :  أنـه قـال ٦ـ إنّ السّعد لم ينكر تفـرّد أبي بكـر بمـا نسـبه إلى النـّبي  ١

    .لا نورّث ما تركناه صدقة
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   .فدكاً  ٣وهب فاطمة  ٦ه لم ينكر أنّ النّبي ـ إنّ  ٢
،  في ادّعــاء الحجــرة لهــنّ مــن غــير شــاهد ٦ـ إنــّه لم ينكــر تصــديق أبي بكــر أزواج النــبي  ٣

   .ولم يجب عن هذا النقض بشيء أصلاً 
:  بل أثبت ذلك بقوله،  ٦منذ حياة رسول االله  ٣ـ إنهّ لم ينكر كون فدك بيد الزهراء  ٤

   .»بن عبدالعزيز أياّم خلافته إلى ما كانت عليه ثمّ ردّها عمر « 
  :  وخلاصة كلام أصحابنا في هذا المقام هو

ـ وهـي غـير خيـبر وليسـت قريـة منهـا ـ فطالبـت فاطمـة  )١(إنّ أبابكر انتزع من فاطمة فـدكاً 
واذا كـــان  )٢( ٦منـــه رفـــع الاســـتيلاء علـــى هـــذا الملـــك الحاصـــل لهـــا هبـــةً مـــن والـــدها رســـول االله  ٣
وإن كـان منكـراً لكلتيهمـا أو  ؟سّعد لا ينكرها هـاتين المقـدّمتين فلمـاذا لا يعـترف بـالحقّ صـراحةال

  :  إنّ الشيء الذي قاله هو ؟يصرحّ بالانكار ولم يدافع عن أبي بكر لم إحداهما فلماذا
ــه لــو ســلّم صــحة مــا ذكــر فلــيس علــى الحــاكم أن يحكــم بشــهادة رجــل :  ( والجــواب إنّ

لـم يشـهد بـه شـاهد  وله الحكـم بمـا علمـه يقينـاً وانْ ،  عصمة المدعي والشاهد فرض وامرأة وإنْ 
(.   

  :   لكن فيه
   .إنّ أبابكر لم يكن حاكماً في القضية بل كان خصماً :  أوّلاً 

بـل كـا عليـه ،  كانت صاحبة اليد فلـم يكـن لـه أن يطالبهـا بالشـهود  ٣إنّ الزهراء :  وثانياً 
   .لاء على ملكهاإقامة البيّنة ليجوز له الاستي

  فإن وجدها ،  إذا أقام المدعي البيّنة وجب على الحاكم أن ينظر فيها:  وثالثاً 
__________________  

   .٤/١٧٧الدر المنثور :  ) لاحظ١(
   .٣١:  ) الصواعق المحرقة٢(
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 ٦فإنـّه ،  ولـيس لـه الحكـم بعلمـه حـتى النـبي،  معتبرة ولا معارض وجب عليه الحكم علـى طبقهـا
ولعـلّ ،  إنمّـا أنـا بشـر وإنّكـم تختصـمون إليّ « :  رحّ بذلك حيث يقول في الحديث المتفق عليـهيص

فمن قضيت له بحـقّ أخيـه فإنمّـا أقطـع لـه ،  فاقضي نحو ما أسمع،  بعضكم ألحن بحجّته من بعض
   .)١(» قطعةً من النار 

لـب أبـوبكر مـن الزهـراء فهـلاّ ط )٢(قضـى بـاليمين مـع الشـاهد الواحـد  ٦إنّ النـبيّ :  ورابعاً 
   ؟٧اليمين وقد شهد لها علي 

فهـــلاّ قضـــى ،  )٣(قضـــى بالشـــاهد الواحـــد وهـــو عبـــداالله بـــن عمـــر  ٦إنّ النـــبي :  وخامســـاً 
  !   ؟وهل كان عنده أقل من عبداالله بن عمر ؟وحده ٧أبوبكر بأمير المؤمنين 

ؤمنين والحسـنين وعصـمة أمـير المـ،  ٣ض النظـر عـن عصـمة الزهـراء غهذا كلّه ب:  وسادساً 
( ولم يــذكرهما السّــعد ) وبغــض النظــر عــن كــون أم أيمــن مشــهوداً لهــا بالجنــة كمــا في ترجمتهــا مــن ( 

   .الإصابة ) وغيرها
ـــ بعـــد أنْ  ثم إĔّـــا ســـلام االله عليهـــا مـــع أنــّـه ،  لم يصـــدّق أبـــوبكر عليـــاً والحســـنين وأم أيمـــن ـ

تطالـب بفـدك وغـير فـدك مـن إرثهـا مـن  صـدّق أزواج النـبي في ادّعـائهنّ مـن غـير شـاهد ـ جـاءت
  :  ٦رسول االله 

بنـــت النـــبي  ٣إنّ فاطمـــة « :  أخـــرج البخـــاري ومســـلم عـــن عائشـــة واللفـــظ لـــلأوّل قالـــت
أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول االله ممــّا أفــاء االله عليــه بالمدينــة وفــدك ومــا بقــي مــن 

إنمّـا يأكـل آل محمـد ،   نـورّث مـا تركنـا صـدقةلا:  إنّ رسـول االله قـال:  فقال أبوبكر .خمس خيبر
وإنيّ واالله لا أغــيرّ شــيئاً مــن صــدقة رســول االله عــن حالهــا الــتي كــان عليهــا في عهــد ،  في هــذا المــال
  ولأعملنّ فيها بما عمل ،  رسول االله

__________________  
   .والنسائيأخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبو داود  ١٠/٥٥٣) جامع الأصول ١(
  ...  أخرجه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي ١٠/٥٥٥) جامع الأصول ٢(
   .أخرجه البخاري ١٠/٥٥٧) جامع الأصول ٣(
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   .فأبي أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ،  به رسول االله
    .فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت

   .وعاشت بعد النبي ستة أشهر
   .مّا توفيّت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن đا أبابكر وصلّى عليهافل

   .)١(» وكان لعليّ من الناس وجه حياة فاطمة 
فـــإنّ القـــوم لم يتمكنـــوا مـــن إثبـــات تماميتـــه ســـنداً ،  لكـــنّ الكـــلام في الحـــديث الـــذي ادّعـــاه

لمسموع من فم رسول االله إن ( أن الخبر اأمّا سنداً فإنّ ما ذكره السّعد في الجواب من ،  ودلالة
فيجـوز للسـامع المجتهـد أن يخصـص بـه عـام ،  لم يكـن فـوق التـواتر فـلا خفـاء فـي كونـه بمنزلتـه

  :  مشتمل على ثلاثة دعاو الكتاب )
  ...  ـ إنّ أبابكر سمع الحديث من فم رسول االله ١
  ...   ـ إنّ أبابكر مجتهد ٢
   .تابـ إنّ للسامع المجتهد أن يخصّص به عام الك ٣

ولــو أنــّا تيقّنــا بــأنّ أبــابكر سمــع ،  فإĔّــا أوّل الكــلام،  وهــذه الــدعاوى لابــدّ لهــا مــن إثبــات
لكــنّ أبــابكر مــتهم في هــذا الموضــع ...  لمــا كــان كــلّ هــذا البحــث ٦الحــديث مــن فــم رســول االله 

أحد مـن  ٦بحيث لم يسمعه من النبي ،  واطلاعه هو وحده đذا الحديث،  فهو خصم لا حكم
بــل لم يســمع أحــد مــن أبي بكــر هــذا الحــديث عــن النــبي ،  يــورث الشــك في روايتــه،  لــه وذويــهأه

كمــا كــان تصــديقه ...  بــل ادعــاء الأزواج إرثهــنّ مــن رســول االله تكــذيب لــه،  حــتى تلــك الســاعة
   !لهنّ في ادعّاء الحجرة يكشف عن غرض له في نفسه مع الزهراء وأهل البيت

وأمّــا بنــاءً علــى  .٦وى أبي بكــر سمــاع ذلــك مــن رســول االله هــذا كلّــه بنــاءً علــى ثبــوت دعــ
  وضع هذا الحديث بعد ذلك تبريراً وتوجيهاً لمنع أبي 

__________________  
   .كتاب الجهاد والسير:  صحيح مسلم .باب غزوة خيبر:  ) صحيح البخاري١(
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 ٢٨٣المتــوفى ســنة  كمــا عليــه الحــافظ البــارع الناقــد ابــن خــراش البغــدادي،   حقّهــا ٣بكــر فاطمــة 
   .وعلى كلّ تقدير فالحديث باطل .سقوط تلك الدّعاوى والتوجيهات في غاية الوضوح .)١(

 ولم يشـر إلى ذلـك السّـعد )٢(وأمّا دلالة ففي الحديث المزعوم احتمالات كمـا ذكـر العضـد 
 »مـــا « مرفوعـــة علـــى الإخبـــار بـــه عـــن » صـــدقة « والحاصــل أنـّــه كمـــا يحتمـــل أن تكـــون كلمـــة ، 

ـــ » مــا « أن يكــون  يتحمــل كــذلك» مــا تركنــاه « الموصــولة في  « منصــوبةً محــلاً علــى المفعوليــة ل
بل المتعينّ ـ إن صـح  ؟فما المثبت للاحتمال الأوّل» ما « حالاً من » صدقة « وتكون » تركناه 

ســائر الحــديث ـ هــو الثــاني لتكــذيب علــي والزهــراء والحســنين وأهــل البيــت والعبــّاس وأزواج النــبي و 
بـل إنّ ردّ عمـر بـن عبـدالعزيز ...  هذا الحديث أو عدم سماعهم إياّه من رسول االله...  المسلمين

 فدكاً إلى أولاد فاطمة ـ وهو عند جماعة مـن أعلامهـم خـامس الخلفـاء الراشـدين ـ تكـذيب صـريح
عــن حــقّ  )٣(حيــث تمــنىّ أن كــان قــد ســأل النــبيّ ،  بــل إنّ أبــابكر كــذّب نفســه في أواخــر حياتــه، 

فـإنّ هـذا ـ وإن تضـليلاً ـ دليـل علـى ندمـه علـى تصـدّي الأمـر ومـا ترتـّب ،  أهل البيـت في الخلافـة
   .عليه من أفعال وتروك

وإنمّـا قـال كلامـاً أساسـه حسـن الظـنّ ،  وبعد فإنّ السّـعد لم يجـب عـن هـذه القضـية جوابـاً 
   : ثمّ إنه صرحّ đذا بقوله...  بأبي بكر والتعصّب على الشيعة

( ولعمــري إنّ قصّــة فــدك علــى مــا يرويــه الــروافض مــن بــيّن الشــواهد علــى أنهمــاكهم فــي 
  ...  إلى آخر ما قال مماّ لا يليق بنا الجواب عنه )...  الضلالة وافترائهم على الصحابة

__________________  
 ٢٩٧:  طبقــات الحفــاظ،  ٣/٤٤٤لســان الميــزان ،  ٢/٦٠٠ميــزان الاعتــدال ،  ٢/٦٧٤تــذكرة الحفــاظ :  ) لاحــظ١(

  وقد ذكرنا تفصيل ذلك في ( الطرائف ) 
   .٨/٣٥٥) شرح المواقف في علم الكلام ٢(
   .وغيره ٤/٥٢) تاريخ الطبري ٣(
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  عمر  استخلاف
  :  )٢٧٩(قال 

إنــّـا لا نســـلم أنــّـه لـــم :  والجـــواب...  إنــّـه خـــالف رســـول االله فـــي الاســـتخلاف:  ( ومنهـــا
   .)...  أما عندنا فأبابكر وأما عندكم فعليّاً ،  اً يستخلف أحداً بل أستخلف إجماع

  :  أقول
فهــو مــع كونــه خــلاف الواقــع خــلاف مــا ،  أبــابكر الــنصّ عليــه ٦إن اراد مــن اســتخلافه 

أراد أن بيعــــة عمــــر لأبي بكــــر ثم متابعــــة أكثــــر النــــاس في ذلــــك  وإنْ  .نــــصّ عليــــه ســــابقاً ولا حقــــاً 
  ...  ورسوله فهذا افتراء على االله ٦استخلاف من النبي 

   .تأويل بلا دليل )...  ( لا نسلّم أنهّ عزل عمر بل انقضى توليته:  وقوله
 )...  وتـــرك لاتبّاعـــهلـــه ( ولا نســـلّم أن مجـــرّد فعـــل مـــا لـــم يفعلـــه النبـــي مخالفـــة :  وقـــول

مــع كونــه أعــرف بالمصــالح والمفاســد وأوفــر ،  لم يســتخلف ٦لأنّ المفــروض عنــدهم أنــه ،  مغالطــة
فيكــون الاســتخلاف ،  فكانــت المصــلحة والشــفقة في عــدم الاســتخلاف...  الأمّــةشــفقة علــى 

  .كون قادحاً في استحقاق الإمامةفي...  مخالفةً له وتركاً لاتبّاعه

   أبي بكر جهل
  :  )٢٨٠(قال 

وقــال ،  إنــّه لــم يكــن عارفــاً بالأحكــام حتــى قطــع يــد ســارق مــن الكــوع لا يمينــه:  ( ومنهــا
   .)...  ولم يعرف الكلالة...  الجدةٍ سألته عن ارثه

  :  أقول
  ...  هذه من موارد جهل أبي بكر بأوضح الأحكام الشرعيّة والألفاظ القرآنية
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  ...  وسيأتي كلام الغزالي الذي أورده السّعد في أن الفضل للعلم والتقوى
  :  قال وهو لم يجب عن هذه الموارد إلاّ أنْ 
   .فكم مثله للمجتهدين )،  لا يقدح في الاجتهاد( والجواب ـ بعد التسليم ـ إنّ هذا 

كان يشكّك في ثبوēا فلماذا لم يصرحّ ولم   إنْ  ؟فلم نفهم وجهه» من التسليم « أمّا قوله 
فإنـّه ،  إنـّه لا حاجـة إلى إيـراد أخبـار تلـك المـوارد بعـد إذعـان الكـلّ đـا حـتىّ شـيخه العضـد ؟يبينّ 

لم  )١(...  والجهـــل بمـــيراث الجـــدّة،  ع يســـار الســـارقوقطـــ،  بعـــد أن ذكـــر قضـــية إحـــراق الفجائـــة
  ...  يناقش في ثبوēا

أيّ اجتهــاد :  ففيــه .( إنّ هــذا لا يقــدح فــي الاجتهــاد فكــم مثلــه للمجتهــدين )وأمّــا قولــه 
 وإنْ  .اجتهــد:  قــالوا ؟كيــف طــرح نــصّ الكتــاب بخــبر واحــد مفــروض اخــتص بــه:  إن قلنــا ؟هــذا
كيــف يكــون إمامــاً :  قلنــا اجتهــد وإنْ :  قــالوا ؟ع يــد الســارقكيــف خــالف الشــرع في قطــ:  قلنــا

،  والجهـل لا يقـدح في الاجتهـاد،  انـه مجتهـد:  قـالوا ؟وهو يجهل حكم الإرث ومعـنى لفـظ الأب
    ؟فكم مثله للمجتهدين
فهـلاّ توقـف عـن الحكـم في قطـع يـد السّـارق ـ كمـا ،  غـير قـادح» الجهـل « ولـو سـلّم أنّ 

وعـن معـنى الأب ـ ،  الارث حتى وجد الحكم عند المغيرة بـن شـعبة اللّعـينتوقف عن الجواب عن 
أو  ؟لـو كـان عـذراً فلمـاذا أوقـع الـذنب علـى الجـلاّد ؟وهل الاجتهـاد عـذر ؟فلم يقطع حتى يسأل

كما لا يخفى على من راجع ( المواقـف ) و ( الصـواعق » ...  ولعلّه...  لعلّه« وجّهوا الحكم بـ 
قــد قطــع « :  م في ( حواشــيه علــى شــرح العقائــد النســفيّة ) إلى أن يقــولحــتى اضــطرّ بعضــه ؟)

ومـا كـان هـو معصـوماً ،  والظاهر أنّ القضاء بغـير علـم ذنـب،  يسار السارق وهو خلاف الشرع
«!   

بـل ادعـى ،  ومـا جهـل بحكـم ولا لفـظ،  ما خالف الكتاب والسـنة في مـورد ٧لكنّ عليّاً 
  ق ـ واعترف له بذلك كبار الأعلميّة ـ وهو الصادق المصدّ 
__________________  

   .٨/٣٥٧) شرح المواقف ١(
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...  مشـهور...  واعـترافهم أمامـه بالجهـل،  ورجوعهم إليه في المعضلات والمشـكلات،  الصحابة
مــن اســتعمل عــاملاً مــن المســلمين « :  ٦وقــد قــال رســول االله ...  فيكــون هــو الامــام دون غــيره

ــه فقــد خــان االله ورســوله وجميــع  وهــو يعلــم أن فــيهم أولى بــذلك منــه وأعلــم بكتــاب االله وســنّة نبيّ
  .)١(» المسلمين 

  تمنّيه لو سأل النبي 
  :  )٢٨٠(قال 

إن هــذا علــى تقــدير صــحّته لا يــدلّ علــى :  والجــواب...  إنــه شــك عنــد موتــه:  ( ومنهــا
   .)...  الشك بل على عدم النّص

  :  أقول
والطــبري وأبــو عبيــد وابــن قتيبــة والعقيلــي والطــبراني وابــن  هــذا الخــبر وراه ســعيد بــن منصــور

فـإن كـان هـؤلاء كلّهـم ـ وهـم مـن كبـار الأئمّـة الحفّـاظ مـنهم ـ   )٢(عسـاكر وابـن عبـد ربـّه وغـيرهم 
   ؟كاذبين على أبي بكر فما ذنبنا
سلّمنا أنه يدلّ على عـدم الـنّص فهـل كـان يـرى ضـرورة الـنصّ في ،  وهو يدل على الشك

لا بــل كــان :  قــالوا وإنْ ،  نعــم بطلــت خلافتــه واســتخلافه لعمــر لعــدم الــنصّ :  قــالوا إنْ  ؟الإمامــة
  ؟فلماذا تمنىّ النّص» الاختيار كانت بالبيعة و « يرى إمامته حقاً لأĔا 

  بكر فلتة  كانت بيعة أبي:  قول عمر
  :  )٢٨٠(قال 

  :  الجوابو ...  كانت بيعة:  إن عمر مع كونه وليّه وناصره قال:  ( ومنها
__________________  

   .٥/٢١١) مجمع الزوائد ١(
  .٣/١٣٥كنز العمّال   ٣/٦٨العقد الفريد ،  ٤/٥٢) تاريخ الطبري ٢(
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   .)...  إن المعنى كانت فجأةً وبغتة
  :  أقول
أمّــا شــيخه العضــد فقــد ذكــر خالــد ابــن الوليــد مــع ،  رديخفــى أنــّه لم يــذكر إلاّ هــذا المــو لا 

  ...  كما لا يخفى أنهّ لم يناقش في ثبوت هذا الكلام عن عمر...  وغيرها،  مالك بن نويرة
« أو  .كمــــا في ( المواقــــف ) وغيرهــــا» الفتنــــة « :  بفــــتح الفــــاء» الفلتــــه « ومعــــنى لفظــــة 

   .كما عن بعض المحدّثين واللغويين» ما يندم عليه « أو ،  كما في الكتاب» الفجأة والبغتة 
فلـولم تكـن » وقـى االله شـرّها « :  ويؤكّـد ذلـك قولـه،  تفيـد الـذمّ  وهي ـ بـأيّ معـنى كانـت ـ

   .وأمّا أنّ االله وقى شرها أو بقي فهذا أمر آخر يجب أن ينظر فيه،  ذات شر لم يقل ذلك
ويشهد بدلالة الكلام على ذم أبي بكر وخلافته إنكار بعضهم كابن روزđـان الخـبر ،  هذا
   .من أصله

فلـولا  )...  ( وكيـف يتصـوّر منـه القـدح فـي امامـة أبـي بكـر:  عدويشهد به أيضاً قول السّـ
علـى أنّ ...  دلالة الكلام عليه لما احتاج إلى هذه الكلمات المشتملة علـى الأباطيـل والافـتراءات

فكيـف لا يمكـن  ٦عمر بن الخطـاب قـد صـدر منـه مـا هـو فـوق ذلـك بالنسـبة إلى شـخص النـبي 
  !  ؟هذا منه في أبي بكر وخلافته صدور

  عمر  جهل
  :  )٢٨١(قال 

والجـواب ـ بعـد تسـليم ...  منهـا ـ أنـه لـم يكـن عارفـاً بالأحكـام:  ( قـدحوا فـي امامـة عمـر بوجـوه
   .)...  القصة

  :  أقول
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أمــــره بــــرجم  فــــإنّ خــــبريّ ،  فتشــــكيك في البــــديهيّات» بعــــد تســــليم القصــــة « :  أمـــا قولــــه
( صـــحيح البخـــاري ) بـــاب لا :  فراجـــع،  شـــهورةالحامـــل والمجنونـــة موجـــودان في كتـــبهم المعتـــبرة الم

) كتـــاب  ٤/٣٨٩و ( المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ،  يـــرجم المجنـــون والمجنونـــة مـــن كتـــاب المحـــاربين
و (  ،  و ( الاســتيعاب ) بترجمــة أمــير المــؤمنين،  الحــدود حيــث صــحّحه وأقــرهّ الــذهبي علــى ذلــك

صنعاني وعبد بـن حميـد وابـن المنـذر وابـن أبي عبد الرزاق ال:  كنز العمّال ) في كتاب المحاربين عن
  ...  وهو في السنن لأبي داود وابن ماجة...  حاتم والبيهقي

وخـــــبر Ĕيـــــه عـــــن المغـــــالاة في الصّـــــداق رواه المفسّـــــرون كـــــالقرطبي والزمخشـــــري وابـــــن كثـــــير 
وهـو  )١( )وآتيـتم احـداهن قنطـارا  (والسيوطي والنيسابوري والخازن وغيرهم بتفسير الآيـة المباركـة 

عبــدالرزاق وســعيد ابــن منصــور وأبــو يعلــى الموصــلي وابــن :  فقــد رواه،  في كتــب الحــديث والمعتــبرة
وأحمــد والطّــبراني وابــن حبــان كمــا في ( الــدرر  )٢(المنــذر وعبــد بــن حميــد كمــا في ( الــدر المنثــور ) 

   .)٦(عن جماعة  والمتّقي الهندي )٥(والقسطلاني  )٤(والحاكم  )٣(المنتثرة ) ورواه البيهقي 
لأنـّـه حينئــذٍ يــدلّ ،  فإنــّه غــير مجــد بــل مضــرّ ،  وكــذا التشــكيك في علمــه بالحمــل والجنــون

  ...  على تجريّه وعدم مبالاته بأحكام االله ونفوس المسلمين
خطـب عمـر « :  وكذا التشكيك في ظهـور كلامـه في التّحـريم فالـذي أخرجـه البيهقـي هـو

ألا لا تغلوا في صداق النّساء فإنـّه لا يبلغـني عـن :  نى عليه وقالبن الخطاّب الناس فحمد االله وأث
  أحدٍ ساق أكثر من شىء ساقه رسول االله أو سيق 

__________________  
   .٢٠:  ) سورة النساء١(
   .٢/١٣٣) الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢(
    .٧/٢٣٣) السنن الكبرى ٣(
    .٢/١٧٧) المستدرك على الصحيحين ٤(
   .٨/٥٧إرشاد الساري  )٥(
   .٨/٢٩٨) كنز العمّال ٦(
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يـا أمـير :  عرضـت لـه امـرأة مـن قـريش فقالـت،  إليه إلاّ جعلـت فضـل ذلـك في بيـت المـال ثم نـزل
 قالـت ؟فمـا ذاك،  بـل كتـاب االله تعـالى:  قـال ؟المؤمنين أكتاب االله تعالى أحقّ أن يتّبـع أو قولـك

وآتيــتم إحــداهنّ :  واالله تعــالى يقــول فيــه كتابــه،  النّســاءĔيــت النــاس آنفــاً أن يغــالوا في صــداق : 
كل أحدٍ أفقه من عمر ـ مرتّين أو ثلاثـاً ،   فقال عمر رضي االله عنه،  قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً 

   ؟فأيّ معنى لجعل المهر في بيت المال إن لم يكن المقصود هو المنع التحريمي» ـ 
:  ففيـه ةٍ أكثر لا ينافي الاجتهـاد ولا يقـدح فـي الامامـة )( إنّ الخطأ في مسأل:  وأمّا قوله

فكيـف لا ،  إن من شئون مقام الإمامة ووظائفهـا حفـظ الشّـريعة وتعليمهـا للنـاس بالفعـل والبيـان
وأيّ وقــع في النفــوس لامــام تــذكّره النســاء أولى الأحكــام الشــرعيّة وأوضــح  ؟يكــون الجهــل قادحــاً 

   ؟عمر بمسألةٍ أو مسألتين أو عشرات من المسائلوهل كان جهل  ؟الآيات القرآنية
فـاعتراف بنقصـانه  ( والاعتراف بالنقصان هضم للنفس ودليـل علـى الكمـال ):  وأمّا قوله

   ؟ن كذلك كيف يليق لإمامة الكلّ ومن كا،  »حتىّ المخدّرات « من الكلّ 

  النبي  إنكاره موت
  :  )٢٨٢(قال 

إنّ ذلـك :  فـالجواب...  آن حتـى شـك فـي مـوت النبـيإنهّ لم يكن عالمـاً بـالقر :  ( ومنها
   .)...  كان

  :  أقول
فــتراه يــذكر لــه عــذرين بينهمــا بعــد ،  لابــدّ للسّــعد ـ كغــيره ـ مــن الاعتــذار لــه بكــلّ وجــه

لأنّ حاصل الأوّل كون السبب لإنكاره موت النـبي ـ خروجـه عـن حـال الفهـم والمعرفـة ،  المشرقين
كــون إنكــاره لــذلك عــن فهــمٍ للقــرآن وتأمّــلٍ في :  وحاصــل الثــاني .لتشــوّش بالــه واضــطراب حالــه

   .لكن كليهما بارد باطل !آياته
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للـزم ،  أمّا الأوّل فلأنهّ لو كان تشوش بالـه واضـطراب حالـه بمجـرّد سمـاع قـولهم مـات النـبي
 مرتاح البـاللكنه بادر إلى السقيفة ،  يزول عقله بالكليّة لماّ تحقّق عنده موت النّبي بقول أبي بكر

ثم حضرها وفعل هناك ثم خارجها ،  وجعل يزوّر في نفسه كلاماً ليقوله للأنصار فيخصمهم به، 
    .ما فعل حتىّ أتمّ الأمر لأبي بكر

لتشـــوش البـــال واضـــطراب الحـــال والـــذّهول عـــن جليــّـات « ثمّ إنّ السّـــعد لم يـــذكر الســـبب 
يكون من جملة الذين  كان اللازم أنْ ،   من فقدهوالتألمّ  ٦كان السبب محبّة النّبي   فإنْ » الأحوال 

  ...  الغاصبين لتراثه،  لا المعرضين عن ذلك،  تولّوا تجهيز النّبي ودفنه
لو كـان السـبب في الإنكـار مـا ذكـر لمـا جعـل القـوم كـلام أبي بكـر لـه دلـيلاً علـى :  وأيضاً 

وفيـــه فضـــيلة « :  ري )أعلميتـــه كمـــا في كـــلام الكرمـــاني في شـــرح الحـــديث في ( الكواكـــب الـــدرا
   .»عظيمة لأبي بكر ورجحان علمه على عمر وغيره 

قـــال  ؟يـــوم أحـــد ٦لـــو كـــان مـــا ذكـــر هـــو الســـبب فلمـــاذا لم يكـــذّب خـــبر موتـــه :  وأيضـــاً 
أخــرج ابــن جريــر عــن القاســم بــن عبــدالرحمن ابــن رافــع أخــي بــني عــدي بــني النجــار « :  السّــيوطي

لـــك إلى عمـــر وطلحــة بـــن عبيــداالله في رجـــالٍ مـــن إنتهـــى أنــس بـــن النصـــر عــم أنـــس بــن ما:  قــال
 قـال .قتل محمد رسـول االله:  قالوا ؟ما يجلسكم:  المهاجرين والأنصار وقد ألقوا ما بأيديهم فقال

واسـتقبل القـوم فقائـل ،  قوموا فموتوا علـى مـا مـات عليـه رسـول االله ؟فما تصنعون بالحياة بعده: 
   .)١(» حتى قتل 

انــّك ميّــت  (:  عــنى الــذي يــزعم أنــّه فهمــه مــن الآيــات لا ينافيــه الآيــةوأمّــا الثــاني فــلأنّ الم
لا دلالــة في الآيــة علــى مــن :  فلمــاذا ســكن حــين تلاهــا أبــوبكر عليــه ولم يقــل لــه )وانهّــم ميّتــون 

   ؟في المستقبل وأنكره في هذه الحال ٦جوّز بالآيات الموت عليه 
__________________  

   .٢/٨١) الدر المنثور ١(
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  المال  تصرّفه في بيت
  :  )٢٨٢(قال 

   .)...  والجواب...  إنهّ تصرّف في بيت المال بغير حق:  ( ومنها
  :  أقول

تصرّفه في بيـت المـال بغـير الحـق وإعطـاؤه منـه مـا لا يجـوز ومـا ذكـر مـن :  إنّ الإشكال هو
...  رّفاتجملــة مــن مــوارد تلــك التصــ،  ومــن تفضــيله لــبعض النــاس علــى بعــض،  إطائــه كــذا وكــذا

ومنــع ،  وقــد عكــس الأمــر بالنســبة إلى أهــل البيــت حــتىّ مــنعهم خمســهم الــذي هــو ذوي القــربى
   .إرثها ونحلتها التي وهبها رسول االله لها ٣فاطمة 

 ثم أوجز الكلام في الجـواب فقـال» التصرّف « في مقابل » التفضيل « وقد جعل السّعد 
 :  

   .راء )( إنّ حديث التصّرف في الأموال محض افت
وابــن الأثــير  )٢(والطــبري  )١(أراد حــديث إعطــاء عائشــة وحفصــة فهــذا مــا رواه الحــاكم  فــإنْ 

أراد حديث استقراضه مـن  وإنْ  ؟فإن كانوا مفترين فما ذنبنا...  وغيرهم من محدّثين ومؤرّخين )٣(
   ؟ما ذنبناكانوا مفترين عليه ف  فإنْ  )٤(...  فهو في كتب الحديث والتاريخ أيضاً ،  بيت المال

فجــوّز التفضــيل في  ( وأمّــا التفضــيل فلــه ذلــك بحســب مــا يــرى مــن المصــلحة ):  وقــال
ولم » بحســب مــا يــرى مــن المصــلحة « العطــاء مــن بيــت المــال لــبعض النــاس علــى الــبعض الآخــر 

  فهل المراد منها مصلحة الإسلام ،  يبينّ المراد من المصلحة
__________________  

   .٤/٨) المستدرك ١(
   .٤/١٦٢) تاريخ الطبري ٢(
   .٢/٢٤٧) الكامل في التاريخ ٣(
   .٣٦٣ـ  ٦/٣٦٢كنز العمّال ،   ٣/٢٩الكامل ،  ٥/٢٢) تاريخ الطبري ٤(
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   ؟أو مصلحته الشّخصيّة ؟والمسلمين
   .»أنهّ اجتهد « وأجاب عن منع أهل البيت خمسهم بما حاصله 

في ،  م الكتـاب بمنـع أهـل البيـت حقّهـمأيّ اجتهادٍ هذا يؤدّي إلى مخالفة حكـ:  فيقال له
  .من أموال المسلمين فشرات الآلاالوقت الذي يؤدّي إلى إعطاء كلٍ من عائشة وحفصة ع

  المتعتين  منعه عن
  :  )٢٨٣(قال 

   .والجواب )...  ومتعة الحج...  إنه منع متعة النكاح:  ( ومنها
  :  أقول

متعتـــان كانتـــا « :  قـــال عمـــر...  ابرةً لم ينكــر أصـــل تحـــريم المتعتـــين كمـــا فعـــل بعضـــهم مكـــ
الطحـاوي في شـرح معـاني الآثـار :  رواه» على عهد رسول االله وأنا أĔى عنهما وأعاقـب عليهمـا 

 ٢/١٦٧والرازي في تفسـيره  ١/٣٤٦وابن رشد في البداية ،  ٧/٢٠٦والبيهقي في سننه ،  ٣٧٤
 ٢/٣٧٠والقرطبي في تفسيره  ١/٢٧٩والجصّاص في أحكام القرآن  ٧/١٠٧وابن حزم في المحلّى 

والسرخســــــي في المبســــــوط  ٢/٢٠٥وابــــــن القــــــيّم في زاد المعــــــاد  ٧/٥٢٧وابــــــن قدامــــــة في المغــــــني 
والمتقــي في كنــز  ٢/١٤١والســيّوطي في الــدرّ المنثــور  ٥/١٩٧وابــن خلكــان في الوفيــات  ٥/١٥٣

    .٨/٢٩٣العمّال 
ولا ،  لنّسـخ في حيـاة النـبياعي فـلا يـدّ ،  فعمر ينسب التحريم إلى نفسـه ويتوعّـد المخـالف

وكلاهمــا محــرّم ،  فهــو لــيس إلاّ بدعــة أو اجتهــاداً في مقابــل الــنصّ ،  قيــام الــدليل عنــده علــى ذلــك
ـــه،  قطعـــاً  ـــه ( إن هـــذه مســـائل اجتهاديـــة ):  فهـــذا جـــواب قول ـــى أحـــرمهنّ :  وقول أحكـــم :  ومعن

   .لشّافعي وأباحه أبو حنيفة )حرّم المثلّث ا:  بحرمتهنّ وأعتقد ذلك لقيام الدليل كما يقال
إجماعـاً مـن الصّـحابة ،  ( وقد ثبت نسخ إباحة متعة النسـاء بالآثـار المشـهورة:  وأمّا قولـه

    إن منادي رسول االله نادى يوم:  على ما روى محمد بن الحنفية عن علي
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  :  ففيه )...  خيبر
  :  أوّلاً 

أثـر مشـهور بـذلك عـن رسـول  ثبوت النسخ موقوف على دليل قاطع وهو غير موجود ولا
   .ولو كان لما كان الإختلاف بين الصحابة وعامة المسلمين حتىّ اليوم،  ٦االله 

وأهـل البيــت  ٧عـن أمـير المـؤمنين  ٦قـد اشـتهر القـول بحلّيـة المتعـة بعـد رسـول االله :  وثانيـاً 
يد الخـدري ابـن مسـعود وجـابر بـن عبـداالله وأبـو سـع:  مـنهم،  وجماعة من الصـحابة،  وابن عباس

ورواه جـابر عـن ،  وسلمة بن أمية ومعبد بن أميّة وعمرو بن حريث ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر
وعليـــه مـــن  .جميـــع الصـــحابة مـــدة رســـول االله ومـــدّة أبي بكـــر وعمـــر إلى قـــرب آخـــر خلافـــة عمـــر

مــن وذكــر القــرطبي  )١(طــاووس وعطــاء وســعيد بــن جبــير وســائر فقهــاء مكــة أعزّهــا االله :  التــابعين
أصــحاب ابــن عبــاس مــن أهــل مكــة « :  الصّــحابة عمــران بــن حصــين وأضــاف عــن ابــن عبــدالبر

ومــن أشــهرهم الامــام ابــن جــريج  )٢(» والــيمن كلّهــم يــرون المتعــة حــلالاً علــى مــذهب ابــن عبــاس 
فقـد ذكـروا بترجمتـه ،  وهـو فقيـه كبـير ومحـدّث ثقـة مـن رجـال الصـحيحين ١٤٩المكي المتوفى سنة 

   .تسعين امرأة بنكاح المتعة أنه تزوّج من
  :  الخبر الذي ذكره عن محمد بن الحنفية عن أبيه كذب من وجوه:  وثالثاً 
   .كان على رأس المنكرين لتحريم نكاح المتعة  ٧إنّ أمير المؤمنين :  الأول
  إنهّ معارض بما وضعوه على لسانه بنفس السند وأنّ التحريم كان :  والثاني

__________________  
    .٩/٥١٩) المحلّى ١(
   .٥/١٣٣) تفسير القرطبي ٢(
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   .)٣(وثالث أنهّ كان في حجّة الوداع  )٢(وآخر أنهّ كان في غزوة تبوك  )١(يوم حنين 
إلاّ تحـريم الحمـر الإنسـية في  هإنه قد روي هذا الحديث بنفس السند ولم يذكر في:  والثالث

   .)٤(يوم خيبر 
شيء لا يعرفه أحد مـن أهـل السّـير ورواة الأثـر « يوم خيبر إن تحريم متعة النساء :  والرابع

كمــا نــصّ عليــه كبــار الأئمّــة كالســهيلي وابــن عبــدالبر والبيهقــي وابــن حجــر والقســطلاني وابــن » 
   .)٥(القيّم والعيني وابن كثير 

» محمد بـن شـهاب الزهـري « هو » محمد بن الحنفية « إنّ الراّوي للخبر عن :  والخامس
   .وضّاعين على أهل البيتوهو من ال

فقــد  .وأمّــا دعــوى رجــوع ابــن عبــاس عــن قولــه في المتعــة فمــن أعاجيــب الأكاذيــب أيضــاً 
بـــل في صـــحيح مســـلم بـــاب ،  عرفـــت مـــذهب ابـــن عبـــاس وأنّ فقهـــاء مكـــة والـــيمن علـــى مذهبـــه

 الرّجمإنــه كــان يفــتي đــا في حكومــة عبــداالله بــن الــزبير بمكــة وأن ابــن الــزبير هــدّده بــ:  نكــاح المتعــة
« :  وقـال ابـن كثـير )٦(» روي عنـه الرجـوع بأسـانيد ضـعيفة « :  وقال ابن حجـر العسـقلاني... 

   .)٧(» ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب اليه من إباحتها 
وإلاّ فلمــاذا  ؟كــان روى حــديثاً ورآى محــدّثاً فمــا هــذه الأباطيــل  إنْ  ؟فالعجــب مــن السّــعد
   ؟الدخول في هذه التفاصيل

__________________  
   .٦/١٢٦) سنن النسائي ١(
   .٦/١٣٠) المنهاج في شرح مسلم هامش القسطلاني ٢(
   .٤/٢٦٥) مجمع الزوائد ٣(
   .) عمدة القاري شرح البخاري ـ كتاب المتعة٤(
إرشــــاد  ١٧/٢٤٦عمــــدة القــــاري  ٩/١٣٨فــــتح البــــاري  ٤/١٩٣تــــاريخ ابــــن كثــــير  ٢/١٨٤زاد المعــــاد :  ) لاحــــظ٥(

   .٦/٥٣٦الساري 
    .٩/١٣٩) فتح الباري ٦(
    .٤/١٩٣) تاريخ ابن كثير ٧(
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  *لموضوع في رسالة منفردة مطبوعة هذا وقد حققنا ا

  شورى  جعله الخلافة
  :  )٢٨٤(قال 

   .)...  والجواب...  إنه جعل الخلافة شورى بين ستة:  ( ومنها
  :  أقول

  :  ؛قال العلامة الحلي 
فإنـّــه خـــرج đـــا عـــن الاختيـــار والـــنصّ ،  فيهـــا أمـــوراً  وقـــد أبـــدع،  قصّـــة الشـــورى:  ومنهـــا« 

وذمّ كلّ واحد منهم بـأن ذكـر فيـه طعنـاً لا يصـلح معـه للامامـة ثم أهّلـه ،  جميعاً وحصرها في ستة
،  وجعــل الأمــر إلى ســتّة ثم إلى أربعــة ثم إلى واحــد وصــفه بالضّــعف والقصــور،  بعــد أن طعــن فيــه

صـاروا ثلاثــة وثلاثــة فـالقول للــّذين فــيهم  وإنْ ،  مـا قــالاه اجتمــع علـي وعثمــان فــالقول إنْ :  وقـال
وأن عبدالرحمن لا يكاد يعدل بالأمر ،  بأنّ علياً وعثمان لا يجتمعان،  وذلك لعلمه،  عبدالرحمن

وأنـه أمـر ،  وأنـه أمـر بضـرب أعنـاقهم إن تـأخّروا عـن البيعـة فـوق ثلاثـة أيـام،  عن ختنه وابن عمه
   .نهم أو الذين ليس فيهم عبدالرحمنبقتل من يخالف الأربعة م

قد جاءني كـلّ واحـد مـنهم يهـزّ عفريتـه يرجـو :  وروى الجمهور إنّ عمر لماّ نظر إليهم قال
   .أن يكون خليفة

فما جعـل ،  قبض النبي للنكحنّ أزواجه من بعده إنْ :  وأمّا أنت يا طلحة أفلست القائل
ومــا كــان لكــم أن تــؤذوا رســول االله ولا أن  (:  يــكفــأنزل االله ف،  االله محمــداً أحــق ببنــات أعمامنــا

   .)تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 
وأمّا أنت يا زبير فواالله ما لان قلبك يوماً ولا ليلة وما زلت جلفاً جافيـاً مـؤمن الرّضـا كـافر 

   .شحيح،  يوماً شيطان ويوماً رحمان،  الغضب
__________________  

   .عةوتجدها أيضاً في هذه المجمو  *
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ــا أنــت يــا عثمــان لروثــة خــير منــك ولــئن وليّتهــا لــتحملنّ بــني أبي معــيط علــى رقــاب ،  وأمّ
   .ثلاث مرات،  الناس ولئن فعلتها لتقتلنّ 

   .وأما أنت يا عبدالرحمن فإنّك رجل عاجز تحب قومك جميعاً 
   .لا تقوم بقربة لو حملت أمرها،  وأمّا أنت يا سعد فصاحب عصبيّة ومقنب وقتال

   .ر أنت يا علي فواالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهموأم
لــو وليّتمــوه أمــركم ،  واالله إنيّ لأعلــم مكــان الرجــل:  فقــال عمــر،  فقــام علــي موليــاً يخــرج
ولّوها الأجلح سـلك  إنْ ،  هذا المولى عنكم:  قال ؟من هو:  قالوا،  حملكم على المحجة البيضاء

قــال لــه ابنــه  .لــيس إلى ذلــك ســبيل:  قــال ؟فمــا يمنعــك مــن ذلــك:  قــالوا .بكــم الطريــق المســتقيم
لا أجمــع لبــني هاشــم :  وفي روايــة،  أكــره أن أتحمّلهــا حيــاً وميّتــاً :  قــال ؟فمــا يمنعــك منــه:  عبــداالله

   .بين النبوة والخلافة
ثم جعـل الأمـر ،  وكيف وصف كلّ واحد بوصف قبيح كما ترى زعم أنه يمنع من الامامـة

،  وأيّ تقليد أعظم من الحصر في ستة ثم تعيين من أختاره عبـدالرحمن،  لك الأوصاففيمن له ت
   ؟والأمر بضرب رقاب من يخالف منهم

ومـن المعلـوم أĔّـم لا  ؟وكيف أمر بضرب أعناقهم أن تأخّروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيـّام
ــــك ــــار الا،  يســــتحقّون ذل فربمــــا طــــال زمــــان ،  مــــاملأĔّــــم إن كلّفــــوا أن يجتهــــدوا آراءهــــم في اختي

فكيـــف يســـوغ الأمـــر والقتـــل إذا ،  بحســـب مـــا يعـــرض فيـــه مـــن العـــوارض،  الاجتهـــاد وربمـــا نقـــص
العــدد فيــه عبــدالرحمن وكــل  الــذي ومــن يخــالف،  ثم أم بقتــل مــن يخــالف الأربعــة ؟تجــاوزت الثلاثــة

    .ذلك مماّ لا يستحق به القتل
لقتــل إذا تــأخّروا علــى طريــق شــق العصــى ومــن العجــب اعتــذار قاضــي القضــاء بــأنّ المــراد ا

لأĔّم إذا شقّوا العصـى وطلبـوا الأمـر ،  فإنّ هذا مناف لظاهر الخبر،  وطلبوا الأمر من غير وجهه
   .)١(» من غير وجهه أول الأمر وجب قتالهم 

__________________  
   .٢٨٨ـ  ٢٨٥:  ) Ĕج الحق وكشف الصدق١(
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وأيّ جـواب يكـون لـه أو لغـيره  ؟عـن لسـان أصـحابنا فكم فرق بـين هـذا ومـا ذكـره السّـعد
   ؟إلى أخبار القوم ورواياēم اً عن هذا الذي ذكره العلامة الحلّي مستند

لــو لــو يبعــث فينــا نبيــاً « و» أنــّه لــو كــان بعــد النــبي لكــان عمــر « وأمّــا مــا أرســله هنــا مــن 
  ...فسيأتي الكلام على ذلك» عمر لبعث 

  قضايا عثمان 
  :  )٢٨٥(قال 

...  إنـّه ولـّى أمـور المسـلمين مـن ظهـر مـنهم الفسـق والفسـاد:  ( من مطاعنهم في عثمان
وأنــه أحــرق مصــحف ابــن ...  وأنــه حمــى لنفســه...  وأنــه صــرف أمــوال بيــت المــال إلــى أقاربــه

وأنـه ...  وأنـه ردّ الحكـم،  وضـرب أبـاذر ونفـاه إلـى الربـذة...  وضـرب عمـاراً ...  مسعود وضـربه
   .)...  والجواب...  عبيداالله بن عمر أسقط القود عن

  :  أقول
  :  وقد قسّم ما ذكره إلى أقسام،  لم يذكر مماّ نقم على عثمان إلاّ موارد

ــهأنــّه أجــاب عنــه بأنــّه  مــا لم يكذّبــه إلا:  فبعضــها كظهــور الفســق ،   ( لا يقــدح فــي إمامت
ما عليه الأخذ بالظاهر والعـزل وإنّ ،  إذ لا إطلاع له على السرائر،  والفساد من ولاة بعض البلاد

   .)...  عند تحقّق الفسق
ولمـّا كـان بعضـهم مـن ،  ولاة بعـض الـبلاد فيه اعتراف بظهـور الفسـق والفسـاد مـن:  أقول
وهـــذا إبطـــال لقـــول مـــن قـــال بعدالـــة ،  فقـــد أذعـــن بوجـــود الفسّـــاق والمفســـدين فـــيهم،  الصـــحابة

  ...   الصحابة كلّهم
ى السرائر وإنما عليه الأخذ بالظـاهر والعـزل عنـد تحقـق الفسـق ( لا اطّلاع له عل:  وقوله

  :  مردود بوجهين )
فالوليــد بــن عقبــة هــو ...  إنّ مــنهم مــن كــان قــد ظهــر منــه الفســق والفســاد ســابقاً :  فــأوّلاً 

   أفمن كان (:  الذي وصفه االله سبحانه في كتابه بالفاسق في قوله عزّ وجلّ 
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فـالمؤمن علـي والفاسـق هـو الوليـد بـن عقبـة كمـا رواه ابـن  )١( )ون مؤمناً كمـن كـان فاسـقاً لا يسـتو 
اسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والواقـدي وابـن عـدي وابـن مردويـه والخطيـب وابـن عسـاكر مـن 

   .)٢(طرق 
   .ومن المعلوم أن تولية الفاسق قادح في الامامة

لكــن » الأخــذ بالظــاهر « يــه إنــّه ـ وإن كــان لا اطــلاع لــه علــى الســرائر وإنمّــا عل:  وثانيــاً 
إلاّ أن عثمـان لم يعـزل مـن تحقّـقّ عنـده الفسـق ...  كمـا ذكـر» العزل عنـد تحقّـق الفسـق « عليه 
 أبلـغ لم يعزله باختياره عن الكوفة بعـد أنْ  فسعيد بن العاص مثلاً  .وهذا قادح في الامامة،  منهم
فلمّـا جـاء ليـدخل الكوفـة خـرج ،  أهلهـا بل ردّه أميراً علـى الكوفـة وأمـره بالتضـييق علـى،  بأفعاله

   .)٣(» لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك « :  وكتبوا إلى عثمان،  عليه بالسّلاح فتلّقوه فردّوه
كصــرف ذلــك القــدر مــن بــين المــال   ( وبعضــها افتــراء محــصْ :  مــا كذّبــه قــائلاً :  وبعضــها

   .المذكور ) وضرب الصحابة إلى الحدّ ،  واخذ الحمى لنفسه،  إلى أقاربه
  :  أقول

أمّــا إنكــاره صــرف الأمــوال مــن بيــت المــال فلــم يعلــم أنــه ينكــر أصــل الصــرّف أو كونــه مــن 
وكيـف كـان ففـي روايـة المـؤرخين  ؟بيت المال فيـدّعي كونـه مـن مالـه الخـاص كمـا زعـم ابـن روزđـان

 ١١٣،  ٥/٤٩تــــاريخ الطــــبري :  فلاحــــظ...  بيــــت المــــال مــــن المعتمــــدين عنــــدهم أنــــه صــــرفها
وتـــاريخ أبي الفـــداء ،  ٧/١٥٢وتـــاريخ ابـــن كثـــير  ٨٤:  والمعـــارف لابـــن قتيبـــة،  ٣/٤٣والكامـــل 

   ؟كانوا مفترين عليه فما ذنبنا  فإنْ ...  ٢/٨٢والسيرة الحلبيّة  ٣/٧٧والعقد الفريد  ١/١٦٨
  وأمّا إنكاره أخذ الحمى فيردّه تسليم ابن حجر المكي في ( الصواعق ) 

__________________  
   .١٨:  ) سورة السجدة١(
   .١٧٨ـ  ٥/١٧٧) الدر المنثور ٢(
   .٢/٦٢١الاستيعاب ترجمة سعيد بن العاص ،  ٣/٧٣الكامل في التاريخ ،  ٥/٩٤) تاريخ الطبري ٣(
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  ...  والحلبي في ( سيرته ) وغيرهما صحّة ذلك الخبر المروي في كتبهم
يفهـم قبولـه  ( إلى الحدّ المذكور )ده بـ وأمّا إنكاره ضرب الصّحابة إلى الحدّ المذكور فتقيي

لكــن ضــرب ابــن مســعود إلى حــدّ كســر أضــلاعه موجــود في أخبــار ،  هــذا كــاف،  أصــل المطلــب
:  وقـال آخـر،  ين بـأنّ ضـربه كـان للتأديـب وللإمـام ذلـكمـولذا قـال بعـض المتكلّ ،  القوم وكتبهم

إلى حــدّ الفتــق فقــد ذكــره غــير وكــذا ضــرب عمّــار ،  ضــربه بعــض غلمــان عثمــان لمـّـا رأوه يقــع فيــه
حــتى انفتــق لــه فتــق في « :  بــل في روايــة ابــن عبــدالبرّ ذلــك مــع إضــافة حيــث قــال،  واحــد مــنهم

« :  بــــل ظــــاهر الخــــبر أنــــه كــــان مشــــرفاً علــــى المــــوت ففيــــه» بطنــــه وكســــروا ضــــلعاً مــــن اضــــلاعه 
   .)١( »واالله لئن مات لاقتلنا به أحداً غير عثمان :  فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا

( وبعضـها :  ما لم يكذّبه ولم ينكر قدحه في الامامـة فاضـطرّ إلى الجـواب بقولـه:  وبعضها
ودرء ،  أجتهاديــّـات مفوّضـــة إلـــى رأى الامـــام حســـب مـــا يـــراه مـــن المصـــلحة كالتأديـــب والتعزيـــر

   .الحدود والقصاص بالشبهات والتأويلات )
  :  أقول

وهــل يســمّى مثــل هــذا  ؟ونفيــه إلى الربّــذة هــل كــان ممــا فــوّض إلى رأيــه ضــرب مثــل أبي ذر
   ؟ولماذا ؟تأديباً وتعزيراً 

وأعطـى الحـارث ،  لمـّا أعطـى عثمـان مـروان بـن الحكـم مـا أعطـاه« :  روى البلاذري وغيره
 وأعطى زيـد بـن ثابـت الأنصـاري مائـة ألـف درهـم،  بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم

والــذين يكنــزون  (ويتلــو قــول االله عــزّ وجــلّ ،  ين بعــذابٍ ألــيمبشّــر الكــانز :  جعــل أبــوذر يقــول، 
   .)الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشّرهم بعذاب أليم 

فأرســـل إلى أبي ذر نـــاتلاً مـــولاه أن أنتـــه عمّـــا ،  فرفـــع ذلـــك مـــروان بـــن الحكـــم إلى عثمـــان
  من ترك أمر أينهاني عثمان عن قرائة كتاب االله وعيب :  فقال .يبلغني عنك

__________________  
   .٣/١١٣٥) الاستيعاب ـ ترجمة عمّار ١(
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  ...  !؟االله
كانـت هـذا الـدار مـن مـال االله فهـي   إنْ ،  يـا معاويـة:  وبنى معاويـة الخضـراء بدمشـق فقـال

   .»فسكت معاوية  .فهذا الإسراف،  كانت من مالك  وإنْ ،  الخيانة
مــررت بالربــذة فقلــت « :  بــن وهــب قــالوأخــرج البخــاري في صــحيحه مــن حــديث زيــد 

الــذين  (:  كنــت بالشــام فاختلفــت أنــا ومعاويــة في هــذا الآيــة:  قــال ؟أنزلــك هــذا مــا : لأبي ذر
فكتـب يشـكوني ،  فينـا وفـيهم:  نزلـت في أهـل الكتـاب فقلـت:  فقال )يكنزون الذهب والفضّة 

 .ليّ كأĔّم لم يروني قبل ذلـكفكثر الناس ع،  أقدم المدينة فقدمت:  فكتب عثمان،  إلى عثمان
   .»فذلك الذي أنزلني هذا المنزل  .شئت تنحيّت فكنت قريباً  إنْ :  فذكر ذلك لعثمان فقال

إĔم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه :  وفي رواية الطبري« :  قال ابن حجر بشرحه
 وفي روايـة الطـبري. .. فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام،  الشام

   .»لا أدع ما قلت :  ولابن مردويه .واالله لن أدع ما كنت أقوله:  قال .تنحّ قريباً : 
كــان مــا ذكــر في أمــر أبي ذر :  وفي حــوادث ســنة ثلاثــين مــن تــاريخي الطــبري وابــن الأثــير

بّ مــن ســ،  وقــد ذكــر في ســبب ذلــك امــور كثــيرة،  وإشــخاص معاويــة إيــّاه مــن الشــام إلى المدينــة
معاويــة إيــّاه وēديــده بالقتــل وحملــه إلى المدينــة مــن الشــام بغــير وطــاء ونفيــه مــن المدينــة علــى الوجــه 

   .»...  أمور كثيرة كرهت ذكر أكثرها...  الشنيع
وعلـــى الجملــــة فــــإنّ نكــــير ســــيدنا أبي ذر رضــــي االله عنــــه كــــان موجّهــــاً إلى معاويــــة ومــــروان 

بــن عبيــد االله وأمثــالهم الــذين خضــموا علــى عهــد وعبــدالرحمن بــن عــوف وزيــد بــن ثابــت وطلحــة 
وقــد ...  أســكنه عثمــان الربــذة فمــات đــا إلى أنْ ...  عثمــان مــال االله خضــمة الإبــل نبتــة الربّيــع

حـــتى أرســـله غـــير واحـــد مـــنهم  ،  نـــصّ علـــى تســـيير عثمـــان أبـــاذر قهـــراً جمهـــور المـــؤرّخين والمحـــدّثين
( ســيرته ) وابــن حجــر المكــي في ( صــواعقه ) ولم  كالشهرســتاني في ( الملــل والنحــل ) والحلــبي في

   .ينكره السّعد في الكتاب
  ...  هذا قضية أبي ذر وعلى هذه فقس ما سواها
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ــــه درء لــــه  ؟وهــــل كــــان ممـّـــا فــــوّض إلى رأي الامــــام تعطيــــل القصــــاص وهــــل يســــمّى تعطيل
   ؟وما هي الشبهة في قضية عبيداالله بن عمرو والهرمزان ؟بالشبهة

 االله بن عمر الهرمزان وجفينة وبنـت أبي لؤلـؤة وهمـا مسـلمان بـلا ذنـب أتيـا بـهلقد قتل عبيد
وهذا مماّ أكثر الناس فيه ،  بل أراد ألاّ يترك سبياً بالمدينة إلاّ قتله وأمسك عثمان عن القصاص، 

    .يا فاسق لئن ظفرت بك يوما لأقتلنّك:  له ٧وأعظموه حتى قال أمير المؤمنين 
طبقــات ابــن ســعد ،  ٨/٦١ســنن البيهقــي ،  ٣/٦١٩الإصــابة ،  ٥/٤٢الطــبري :  راجــع

  ...  ٣/٣٢الكامل ،  ٥/٨
،  ٧فلو كان في القضية شبهة دارئة لما كان ذلك الموقف من المسلمين ومن أمير المـؤمنين 

...  وقتــل بصــفّين،  حــتىّ أنـّـه لّمــا ولي الأمــر تطلــّب عبيــداالله ليقتلــه فهــرب منــه إلى معاويــة بالشــام
    .الاستيعابكما في 

كما لا يخفى على ...  ولو كان في القضية شبهة دارئة لما افتعل القوم له المعاذير المختلفة
  ...  من راجع كتب الحديث والكلام

   .وعلى هذه فقس ما سواها...  هذه قضيّة عبيداالله بن عمر
الحكـم بـن  كـردّ ،   ( وبعضها كـان بـإذن النبـيّ :  قال ٦ما زعم كونه بإذن النبيّ :  وبعضها

فلمّـا آل ،  إنـك شـاهد واحـد:  علـى مـا روي أنـّه ذكـر ذلـك لأبـي بكـر وعمـر فقـالا،  أبي العاص
   .الأمر إليه حكم بعلمه )

...  لعــن الحكــم وولــده وأنــه طــردهم عــن المدينــة المنــوّرة ٦لا خــلاف في أنّ النــبي :  أقــول
  ...  وهذان الأمران موجودان في كافةّ المصادر

هـــذان الأمـــران أيضـــاً ...  ثابـــت أĔـــم لم يزالـــوا طـــرداء حـــتىّ ردّهـــم عثمـــانكمـــا أنّ مـــن ال
  . إنه آواه وأعطاه مائة ألف:  منهاوفي غير واحد ...  موجودان في كافة المصادر

راجـــع ...  كمـــا أنّ المصـــادر كلّهـــا متّفقـــة علـــى أنّ ردّ الحكـــم كـــان ممـــا نقـــم علـــى عثمـــان
  والعقد الفريد  ١/٨٥ان ومرآة الجن ٨٤والمعارف ،  ٥/٢٨الأنساب 
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   .وغيرها ٢/٢٦١
ومـن الـذي  ؟فـأين الخـبر في ذلـك،  لعثمـان بـردّ الحكـم وإيوائـه ٦بقي أن نعرف إذن النّبي 

بـل أخـذ هـذا الجـواب ـ  !وهـو أيضـاً لا علـم لـه بالروايـة )...  ( على مـا روي:  يقول السّعد ؟رواه
قد نقل أن عثمان لمـّا « :  ث قال في ( المغني )مثل كثير من المواضع ـ من عبد الجبار المعتزلي حي

وقد اعترضـه  .»قد نقل « :  لكن المعتزلي أيضاً يقول» عوتب على ذلك أنه استأذن رسول االله 
ولا نعلـم مـن أيـن ،  السيّد المرتضى في ( الشافي ) بأنّ هذا لم يسمع مـن أحـد ولا نقـل في كتـاب

   !هم رووا خلافهفإنّ الناس كلّ  ؟وفي أبي كتاب وجده ؟نقله
،  وإنمّــا ردّاه لأĔّمــا لم يصــدّقاه،  ثم إن أبــابكر وعمــر لم يــردّا عثمــان لكونــه شــاهداً واحــداً 

كــان « :  قــال،  وهــذا نــصّ الخــبر كمــا رواه الحلــبي! » !ويحــك يــا عثمــان« :  حــتى قــال لــه عمــر
سول االله ومدّة أبي طريد رسول االله ولعينه وقد كان طرده إلى الطائف ومكث به مدة ر :  يقال له

عمّـك إلى :  فقـال،  عمـي:  فـأبي فقـال لـه عثمـان،  سأله عثمـان في إدخالـه المدينـة عد أنْ ببكر 
فلمّــا تــوفي أبــوبكر ،  واالله لا رددتــه أبــداً ،  هيهــات هيهــات أن أغــيرّ شــيئاً فعلــه رســول االله،  النــار

م في لعـين رسـول االله وطريـده تـتكلّ  !ويحـك يـا عثمـان:  وولي عمر كلّمه عثمـان في ذلـك فقـال لـه
فاشـــــتدّ ذلـــــك علـــــى المهـــــاجرين ،  فلمّـــــا وليّ عثمـــــان ردّه إلى المدينـــــة،  وعـــــدّو االله وعـــــدوّ رســـــوله

 فكان ذلـك مـن أكـبر الأسـباب علـى القيـام عليـه،  فأنكر ذلك عليه أعيان الصحابة،  والأنصار
 ... «)١(.   

ــــاً لعلمــــه أبــــوبكر وعمــــر وأعيــــان الصــــحابة مــــن  فلــــو كــــان هنــــاك إذن مــــن رســــول االله حقّ
:  شــهادة لمــا قــالوا لــه ه؟ ولــو كــان عنــد»يحــك يــا عثمــان « :  المهــاجرين والأنصــار ولمــا قــال لــه
  ». ...  تتكلّم في لعين رسول االله وطريده

:  قـال ابـن عبـد ربـه في ( العقـد الفريـد )،  على أنهّ قد روي عـن عثمـان الاعتـذار بالقرابـة
  ريد أبي بكر وعمر إلى المدينة تكلّم لماّ ردّ عثمان الحكم ط« 

__________________  
    .٢/٨٥) السيرة الحلبية ١(
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  . »إني وصلت رحماً وقريّت عيناً  ؟ما ينقم الناس منيّ :  فقال عثمان،  الناس في ذلك
  :  وبعد فهنا مطالب

هـر أنّ إنه من هـذه المطالـب ونظائرهـا المسـتندة إلى كتـب أهـل السـنة وأخبارهـا يظ:  لالأوّ 
   .السّبب في قيام النّاس على عثمان هو مخالفاته للكتاب والسنّة

بعـد أن ،  إن الذين قاموا عليه كانوا من أعيان الصّحابة من المهـاجرين والأنصـار:  والثاني
   .نصحوه وذكّروه فلم تنفعه النصيحة ولم يرتدع عن أفعاله القبيحة

وكيــف يحســن الظــن بالصّــحابة ،  لتفاصــيلإنــه لا مجــال لحســن الظــن بعــد هــذه ا:  والثالــث
  ؟كن فيما بينهم أنفسهم حسن الظنوالحال أنهّ لم ي

  لعمر  كيفية انعقاد الإمامة
  :  )٢٨٧(قال 

وعرضــت الصــحيفة ...  أكتــب:  ( فتشــاور الصــحابة وجعــل الخلافــة لعمــر وقــال لعثمــان
...  ع أهـل الحـل والعقـدفانعقـدت لـه الامامـة بـنصّ الامـام الحـق وإجمـا ...  على جملة الصحابة

(.   
  :  أقول
   .ليس في المصادر المعتبرة أن أبابكر استشار الصحابة في جعل الخلافة لعمر:  أولاً 

 اسـتخلاف عمـر كـان ممـّا كتبـه عثمــان مـن عنـد نفسـه ولم يكـن بـأمر مـن أبي بكــر:  وثانيـاً 
 أقرّ كتابته بعد إفاقته،  نعم،  ٢/٦١٨فراجع منهم الطبري ،  وهذا ما يذكره المؤرخون قاطبة... 
 ...  

   .لم يكن أبوبكر الامام الحق ليعتبر تنصيصه على من بعده:  وثالثاً 
فــإنّ دخــول بعضــهم علــى ،  لم يتحقــق إجمــاع أهــل الحــلّ والعقــد علــى إمامــة عمــر:  ورابعــاً 

  »  ؟ماذا تقول لربّك وقد وليّت علينا فظاً غليظاً « :  أبي بكر وقوله له
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،  لمـّا حضـرت أبـابكر الوفـاة اسـتخلف عمـر« :  ابـن سـعد عـن عائشـة قالـت فقـد روى .مشهور
...  ؟فماذا أنت قائل لربّك:  قالا،  قال عمر ؟من استخلفت:  فدخل عليه علي وطلحة فقالا

» فقـال النـاس « :  ورواه ابن أبي شـيبة في ( المصـنف ) وأبـو يوسـف في ( الخـراج ) واللفـظ )١(» 
   .)٢( بكر أنّ ذلك كان قول المهاجرين كلّهم وفي رواية جماعةٍ عن أبي

   .إذ الإمامة لا تنعقد إلاّ بنصّ من االله ورسوله،  ولو سلّم فلا عبرة به
  :  )٢٨٨(قال 

  ) ...  ( وجعل الخلافة شورى
  :  أقول

فعقـد الخلافـة ...  نعم قد عرف عمر حقّ عثمان عليه بكتابة اسمه في الكتاب كمـا أشـرنا
عـدلت « :  لمـّا سمـع بـذلك للعبـّاس ٧وذلـك قـول الامـام علـي ،  ة غـير مباشـرةله من بعده بصور 

فــإن رضــي رجــلان ،  كونــوا مــع الأكثــر:  قــرن بي عثمــان وقــال:  مــا أعلمــك؟ قــال:  فقــال،  عنــا
فســعد لا يخــالف ابــن عمــه  .رجــلاً ورجــلان رجــلاً فكونــوا مــع الــذين فــيهم عبــدالرحمن بــن عــوف

فيوليّهـــا عبـــدالرحمن عثمـــان او يوليّهـــا عثمـــان ،  مـــان لا يختلفـــونعبـــدالرحمن وعبـــدالرحمن صـــهر عث
   .)٣(» فلو كان الآخران معي لم ينفعاني ،  عبدالرحمن

وعقـد أبـوبكر لعمـر والكاتـب عثمـان وعقـد عمـر ،  فأنت ترى كيف عقد عمر لأبي بكـر
  ! ؟لعثمان

  لكن بلغت مفاسد عثمان حدّاً حتىّ قاطعه عبدالرحمن بن عوف الذي كان 
__________________  

   .٣/٢٧٤) الطبقات الكبرى ١(
الفـائق ،  هـامش الانقـان ١٨٤اعجـاز القـرآن للبـاقلاني ،  ٤/٢٦٧العقـد الفريـد ،  ٢/٦١٧تاريخ الطبري :  ) أنظر٢(

    .١/٤٥للزمخشري 
   .٣/٢٩٤) تاريخ الطبري ٣(
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   .ما كانوقام عليه المهاجرون والأنصار حتىّ كان  )١(عقد الخلافة له على يده 
  :  )٢٨٨(قال 

   .)...  ( ثم اجتمع الناس بعد ثلاثة أيام على علي
  :  أقول

فـإن انقـادت لـه النـاس حصـل لهـم لطـف ،  إمـام معصـوم منصـوص عليـه ٧قد عرفـت أنـه 
أمّـا أنّ طلحـة والـزبير ...  نعم إنمّا يحتجّ بالاجماع عليه إلزاماً لمـن يـرى تحقـق الإمامـة بـه...  تصرّفه

» إلاّ أĔّـم اسـتعفوا عـن القتـال « ؟ وأنّ فلانـاً وفلانـاً بـايعوه »توبتهمـا عـن مخالفتـه قـد صـحت « 
  :  والمهمّ ...  فهذه أمور ليس للبحث عنها كثير فائدة

   .ـ اعترافه بالاجماع على إمامته ١
يــا عمّــار تقتلــك الفئـــة « :  ولا ســيّما للحــديث،  ـ إعترافــه بــأنّ المخــالفين لــه بــاغون ٢
   .)٢( »الباغية 
   .)٣(» إنّك تقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين « :  ـ إعترافه بالحديث ٣

  :  )٢٨٩(قال 
يزعمــون أنّ الإمــام الحــق بعــد رســول االله علــي ثــم ابنــه الحســن ثــم أخــوه  ( إنّ الإماميــة

   .»...  الحسين
  :  أقول

أنـّه لابـدّ للمسـلمين مـن و ...  ٦قد عرفت أنّ الإمامة رياسة دينية ودنيوية نيابة عـن النـّبي 
« :  ليصـح قولـه صـلّى االله وآلـه،  إمام يقتدون به في جميـع أمـورهم الدينيـة والدنيويـة في كـل زمـان

  ولم يعرف إمام  تمن ما
__________________  

   .٣٠٦:  ) المعارف١(
    .) حديث متفق عليه٢(
    .) حيدث متفق عليه٣(
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وم الـذين يقتـدون đـم ويأخـذون مـنهم معـالم ؛ ديـنهم فمـن أئمـة القـ،  »زمانه مات ميتة جاهليّة 
   ؟بعد الخلفاء الأربعة

ــة فالأئمــة عنــدهم كمــا ذكــر ونــصّ كــلٍ مــن الســابقين علــى مــن بعــده ثابــت ،  أمّــا الاماميّ
،  لا سيّما المؤلفة منهـا في ذلـك بالخصـوص،  بالتواتر عندهم كما لا يخفى على من راجع كتبهم

ص على الأئمّة الاثني عشر ) و ( إثبـات الهـداة بالنصـوص والمعجـزات ) مثل ( كفاية الأثر في الن
وهـي روايـات مرويـة بالأسـانيد المعتـبرة عـن ...  ) و ( الإشراف على النص على الأئمّـة الأشـراف

( والعاقل يتعجب من هذه الروايات والمتـواترات التـي لا أثـر لهـا :  فقول السّـعد،  العترة الطاّهرة
ومـــن يوثـــق بهـــم مـــن الـــرواة ،  ولا روايـــة عـــن العتـــرة الطـــاهرة .بقة مـــن أســـلافهمفـــي القـــرون الســـا

دعـوى الخلافـة « كما أن رمي زيد بن علي ـ رضـي االله عنـه ـ بــ ...  جهل أو تجاهل المحدثين )
  ...  افتراء محض» 

من مات ولم يعرف إمـام « :  حديث:  ويكفينا من الأخبار الموثوقة عن طريق أهل السنة
فإن من مات في زمن يزيد بن معاويـة أو بـني مـروان أو بـني العبـاس أو » مات ميتة جاهلية زمانه 

فتعــينّ أن ،  ســائر الملــوك ولم يعــرف ملــك زمانــه ولم يعتقــد بامامتــه فــلا يحكــم بموتــه ميتــة جاهليــة
 المتّفــق عليــه» الاثنــا عشــر خليفــة « وحــديث  .ولــيس إلاّ أئمّــه أهــل البيــت،  يكــون المــراد غــيرهم

قــال  ٦إنــه :  وحــديث .فإنــّه لا ينطبــق إلاّ علــى مــا نــذهب إليــه وان حــاولوا صــرفه عــن ذلــك... 
والأحاديث » إبني هذا إمام إبن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم « :  ٧للحسين 

 روى ذلــك أبــو نعــيم الاصــفهاني في أربعينــه في المهــدي والحمــويني،  الأخــرى الــواردة في هــذا المعــنى
 ومحـبّ الـدين الطـبري في ذخـائر العقـبى ١/١٤٥في فرائد السـمطين والخـوارزمي في مقتـل الحسـين 

:  والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ٩٠:  والكنجي الشافعي في البيان في أخبار الزمان ١٣٦: 
   .وغيرهم من السابقين واللاّحقين ٤٤٢

  وهما ،  ن شروط الامامةويكفينا من الأدلة الأخرى أن العصمة والأفضلية م
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    .مفقودان في غير هؤلاء الأئمّة
بيـان الأئمّـة مـن بعـد :  ولا يخفى أنّ السّعد قد أراح نفسه هنا مـن جهتـين إحـداهما،  هذا

بــل اكتفــى ،  الكــلام مــع الاماميــة فيمــا يــذهبون إليــه:  والثاّنيــة .الخلفــاء الأربعــة عنــد أهــل الســنة
   .)...  ( والعاقل يتعجب:  بقوله

   الأفضلية مبحث
  :  )٢٩١(قال 

  إذا ( لمّا ذهب معظم أهل السنة وكثير من الفرق إلى أنهّ يتعـيّن للإمامـة أفضـل العصـر إلاّ 
الأفضــل :  فقــال أهــل الســنة،  كــان فــي نصــبه مــرج وهيجــان فــتن احتــاجوا إلــى بحــث الأفضــلية

   .)...  لي على عثمانوقد مال البعض منهم إلى تفضيل ع،  أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي
  :  أقول

أنكـروا الكـبرى فقـد  لأĔـم إنْ ...  قد اضطربت كلمات القوم في كبرى هذا المقـام وصـغراه
وإن التزموا đا ـ ولابدّ من ذلك ـ وقعوا في حيص بيص من ،  أنكروا الكتاب والسنّة ودلالة العقل

 .٧بعـده ـ علـى أمـير المـؤمنين  عمـن،  ناحيـة الصـغرى لاسـتحالة إثبـات أفضـلية أبي بكـر ـ فضـلاَ 
وفي الصّغرى اختلفوا في التفضيل بين علي وعثمان على ثلاثة أقـوال أشـار إليهـا السّـعد ولم يـذكر 

...  مـن أبي بكــر ومــن بعــده ٧لأهــل الحــق في أفضـلية أمــير المــؤمنين  المـوافقينقــول ،  القـول الراّبــع
   .كرهذ وسن

( الأفضــلية عنــدنا بترتيــب الخلافــة :  يقــول ففــي المــتن،  وكــذلك السّــعد اضــطربت كلماتــه
( لا قــاطع شــاهد مــن العقــل علــى تفضــيل :  ويقــول في الشــرح مــع تــردد فيمــا بنــي عثمــان وعلــي )

لكـن الغالـب علـى الظـن أن ،  بعض الأئمّة على البعض والأخبار الواردة علـى فضـائلهم متعارضـة
  .والفرق بين العبارتين واضح جداً  ) ثم تتعارض الظنون في عثمان وعلي،  أبابكر أفضل ثم عمر

  



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ٢٥٠

،  đــا علــى أصــحابنا،  ولا حجّيــة لأخبــارهم الــتي ينفــردون،  ثمّ إنّ التّعــارض فــرع الحجيـّـة
فإĔّــا أحاديــث متّفــق عليهــا ،  ٧بخــلاف الأدلــة الــتي يقيمهــا أصــحابنا علــى أفضــلية أمــير المــؤمنين 

لاســتدلال بــه حــتىّ تهم حــديثاً واحــداً يجــوز اعلــى أنــّه لم نجــد في أدلــّ...  بــين الطــّرفين كمــا ســنرى
  ... على أصولهم

   أبي بكر ما استدل به لأفضليّة
  :  )٢٩١(قال 
وحسـن الظـنّ ،  أن جمهور عظماء الملّة وعلماء الأمـة أطبقـوا علـى ذلـك:  إجمالاً :  ( لنا

   .بهم يقضي بأنهّم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لما أطبقوا عليه )
  :  أقول
   .ففي القرآن الكريم ذمّ الأكثر في موارد كثيرة،  إنهّ لو سلّم إطباق الجمهور:  أوّلاً :  هفيو

كـــانوا أقـــل عـــدداً لكـــنّهم رجـــال عظمـــاء قـــد وردت في   إنّ القـــائلين بـــالخلاف وانْ :  وثانيـــاً 
   .كما ستعرفهم...  حقّهم الأحاديث المعتبرة المتّفق عليها

فإذا وجدناهم ،  لجمهور ليس إلاّ حسن الظنّ đم كما ذكرإنّ مبني اعتبار قول ا:  ثالثاً و
  ...  في كثيرٍ من الأمور على ضلالة وهم لا يعقلون زال حسن الظن

فـإنّ ...  لو سلّم أنّ حسن الظن đم يقضي بـأĔم لـو لم يعرفـوه بـدلائل وأمـارات:  رابعاً و
وإذا عرفنــا ســقوطها ،  هــو تفصــيلاً  الــدلائل والأمــارات المزعومــة أو المتوهمــّة ليســت إلاّ مــا ســيذكره

  ...  عن الدليليّة وعن كوĔا أمارة لم يبق مجال للاعتماد على إطباقهم
  :  فننظر في تلك الدلائل والأمارات

  :  )٢٩١(قال 
وســيجنّبها  (:  أمّــا الكتــاب فقولــه تعــالى .الكتــاب والســنة والأثــر والأمــارات:  ( وتفصــيلاً 

   .)...  ) الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
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  :  أقول
 ولــو كــان غيرهــا لــذكر،  لم يــذكر مــن الكتــاب دلــيلاً علــى أفضــليّة أبي بكــر إلاّ هــذه الآيــة

  :  وفيه،  وتماميّة الاستدلال هذا موقوف على صحة القول بنزولها في أبي بكر... 
 ، لــى العمــومعفمــنهم مــن حمــل الآيــة ،  إنــّه محــلّ خــلاف بــين أهــل الســنّة أنفســهم:  وّلاً أ

ومــن هنــا نســب القــول بــذلك  )١(ومــنهم مــن قــال بنزولهــا في قصــة أبي الدّحــداح وصــاحب النخلــة 
إنّ القول بنزول الآيـة في أبي بكـر إنمـا هـو منقـول عـن :  وثانياً  .في ( المواقف ) إلى أكثر المفسرين

بــن الــزبير إنّ ســند الخــبر عــن ا:  وثالثــاً  .معــروف ٧وانحــراف هــؤلاء عــن أمــير المــؤمنين ،  آل الــزبير
 (نزلــت في أبي بكــر الصّــديق :  وعــن عبــداالله بــن الــزبير قــال« :  غــير معتــبر قــال الحــافظ الهيثمــي

:  رواه الطـبراني وفيـه )وما لأحد عنده من نعمة تجزى الاّ ابتغاء وجه ربه الاعلـى ولسـوف يرضـى 
   .)٢(» وفيه ضعف  .مصعب بن ثابت

تبع فيه شيخه العضد وهو ـ كمـا قلنـا في جوابـه ـ قد  )...  ( وليس المراد به علياً :  قولهو
» الأتقــــــى « إنّ :  والمعــــــنى،  يرجــــــع إلى المـــــنعم» عنــــــده « فــــــإنّ الضـــــمير في ،  خلـــــط في المعــــــنى

يكــون الإنعــام منــه مــن ،  ين علــيهم عنــد المــنعم يــد النعمــةمــموصــوف بكونــه لــيس لأحــدٍ مــن المنع
كذلك في إطعام اليتيم و السائل في حال الركوع كان في تصدّقه بخاتمه على   ٧فعلي ،  باب الجزاء

وأيــن هــذا مــن  .فلــم تكــن لهــم عليــه يــد النعمــة،  والمســكين والأســير حيــث تزلــت ســورة هــل أتــى
  المعنى الذي ذكر؟ 

  :  )٢٩٢(قال 
   .إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ):  ٧( وأمّا السنّة فقوله 

__________________  
    .٦/٣٥٨ : ) الدر المنثور١(
   .٩/٥٠:  ) مجمع الزوائد٢(
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  :  أقول
   *كما نصّ عليه كبار علمائهم ،   قد سبق أنّ هذا الحديث باطل سنداً ودلالة

  :  )٢٩٢(قال 
   .) هما سيّدا كهول أهل الجنة ما خلا النّبيين والمرسلين:  وقوله لأبي بكر وعمر( 

  :  أقول
،  س بحجـة علينـا لكونـه مـن طـرقهم فقـطهذا الحديث ـ حتى لو كان صحيحاً عندهم ـ لي
  :  وهذه عبارة واحد منهم ؟فكيف ورواته ضعفاء متروكون بشهادة كبار علمائهم

:  عــن أبي ســعيد الخــدري قــال قــال رســول االله لأبي بكــر وعمــر« :  قــال الحــافظ الهيثمــي
 يعل:  وفيه .وسطرواه البزار والطبراني في الأ .هذان سيّدا كهول أهل الجنّة من الأولين والآخرين

   .»بن عابس وهو ضعيف 
أبــوبكر وعمــر ســيّدا كهــول أهــل الجنّــة مــن الأولــين :  إن النــبي قــال:  وعــن ابــن عمــر قــال

ـــــزار وقـــــال .والآخـــــرين إلاّ النّبيـــــين والمرســـــلين ـــــداالله بـــــن عمـــــر إلاّ :  رواه الب لا نعلـــــم رواه عـــــن عبي
   ** )١(» وهو متروك :  قلت .عبدالرحمن بن مالك بن مغول

  :  )٢٩٢(قال 
   .) خير أمتي أبوبكر ثم عمر:  ٧وقوله ( 

  :  أقول
« :  رووه عـن عائشـة قالـت،  ٧هذا الحديث مذيّل بذيل يدلّ على أفضلية أمير المؤمنين 

   .أبوبكر:  قال ؟من خير الناس بعدك،  يا رسول االله:  قلت
__________________  

   .لمجموعةراجع الرّسالة المؤلّفة حوله ـ في هذه ا *
   .راجع البحث التفصيلي عن هذا الحديث في هذه المجموعة *
   .٩/٥٣:  ) مجمع الزوائد١(
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   .عمر:  قال ؟ثم من:  قلت
   !يا رسول االله لم تقل في عليّ شيئاً :  قالت فاطمة

  » فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئا؟ً ،  علي نفسي،  يا فاطمة:  قال
لكـــن السّـــعد أســـقط الـــذيل تبعـــاً لشـــيخه  )١(لمـــائهم ولهـــذا فقـــد تكلّـــم في ســـنده بعـــض ع

    !العضد ليتم الاستدلال
  :  )٢٩٢(قال 

   .) ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقدّم عليه غيره:  ٧ ( وقوله
  :  أقول

وهــــو حــــديث » لا ينبغــــي لقــــوم فــــيهم أبــــوبكر أن يــــؤمّهم غــــيره « :  لفــــظ هــــذا الحــــديث
،   لـــى ذلـــك غـــير واحـــد مـــن أكـــابر أئمّـــة الحـــديثنـــصّ ع .٦مكـــذوب موضـــوع علـــى رســـول االله 

« :  فإنـّه أورده في كتابـه في الموضـوعات وقـال بعـد روايتـه ٥٩٧كالحافظ ابن الجوزي المتوفى سـنة 
   .)٢(» هذا حديث موضوع على رسول االله 

في » أبـوبكر « ومن المضحك فهم ابن الجوزي مـن الحـديث أن المـراد هـو تقـديم مـن اسمـه 
بــاب تقــديم مــن اسمــه « :  فإنــه ذكــر في أبــواب الصّــلاة،  ي عــن التقــدّم عليــه فيهــاالصــلاة والنّهــ

   .)٣(» ...  هذا حديث موضوع« :  ثمّ ذكر الحديث ثم قال» أبوبكر 
   .)٤(إنمّا المراد أبوبكر خاصّة  !هذا فهم عجيب:  قال السّيوطي

،  ائهمكيــــــف يســــــتدلّون بالأحاديــــــث الموضــــــوعة بــــــاعتراف علمــــــ  ؟فالعجــــــب مــــــن قــــــؤلاء
   ؟ويعارضون đا الأحاديث الصحيحة الثابتة باعتراف علمائهم كذلك

__________________  
    .١/٣٦٧تنزيه الشريعة :  ) راجع١(
   .١/٣١٨) الموضوعات ٢(
   .٢/١٠٠) الموضوعات ٣(
   .١/٢٩٩) اللآلي المصنوعة ٤(
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  :  )٢٩٢(قال 
   .)...  لو كنت متّخذاً خليلاً :  ( وقوله
  :  أقول
وهــو في روايــة البخــاري قطعــة مــن  )١(أجــاب أصــحابنا عــن هــذا الحــديث ســنداً ودلالــة  قــد

...  حديث يشتمل على جمل عديـدة تعـدّ كـلّ واحـدة منهـا فضـيلة مسـتقلة مـن فضـائل أبي بكـر
ابــن » اسماعيــل بــن عبــداالله بــن أبي أويــس « :  لكــنّ راويــه هــو،  فهــو أقواهــا ســنداً وأدلهّــا دلالــة

  :  وهذه طائفة من الكلمات فيه،  ونسيبه وروايته أخت مالك بن أنس
   .ليس بشيء،  يكذب،  مخلّط:  وقال .هو وأبوه يسرقان الحديث:  قال ابن معين
   .غير ثقة:  وقال مرة أخرى .ضعيف:  وقال النسائي

   .يروي عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد:  وقال ابن عدي
ابـن أبي أويـس  :  سمعت النصر بن سلمة المروزي يقول:  قالوذكره الدولابي في الضعفاء و 

  ...  كذّاب
   .لا اختاره في الصحيح:  وقال الدار قطني

   .كان ينسب في الخفة والطيش إلى ما أكره ذكره:  وذكره الاسماعيلي في المدخل فقال
    .جانبناه السنة:  وقال بعضهم

أن ابــن أبي :  حــدثني ســيف بــن محمــد قــال أبــو الفــتح الأزدي:  ىوقــال ابــن حــزم في المحلــ
    .أويس كان يضع الحديث

 سمعت إسماعيـل بـن أبي أويـس يقـول:  وأخرج النسائي من طريق سلمة بن شبيب أنهّ قال
  ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما : 

__________________  
   .٣/٢١٧) تلخيص الشافي ١(
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   .)١(بينهم 
لكـــلّ نـــبي « :  ارض بأحاديـــث موضـــوعة تـــنصّ علـــى أنـّــه قـــد أتخّـــذه خلـــيلاً مثـــلثم إنــه معـــ

:  وهـذا لفظـه،  وبآخر ينصّ على أنهّ اتخّذ عثمـان خلـيلاً  )٢(» خليل في أمته وإنّ خليلي أبوبكر 
   .»نّ خليلي عثمان بن عفان وإ إنّ لكلّ نبي خليلاً من أمته« 

   .)٣(خير منها غير واحد وقد نصّ على وضع الأ،  لكنها كلّها موضوعات
  :  )٢٩٣(قال 

    .)...  وأين مثل أبي بكر:  ( وقوله
  :  أقول

وهـذا  ،  وممـّا يؤكـد بطلانـه اشـتماله علـى أن أبـابكر أوّل مـن أسـلم،  هذا الحديث كسـابقه
كما نـصّ عليـه غـير واحـد ودلـّت عليـه الأخبـار   ٧فإنّ أول من أسلم أمير المؤمنين علي ،  كذب
   .والآثار
( عـــديم المـــال ) وقـــد نـــصّ السّـــعد علـــى كونـــه  .إشـــتماله علـــى أنـــه كـــان ذا مـــال:  يضـــاً أ
٢٦٠.   

ولـذا اضـطرّ ،  فإنّ هذا كذب قطعـاً ،  اشتماله على أنه كان ينفق على النبي بماله:  وأيضاً 
إنّ إنفــــاق أبي بكــــر لم يكــــن نفقــــةً علــــى النــــبي في طعامــــه « :  مثــــل ابــــن تيميــــة إلى تأويلــــه فقــــال

،  بل كان معونة لـه علـى إقامـة الـدين،  فإنّ االله قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين ، وكسوته
ولـو تمّ هـذا التأويـل لم يبـق  )٤(» لا نفقة علـى نفـس الرسـول ،  فكان إنفاقه فيما يحبّه االله ورسوله

ن فـــأي،  فـــرق بـــين أبي بكـــر وســـائر الصـــحابة الـــذين كـــانوا ينفقـــون أمـــوالهم في ســـبيل إقامـــة الـــدين
    ؟الأفضلية

  في  ٩٦٣فالحديث قد أورده الحافظ ابن عراّق المتوفى سنة ،  وقبل هذا كله
__________________  

    .١/٣١٢) لاحظ الكلمات بترجمته من ēذيب التهذيب ١(
   .٦/١٤٠) كنز العمال ٢(
    .١/٣٩٢) تنزيه الشريعة ٣(
    .٤/٢٨٩) منهاج السنة ٤(
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   .)٢(لحافظ السيوطي في الأحاديث الموضوعة وا )١(الأخبار الشنيعة الموضوعة 
  :  )٢٩٣(قال 

   .)...  ( وقوله لأبي الدرداء حين كان يمشي أمام أبي بكر
  :  أقول

لكونـه ـ كغـيره ـ مـن ،  هـذا الحـديث ـ حـتى لـو كـان صـحيحاً عنـدهم ـ لـيس بحجّـة علينـا
ذه عبـــارة الحـــافظ فكيـــف ورواتـــه كـــذّابون مدلّســـون بشـــهادة كبـــار علمـــائهم؟ وهـــ،  طـــرقهم فقـــط

  :   ٨٠٧الهيثمي المتوفى سنة 
 فقـال .رأي رسول االله أبا الـدرداء يمشـي بـين يـدي أبي بكـر:  عن جابر بن عبداالله قال« 

فمـا رؤي ،  يا أبا الدرداء تمشي قدّام رجلٍ لم تطلـع الشـمس بعـد النّبيـين علـى رجـل أفضـل منـه: 
إسماعيـــل بـــن يحـــيى :  لطـــبراني في الأوســـط وفيــهرواه ا .يمشـــي إلاّ خلــف أبي بكـــر أبــو الـــدرداء بعـــدُ 

   .التيمي وهو كذّاب
لا تمـش أمـام مـن :  رآني رسـول االله وأنـا أمشـي أمـام أبـوبكر فقـال:  وعن أبي الـدرداء قـال

 بقيـة:  رواه الطـبراني وفيـه .أو غربـت،  إنّ أبابكر خير من طلعـت عليـه الشـمس،  هو خير منك
   .)٣(» وهو مدلّس ، 

   .ديث من أصله فلا موضوع لما ذكره السّعد في معناهوإذا بطل الح
    ٢٩٣:  قال

   .)...  ( وعن عمرو بن العاص قلت لرسول االله
  :  أقول

حـــدثنا معلـــى بـــن أســـد حـــدثنا عبـــدالعزيز بـــن « :  هـــذا الحـــديث في البخـــاري đـــذا الســـند
  المختار قال خالد لحذّاء حدّثنا عن أبي عثمان قال حدّثني عمرو بن 

__________________  
   .١/٣٤٤) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ١(
   .١/٢٩٥) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢(
   .٩/٤٤) مجمع الزوائد ٣(
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   .)١(» ...  العاص
  :  في هذا السند

   .)٢(س بشيء لي:  فعن ابن معين،  وهو لم يتّفقوا على وثاقته،  ـ عبدالعزيز بن المختار ١
  :  ـ خالد بن مهران الحذّاء وهو مقدوح جداً  ٢

   .)٣(أ ـ كان قد استعمل على العشور بالبصرة 
   .)٤(ب ـ كان مدلّساً 

حمـاد بـن زيـد و  .يكتـب حيدثـه ولا يحـتجّ بـه:  ج ـ تكلـّم فيـه جماعـة كـأبي حـاتم حيـث قـال
د شـــعبة الـــتكلّم فيـــه علنـــاً فهـــدّد وأرا .فكأنــّـا أنكرنـــا حفظـــه،  قـــدم علينـــا قدمـــة مـــن الشـــام:  قـــال

والظــاهر أن كــلام هــؤلاء « :  وقــال ابــن حجــر .ولم يلتفــت إليــه إبــن عليــّه وضــعّف أمــره .وســكت
أو مــن أجــل دخولــه في عمــل ،  فيــه مــن أجــل مــا أشــار إليــه حمــاد بــن زيــد مــن تغــيرّ حفظــه بــآخره

   .)٥(» واالله أعلم  .السلطان
حــد المصــاديق الحقيقيــة لمــا قالــه السّــعد نفســه حــول أ،  ابــن النابغــة .ـ عمــرو بــن العــاص ٣
   .الصّحابة

ألــيس مــن الجــزاف والقــول الــزور الاســتدلال بحــديثٍ هــذا ســنده في أصــحّ الكتــب :  أقــول
   ؟عندهم بعد القرآن فضلاً عن غيره من الكتب

  :  )٢٩٣(قال 
    .لو كان بعدي نبي لكان عمر ):  النّبي ( وقال
  :  أقٌول

__________________  
   .كتاب فضائل أصحاب النبي  ٥/٦٤) صحيح البخاري ١(
   .٦/٣١٧) ēذيب التهذيب ٢(
   .٣/١٠٥) ēذيب التهذيب ٣(
   .٣/١٠٥) ēذيب التهذيب ٤(
   .١٠٥ـ  ٣/١٠٤) ēذيب التهذيب ٥(
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 ؟عجباً للسّعد كيف يرتضي هذا الحديث ويستدلّ به وهو يرى أفضلية أبي بكـر مـن عمـر
ــ ولازمــه أن يكــون ،  اه أن عمــر صــالح لنيــل النبــوة علــى تقــدير عــدم ختمهــاإنّ هــذا الحــديث معن
   .كما هو واضح،   أفضل من أبي بكر

   .ثم كيف يصلح للنّبوة من قضى شطراً من عمره في الكفر
  :  ولننظر في سنده

إنّ هذا الحديث لا يعرف إلاّ من حديث مشـرح بـن هاعـان كمـا نـصّ عليـه الترمـذي بعـد 
  :  بارته كاملةأن أخرجه وهذه ع

حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا المقرئ عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن شـرح « 
لـــو كـــان بعـــدي نـــبي لكـــان عمـــر بـــن :  ٦بـــن هاعـــان عـــن عقبـــة بـــن عـــامر قـــال قـــال رســـول االله 

   .)١(» هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من حديث مشرح بن هاعان  .الخطاّب
  :  ة القوم لتعرف مشرح بن هاعانوهذه طائفة من كلمات أئمّ 

انقلبـت علـى مشـرح صـحائفه فبطـل الاحتجـاج بـه :  قـال ابـن حبـان« :  قال ابن الجوزي
 «)٢(.   

يــروي عــن عقبــة منــاكير لا يتــابع ،  يكــنى أبــا مصــعب:  قــال ابــن حبــان« :  وقــال الــذهبي
قيـل أنـه جـاء مـع  مـن أنْ  وذكـره العقيلـي فمـا زاد في ترجمتـه .فالصواب ترك ما انفـرد بـه...  عليها

   .)٣(» الحجّاج إلى مكة ونصب المنجنيق على الكعبة 
  :   فتلخص

  :  ـ قدح جماعة من الأئمّة فيه ١
   .ـ إنه جاء مع الحجاج إلى مكة ونصب المنجنيق على الكعبة ٢
  ولا ريب أن هذا الحديث  .ـ إنهّ روى عن عقبة أحاديث لا يتابع عليها ٣

__________________  
   .باب مناقب عمر ٥/٥٧٨) صحيح الترمذي ١(
   .١/٣٢٠باب مناقب عمر  .) الموضوعات٢(
   .٤/١١٧) ميزان الاعتدال ـ ترجمة مشرح بن هاعان ٣(
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   .إذ لم يعرف إلاّ منه كما عرفت من عبارة الترمذي،  منها
أمـره  ينظـر في« :  وقـد قـال الـدار قطـني والحـاكم،  بكر بـن عمـرو:  ثم إنّ الراوي عنه هو

   .)٢(» لا نعلم عدالته « :  بل قال ابن القطاّن )١(» 
 في أسماء من طعن فيه من رجال البخـاري،  وفي ( مقدمة فتح الباري ) في الفصل التاسع

   .»بكر بن عمرو المعافري المصري « : 
لــو لم أبعــث فــيكم « :  ثمّ إنّ بعــض الوضّــاعين قلــب لفــظ هــذا الحــديث المفــترى إلى لفــظ

وقد رواه ابـن الجـوزي بـنفس سـند اللفـظ الأوّل في ( الموضـوعات ) ونـصّ علـى أنـّه » مر لبعث ع
   .)٤(كما نصّ الذهبي على كونه مقلوباً منكراً   )٣(لا يصح 

لـــو كـــان بعـــدي نـــبي :  لعمـــر بـــن الخطــّـاب ٦قـــال رســـول االله « :  وبعضـــهم وضـــعه بلفـــظ
   .)٥(منكر :  الارواه الخطيب وابن عساكر وق:  رواه المتقي قال» لكنته 

  :  )٢٩٣(قال 
   .هذان السمع والبصر ):  إن النبي رأى أبابكر وعمر فقال:  ( وعن عبداالله بن حنطب

  :  أقول
  من أيّ شيء؟ » هذان السّمع والبصر « 

وأخـرى ،  إĔما السمع والبصر من الدين أو الاسلام:  قد وضعوا هذا الحديث تارة بلفظ
   ٩ل االله إĔما السمع والبصر من رسو 

__________________  
    .١/٣٤٧ميزان الاعتدال ،  ١/٤٢٦) ēذيب التهذيب ١(
   .١/٤٢٦) ēذيب التهذيب ٢(
   .١/٣٢٠) الموضوعات ٣(
   .٢/٤٩) ميزان الاعتدال ـ ترجمة رشدين بن سعد المهري ٤(
   .١٢/٥٩٧) كنز العمال ٥(
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  :  وإليك البيان باختصار،  وهو بجميع ألفاظه ساقط عن درجة الاعتبار...  وسلّم
إĔّمـــا مـــن الـــدين كالسّـــمع « :  أخـــرج الحـــاكم بســـنده عـــن حذيفـــة عـــن النـــبي في حـــديث

   .)١(» هو واه « :  قال الذهبي في تلخيصه» والبصر 
مـن « :  ثم قال» إنّ أبابكر وعمر من الاسلام بمنزلة السّمع والبصر « :  وروى المقدسي

   .)٢(» ع موضوعات الوليد بن الفضل الوضّا 
لكــن ابــن عبــد  )٣(لأنّ عبــداالله لم يــدرك النــبي ،  والحــديث الــذي اســتدل بــه السّــعد مرســل

 البر وراه بسنده عن المغيرة بن عبـدالرحمن عـن المطلـب بـن عبـداالله بـن حنطـب عـن أبيـه عـن جـدّه
،  والمغـــيرة بـــن عبـــدالرحمن هـــذا هـــو الحزامـــي ضـــعيف،  لـــيس لـــه غـــير هـــذا إســـناد« :  ثم قـــال... 

حــديث مضــطرب الأســناد لا « :  وقــال أيضــاً  )٤(» ...  ولــيس بــالمخزومي الفقيــه صــاحب الــرأي
   .)٦(» حديث مضطرب لا يثبت :  قال أبو عمر« :  وتبعه ابن حجر فقال )٥(» يثبت 

  :  )٢٩٤(قال 
   .)...  ( وأمّا الأثر فعن ابن عمر

  :  أقول
ومالا دليل عليـه مـن الكتـاب ،  سنداً  لقد عرفت أن لا شيء مّا استدل به من السنة بتامّ 

   ؟وأيّ فائدة لقول مثل ابن عمر ؟فأيّ قيمةٍ لقول زيد أو عمرو،  والنسة باطل بالاجماع
  :  )٢٩٤(قال 

   .) ؟ما توصي:  وعنه لمّا قيل له...  وعن علي...  ( وعن محمد بن الحنفية
__________________  

   .٣/٧٤) المستدرك ١(
   .١٤٨:  ات) تذكرة الموضوع٢(
    .٢/٢٩٩) الاصابة ٣(
   .١/١٤٦) الاستيعاب ٤(
   .١/٣٤٧) الاستيعاب ٥(
    .٢/٢٩٩) الاصابة ٦(



 ٢٦١   ..................................................................................  المراصد على شرح المقاصد 

  :  أقول
 والدّار الآخرة فيضعون على رسول االله عليه وآله وسلّم ما لم يقله االله إنّ الذين لا يخافون

وه على لسانه ما ذكره وليس الذي وضع...  ٧لا وازع لهم عن الوضع على علي أمير المؤمنين ، 
بـل وضـعوا علـى لسـان أئمّـة ،  بـل الموضـوعات عليـه في هـذا البـاب يبلـغ العشـرات،  السّعد فقـط

  ...  العترة ورجالات أهل البيت ما لا يعدّ ولا يحصى
  :  )٢٩٤(قال 

   .)...  ( وأمّا الأمارات
  :  أقول
  لأمارات؟ فما فائدة ا...  لا دليل من الكتاب والسنّة ولا اجماع وإذْ 

  :  )٢٩٤(قال 
   .)...  عثمان أخي ورفيقي في الجنة:  ٧( وتشرّفه بقوله 

  :  أقول
فقـد أخرجـه ابـن ماجـة ...  وهذا الحديث نظير ما وضعوه وافتروه في حـق اللـذين مـن قبلـه

أبي مــروان محمــد بـن عثمــان الأمــوي العثمـاني عــن أبيــه عثمـان ابــن خالــد حفيـد عثمــان بــن :  عـن
الرحمن بن أبي الزنادعن أبيه ـ وهـو مـولى لعائشـة بنـت عثمـان ـ عـن الأعـرج عـن أبي عفان عن عبد

   .)١(لكلّ نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان :  إن رسول االله قال:  هريرة
  ! ؟عن أبي هريرة...  فهو حديث لآل عثمان

و ضـــعيف عثمـــان بـــن خالـــد وهـــ:  فيـــه .اســـناده ضـــعيف« :  وقـــد قـــال شـــارحه الســـندي
   .)٢(» باتفاقهم 

__________________  
   .١/٤٠) سنن ابن ماجة ١(
   .١/٤٠) سنن ابن ماجة ٢(
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وهـذا  .)١(يروي عن ابيـه المنـاكير :  افاً إلى أن أبا مروان مقدوح وقال بعض أئمّة القومضم
  ...  منها

وقــال  .ةلــيس بثقــ:  وقــال النســائي .عنــده منــاكير:  وأبــوه عثمــان بــن خالــد قــال البخــاري
:  وقـــال ابـــن عـــدي .منكـــر الحـــديث:  وقـــال أبـــو أحمـــد .الغالـــب علـــى حديثـــه الـــوهم:  العقيلـــي

:  وقـال الحـاكم وأبـو نعـيم .عنده منـاكير غـير معروفـة:  وقال الساجي .أحاديثه كلّها غير محفوظة
فهــو ضــعيف  )٢(إلى غــير ذلــك مــن الكلمــات ...  حــدّث عــن مالــك وغــيره بأحاديــث موضــوعة

   .)٣(نسب إلى الوضع :  بل قال ابن الجوزي،  كما ذكر شارح ابن ماجة  باتفاقهم
لــيس ،  لــيس ممـّن يحــتج بـه أصــحاب الحـديث:  وعبـد الــرحمن بـن أبي الزنّــاد قـال ابــن معـين

لا يحـتج :  وقـال الـدوري عـن ابـن معـين:  ضـعيف:  وقال ابن صالح وغيره عن ابن معين .بشيء
ـــ .هبحديثـــ كـــان عنـــد :  وعـــن ابـــن المـــديني .مضـــطرب الحـــديث:  هوقـــال صـــالح بـــن أحمـــد عـــن أبي

كــان كثــير الحــديث وكــان :  وقــال ابــن ســعد .لا يحــتج بحديثــه:  وقــال النســائي .أصــحابنا ضــعيفاً 
  . )٤(يضعّف لروايته عن أبيه 

فهـــو مـــن جملـــة عـــدّة أحاديـــث موضـــوعة في هـــذا ،  وأمّـــا الحـــديث الآخـــر في حيـــاء عثمـــان
  ...  ى وضعها فلا حاجة إلى النظر في أسانيدهايكفي متنها دليلاً عل،  الباب

حيـــث ،  ٦علـــى أن هـــذا الحـــديث بالخصـــوص يشـــتمل علـــى إهانـــة كبـــيرة للنـــبي الأقـــدس 
فهو أراد صنع فضيلة لعثمـان ـ وهـي ...  نسب واضعه إليه الكشف عن أفخاده بحضور أصحابه

أشـدّ حيـاء مـن « الخدري  مع كونه كما وصفه أبو سعيد !الحياء ـ ونسب إلى الرّسول عدم الحياء
   )٥(» العذراء في خدرها 

__________________  
  .٩/٣٣٦) ēذيب التهذيب ١(
  .٧/١١٤) ēذيب التهذيب ٢(
  .١/٢٠٦) العلل المتناهية ٣(
  .٦/١٧١) ēذيب التهذيب ٤(
   .وفي غيره من الصحاح،  ) تجده في البخاري في باب صفة النبي٥(
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  ...  على أن الفخذ عورةلا سيّما وأن جمهور فقهائهم 
فإĔمــا قــد دخــلا علــى ،  يــدل الحــديث علــى أفضــلية عثمــان مــن أبي بكــر وعمــر:  وأيضــاً 

  دخل عثمان سترهما وقال هذه الكلمة؟! فخذيه ، فلمّا النبي في تلك الحال فلم يغطّ 
  :  )٢٩٥(قال 

    .)...  ( القائلون بأفضليّة علي تمسّكوا بالكتاب والسنة والمعقول
  :  أقول

 ٧الوجوه التي ذكرها أقلّ قليل من الأدلة التي يقيمها أصـحابنا علـى أفضـليّة أمـير المـؤمنين 
    .من جميع الخلائق ٦بعد رسول االله 

  :  )٢٩٩(قال 
بعــدما ...  إلاّ أنــه لا دليــل علــى الأفضــلية...  إنــّه لا كــلام فــي عمــوم مناقبــه:  ( والجــواب
   .بذلك ) والاعتراف من علي...  ثبت من الاتفاق

  :  أقول
وهو غير منكر لنزول الآيات التي ذكرها ،  كيف لا تكون هذه الأدّلة دالةّ على الأفضلية

ولا لشـــيء مـــن صـــفات الامـــام ،  ولاعتبـــار الأحاديـــث المســـتدل đـــا،  ٧في شـــأن أمـــير المـــؤمنين 
   ؟وكمالاته

وأمّـا رفـع  .لأتـى بـالردّ  وإلاّ ،  إلاّ التعصّـب» لا يـدلّ علـى الأفضـلية « :  إنه لا وجه لقوله
اليد عن الدلالة بالاتفاق والاعتراف فهو يعلم بأن لا اتفّاق فضـلاً عـن الاجمـاع علـى أفضـلية أبي 

وإنــّـــه ليكفـــــي ردّاً علـــــى دعـــــوى الاتفـــــاق ...  بـــــذلك ٧ولا اعـــــتراف مـــــن أمـــــير المـــــؤمنين ،  بكـــــر
،  م إلى أفضــلية علــيوالاعــتراف ذهــاب جماعــة كبــيرة مــن أعيــان الصّــحابة مــن بــني هاشــم وغــيره

وروى عن سـلمان وأبي ذر والمقـداد وخبـاب وأبي سـعيد « :  ذكر بعضهم ابن عبدالبرّ حيث قال
  الخدري وزيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أوّل من أسلم وفضّله هؤلاء على 
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   .)١(» غيره 
،  مــن ســائر النــاس ولايخفــى أن كــلّ واحــد مــن هــؤلاء الــذين ذكــرهم يعــادل مئــات الآلاف

  ...  وجهوده في سبيل الاسلام هلعظمته وجلالته وقربه من رسول االله وجهاد
رواهـــا علمـــاء القـــوم ،  في مواضـــع عديـــدة،  علـــى أنّ الاعـــتراف ثابـــت مـــن أبي بكـــر ذلـــك

:  ومنهـا .)٢(» علـي مـني بمنـزلتي مـن ربي « :  أنـّه قـال ٦ما رواه هو عـن النـبي :  منها،  أنفسهم
مـن سـرهّ أن ينظـر إلى :  بينما أبوبكر جالس إذ طلـع علـي فلمّـا رآه قـال« :  الشعبي قال ما رواه

أعظــم النــاس منزلــةً وأقــرđم قرابــةً وأفضــلهم حالــةً وأعظمهــم حقــاً عنــد رســول االله فلينظــر إلى هــذا 
ت أما بعد أيهّـا النـاس قـد وليـّت أمـركم ولسـ« :  قول أبي بكر في خطبة له:  ومنها )٣(» الطالع 
ويشـهد بـه ،  اذ لا ثالـث بالاجمـاع ٧فإذا نفى عن نفسه الأفضلية فقد أثبتهـا لعلـي  )٤(» بخيركم 
  ». وعلي فيكم « :  وفي بعض الكتب بعده )٥(» أقيلوني فلست بخيركم « :  قوله

وكأنّ السّعد ملتفت إلى ما ذكرناه من تماميّة الأدلة على الأفضـلية وعـدم وجـود مـا يصـلح 
لكـــــن لم يــــــأت إلاّ ،  ولــــــذا عـــــاد إلى البحـــــث في دلالـــــة بعــــــض الأدلـــــة...  لتهـــــاللمنـــــع عـــــن دلا

  ...  باحتمالات باردة وتخيّلات سقاطة وادّعاءات فارغة
  :  )٢٩٩(قال 

بأنفسـنا  (أنّ المـراد :  مثـل،  أنّ فيما ذكر مواضع بحث لا تخفى علـى المحصّـل ( على
   .دعوت نفسي إلى كذا ):  نفس النبي كما يقول )

__________________  
   .ترجمة أمير المؤمنين ٣/١٠٩٠) الإستيعاب ١(
   .١٠٩:  ) الصواعق المحرقة٢(
   .١٠٩:  ) الصواعق المحرقة٣(
   .٥/٢٤٨إسناده صحيح :  قال ابن كثير ٣/١٨٢) طبقات ابن سعد ٤(
   .١/١٤) الإمامة والسياسة ٥(
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  :  أقول
الإنسـان نفسـه؟ وعلـى فـرض وروده  وأيّ معـنى لأن يـدعو،  هذا من السّـعد عجيـب جـداً 

وقــد ذكــر شــيخه العضــد في ( المواقــف )  .في شــيء مــن الاســتعمالات الفصــيحة فهــو مجــاز قطعــاً 
إنّ :  وجه الاحتجاج« :  وكذا شارحها الجرجاني وجه الاحتجاج بالآية المباركة وهذه هي العبارة

 بـل المـراد بـه علـي،  ان لا يـدعو نفسـهلأنّ الإنسـ،  ) لم يرد به نفس النبيوأنفسنا  (:  قوله تعالى
وقــد يمنــع أن المــراد « :  ثم ذكــرا في الجــواب» دلّــت عليــه الأخبــار الصــحيحة والروايــات الثابتــة ، 

وإنمّــا ،  فهمــا يســلّمان أنّ الإنســان لا يــدعو نفســه» ...  بــل جميــع قراباتــه،  بأنفســنا علــي وحــده
   .عن هذا المنع وقد أجبنا...  يمنعان أن يكون المراد علي وحده

   .فما ذكره السّعد في غاية السخافة والسّقوط،  وعلى الجملة
  :  )٢٩٩(قال 

   .وجوب المحبة وثبوت النصرة على تقدير تحققه في حق علي فلا اختصاص به ) ( وإنّ 
  :  أقول

ولا أحــد مــن المســلمين ينكــر   )وصــالح المــؤمنين  (هــذا إشــكال في دلالــة آيــة المــودّة وآيــة 
وكون فاطمة زوجته والحسنين ولديـه شـركاء معـه في ذلـك لا ،  ي ممّن نزلت فيه آية المودّةكون عل

وحـده  ٧أمير المؤمنين  )صالح المؤمنين  (وأمّا كون المراد من  .يضرّ بالاستدلال كما هو واضح
هـل ولكـن السـعد يج )١(وأنّ الآية مختصة به فذاك ما اتفّقت عليه أخبـار الفـريقين وأقـوال علمائهـا 

  أو يتجاهل! 
  :   )٢٩٩( قال

   .الكمالات الثابتة للمذكورين من الأنبياء ) ( وكذا
  لكن هذا الحديث » ...  من أراد أن ينظر« :  هذا إشارة إلى حديث:  أقول

__________________  
   .٦/٢٤٢) الدر المنثور ١(
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فكيــف لا ،  مطلقــاً  وغــير وارد في حــق غــيره كــذلك بــل،  وارد في حـق علــي في أحاديــث الفــريقين
   ؟يكون اختصاص به

بل في بعض الأحاديث التي رواها القوم أيضاً أنّ أبابكر نفسه مـن رواه هـذا الحـديث عـن 
أنّ « :  بسـنده ٥٦٨فقد روى الحـافظ الخطيـب الخـوارزمي المتـوفى سـنة ،  رسول االله في حق علي

حــــاً في فهمــــه وإبــــراهيم في أريكــــم آدم في علمــــه ونو :  كــــان في جمــــع مــــن أصــــحابه فقــــال  ٦النــــبي 
يــا رســول االله أقســت رجــلاً بثلاثــةٍ :  فقــال أبــوبكر .طلــع علــي فلــم يكــن بأســرع مــن أنْ  .حكمتــه

:  قـال ؟ألا تعرفـه يـا أبـابكر ٦مـن هـو يـا رسـول االله؟ قـال النـبي ،  بخ بخ لهذا الرجل ؟من الرسل
 بخ بـخ لـك يـا أبـا الحسـن:  قال أبابكر .أبو الحسن علي بن أبي طالب:  قال .االله ورسوله أعلم

   .» ؟ن مثلكيوأ، 
فإنكـــار دلالـــة هـــذا الحـــديث علـــى اختصـــاص تلـــك الكمـــالات بـــه دون غـــيره ،  وبالجملـــة
وقـد ،  بل كان اعتراضهما بغـير ذلـك،  ولذا لم يتفّوه به شيخه العضد وشارحه،  مكابرة واضحة

   .أجبنا عنه في ( الطرائف ) بما لا مزيد عليه
  :  )٢٩٩(قال 

،  عمــلاً بأدلــة أفضــليتهما،  أحــب خلقــك يحتمــل تخصــيص أبــي بكــر وعمــر منــه وإنّ  (
   .يأكل منه ) أحب الخلق إليك في أنْ :  ويحتمل أن يراد

  :  أقول
  :  أمّا الإحتمال الأوّل ففيه

إنّ القــــرائن الحاليــّــة والمقاليــــة الموجــــودة مــــع حــــديث الطــــير تفيــــد كونــــه آبيــــاً عــــن أيّ :  أوّلاً 
   .تخصيص
إنّ تخصـيص أبي بكـر وعمـر منـه ـ ولا يخفـى أنـّه لا يـذكر عثمـان معهمـا ـ موقـوف :  نيـاً وثا

   .وقد عرفت أنهّ لا دليل عليها مطلقاً ،  على ثبوت أفضليّتهما
ــاً  إنّ بعــض ألفــاظ حــديث الطــير المــروي في غــير واحــدٍ مــن كتــبهم المعتــبرة نــصّ في :  وثالث

  صائص ) بسندٍ صحيح عن فقد روى النسائي في ( الخ،  عدم تخصيصهما
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اللهـم ائتـني بأحـبّ خلقـك إليـك يأكـل :  كـان عنـده طـائر فقـال  ٦إنّ النـبي « :  أنس بن مالـك
   .»فجاء أبوبكر فردّه ثم جاء عمر فردّه ثم جاء علي فأذن له ،  معي من هذا الطائر

  :  وأمّا الاحتمال الثاّني فيردّه وجوه
فالحــديث ظــاهر في الأحبيّــة ،  علّــق يــدلّ علــى العمــومإنــّه قــد تقــرّر أنّ حــذف المت:  الأوّل

   .وتخصيصه بجهةٍ دون أخرى بلا مخصّص مردود،  من جميع الجهات
وتعــرّض ،  إنّ هــذه الشــبهة طرحهـا بعــض المخــالفين المتقــدّمين علـى السّــعد بقــرون:  وثالثـاً 

ان البغـــدادي قـــال الشـــيخ محمـــد بـــن محمـــد النعمـــ،  للجـــواب عنهـــا المشـــايخ الكبـــار مـــن أصـــحابنا
هـذا الـذي اعترضـت بـه « :  قال كما في ( الفصـول المختـارة ) ٤١٣المعروف بالمفيد المتوفى سنة 

كمــا أنّ بغضــه وغضــبه ،   وذلــك أن محبــة االله تعــالى ليســت ميــل الطبّــاع وانمّــا هــي الثــواب،  ســاقط
معناهمــا و ه إلاّ ولفــظ أفعــل في أحــب وأبغــض لا يتوجّــ،  وإنمــا همــا العقــاب .ليســت باهتيــاج الطبّــاع
ولا معـنى علــى هــذا الأصـل لقــول مــن زعـم أنّ أحــبّ الخلــق إلى االله يأكــل ،  مـن الثــواب والعقــاب

لأنـّـه يخــرج اللفــظ ممـّـا ذكرنــاه ،  مــع رســول االله توجّــه إلى محبــة الأكــل والمبالغــة في ذلــك بلفــظ أفعــل
   .»وذلك محال في صفة االله تعالى ،  من الثواب إلى ميل الطباع

ــ روى ذلــك ،  في مناشــدة أهــل الشــورى ٧إنّ حــديث الطــير ممــّا احــتجّ بــه الامــام :  اً وثالث
 ٦فلـو كـان مـراد النـبي ،  الحـاكم النيسـابوري ـ كمـا في كفايـة الطالـب ـ وجماعـة مـن كبـار المحـدثين

   .أو لذكّره القوم بذلك وما سكتوا،  الأحب في الأكل فقط لما تمّ احتجاجه
أنـاس آخـرون  ٧أراد الأحبّ في شـيء دون شـيء لجـاء مـع علـي  ٦لو كان النبي :  ورابعاً 

لأن حـال علـي حينئـذٍ كسـائر ،  بل لا يكون لدعائـه فائـدة،  يكونون أحبّ اليه في بعض الأمور
المســـتجاب  ٦ففـــي أيّ شـــيء كـــان تـــأثير دعائـــه ،  المـــؤمنين الـــذين يحـــبّهم االله في بعـــض أعمـــالهم

  قطعا؟ً 
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أحـبّ إليـه في بعـض الاشـياء كـان غـيره أحـبّ إليـه في الـبعض إنهّ لو كـان علـي :  وخامساً 
رســول االله علـــى « قــائلاً في كـــلّ مــرة يـــأتي  ٧يـــردّ أنــس عليــّـاً  وحينئــذٍ لم يكـــن وجــه لأنْ ،  الآخــر
   !يكون الدعاء لرجلٍ من قومه الأنصار ثم يعتذر بأنهّ كان يرجو أنْ » حاجة 

  :  )٢٩٩(قال 
   .)...  بي بكر وعثمانحكم الاخوة ثابت في حق أ ( وإنّ 
  :  أقول

عــى  .ولـو صـحّ علـى أصـولهم فلـيس بحجـة علينـا،  مـا ذكـره دلـيلاً علـى هـذا المـدّعى باطـل
   .قد عرفت بطلانه بإقرار علمائهم» أخي ورفيقي في الجنة « أنّ حديث 
  :  )٢٩٩(قال 
   .)...  حديث العلم والشّجاعة ( وأمّا
  :  أقول

   .ولم يدعّ لعمر شجاعة،  ن علماً ولا شجاعةلا يخفى أنهّ لم يدعّ لعثما
( لم تقع حادثة إلاّ ولأبي بكر وعمر فـي رأي :  وادّعى العلم لأبي بكر وعمر لكن عبارته

  :   فأقول )
ـ هــل يكــون هــذا الكــلام جوابــاً عــن أعلميــة أمــير المــؤمنين ومرجعيّتــه في جميــع العلــوم  ١

   ؟المضروب đا المثل بين الأوّلين والآخرين
وتلــك قضــايا ...  ـ هنــاك مــوارد كثــيرة ســئل فيهــا الشــيخان عــن شــيء فكانــا جــاهلين ٢

   ؟الأسئلة منهما مدوّنة يعلمها الكلّ ولا ينكرها أحد
أمّـا ،  ـ على السّعد أن يذكر شيئاً من موارد إصابة رأيهمـا ومتابعـة سـائر الصّـحابة لهمـا ٣

   .عةدعوى أنهّ لم تقع حادثة إلاّ ولهما رأي فغير مسمو 
( ولـــم يكـــن ربـــاط الجـــأش وشـــجاعة :  وادّعـــى الشـــجاعة لأبي بكـــر وحـــده ولكـــن عبارتـــه

  :  فأقول )...  القلب وترك الاكتراث في المهالك في أبي بكر أقل من أحد
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 امــتومــا ق،  يضــرب đــا المثــل ويعــترف đــا الموافــق والمخــالف ٧إنّ أشــجعيّة أمــير المــؤمنين 
فمــن ...  وتلــك مواقفــه في الغــزوات والحــروب يعرفهــا الجميــع...  هللــدّين الحنيــف قائمــة إلاّ بســيف

ولم يجــــرء علــــى ،  ٧والسّــــعد لا يــــدّعي الأشــــجعيّة لــــه خاصــــة مــــن علــــي ...  يدانيــــه في شــــجاعته
   .أقل من أحد )...  ( لم يكنبل يقول ،  التصريح باسمه

  :  )٣٠٠(قال 
   .) زهدهما في الدنيا فغنّي عن البيان ( وأمّا حديث

  :  ولأق
وإلاّ ،  لــيس إلاّ فــراراً مــن الميــدان» غــني مــن البيــان « :  هــلاّ ذكــر عثمــان كــذلك؟ وقولــه

 بالزهد فقـال لـه ٧وصف الإمام  ٦ولقد روى القوم أنفسهم عن النبي ...  فليأت بأدلةّ وشواهد
هي زينة الأبـرار  ، يا علي إنّ االله تعالى قد زينّك بزينة لم يزيّن العباد بزينةٍ أحب إلى االله منها« : 

،  فجعلك لا تزرأ من الدنيا شـيئاً ولا تـزرأ الـدنيا منـك شـيئاً ،  الزهد في الدنيا:  عند االله عز وجل
   .)١(» ووهب لك حبّ المساكين فجعلك ترضى đم أتباعاً ويرضون بك إماماً 

  :  )٣٠٠(قال 
   .)...  علي وقيل:  إسلاماً فقيل ( وأمّا السّابق

  :  أقول
وإلاّ فــــإنّ حــــديث ســــبقه إلى ،  ٧السّــــعد إلاّ إنكــــار هــــذه الفضــــيلة للامــــام  لــــيس غــــرض

الترمذي وأبو حنيفة والحاكم والبيهقي والطبري والسهيلي وابـن هشـام وابـن الأثـير :  الاسلام رواه
وابــــن كثــــير وابــــن عبــــدالبرّ وابــــن حجــــر العســــقلاني والخطيــــب وابــــن ســــعد وأبــــو نعــــيم والزمخشــــري 

نقـل بعضـهم « :  بـل قـال ابـن حجـر المكـي،  عن عدّة كبـيرة مـن الأصـحابوالسيوطي والمناويّ 
  ومن ثمّ ...  الاجماع عليه

__________________  
   .٧ترجمته  ١/٧١) حلية الأولياء ١(
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أوّلكــم وروداً علـــيّ الحـــوض « :  ٦بـــل أخـــرج الحــاكم عـــن رســـول االله  )١(» يقــال كـــرّم االله وجهــه 
ـ فيمـــا أخرجـــه الـــبلاذري وابـــن  ٧وعـــن علـــي ...  )٢(» الـــب علـــي بـــن أبي ط:  أوّلكـــم إســـلاماً 

» أنـا الصّــديق الأكـبر آمنـت قبـل أن يـؤمن أبـوبكر وأسـلمت قبـل أن يســلم « عسـاكر وغيرهمـا ـ 
)٣(.   

   .هذا في إسلام علي
   .)٤(وأمّا إسلام أبي بكر فقد روى غير واحد أنهّ أسلم قبله أكثر من خمسين 

لم يذكر دليلاً علـى دعـوى سـبق أبي بكـر إلى الإسـلام إلاّ شـعر وبعد هذا كلّه فإنّ السّعد 
  :  حسّان فإنهّ قال
...  وعليه الأكثرون على ما صرّح به حسان بن ثابت فـي شـعر أنشـده،  أبوبكر:  ( وقيل

(.   
  أين شعر حسّان؟ وما هو؟ ومن يرويه؟ :  أقول

  ولو سلّم فهل يقاوم ما تقدّم؟ 
  : تعلى أنّ من شعر حسان بن ثاب

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبريل نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى معـلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا« 

  والـنـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بمـنـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي    

    
  والمـســلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحـدقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المـرسـ   حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الـنـبّ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلاّ ذو الــفـقـ   لا سـ

)٥(» ولا فــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الاّ عــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     
  

    
   .له سابقاً يوم غدير خم وقد تعرّضنا ،  ومن شعره الثابت المرويّ في كتب الفريقين شعر

__________________  
   .٧٢:  ) الصواعق المحرقة١(
    .٣/١٣٦) المستدرك على الصحيحين ٢(
   .٧ترجمة أمير المؤمنين  ١/٥٣تاريخ دمشق ،  ٢/١٤٦) أنساب الاشراف ٣(
   .٣/٤٢٠) تاريخ الطبري ٤(
  .عن أحمد في الفضائل ١٦:  ) رواه سبط ابن الجوزي في التذكرة٥(
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  :  )٣٠١ـ  ٣٠٠(قال 
وقامـت عليـه ،  ( ما ذكر من أفضلية بعض الأفـراد بحسـب التعيـين أمـر ذهـب اليـه الأئمّـة

وذلـك ممّـا لا يطلّـع عليـه إلاّ رسـول ،  حقيقة الفضل ما هـو عنـداالله:  قال الامام الغزالي،  الأدلّة
   .االله )

  :  أقول
،  ة كالشــــجاعة ونحوهــــابدنيــّــ:  نفســــانيّة كالعصــــمة والأعلميــّــة ومنهــــا:  إنّ الفضــــائل منهــــا

ــة والخارجيــة فــذلك ممــّا يطلّــع عليــه ...  خارجيـّـة كشــرف الزوجــة والأبنــاء مــثلاً :  ومنهــا أمّــا البدنيّ
ومـن ،  وأمّا النفسانية فـلا يطلّـع عليهـا إلاّ رسـول االله كمـا قـال الغـزالي وأقـرهّ السّـعد،  جميع الناس

وهــذان لا يطلّــع عليهمــا ،  عصــمة والأعلميــّةلأن مــن شــرائط الإمامــة ال،  هنــا قلنــا باشــتراط الــنصّ 
   .فلا بدّ من النصّ  ٦إلاّ رسول االله 

  ...  ٧وقد عرفت أن لا نصّ إلاّ على علي 
  :  )٣٠١(قال 
...  فلـو لا فهـم ذلـك لمـا رتبّـوا الأمـر كـذلك...  ورد في الثناء عليهم أخبار كثيـرة ( وقد

(.   
  :  أقول

وأمّـا ترتيـب الخلافـة علـى ،  ٧المتقدّمين علـى علـي  قد عرفت حال ما رووه في الثناء على
وحســن الظــنّ بالصّــحابة لا يجــدي ...  وقــد عرفــت...  مــا وقــع فلــيس بــه آيــة ولا روايــة ولا إجمــاع

   .بعد أن ثبت وجود الفسّاق والمنافقين فيهم بكثرة كما اعترف به السّعد وغيره
  :  )٣٠١(قال 

   .)...  فقد ورد النّص بأنّ فاطمة( 
  :  قولأ

  قد ثبت أنّ فاطمة « فقد اعترف بأنهّ  ٣وأمّا فاطمة الزهراء 
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فــإنّ مــن جلائــل ،  لكــن لــيس هــذا وحــده مــا ثبــت مــن فضــائلها» الزهــراء ســيدة نســاء العــالمين 
فــإنّ » فاطمــة بضــعة مــنيّ فمــن آذاهــا آذاني ومــن آذاني آذى االله « :  فضــائلها قــول والــدها فيهــا

وقـد أنصـف ،  ٧ها فتكون بذلك أفضـل النـاس بعـد أمـير المـؤمنين هذا الحديث يدلّ على عصمت
الحـــافظ أبـــو القاســـم الســـهيلي حيـــث قـــال بدلالـــة الحـــديث المـــذكور علـــى أفضـــليتها مـــن أبي بكـــر 

   .كما نقل عنه المناوي ذلك وأقرهّ بشرح الحديث في ( فيض القدير )،   وعمر
  :  )٣٠١(قال 

   .)...  ( وأنّ الحسن والحسين
  :  أقول

ومــن تأمّــل فيهــا وأنصــف حكــم بكوĔمــا أفضــل ،  لا تعــدّ ولا تحصــى ٨فضــائل الحســنين 
   .كيف لا وهما إمامان معصومان بنصّ الكتاب والسنّة المعتبرة...  الخلائق بعد والديهما

  :  )٣٠١(قال 
   .من أهل الجنّة )...  ( وأنّ أهل بيعة الرضوان

  :  أقول
ومــن شــهدها ومــات بعــد  .أهــل الجنــة بــلا كــلاممــن شــهد ذلــك وقتــل في ســبيل االله فمــن 

كـان   ٦ومن بقي منهم بعـد رسـول االله  .ذلك في حياة الرسول فالظاهر كونه من أهل الجنّة ايضاً 
فإنهّ إن حفظ وصيّة رسول االله وعمل đا في اتبّـاع الكتـاب والعـترة كـان مـن ،  حكمه حكم غيره
   .أهل الجنّة وإلاّ فلا

الله ورســوله وعمــل الصــالحات ومضــى إلى ربــه علــى هــذه الحــال وعلــى الجملــة فمــن آمــن بــا
  . لصريحة في هذا المعنى كثيرة جداً والآيات القرآنية ا،  فهو من أهل الجنة

  :  )٣٠١(قال 
   .)...  ( وحديث بشارة العشرة
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  :  أقول
ثم إنّ الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة كمــا في الحــديث ...  وكــذلك الكــلام هنــا

ومــن المعلــوم كوĔمــا أفضــل حينئــذٍ ،  فمــن كــان مــن أهــل الجنــة كانــا ســيّدين لــه،  عــترف بــهالـذي ا
أفضـــل منهمـــا بالاجمـــاع فهـــو أفضـــل أهـــل الجنّـــة  ٧وأبوهمـــا أمـــير المـــؤمنين ،  مـــن ســـائر أهـــل الجنّـــة

   .بالأولويةّ القطعيّة
وكلاهمـا مـن وحديث العشرة المبشرةّ لا يروونه إلاّ عن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن زيد 

  العشرة! 
  :  )٣٠١(قال 

   .( تطابق الكتاب والسنّة والإجماع على أنّ الفضل للعلم والتقوى )
  :  أقول

ولا ريــب في أنّ الأعلــم والأتقــى هــو ،  كتابــاً وســنة وإجماعــا،   نعــم الفضــل للعلــم والتقــوى
   .٧ؤمنين علي وقد ثبت أنهّ الامام أمير الم...  فهو المتعينّ للإمامة والخلافة،  الأفضل

  :  )٣٠٢(قال 
...  إنــّي تركــت فــيكم:  وقــال النبّــي )...  انمــا يريــد االله (:  قــال االله تعــالى:  قيــل ( فــإنْ 

   .)...  نعم:  قلنا،  ومثل هذا يشعر بفضلهم على العالم وغيره
  :  أقول

 ا يريـد اهللانمـ (:  في قوله تعـالى» أهل البيت « قد ثبت بالأحاديث المعتبرة أنّ المراد من 
حتى أنّ أم سـلمة اسـتأذنت في الـدخول معهـم فلـم يـأذن لهـا رسـول ،  هم الخمسة الطاّهرة )... 

فكــــان الخمســــة ،  وإذهــــاب الــــرّجس مطلقــــاً دليــــل علــــى العصــــمة...  إنـّـــك إلى خــــير:  االله وقــــال
   .معصومين بالآية المباركة

   .ون غيرهومن كان الأفضل كان الامام د،  ومن كان معصوماً كان أفضل
لأنّ ،  في الحديث هـم الأئمـة الإثنـا عشـر» عترتي أهل بيتي « أن المراد من :  وثبت أيضاً 

  الأمر المطلق بالتمسّك والإتباع والأخذ يستلزم عصمة المتبوع 
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أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولــي  (:  كمــا ذكــر الفخــر الــرازي وغــيره في قولــه تعــالى،   والمقتــدى
 مبـل يكونـون معـه ويكـون معهـم هـ،  ولأنّ الذين لا يفارقون القـرآن .نظائر ذلكو  )الامر منكم 

   .الأئمة المعصومون
ليكـون حافظـاً لـه ،  وفي هذا الحديث دلالة على بقاء الأئمة مـن العـترة مـادام القـرآن باقيـاً 

  ...  مبيّناً لما احتاج منه إلى البيان والتفسير،  من التّغيير
  ...  أفضل النّاس علماً وعملاً ومن كان معصوماً كان 

،  فظهــر أنّ الآيــة المباركــة والحــديث دلــيلان آخــران علــى أفضــلية الأئمــة مــن العــترة الطــاهرة
بــل ،  والحــديث المــذكور أخرجــه مســلم في صــحيحه والترمــذي وأحمــد والحــاكم وغــيرهم مــن الأئمــة

  .٦هو من الأحاديث المتواترة المقطوع بصدورها عن النّبي 

    ابةالصح حول
  :  )٣٠٣(قال 

( يجب تعظيم الصّحابة والكف عن مطاعنهم وحمل ما يوجب بظـاهرة الطعـن فـيهم علـى 
   .)...  وللروافض سيّما الغلاة منهم مبالغات في بغض البعض من الصّحابة...  محامل

  :  أقول
ا والـــذي يهمّنـــا هنـــ،  فقـــد اختلفــت كلمـــاēم في تعريفـــه،  لابــدّ أوّلاً مـــن تعريـــف الصّـــحابي

  :  معرفة رأي السّعد
الصّحابي مـن رأي النـّبي عليـه الصّـلاة والسّـلام وإن لم يـرو ولم تطـل « :  قال ابن الحاجب

«.   
مـن رأى الرسـول عليـه الصـلاة :  قـد اختلـف في الصـحابي فقيـل« :  فقال العضـد بشـرحه

   .)١(» ...  وقيل،  والسلام وإن لم يرو عنه حديثاً ولم تطل صحبته له
__________________  

   .٢/٦٧) شرح المختصر ١(
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   .فالمختار عند الماتن والشارح هو القول الأول
  :  ووافقهما السّعد في الحاشية وهذه عبارته

وفي بعـض ،  يعـني صـحبه ولـو أعمـى،  النـبي أىأي مسـلم ر ،  الصحابي مـن رآه:  قوله« 
   .)١(» ه النبي عليه الصلاة والسلام اأي ر ،  الشروح

   .من رأى النبي مسلماً أو رآه النبي:  فالصحابي
وجـوب تعظـيم الصّـحابة كلهـم والكـفّ عـن مطـاعنهم وحمـل :  والحكـم .هذا هو الموضوع

  ...   ما يوجب
  ...  والكف عن مطاعنه،  وجوب تعظيم كلّ مسلم رأى النبيّ أو رآه النبي:  فالحاصل

  فهل يرتضي هذا أحد؟ وما الدليل عليه؟ 
  :  بالعبارة التالية ٣١٠وسيصرحّ في  ؟ذاوكيف يقول السّعد ه

( إنّ ما وقـع بـين الصّـحابة مـن المحاربـات والمشـاجرات علـى الوجـه المسـطور فـي كتـب 
 يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن الطريق الحق،  والمذكور على ألسنة الثقات،  التواريخ

وطلــب الملــك ،  لحســد واللــدادوكــان الباعــث لــه الحقــد والعنــاد وا،  وبلــغ حــدّ الظلــم والفســق، 
إذ ليس كلّ صحابي معصوماً ولا كلّ من لقـي النّبـي ،  والميل إلى اللذات والشهودات،  والرياسة

   .)...  بالخير موسوماً 
« :  ويقـول هنـاك...  يجـب تعظـيم الصـحابي ـ أي كـلّ مـن لقـي النـبي ـ:  كيف يقول هنـا

  ؟ »لخير موسوماً ليس كل صحابي معصوماً ولا كل من لقي النبي با
فيكــون حكــم مــا ذكــره ،  كلامــه هنــا عــام وقــد خصّصــه كلامــه ذاك:  إلاّ أن يقــال أللهــمَّ 

لا يـــأمران  ٦فــإنّ االله تعــالى والنـّـبي ،  هنــا حكــم مــا ورد كتابـــاً وســنةً في مــدح الأصــحاب عمومـــاً 
جتنـاب بـل الحكـم الشـرعي هـو الا...  بحبّ من حاد عـن الطريـق الحـق وبلـغ حـدّ الظلـم والفسـق

  والتبريّ عن هكذا 
__________________  

   .٢/٦٧) شرح المختصر ١(
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   .أشخاص
   .هذا مقتضى التحقيق الحقيق بالقبول والتصديق

ومــنهم مــن يجــب ،  فــإنّ مــن الأصــحاب مــن لا يجــوز تعظيمــه والاقتــداء بــه،  وعلــى الجملــة
مـــنهم علـــى محامـــل وهـــذا القســـم هوالـــذي يحمـــل مـــا يوجـــب بظـــاهره الطعـــن ،  تعظيمـــه وتكرمـــه

  ...  كما هوالحال بالنّسبة إلى سائر المسلمين...  وتأويلات
  :  )٣٠٥(قال 

( أمّا توقف عليّ فـي بيعـة أبـي بكـر فيحمـل علـى أنـه لمـا أصـابه مـن الكآبـة والحـزن بفقـد 
   .)...  رسول االله

  :  أقول
،  لا يوصــفمــن الكآبــة والحــزن مــا  ٦قــد أصــابه بفقــد الرســول  ٧فإنـّـه ،  هــذا حمــل باطــل

ولكنّ ذلك ما كان بحيث يكون مانعاً له عن الحضور للبيعة مدة ستة أشهر لو كـان يـرى أبـابكر 
وهــويعلم بــأنّ مــن بــات ولــيس في عنقــه بيعــة إمــام فمــات مــات ميتــة جاهليــة! ولــو ...  إمــام حــق

  سلّم أن المانع له ذلك فلم لم يأمر قومه وأتباعه وزوجته بالبيعة؟ 
 هالشقشقيّة وغيرها دالة على خلافـ بل الأدلةّ والشواهد من الخطبة،  طلإنّ هذا الحمل با

  ...  وقد تقدم في الكتاب طرف من ذلك... 
  :  )٣٠٦(قال 

   .)...  ( بل لأنهّ تركهم واختيارهم من غير إلزام
  :  أقول

 ؟ وكيـف يلتـئم هـذا التوجيـه مـع٧ما الداعي لتوجيه تخلّف الجماعة عن بيعة أمير المـؤمنين 
  خلّف عن البيعة والقتال مع الامام؟ تالندم على ال نما ثبت عن بعضهم م

رق عـذراً لـترك الواجـب بحكـم الاسـلام؟ ثمّ لينظـركم فـ ٧وهل يكون ترك الإلزام من الامام 
  وإمامة الذين ،  ترك الإلزام بين إمامة أمير المؤمنين الذي
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  هدّدوا آل رسول االله بتحريق دارهم على من فيها؟ 
  :  )٣٠٨(ل قا

   .)...  فمن اجتراءاتهم وجهالاتهم...  ( وما ذهب إليه الشيعة من أن محاربي علي كفرة
  :  أقول

فصـــل في أحكـــام محـــاربي أمــــير « :  ٤٦٠قـــال شـــيخنا أبـــو جعفـــر الطوســـي المتــــوفى ســـنة 
عنــــدنا أن مــــن حــــارب أمــــير المــــؤمنين :  ٧المــــؤمنين علــــي بــــن أبي طالــــب والقاعــــدين عــــن نصــــرته 

اجمـاع الفرقـة المحقـة مـن :  والـدليل المعتمـد في ذلـك،  ووجه أصحابه بالسـيف كـافر هجهوضرب و 
 وقـد دللّنـا علـى،  فـإĔم لايختلفـون في هـذه المسـألة علـى حـالٍ مـن الأحـوال،  الإماميّة على ذلـك

   .أن إجماعهم حجة فيما تقدم
،   ودفــع الامامــة كفــر ، فــنحن نعلــم أن مــن حاربــه كــان منكــراً لامامتــه ودافعــاً لهــا:  وأيضــاَ 

مـن :  وقـد روي عـن النـّبي أنـه قـال،  لأنّ الجهـل đمـا علـى حـدٍ واحـد،  كما أنّ دفـع النبـوة كفـر
   .وميتة الجاهلية لا تكون إلاّ على كفر .مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

لـوم أنـه ومع،  حربـك يـا علـي حـربي وسـلمك يـا علـي سـلمي:  روي عنه أنه قـال:  وأيضاَ 
لأن ،  ولم يــرد أن إحــدى الحــربين هــي الأخــرى،  إنمــا أراد أن أحكــام حربــك تماثــل أحكــام حــربي

 وإذا كان حرب النّبي كفراً وجب مثـل ذلـك في حـرب أمـير المـؤمنين،  المعلوم ضرورة خلاف ذلك
    .لأنه جعله مثل حربه، 

ونحــن نعلــم أنــه لا ،  اهقولــه أللهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عــاد:  ويــدلّ علــى ذلــك أيضــاَ 
   .تجب عداوة أحد بالاطلاق إلاّ عداوة الكفار

واسـتحلال ،  تحل دمـه ويتقّـرب إلى االله بـذلكسـفنحن نعلم أن من كان يقاتلـه ي:  وأيضاً 
وهــــوأعظم مــــن اســــتحلال جرعــــة مــــن الخمــــر الــــذي هــــو كفــــر ،  دم امــــرئ مســــلم كفــــر بالاجمــــاع

   .)١(» ...  بالاتفاق
__________________  

   .١٣٣ـ  ٤/١٣١) تلخيص الشافي ١(
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  :  )٣١٠( قال 
مقاولتهم ومخاشنتهم فـي الكـلام كانـت محـض نسـبة إلـى :  قلنا...  يزعمون:  قيل ( فانْ 

   .)...  وبالجملة فلم يقصدوا إلاّ الخير والصّلاح في الدين...  الخطأ
  :  أقول

أعمــالهم ـ حــتى  ويحمــل،  إذا كــان يحســن الظــن بأصــحاب الجمــل وأهــل صــفّين وغــيرهم
فمـن الـبعض الـذي نـصّ بعـد هـذه العبـارة ...  المقاتلـة فضـلاً عـن اللعـن والتّضـليل ـ علـى الصـحة

 وكــان الباعــث لــه الحقــد والعنــاد،  قــد حــاد عــن طريــق الحــق وبلــغ حــدّ الظلــم والفســق« علــى أنــّه 
 ...«.   

  :  )٣١١(قال 
يزيـد مـع علمهـم بأنـّه يسـتحق فمن علماء المذهب من لم يجـوّز اللعـن علـى :  ( فان قيل

وإلاّ فمـن يخفـى ...  تحاميـاً عـن أن يرتقـى إلـى الأعلـى فـالأعلى:  قلنـا .ما يربو على ذلـك ويزيـد
   .)...  عليه الجواز والاستحقاق؟

  :  أقول
لكــنّ مقتضــى مــذهب أهــل الســنة القــائلين ،  هــذا توجيــه لمــا ذهــب إليــه بعــض النواصــب

هـو المنـع مـن ...  ظلـم أو فسـق وبعـدم جـواز عـزل الحـاكم وإنْ ،  بإمامة من تغلّب بالجور والقهـر
  ...   لعن يزيد

كــان لــه   وانْ ،  كــان مســتحقا للّعــن فهــو ملعــون مثــل يزيــد  ثم إنّ الأعلــى كائنــاً مــن كــان إنْ 
فهـو شـريك في ،  دخل في تمكّن يزيد من رقاب المسلمين وتسـلّطه علـى أهـل بيـت سـيّد المرسـلين

  ...وإنّ الحق يقال على كلّ حال...  فيستحق ما يستحقّه...  ية اللعينجميع ما فعله نغل معاو 

  الخاتمة في المهدي 
  :  )٣١٢(قال 
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   .)...  ( ممّا يلحق بباب الامامة بحث خروج المهدي
  :  أقول

،  بـل إنـه مــن صـلب بـاب الامامــة،  لـيس بحـث المهـدي وخروجــه ممـّا يلحـق ببــاب الامامـة
والأحاديـث بـه متـواترة والاعتقـاد بـه ،  ٦لمنصوص عليه مـن النـبي الأكـرم فإنهّ الإمام الثاني عشر ا

    .فمن أنكره عدّ من المرتدّين،  من ضروريّات الدين
  :  )٣١٣(قال 

( وزعمــت الاماميــة مــن الشــيعة أن محمّــد بــن الحســن العســكري اختفــى عــن النــاس خوفــاً 
   .:ر ولا استحاله في طول عمره كنوح ولقمان والخض،  من الأعداء

   .)...  لأنه ادعاء أمر يستبعد جداً ،  وأنكر ذلك سائر الفرق
  :  أقول

كمــا في   ٣ومــن ولــد فاطمــة ،  ومــن العــترة النبويــة،  ومــن قــريش،  المهــدي مــن هــذه الأمّــة
  ...  الأحاديث الكثيرة التي أورد بعضها في الكتاب

اً المتفـــق عليهـــا بـــين كمـــا في الأحاديـــث الكثـــيرة أيضـــ  ٨ثم إنــّـه مـــن ولـــد الحســـين بـــن علـــي 
مـــن :  قـــال ؟مـــن أيّ ولـــدك يـــا رســـول االله« :  منهـــا أنــّـه لمـّــا أخـــبر بـــه ســـأله ســـلمان...  الفـــريقين

   .)١(» وضرب بيده على الحسين  .ولدي هذا
  :  وهي طوائف،  ٧ثم إنّ مقتضى الأحاديث الصّحيحة المتفق عليها وجود المهدي 

وقد تقدّم ذكره في الكتاب بـبعض  .ميتة جاهليّةـ ما جاء في أنّ من مات بغير إمام ما  ١
   .وقد أرسله السّعد إرسال المسّلمات،  ألفاظه

  وقد  .أثنا عشر ٦ـ ما جاء في أنّ الأئمة بعد النبي  ٢
__________________  

   .١٣٦:  ) دخائر العقبى في مناقب ذوي القربى١(



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ٢٨٠

   .تقدّم في الكتاب ذكره كذلك
وقد تقدّم في الكتـاب إشـارة  .إمام أخو إمام أبو أئمّة تسعة ٧ ـ ما جاء في أنّ الحسين ٣
   .إليه كذلك

   .وأخبارهم وآثارهم به متواترة قطعية،  وهذا هو الحق الثابت عند أهله
وبولادته صـرحّ كثـير ،  ٧ثمّ إنّ السعد لا ينكر ولادة الامام المهدي ابن الحسن العسكري 

،  كالحافظ أحمد بـن محمّـد الـبلاذري،   ين وفقهاء وعرفاءمن علماء أهل السنة من محدثين ومؤرخ
،  وصـــلاح الـــدين الصّـــفدي،  وابـــن الـــوردي،  والحـــافظ أبي بكـــر البيهقـــي،  وابـــن الازرق المـــؤرخ

 ونور الـدين ابـن الصـبّاغ المـالكي،  وسبط ابن الجوزي الحنفي،  وكمال الدين ابن طلحة الشافعي
 وغـيرهم...  وعبـدالوهّاب الشّـعراني،  وابـن عـربي،  المكـيوابـن حجـر ،  وصدر الدّين الحمويني، 

  ...  وكلمات الجميع مدوّنة في الكتب المؤلّفة في أخبار المهدي التي تعدّ بالمئات... 
كـابن حجـر المكـي الشـافعي والقنـدوزي ،   وقد صرحّ غير واحد مـنهم باختفائـه عـن النـاس

  ...  المالكي في ( الفصول المهمّة ) الحنفي كما في ( ينابيع المودّة ) وابن الصبّاغ
وإنمّـا ،  والسّـعد لـيس مـن المنكـرين،  فالمهدي ـ وهو ابن الحسـن العسـكري ـ مولـود موجـود

  :  قال
   .)...  ( لأنهّ ادعاء أمر يستبعد جداً 

  :  وقال
   .( ولأن اختفاء إمام هذا القدر من الأنام بحيث لا يذكر منه إلاّ الاسم بعيد جداً )

فـإنّ أوليائـه بوجـوده ينتفعـون وبنـور ،  إنهّ ليس بحيث لا يذكر منـه إلاّ الاسـم:  أولاً :  وفيه
إنّ المــراد مـن الاختفـاء هـو عـدم العلـم بشخصــه :  وثانيـاً  !ومـا يـدري السّـعد،  هدايتـه يستضـيئون

  وإلاّ فإنهّ يتجوّل في البلاد ويحضر ،  ومكانه
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لاســـتبعاد المجـــرّد لأمـــر يرتفـــع بمجـــرّد وقـــوع نظـــير لـــه في إنّ ا:  وثالثـــاً ...  بخدمـــه وحشـــمه،  الموســـم
  والنظائر كثيرة لا تحصر؟ ،  فكيف،  الوجود

  :  قال
   .)...  ( ولأنّ بعثه مع هذا الاختفاء عبث

  :  أقول
  ...  هذا اعتراض على االله سبحانه ـ وإلاّ فإنّ نظائره بين الأنبياء كثيرون

   .)...  ظاهراً ( ولو سلّم فكان ينبغي أن يكون :  قال
  :  أقول

ولكن الانتفاع به حال كونه مختفيـاً ،  صحيح أنّ الانتفاع الكامل به يكون إذا كان ظاهراً 
  ...  يعلمه أهله ولكن غيرهم لا يشعرون

  :  قال
فـلا ينبغــي أن ،  إن عيسـى يقتـدي بالمهـدي أو بــالعكس شـيء لا مسـتند لـه:  ( فمـا يقـال

   .يعوّل عليه )
  :  أقول

ولعـــلّ الوجـــه ،  يصـــلّي خلفـــه ٧كـــار للحـــديث المتفـــق عليـــه الصـــريح في أنّ عيســـى هـــذا إن
  :  لعدم التعويل عليه كلامه بعد ذلك

  :  قال
فـلا محالـة يكـون ،  ـ فليس منعزلاً عن النبـوة ٦ـ  النبي ( نعم هو وإن كان حينئذٍ من أتباع

   .ئيل )إذ غاية علماء الأمّة الشبه بأنبياء بني إسرا،  أفضل من الامام
  :  أقول

ونحن نتعرّض باختصار لـبعض ،  وأخباره يستوعب كتباً عديدة ٧إنّ البحث عن المهدي 
ليتبـينّ أن مـا ذكـره السـعد هنـا جهـل أو  .يقتدي بـه في الصـلاة ٧ما ورد في خصوص أن عيسى 

  :  تعصّب فنقول
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 ٦ول االله عـن أبي هريـرة قـال رسـ،  كلاهمـا في بـاب نـزول عيسـى،   أخرج البخاري ومسـلم
   .»كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم « : 

   .وأخرجه ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي
   .والحاكم عن أبي نضرة وصححه على شرط مسلم
    .وأبو نعيم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبداالله

   .وهو عند غيرهم عن غير واحدٍ من الصحابة
 ٩٩الصــواعق المحرقــة :  فلاحــظ،  عليــه بعــض الأعــلام والحــديث بــذلك متــواتر كمــا نــصّ 

   .»إن المهدي يصلي بعيسى هو الذي دلّت عليه الأحاديث « :  حيث ذكر ذلك وأضاف
  :  وقال الحافظ السيوطي رداً على من أنكر ذلك

فــإنّ صــلاة عيســى خلــف المهــدي ثابتــة في عــدّة أحاديــث ،  هــذا مــن أعجــب العجــب« 
 الله صـلّى االله عليـه وسـلّم وهـو الصـادق المصـدّق الـذي لا يخلـف خـبرهبإخبار رسـول ا،  صحيحة

   .٢/١٦٧الحاوي للفتاوي :  راجع» ... 
ووفّقنـا ،  سـيد المرسـلين جـدّه أللهمّ ثبّتنا على القول بإمامته وإمامة آبائه الطاهرين وشريعة

وصــلّى ،  الــراّحمين واجعــل أعمالنــا خالصــة لوجهــك الكــريم يــا أرحــم،  لمــا تحبــّه وترضــاه يــوم الــدين
   .االله على محمّد وآله المعصومين والحمد الله ربّ العالمين



 

  رسالة 
  في صلاة أبي بكرٍ 
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  الرحيم  بسم االله الرحمن
االله علـــى  ةولعنـــ،  والصـــلاة والســـلام علـــى محمّـــد وآلـــه الطـــاهرين،  الحمـــد الله ربّ العـــالمين

   .أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين
  ...   وبعد

أمر في أياّم مرض موته أبابكر بالصلاة  ٦أنّ النبي :  فهذه رسالة وجيزه تناولت فيها خبر
وإنــّـه بـــذلك ،  بالبحـــث والتحقيـــق...  وأنــّـه خـــرج إلى المســـجد وصـــلّى خلفـــه معهـــم،  بالمســـلمين

  :  لحقيق
  ...  وسيرته المباركة ٩لتعلّقه بأحوال النبيّ 

  ...   عده بهولتمسّك القائلين بخلافة أبي بكر من ب
  ...  وللأحكام الشرعية والمسائل الاعتقادية المستفادة منه

  ...  ولأمور غير ذلك
وتوصّـلت علـى ضـوء ذلـك ،  مـا قيـل فيـه وسـبرتُ ،  لقد بحثـت عـن الخـبر مـن أهـمّ نواحيـه

  ...  وحقّ المقال...  إلى واقع الحال
  طروق من هذا البحث غير المسبوق ولا الم...  فإلى أهل التحقيق والفضل
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ومــا تــوفيقي ..  بعيــداً عــن التعصّــب والاعتســاف...  أرجــو أن ينظــروا فيــه بعــين الإنصــاف،  قبــل
   .إلاّ باالله

* * *   
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)١(   
  أسانيد الحديث ونصوصه 
منـــه ( صـــحيح ) ولا (  فلـــم يخـــلُ ،  لقـــد أتفّـــق المحـــدّثون كلّهـــم علـــى إخـــراج هـــذا الحـــديث

نا هنــا علــى مــا أخرجــه أربــاب ( الصــحّاح الســتّة ) ومــا لكنـّـا اقتصــر ...  مســند ) ولا ( معجــم )
لكون مـا جـاء في هـذه الكتـب هـو الأتمّ لفظـاً والأقـوى ...  أخرجه أحمد بن حنبل في ( المسند )

  ...  تكن حاجة إلى التطويل بذكرهولم ،  فإذا عرف حاله عرف حال غيره،  سنداً 

  :   الموطأّ
أنّ رسـول ،  عـن أبيـه،  عـن هشـام بـن عـروة،  كوحـدّثني عـن مالـ« :  جاء في ( الموطأّ )

،  االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم خـرج في مرضـه فـأتى فوجـد أبـابكر وهـو قـائم يصـلّى بالنـاس
فاســتأخر أبــوبكر فأشــار إليــه رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم أن كمــا أنــت ؛ فجلــس 

ـــه ] وســـلّم إلى فكـــان أبـــوبكر يصـــلّي بصـــلاة ،  جنـــب أبي بكـــر رســـول االله صـــلّى االله عليـــه [ وآل
  .)١(» وكان الناس يصلّون بصلاة أبي بكر ،  رسول االله عليه [ وآله ] وسلّم وهو جالس

  :  صحيح البخاري
  :  وأخرجه البخاري في مواضع كثيرة من ( صحيحة ) منها ما يلي

عـن ،  الأعمـش حـدّثنا:  قال،  حدّثني أبي:  قال،  ـ حدّثنا عمر بن حفص بن غياث ١
ـــا عنـــد عائشـــة فـــذكرنا المواظبـــة علـــى الصـــلاة والتعظـــيم لهـــا:  قـــال:  قـــال الأســـود،  إبـــراهيم :  كنّ
  :  فقالت

__________________  
   .١/١٣٦وفي طبعة محمّد فؤاد عبدالباقي ،  ١/١٥٦) الموطأّ ـ بشرح السيوطي ـ ١(
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ضــه الــذي مــات فيــه فحضــرت لمـّـا مــرض رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم مر « 
إنّ أبـابكر رجـل أسـيف إذا قـام في :  فقيل له .روا أبابكر فليصلّ بالناسمُ :  فقال،  الصلاة فأذن

إنّكـنّ صـواحب :  فقال،  فأعاد الثالثة،  مقامك لم يستطع أن يصلّى بالناس ؛ وأعاد فأعادوا له
   .روا أبابكر فليصلّ بالناسمُ  !يوسف

فخرج ،  وجد النّبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم من نفسه خفّةً ف،  فخرج أبوبكر فصلّى
فأومــأ إليــه ،  فــأراد أبــوبكر أن يتــأخر،  كــأنيّ أنظــر رجليــه تخطــّان مــن الوجــع،   يهــادي بــين رجلــين

   .النّبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم أن مكانك
    .ثم أتي به حتىّ جلس إلى جنبه

االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم يصـلّي وأبـوبكر يصـلّي بصـلاته  وكان النبي صلّى:  قيل للأعمش
   .نعم:  فقال برأسه ؟والناس يصلّون بصلاة أبي بكر

وكان النبي صلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم يصـلّي وأبـوبكر يصـلّي بصـلاته :  قيل للأعمش
   .نعم:  فقال برأسه ؟والناس يصلّون بصلاة أبي بكر

جلـس عــن يســار أبي :  وزاد أبـو معاويــة .عــن الأعمـش بعضــهعــن شـعبة  )١(رواه أبـو داود 
   .)٢(» فكان أبوبكر يصلّي قائماً ،  بكر

عـن ابـن ،  حـدّثني يـونس:  قـال،  حـدّثنا ابـن وهـب:  قـال،  ـ حدّثنا يحيى بـن سـليمان ٢
يـه لمـّا اشـتدّ برسـول االله صـلّى االله عل« :  قـال،  عن حمزة بن عبداالله أنهّ أخـبره عـن أبيـه،  شهاب

   .مروا أبابكر فليصلّ بالناس:  [ وآله ] وسلّم وجعه قيل له في الصلاة! فقال
   .إذا قرأ غلبه البكاء،  إنّ أبابكر رجل رقيق:  قالت عائشة

   .فعاودته .قال مروه فيصلّي
   .)٣(» إنّكنّ صواحب يوسف،  مروه فيصلّي:  قال
عــن ،  أخبرنــا هشــام بــن عــروة:  قــال ، حــدّثنا ابــن نمــير:  قــال،  ـــ حــدّثنا زكريــّا بــن يحــيى ٣

  أمر رسول االله صلّى االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم « :  قالت:  عن عائشة،  أبيه
__________________  

   .) هو أبو داود الطيالسي١(
   .باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة ٢/١٢٠) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ٢(
   .أهل العلم والفضل أحقّ بالإمامة:  باب ٢/١٣٠ابن حجر ـ  ) صحيح البخاري ـ بشرح٣(
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   .فكان يصلّي đم،  أن يصلّي بالناس في مرضه
فخــرج فــإذا ،  فوجــد رســول االله صــلّى االله عليــه و[ وآلــه ] وســلّم نفســه خفّــةً :  قــال عــروة
    .كما أنت  فلمّا رآه أبوبكر استأخر فأشار إليه أنْ ،  أبوبكر يؤمّ الناس
فكان أبوبكر يصلّي بصلاة رسول االله صـلّى ،  ول االله حذاء أبي بكر إلى جنبهفجلس رس

   .)١(» االله عليه و[ وآله ] وسلّم والناس يصلّون بصلاة أبي بكر 
عـــن عبـــدالملك بـــن ،  عـــن زائـــدة،  حـــدّثنا حســـين:  قـــال،  ــــ حـــدّثنا إســـحاق بـــن نصـــر ٤

مـرض النـبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] « :  قـال،  عن أبي موسـى،  حدّثني أبو بردة:  قال،  عمير
   .مروا أبابكر فليصلّ بالناس:  وسلّم فاشتدّ مرضه فقال

   .إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلّى بالناس!،  إنهّ رجل رقيق:  قالت عائشة
   .فعادت،  بالناس مروا أبابكر فليصلِّ :  قال
   .بالناس فإنّكنّ صواحب يوسف ري أبابكر فليصلِّ مُ :  فقال

   .)٢(» فأتاه الرسول فصلّى بالناس في حياة النبيّ صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم 
،  عـن أبيـه،  عـن هشـام بـن عـروة،  أخبرنـا مالـك:  قـال،  ـ حـدّثنا عبـداالله بـن يوسـف ٥

 إنّ رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسـلّم قـال في مرضـه« :  عن عائشة أم المؤمنين أĔّا قالت
   .أبابكر يصلّي بالناس مروا: 

ر فمُـ !إنّ أبـابكر إذا قـام في مقامـك لم يسـمع النـاس مـن البكـاء:  قلـت:  عائشـة:  قالت
   .عمر فليصلّ للناس

إن أبابكر إذا قـام في مقامـك لم يسـمع النـاس :  لحفصة قولي له:  فقلت:  فقالت عائشة
   .ففعلت حفصة .للناس عمر فليصلِّ  رْ مُ من البكاء فَ 

،  إنّكــنّ لأنــتنّ صــواحب يوســف،  صــه:  ل االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وسـلّمفقـال رســو 
   .مروا أبابكر فليصلّ للناس

__________________  
   .باب من قام إلى جنب الإمام لعلّةٍ  ٢/١٣٢) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ١(
   .٢/١٣٠) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ٢(
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   .)١(» صيب منك خيراً لأُ  ما كنتَ  : حفصة لعائشة:  فقالت
عـــن ،  عــن موســـى بـــن أبي عائشـــة،  حـــدّثنا زائـــدة:  قـــال،  ـ حـــدّثنا أحمـــد بــن يـــونس ٦

ألا تحـــدّثيني عـــن مـــرض :  دخلـــت علـــى عائشـــة فقلـــت« :  قـــال،  عبيـــداالله بـــن عبـــداالله بـــن عتبـــة
   ؟رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم

،  لا:  قلنـا ؟أصـلّى النـاس:  االله عليه [ وآلـه ] وسـلّم فقـالثقل النبي صلّى ،  بلى:  قلت
    .هم ينتظرونك
   .غمي عليهفذهب لينوء فأُ ،  ففعلنا فاغتسل:  قالت،  ضعوا لي ماءً في المخضب:  قال

   .هم ينتظرونك يا رسول االله،  لا:  أصلّى الناس؟ قلنافقال :  ، ثمّ أفاق
   .غمي عليهأُ ثمّ ذهب لينوء ف،  فقعد فاغتسل قالت ، ضعوا لي ماءً في المخضب:  فقال

فقـال : ضـعوا لي  .هم ينتظرونك يـا رسـول االله،  لا:  أصلّى الناس؟ فقلنا:  ثمّ أفاق فقال
  ماءً في المخضب ، فقعد فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأُغمي عليه.

عكــوف والنــاس ثم أفــاق فقــال : أصــلّى النــاس؟ فقلنــا : لا ، هــم ينتظونــك يــا رســول االله. 
   .في المسجد ينتظرون النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم لصلاة العشاء الآخرة

فأتاه الرسول ،  فأرسل النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم إلى أبي بكر بأن يصلّي بالناس
فقــال أبــوبكر ـ  .إنّ رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم يــأمرك أن تصــلّي بالنــاس:  فقــال

فصـلّى أبـوبكر  .أنـت أحـقّ بـذلك:  فقـال لـه عمـر .صـلّ بالنـاس،  يـا عمـر:  كـان رجـلاً رقيقـاً ـو 
   .تلك الأيام

  فخرج بين ،  ثمّ إنّ النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم وجد من نفسه خفّةً 
__________________  

  .٢/١٣٠) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ١(
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فلمّــا رآه أبــوبكر ذهــب ليتــأخّر ،  لاة الظهــر وأبــوبكر يصــلّي بالنــاسرجلــين أحــدهما العبـّـاس لصــ
    .رفأومأ إليه النبي صلّى االله عليه و[ وآله ] وسلّم بأن لا يتأخّ 

فجعـل أبـوبكر يصـلّي وهـو يـأتمّ  .فأجلساه إلى جنب أبي بكـر،  أجلساني إلى جنبه:  قال
صلاة أبي بكر والنبي صلّى االله عليه [ وآله والناس ب،  بصلاة النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم

   .] وسلّم قاعد
ألا أعـرض عليـك مـا حـدثتني :  فدخلت علـى عبـداالله بـن عبـّاس فقلـت لـه:  قال عبيداالله

   .هات:  عائشة عن مرض النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم؟ قال
لك الرجل الـذي كـان  تْ أسمَّ :  غير أنهّ قال،  فما أنكر منه شيئاً ،  فعرضت عليه حديثها

   .)١(» هو عليّ :  قال،  لا:  مع العبّاس؟ قلت
 عـن إبـراهيم،  حدّثنا الأعمـش:  قال،  حدّثنا عبداالله بن داود:  قال،  ـ حدّثنا مسدّد ٧

لمـّـا مــرض النــبي صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم مرضــه « :  قالــت،  عــن عائشــة،  عــن الأســود، 
   .فقال مروا أبابكر فليصلّ  .يؤذنه بالصّلاةالذي مات فيه أتاه بلال 

   .يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة! إنْ ،  إنّ أبابكر رجل أسيف:  قلت
    .مروا أبابكر فليصلِّ :  قال

مــروا أبــابكر فليصــلّ ؛ ،  إنّكــنّ صــواحب يوســف:  فقلــت مثلــه فقــال في الثالثــة أو الرابعــة
    .فصلّى

وآله ] وسلّم يهادي بين رجلـين كـأنيّ أنظـر إليـه يخـطّ برجليـه  وخرج النبي صلّى االله عليه [
فتأخّر أبو بكـر وقعـد النـبي صـلّى ،  فأشار إليه أن صلّ ،  فلمّا رآه أبوبكر ذهب يتأخّر،  الأرض

  االله عليه [ وآله ] وسلّم إلى جنبه وأبوبكر يسمع الناس 
__________________  

   .باب إنمّا جعل الإمام ليؤتمّ به ٢/١٣٧) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ١(
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   .)١(» التكبير 
عـن ،  عـن إبـراهيم،  عن الأعمـش،  حدّثنا أبو معاوية:  قال،  ـ حدّثنا قتيبة بن سعيد ٨
لمـّـا ثقــل رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم جــاء بــلال « :  قالــت،  عــن عائشــة،  الأســود

يــا رســول االله إنّ أبــابكر رجــل :  فقلــت .يصــلّي بالنــاس كر أنْ روا أبــابمُــ:  فقــال،  يؤذنــه بالصّــلاة
   .فلو أمرت عمر،  وإنهّ متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس،  أسيف

   .مروا أبابكر يصلّي بالناس:  فقال
 وإنـّه مـتى يقـم مقامـك لا يسـمع النـاس،  أبابكر رجـل أسـيف قولي له إنّ :  فقلت لحفصة

   .فلو أمرت عمر، 
   .مروا أبابكر أن يصلّي بالناس،  لأنّتنّ صواحب يوسف إنّكنّ :  قال

فقــام يهــادي بــين رجلــين ورجــلاة ،  فلمّــا دخــل في الصــلاة وجــد رســول االله في نفســه خفّــةً 
   .تخطاّن في الأرض حتىّ دخل المسجد

فأومأ إليه رسول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ،  فلمّا سمع أبوبكر حسّه ذهب أبوبكر يتأخّر
فكــان أبــوبكر يصــلّي قائمــاً وكــان ،  فجــاء رســول االله حــتىّ جلــس عــن يســار أبي بكــر،  م] وســلّ 

،  يقتــدي أبــو بكــر بصــلاة رســول االله،  رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم يصــلّي قاعــداً 
   .)٢(» والناس مقتدون بصلاة أبي بكر 

أخــبرني أنــس بــن :  القــ،  عــن الزهــري،  أخبرنــا شــعيب:  قــال،  ـ حــدّثنا أبــو اليمــان ٩
أنّ أبـابكر كـان يصـلّي لهـم في وجـع النـبي « مالـك الأنصـاري ـ وكـان تبـع النـبي وخدمـه وصـحبه ـ 

حـــتىّ إذا كـــان يـــوم الاثنـــين وهـــم في صـــفوف ،  صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم الـــذي تـــوفيّ فيـــه
ينــا وهــو قــائم كــأنّ فكشــف النــبي صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم ســتر الحجــرة ينظــر إل،  الصــلاة

  فهممنا ،  ثمّ تبسّم يضحك،  وجهه ورقة مصحف
__________________  

   .باب من أسمع تكبير الإمام ٢/١٦٢) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ١(
   .باب الرجل يأتمّ بالإمام ويأتمّ الناس بالمأموم ٢/١٦٢) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ٢(
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فـنكص أبـوبكر علـى عقبيـه ليصـل  .ية النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسـلّمأن نفتتن من الفرح برؤ 
فأشـار إلينـا النـبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم أن ،  وظنّ أنّ النبي خـارج إلى الصـلاة،  الصفّ 

   .)١(» فتوفيّ من يومه ،  وأرخى الستر،  أتموّا صلاتكم
،  عـن أنـس،  حدّثنا عبدالعزيز:  قال،  ثحدّثنا عبدالوار :  قال،  ـ حدّثنا أبو معمر ١٠

فأقيمــت الصــلاة فــذهب أبــوبكر ،  لم يخــرج النــبي صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم ثلاثــاً « :  قــال
فلمّا وضح وجه النـبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم مـا ،  فقال نبي االله بالحجاب فرفعه،  يتقدّم

فأومأ النبي صلّى االله عليـه [ وآلـه ] ،   حين وضح لنانظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه النبي
   .)٢(» وارخى النبي الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات ،  يتقدّم وسلّم بيده أبي بكر أنْ 

  :  صحيح مسلم
  :  من ذلك .وأخرجه مسلم بن الحجّاج في ( صحيحه ) غير مرةّ

حــدّثنا موســى ابــن أبي ،  ةحــدّثنا زائــد:  قــال،  ـ حــدّثنا أحمــد بــن عبــداالله بــن يــونس ١
ألا تحــدّثيني عــن :  دخلــت علــى عائشــة فقلــت لهــا« :  قــال،  عــن عبيــداالله بــن عبــداالله،  عائشــة

  مرض رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم؟ 
 لا:  أصـلّى النـاس؟ قلنـا:  فقال،  ثقل النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم،  بلى:  قالت

   .سول االلههم ينتظرونك يا ر ، 
   .)٣(إلى آخر ما تقدّم عن البخاري » ...  ضعوا لي ماءً في المخضب:  قال
وقـال ،  أخبرنـا:  ـ حدّثني محمد بـن راقـع وعبـد بـن حميـد ـ واللفـظ لابـن رافـع ـ قـال عبـد ٢
وأخـبرني حمـزه بـن عبـداالله بـن عبـداالله :  قال الزهري،  أخبرنا معمر،  حدّثنا عبدالرزاّق:  ابن رافع

  لماّ دخل رسول االله « :  قالت،  عن عائشة،  ن عمرب
__________________  

   .باب أن أهل العلم والفضل أحقّ بالإمامة ٢/١٣٠) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ١(
   .٢/١٣٠) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ٢(
   .٣/٥٤هامش إرشاد الساري ـ ،  ) صحيح مسلم ـ بشرح النووي٣(
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   .بالناس مروا أبابكر فليصلِّ :  عليه [ وآله ] وسلّم بيتي قال صلّى االله
إذا قـرأ القــرآن لا يملـك دمعـه! فلــو ،  إنّ أبـابكر رجــل رقيـق،  فقلـت يــا رسـول االله:  قالـت

يتشـــاءم النـــاس بـــأوّل مـــن يقـــوم في مقـــام  واالله مـــا بي إلاّ كراهيـــة أنْ :  قالـــت .أمـــرت غـــير أبي بكـــر
ليصـلّ بالنـاس :  فقـال .فراجعتـه مـرتّين أو ثلاثـاً :  [ وآله ] وسلّم قالـترسول االله صلّى االله عليه 

   .)١(» أبوبكر فإنّكنّ صواحب يوسف 
   .حدّثنا أبو معاوية ووكيع:  قال،  ـ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة ٣
عـن ،  عـن إبـراهيم،  عـن الأعمـش،  وحدّثنا يحيى بـن يحـيى ـ واللفـظ لـه ـ أخبرنـا معاويـة ح
لمـّـا ثقــل رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم جــاء بــلال « :  قالــت،  عــن عائشــة،  الأســود

   .)٢(إلى آخر ما تقدم عن البخاري » ...  يؤذنه بالصلاة
   .حدّثنا ابن نمير عن هشام:  قالا،  ـ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبو كريب ٤
 عـن عائشـة،  عـن أبيـه،  ثنا أبي هشامحدّ :  وحدّثنا ابن نمير ـ وألفاظهم ـ متقاربة ـ قال ح

،  يصـلّي بالنـاس في مرضـه أمر رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم أبـابكر أنْ « :  قالت، 
   .فكان يصلّي đم
فخـرج وإذا ،  فوجد رسول االله صلّى االله عليه [ وآلـه ] وسـلّم مـن نفسـه خفّـةً :  قال عروة

فجلـــس  .فأشـــار إليـــه رســـول االله أي كمـــا أنـــت،  بكر اســـتأخرفلمّـــا رآه أبـــو ،  أبـــوبكر يـــؤمّ النـــاس
،  رسول االله عليه [ وآله ] وسلّم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبوبكر يصلّي بصـلاة رسـول االله

   .)٣(» والناس يصلّون بصلاة أبي بكر 
ـــ حـــدّثني عمـــرو الناقـــد وحســـن الحلـــواني وعبـــد بـــن حميـــد ٥ أخـــبرني وقـــال :  قـــال عبـــد،  ـ
عـن ابـن ،  حـدّثنا أبي عـن صـالح:  قـال،  حدّثنا يعقـوب ـ وهـو ابـن إبـراهيم بـن سـعد ـ:  الآخران
  أنّ أبابكر كان يصلّي « :  أخبرني أنس بن مالك:  قال،  شهاب

__________________  
   .٣/٥٩هامش إرشاد الساري ـ ،  ) صحيح مسلم ـ بشرح النووي١(
   .٣/٥١ساري ـ هامش إرشاد ال،  ) صحيح مسلم ـ بشرح النووي٢(
   .٣/٦١هامش إرشاد الساري ـ ،  ) صحيح مسلم ـ بشرح النووي٣(
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   .)١(» ...  لهم في وجع رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم الذي توفيّ فيه
سمعـت :  قـال،  حـدّثنا عبدالصـمد:  قـالا،  ـ حدّثنا محمّد بن المثنىّ وهارون بن عبـداالله ٦
إلى » ...  لم يخرج إلينا نـبيّ االله ثلاثـاً « :  قال،  عن أنس،  نا عبدالعزيزحدّث:  قال،  أبي يحدّث

   .)٢(آخر ما تقدّم عن البخاري 
   .)٣(...  عن أنس،  عن الزهري،  عن سفيان بن عيينة،  ـ ورواه مسلم ٧
   .)٤(...  عن أنس،  عن الزهري،  عن معمر،  ـ وعن عبدالرزاق ٨
عـن عبـدالملك بـن ،  عـن زائـدة،  حدّثنا حسين بن علي،  ةـ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيب ٩

إلى آخـر مـا تقـدّم عـن » ...  مـرض رسـول االله« :  قال،  عن أبي موسى،  عن أبي بردة،  عمير
   .)٥(البخاري 

  :  صحيح الترمذي
  :  وأخرجه الترمذي في ( صحيحه ) حيث قال

عــن هشــام بــن ،  مالــك حــدّثنا،  حــدّثنا معــن،  حــدّثنا إســحاق بــن موســى الأنصــاري« 
مـــروا أبـــابكر :  أنّ النـــبي صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم قـــال:  عـــن عائشـــة،  عـــن أبيـــه،  عـــروة

   .بالناس فليصلٍّ 
إنّ أبــابكر إذا قــام مقامــك لم يســمع النــاس مــن البكــاء ،  يــا رســول االله:  فقالــت عائشــة

   .فأمر عمر فليصلّ بالناس
إنّ أبـابكر إذا قـام مقامـك لم يسـمع النـاس مـن :  لهقولي :  فقلت لحفصة:  قالت عائشة

   .ففعلت حفصة .بالناس البكاء فأمر عمر فليصلِّ 
__________________  

   .٣/٦٢هامش إرشاد الساري ـ ،  ) صحيح مسلم ـ بشرح النووي١(
   .٣/٦٣هامش إرشاد الساري ـ ،  ) صحيح مسلم ـ بشرح النووي٢(
   .٣/٦٣امش إرشاد الساري ـ ه،  ) صحيح مسلم ـ بشرح النووي٣(
   .٣/٦٣هامش إرشاد الساري ـ ،  ) صحيح مسلم ـ بشرح النووي٤(
   .٣/٦٣هامش إرشاد الساري ـ ،  ) صحيح مسلم ـ بشرح النووي٥(
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مــروا ،  إنّكــنّ لأنــتنّ صــواحبات يوســف:  فقــال رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم
   .بالناس أبابكر فليصلِّ 

    .ما كنت لأصيب منك خيراً :  لعائشة فقالت حفصة
   .هذا حديث حسن صحيح:  قال أبو عيسى
عبداالله بن مسعود وأبي موسـى وابـن عبـّاس وسـالم بـن عبيـد وعبـداالله بـن :  وفي الباب عن

   .)١(» زمعة 
  :  سنن أبي داود

  :  وأخرجه أبو داود في ( سننه ) بقوله
:  قـال،  عن محمّـد بـن إسـحاق،  مّد بن سلمةثنا مح،  حدّثنا عبداالله بن محمّد النفيلي« 

عــن أبيــه ،  حــدّثني عبــدالملك بــن أبي بكــر بــن عبدالصــمد بــن الحــرث بــن هشــام،  حــدّثني الزهــري
لمـّا اسـتعزّ برسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم وأنـا عنـده في :  قـال،  عن عبـداالله بـن زمعـة

   .مروا من يصلّي بالناس:  لنفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقا
قـم ،  يـا عمـر:  فخرج عبداالله بن زمعـة فـإذا عمـر في النـاس ـ وكـان أبـوبكر ـ غائبـاً ـ فقلـت

    .فتقدّم فكبرّ  .فصلّ بالناس
:  فقــال .وكــان عمــر رجــلاً مجهــراً ،  فلمّــا سمــع رســول االله صــلّى االله [ وآلــه ] وســلّم صــوته

   .يأبى االله ذلك والمسلمون،  يأبى االله ذلك والمسلمون ؟أين أبوبكر
   .صلّى عمر تلك الصلاة فصلّى بالناس فجاء بعد أنْ ،  فبعث إلى أبي بكر

عـــن ،  حـــدّثني موســـى بـــن يعقـــوب:  قـــال،  ثنـــا ابـــن أبي فـــديك،  حـــدّثنا أحمـــد بـــن صـــالح
أنّ عبـداالله بـن زمعـة :  عـن عبيـداالله بـن عبـداالله بـن عتبـة،  عن ابـن شـهاب،  عبداالله بن إسحاق

  لماّ سمع النبي صلّى االله عليه :  بره đذا الخبر قالأخ
__________________  

   .باب مناقب أبي بكر،  ٥/٥٧٣) صحيح الترمذي ١(
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لا :  [ وآله ] وسلّم صوت عمر ـ قال ابن زمعة ـ خرج النبي حتىّ أطلـع رأسـه مـن حجرتـه ثم قـال
   .)١( »ليصلّ للناس ابن أبي قحافة ؛ يقول ذلك مغضباً ،  لا لا

  :  سنن النسائي
  :  وأخرجه النسائي في ( سننه )

:  قـال،  حـدّثنا عبـدالرحمن بـن مهـدي:  قـال،  ـ أخبرنا العبـّاس بـن عبـدالعظيم العنـبري ١
دخلـــت علـــى « :  قـــال،  عـــن عبيـــداالله بـــن عبـــداالله،  عـــن موســـى بـــن أبي عائشـــة،  حـــدّثنا زائـــدة
   .)٢(ا تقدّم إلى آخره كم» ...  ألا تحدّثيني:  عائشة فقلت

،  عــن إبــراهيم،  عــن الأعمــش،  حــدّثنا أبــو معاويــة:  قــال،  ـ حــدّثنا محمّــد بــن العــلاء ٢
لمـّـا ثقــل رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم جــاء « :  قالــت،  عــن عائشــة،  عــن الأســود

   .)٣(إلى آخره كما تقدّم » ...  مرو أبابكر فليصلّ بالناس:  فقال .بلال يؤذنه بالصلاة
،  عــن أنــس،  حــدّثنا حميــد:  قــال،  حــدّثنا إسماعيــل:  قــال،  ـ أخبرنــا علــيّ بــن حجــر ٣

صـلّى في ثـوب ،  آخر صلاة صلاّها رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم مع القـوم« :  قال
   .)٤(» واحدٍ متوشّحاً خلف أبي بكر 

:  قــال،  يســى صــاحب البصــريحــدّثنا بكــر بــن ع:  قــال،  ـ أخبرنــا محمّــد بــن المثــنىّ  ٤
أنّ « :  عــن عائشــة،  عــن مســروق،  عــن أبي وائــل،  سمعــت شــعبة يــذكر عــن نعــيم بــن أبي هنــد

   .)٥(» أبابكر صلّى للناس ورسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم في الصفّ 
__________________  

   .باب في استخلاف أبي بكر ٢/٢٦٦) سنن أبي داود ١(
   .كتاب الإمامة من كتاب الصلاة  ٢/١٠سائي ) سنن الن٢(
   .كتاب الإمامة من كتاب الصلاة  ٢/٩٩) سنن النسائي ٣(
   .صلاة الإمام خلف رجل من رعيّته ٢/٧٧) سنن النسائي ٤(
   .صلاة الإمام خلف رجل من رعيّته ٢/٧٧) سنن النسائي ٥(
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عـن ،  عن زائـدة،  يّ عن حسين بن عل،  ـ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري ٥
لمـّـا قــبض رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم « :  قــال،  عــن عبــداالله،  عــن زرّ ،  عاصــم

ألستم تعلمون أنّ رسول االله قد أمر :  منّا أمير ومنكم أمير ؛ فأتاهم عمر فقال:  قالت الأنصار
نعــوذ بــاالله أن نتقــدّم :  قــالوايصــلّي بالنــاس؟ فــايّكم تطيــب نفســه أن يتقــدّم أبــابكر؟!  أبــابكر أنْ 

   .)١(» أبابكر 
عـن موسـى ،  أنبأنـا شـعبة:  قـال،  حـدّثني أبـو داود:  قـال،  ـ أخبرنا محمـود بـن غـيلان ٦

أنّ رســول االله صــلّى :  سمعــت عبيــد االله بــن عبــداالله يحــدّث عــن عائشــة« :  قــال،  بـن أبي عائشــة
،  وكـان النـبي بـين يـدي أبي بكـر:  قالـت .النـاساالله عليه [ وآله ] وسـلّم أمـر أبـابكر أنّ يصـلّي ب

   .)٢(والناس خلف أبي بكر ،  وأبوبكر يصلّي بالناس،  فصلّى قاعداً 
  :  سنن ابن ماجة

  :   وأخرجه ابن ماجة في ( سننه )
   .عن الأعمش،  ثنا أبو معاوية ووكيع،  ـ حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة ١

عــن ،  عــن الأسـود،  عــن إبـراهيم،  عــن الأعمـش ، ثنــا وكيـع،  ح وحـدّثنا علـيّ بــن محمّـد
لمـّا مـرض رسـول االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم مرضـه الـذي مـات فيـه ـ وقـال أبـو « :  قالـت،  عائشـة
:  قالــت...  مــروا أبـابكر فليصــلّ بالنـاس:  فقـال،  لمـّا ثقــل ـ جـاء بــلال يؤذنـه بالصــلاة:  معاويـة

   .فأرسلنا إلى أبي بكر فصلّى بالناس
...  فخـرج إلى الصـلاة،  سـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم مـن نفسـه خفّـةً فوجد ر 

   .)٣(» والناس يأتموّن بأبي بكر ،  فكان أبوبكر يأتمّ بالنبي
  عن ،  عن هشام بن عروة،  ثنا عبداالله بن نمير،  ـ حدّثنا ابن أبي شيبة ٢

__________________  
   .من كتاب الصلاة كتاب الإمامة  ٢/٧٤) سنن النسائي ١(
   .كتاب الإمامة من كتاب الصلاة  ٢/٨٤) سنن النسائي ٢(
   .باب ما جاء في صلاة رسول االله في مرضه ١/٣٨٩) سنن ابن ماجة ٣(
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أمــر رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم أبــابكر أن يصــلّي « :  قالــت،  عــن عائشــة،  أبيــه
   .)١(» ...  بالناس في مرضه

:  قــال،  أنبأنــا عبــداالله بــن داود مــن كتابــه في بيتــه،  نصــر بــن علــي الجهضــمي ـ حــدّثنا ٣
:  قـال،  عـن سـالم بـن عبيـد،  عـن نبـيط بـن شـريط،  أنا عن نعـيم بـن أبي هنـد،  سلمة بن نبيط

أحضــرت :  فلمّــا أفــاق قــال،  أغمــي علــى رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم في مرضــه« 
   .نعم:  قالوا ؟الصّلاة

...  ثمّ أغمـي عليـه فأفـاق فقـال،  ومـروا أبـابكر فليصـلّ بالنـاس،  مروا بلالاً فليؤذّن:  قال
فإذا قام ذلك المقام يبكـي ،  إنّ أبي رجل أسيف:  فقالت عائشة...  ثمّ أغمي عليه فأفاق فقال

   !فلو أمرت غيره،  لا يستطيع
فــإنّكنّ ،  بالنــاس ا أبــابكر فليصــلِّ ومــرو ،  مــروا بــلالاً فيــؤذن:  غمــي عليــه فأفــاق فقــالثمّ أُ 

   .صواحب يوسف ـ أو صواحبات يوسف ـ
   .ر أبوبكر فصلّى بالناسمِ وأُ ،  ر بلال فأذّنمِ فأُ :  قال

نظــروا لي مــن أتّكــئ أُ :  ثمّ إنّ رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم وجــد خفّــةً فقــال
   .عليه

فأومـأ إليـه أن ،  رآه أبوبكر ذهب ليـنكص فلمّا،  فجاءت بريرة ورجل آخر فاتّكأ عليهما
   .أثبت مكانك

ثم جــاء رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم حــتىّ جلــس إلى جنــب أبي بكــر حـــتىّ 
   .ضبِ ثمّ إنّ رسول االله قُ ،  قضى أبوبكر صلاته

   .)٢(» هذا حديث غريب لم يحدّث به غير نصر بن علي :  قال أبو عبداالله
عــن أبي إســحاق عــن الأرقــم بــن ،  عــن إســرائيل،  ثنــا وكيــع،  بــن محمّــدـ حــدّثنا علــيّ  ٤
  لماّ مرض رسول االله صلّى االله عليه « :  قال،  عن ابن عباّس،  شرحبيل

__________________  
   .باب ما جاء في صلاة رسول االله في مرضه ١/٣٨٩) سنن ابن ماجة١(
   .الله في مرضهباب ما جاء في صلاة رسول ا ١/٣٨٩) سنن ابن ماجة ٢(



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ٣٠٠

   .أدعوا لي عليّاً :  [ وآله ] وسلّم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال
   .ادعوه:  قال ؟ندعو لك أبابكر،  يا رسول االله:  قالت عائشة
   .ادعوه:  قال ؟يا رسول االله ندعو لك عمر:  قالت حفصة

   .نعم:  قال ؟ندعو لك العبّاس،  يا رسول االله:  مّ الفضلأُ قالت 
فقــال  .فلمّــا اجتمعــوا رفــع رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم رأســه فنظــر فســكت

   .قوموا عن رسول االله:  عمر
ا يـــ:  فقالـــت عائشـــة .مـــروا أبـــابكر فليصـــلّ بالنـــاس:  ثم جـــاء بـــلال يؤذنـــه بالصـــلاة فقـــال

فلـو أمـرت عمـر ،  نومـتى لا يـراك يبكـي والنـاس يبكـو ،  إنّ أبابكر رجل رقيق حصر،  رسول االله
   ؟يصلّى بالناس

فوجد رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم مـن نفسـه ،  فخرج أبوبكر فصلّى بالناس
،  فلمّـا رآه النـاس سـبّحوا بـأبي بكـر،  فخرج يهادي بين رجلين ورجلاه تخطـّان في الأرض،  خفّةً 

   .فذهب ليستأخر فأومأ إليه النبي أي مكانك
وكــان أبــوبكر يــأتمّ بــالنّبي والنــاس يــأتموّن ،  فجلــس عــن يمينــه وقــام أبــوبكرفجــاء رســول االله 

   .بأبي بكر
وأخــذ رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم مــن القــراءة مــن حيــث  :  قــال ابــن عبــّاس

   .كان بلغ أبوبكر
   .وكذا السنّة:  قال وكيع

   .)١(» فمات رسول االله في مرضه ذلك :  قال

  :  مسند أحمد
  :   فلنذكر طائفة من رواياته،  أخرج أحمد بن حنبل في ( مسنده ) أكثر من غيره بكثيرو 

__________________  
   .باب ما جاء في صلاة رسول االله في مرضه ١/٣٨٩) سنن ابن ماجة ١(
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عن أبي إسحاق ،  حدّثني أبي،  ثنا يحيى بن زكرياّ بن أبي زائدة،  حدّثني أبي،  ـ عبداالله ١
لماّ مرض صلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم أمـر « :  قال،  عن ابن عبّاس،  م بن شرحبيلعن الأرق

،  فلمّـــا أحـــسّ بـــه أبـــوبكر أراد أن يـــنكص،  فخـــرج،  ثمّ وجـــد خفّـــةً ،  يصـــلّي بالنـــاس أبـــابكر أنْ 
واســـتفتح مـــن الآيـــة الـــتي انتهـــى إليهـــا ،  فأومـــأ إليـــه النـــبي فجلـــس إلى جنـــب أبي بكـــر عـــن يســـاره

   .)١( »أبوبكر 
عـن أرقـم بـن ،  عـن أبي إسـحاق،  حـدّثنا إسـرائيل،  ثنـا وكيـع،  حـدّثني أبي،  ـ عبـداالله ٢
لمـّا مـرض رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم مرضــه « :  قـال،  عـن ابـن عبـّاس،  شـرحبيل

   .ادعوا لي عليّاً :  الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال
   .ادعوه:  ؟ قالندعو لك أبابكر:  قالت عائشة
   .ادعوه:  قال ؟ندعو لك عمر،  يا رسول االله:  قالت حفصة

   .ادعوه:  قال ؟ندعو لك العبّاس،  يا رسول االله:  قالت أمّ الفضل
فجــاء  .قومــوا عــن رســول االله:  فقــال عمــر .فلمّـا اجتمعــوا رفــع رأســه فلــم يــر عليــّاً فســكت

   .)٢(...  بلال يؤذنه بالصلاة
عـن حميــد عــن أنــس بــن ،  ثنــا ســفيان،  ثنــا عبـداالله بــن الوليــد،  دّثني أبيحــ،  ـ عبــداالله ٣
كان آخر صلاة صلاّها رسول االله صلّى االله [ وآله ] وسلّم عليه بـرد متوشّـحاً « :  قال،  مالك

   .)٣(» به وهو قاعد 
 عـن،  عـن الزهـري،  أنـا سـفيان ـ يعـني ابـن حسـين ـ،  ثنـا يزيـد،  حدّثني أبي،  ـ عبداالله ٤

لمـّـا مــرض رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم مرضــه الــذي تــوفيّ فيــه أتــاه « :  قــال،  أنــس
فمــن شــاء فليصــلّ ومــن شــاء ،  قــد بلّغــت،  يــا بــلال:  فقــال بعــد مــرتّين،  بــلال يؤذنــه بالصــلاة

    .فليدع
   ؟ن يصلّي بالناسمَ ،  بأبي أنت وامي،  يا رسول االله:  فرجع إليه بلال فقال

__________________  
   .١/٢٣١) مسند أحمد ١(
   .١/٣٥٦) مسند أحمد ٢(
   .٣/٢١٦) مسند أحمد ٣(
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   .أبابكر فليصلّ بالناس رْ مُ :  قال
فنظرنـا إليـه كأنـّه ورقـة بيضـاء عليـه :  تقدّم أبوبكر رفع عن رسـول االله السـتور قـال فلمّا أنْ 

فأشــار رســول االله صــلّى االله ،  الصــلاةفــذهب أبــوبكر يتــأخّر وظــنّ أنــّه يريــد الخــروج إلى ،  خميصــة
» فمــا رأينــاه بعــد ،  فصــلّى أبــوبكر بالنــاس،  عليــه [ وآلــه ] وســلّم إلى أبي بكــر أن يقــوم فيصــلّي

)١(.   
،  عـن عبـدالملك ابـن عمـير،  عـن زائـدة،  ثنـا حسـين بـن علـيّ ،  حـدّثني أبي،  ـ عبداالله ٥

مـرض رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه  «:  قـال،  عـن أبي موسـى،  عن أبي بردة بن أبي موسى
   .)٢(» ...  ] وسلّم
عـــن عبيـــداالله ،  عـــن الزهـــري،  عـــن معمـــر،  ثنـــا عبـــدالأعلى،  حـــدّثني أبي،  ـ عبـــداالله ٦
لمـّـا مــرض رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم في بيــت « :  عــن عائشــة فقالــت،  وعبــداالله

فخــرج رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] ،  لــه نَّ ذِ  فــأميمونــة فاســتأذن نســاءه أن يمــرّض في بيــتي
   .وسلّم معتمداً على العباس وعلى رجلٍ آخر ورجلاه تخطاّن في الأرض

،  أتــدري مــن ذلــك الرجــل؟ هــو علــيّ بــن أبي طالــب:  فقــال ابــن عبّــاس:  وقــال عبيــداالله
   .ولكن عائشة لا تطيب له نفساً 

   .مر الناس فليصلّوا:  بيت ميمونة ـ لعبداالله بن زمعةفقال النبي ـ وهو في :  قال الزهري
فســمع رســول االله ،  فصــلّى đــم،  يــا عمــر صــلّ بالنــاس:  فلقــي عمــر بــن الخطــّاب فقــال

   .)٣(» ...  صلّى االله [ وآله ] وسلّم صوته فعرفه وكان جهير الصوت
الأســود عــن  عــن،  عــن إبــراهيم،  ثنــا الأعمــش،  ثنــا وكيــع،  حــدّثني أبي،  ـ عبــداالله ٧
  فجاء النبي حتى جلس ...  لماّ مرض رسول االله:  قالت،  عائشة

__________________  
   .٣/٢٠٢) مسند أحمد ١(
   .٤/٤١٢) مسند أحمد ٢(
   .٦/٣٤) مسند أحمد ٣(
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   .)١(» والناس يأتموّن بأبي بكر ،  وكان أبوبكر يأتمّ بالنبي،  إلى جنب أبي بكر
،  عـن الأسـود،  عـن إبـراهيم،  ثنـا الأعمـش،  ثنـا أبـو معاويـة،  حـدّثني أبي،  ـ عبـداالله ٨
وكـان رسـول االله عليـه [ وآلـه ] ،  فجاء النبي حتى جلس عن يسـار أبي بكـر...  «:  عن عائشة

والنــاس يقتــدون ،  يقتــدي أبــوبكر بصــلاة رســول االله،  وســلّم يصــلّي بالنــاس قاعــداً وأبــوبكر قائمــاً 
   .)٢(» بصلاة أبي بكر 

سمعـت شـعبة بـن الحجّـاج يحـدّث :  قـال،  ثنـا بكـر بـن عيسـى،  حـدّثني أبي،  دااللهـ عبـ ٩
أنّ أبـــابكر صـــلّى بالنـــاس « عـــن عائشـــة ،  عـــن أبي وائـــل عـــن مســـروق،  عـــن نعـــيم بـــن أبي هنـــد

   .)٣(» ورسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم في الصفّ 
عـن ،  عن نعيم بن ابي هند،  أبا شعبة،  ثنا شبابة بن سوار،  حدّثني أبي،  ـ عبداالله ١٠
االله عليـــه [ وآلـــه ]  ىصـــلّى رســـول االله صـــلّ « :  قالـــت،  عـــن عائشـــة،  عـــن مســـروق،  أبي وائـــل

   .)٤(» وسلّم خلف أبي بكر قاعداً في مرضه الذي مات فيه 
عـن عـروة بـن ،  عن سعد بـن إبـراهيم،  ثنا شعبة،  ثنا شبابة،  حدّثني أبي،  ـ عبداالله ١١

قــال رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم في مرضــه الــذي « :  قالــت،  عــن عائشــة،  يرالــزب
   .)٥(» وصلّى النبي خلفه قاعداً ...  مروا أبابكر يصلّي بالناس:  مات فيه

ثنـا عبـدالملك بـن ،  ثنا زائـدة،  ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث،  حدّثني أبي،  ـ عبداالله ١٢
مــرض رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم « :  قــال،  عــن أبيــه،  عــن ابــن بريــدة،  عمــير
:  فقــال !يــا رســول االله إنّ أبي رجــل رقيــق:  فقالــت عائشــة،  مــروا أبــابكر يصــلّي بالنــاس:  فقــال

   .مروا أبابكر يصلّي بالناس فإنّكنّ صواحبات يوسف
__________________  

   .٦/٢١٠) مسند أحمد ١(
   .٦/٢٢٤) مسند أحمد ٢(
   .٦/١٥٩) مسند أحمد ٣(
   .٦/١٥٩) مسند أحمد ٤(
   .٦/١٥٩) مسند أحمد ٥(
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   .)١(»  فأمّ أبوبكر الناس ورسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم حيٌّ 
__________________  

   .٥/٣٦١) مسند أحمد ١(
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)٢(   
  نظرات في اسانيد الحديث 

وكما ذكرنا من ،  عن الصحاح ومسند أحمد لقد نقلنا الحديث بأتمّ ألفاظه وأصحّ طرقه
قبل فإنّ معرفة حاله بالنظر إلى هذه الأسانيد والمتون تغنينا عن النظر فيما رووه في خارج 

 ولربمّا أشرنا إلى بعض ذلك في خلال البحث،  الصحاح عن غير من ذكرناه من الصحابة
 ...  

  :  لقد كانت الأحاديث المذكورة عن
   .بكر ـ عائشة بنت أبي ١
   .ـ عبداالله بن مسعود ٢
   .ـ عبداالله بن عبّاس ٣
   .ـ عبداالله بن عمر ٤
   .ـ عبداالله بن زمعة ٥
   .ـ أبي موسى الأشعري ٦
    .ـ بريدة الأسلمي ٧
   .ـ أنس بن مالك ٨
   .ـ سالم بن عبيد ٩

حيـث قـال ،  فنحن ذكرنا الحديث عن تسعةٍ من الصحابة وإن لم يذكر الترمـذي إلاّ سـتّة
،  وابـن عبـّاس،  وأبي موسـى،  عبـداالله بـن مسـعود:  وفي الباب عـن« :  د إخراجه عن عائشةبع

   .)١(» وعبداالله بن زمعة ،  وسالم بن عبيد
،  بــل إنّ بعـض مــا جـاء عــن غيرهــا مـن الصــحابة مرســل...  لكـن العمــدة حـديث عائشــة

  ...  كما سنرى...  وإĔّا هي الواسطة
__________________  

    .٥/٥٧٣الترمذي  ) صحيح١(
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  :  د الحديث عن غيرها ممن ذكرناهفلنبدأ أوّلاً بالنظر في أساني

  :   الأشعري حديث أبي موسى *
،  أمّــا الحــديث المـــذكور عــن أبي موســى الاشـــعري ـ والــذي اتفّــق عليـــه البخــاري ومســـلم

  :  وأخرجه أحمد ـ ففيه
   .)١(» ون تلقّاه عن عائشة يحتمل أن يك« :  نصّ عليه ابن حجر وقال،  ـ إنهّ مرسل ١
وهــذا الرجــل  )٢(وهــو ولــده كمــا نــصّ عليــه ابــن حجــر » أبــو بــردة « ـ إنّ الــراوي عنــه  ٢
حيـث شـهد عليـه ـ في جماعـة شـهادة زورٍ أدّت ،  لـه ضـلع في قتـل حجـر بـن عـديّ ،  فاسـق أثـيم

 ر رضـي االله تعـالى عنـه ـوروي أيضاً أنهّ قال لأبي الغادية ـ قاتل عمّار ابن ياس...  )٢(إلى شهادته 
لا تمسّـك النـار :  فقبّلها وقـال .فناولني يدك:  قال .نعم:  أأنت قتلت عمّار بن ياسر؟ قال« : 

   .)٤(»  !أبداً 
  :  »عنه الملك بن عمير « :  ـ والراوي عنه ٣

  : »كثير الغلط «و» ضعيف جدّاً « و» مضطرب الحديث جدّاً « و» مدلّس « وهو 
وقـد ،  ما أرى له خمسمائة حديث،  طرب الحديث جدّاً مع قلّة روايتهمض« :  قال أحمد

   .)٥(» غلط في كثير منها 
   .)٦(» ضعّفه أحمد جدّاً « :  وقال إسحاق بن منصور

   .)٧(» ضعيف يغلط « :  وعن أحمد
__________________  

    .٢/١٣٠) فتح الباري ١(
    .٢/١٣٠) فتح الباري ٢(
   .٢٠٠ـ  ٤/١٩٩) تاريخ الطبري ٣(
    .٤/٩٩) شرح Ĕج البلاغة ٤(
   .وغيره ٦/١١) ēذيب التهذيب ٥(
    .٢/٦٦٠ميزان الاعتدال ،  ٦/٤١٢) ēذيب التهذيب ٦(
    .٦/٦٦٠) ميزان الاعتدال ٧(
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   .)١(» مخلط « :  وقال ابن معين
   .)٣(» لم يوصف بالحفظ « :  وعنه .)٢(» تغيرّ حفظه ،  ليس بحافظ« :  وقال أبو حاتم

   .)٤(» كان شعبة لا يرضاه « :  ال ابن خراشوق
   .)٥(» أمّا ابن الجوزي فذكره فحكى الجرح وما ذكر التوثيق « :  وقال الذهبي

   .)٦(» كان مدلّساً « :  وقال السمعاني
   .)٧(وكذا قال ابن حجر 

وهـو ،  وعبـدالملك ـ هـذا ـ هوالـذي ذبـح عبـداالله بـن يقطـر أو قـيس بـن مسـهر الصـيداوي
فإنـّه لمـّا رمـي بـأمر ابـن زيـاد مـن فـوق القصـر وبـه رمـق ،  إلى أهل الكوفـة ٧الإمام الحسين رسول 

   .)٨(»  !إنمّا أردت أن أريحه« :  فلمّا عيب ذلك عليه قال،  أتاه عبدالملك بن عمير فذبحه
فإنــّه مــن أشــهر أعــداء مولانــا الإمــام أمــير ،  ـ ثمّ الكــلام في أبي موســى الأشــعري نفســه ٤

وفي صـفّين ،  ٧فقد كان يوم الجمل يقعد بأهل الكوفة عن الجهاد مع الإمـام علـي ،  ٧ين المؤمن
يلعنـــه في قنوتـــه مـــع  ٧وقـــد بلـــغ بـــه الحـــال أن كـــان الإمـــام  .عـــن الخلافـــة ٧هوالـــذي خلـــع الإمـــام 

   .معاوية وجماعة من أتباعه
  عن ،  ثمّ إنّ أحمد روى هذا الحديث في فضائل أبي بكر بسنده عن زائدة

__________________  
    .ē٦/٤١٢ذيب التهذيب ،  ٢/٤٠٧المغني ،  ٦/٦٦٠) ميزان الاعتدال ١(
    .٢/٦٦٠) ميزان الاعتدال ٢(
   .٦/٤١٢) ēذيب التهذيب ٣(
    .٢/٦٦٠) ميزان الاعتدال ٤(
    .٢/٦٦٠) ميزان الاعتدال ٥(
    .»القبطي « في  ١٠/٥٠) الأنساب ٦(
    .١/٥٢١) تقريب التهذيب ٧(
   .١٨٥:  مقتل الحسين ـ للمقرّم ـ،  ١٧٧:  روضة الواعظين،  ٣/٣٥يص الشافي ) تلخ٨(
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   .)١(كذلك ...  عن أبيه،  عن أبي بردة بن أبي موسى،  عبدالملك بن عمير

    حديث عبداالله بن عمر *
كمــا رواه ،   وأمّــا الحــديث المــذكور عــن عبــداالله بــن عمــر فالظــاهر كونــه عــن عائشــة كــذلك

 عـن عائشـة،  عـن حمـزة بـن عبـداالله بـن عمـر،  عن الزهري،  عن معمر،  زاّقعن عبدالر ،  مسلم
لمـّا اشـتدّ برسـول االله « :  قـال،  عن أبيـه،  عن حمزة،  لكنّ البخاري رواه بسنده عن الزهري... 

   .»...  جعةو 
  :  وعلى كلّ حال فإنّ مدار الطريقين على

،  وعبـدالحقّ الـدهلوي )٢(عـين وهـو رجـل مجـروح عنـد يحـيى بـن م محمّد بن شهاب الزهـري
  :  ومن الرواة عن عمر بن سعد اللعين،  ٧وكان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين 

وروى جرير بن عبدالحميـد عـن ،  وكان الزهري من المنحرفين عنه« :  قال ابن أبي الحديد
جالســان يــذكران فــإذا الزهــري وعــروة ابــن الــزبير ،  شــهدت مســجد المدينــة:  محمّــد بــن شــيبة قــال

،  أمّـا أنـت يـا عـروة:  فبلغ ذلك عليّ بن الحسين فجـاء حـتى وقـف عليهمـا فقـال .عليّاً فنالا منه
 بمكـــة فلـــو كنـــت،  وأمّـــا أنـــت يـــا زهـــريّ ،  فـــإنّ أبي حـــاكم أبـــاك إلى االله فحكـــم لأبي علـــى أبيـــك

   .)٣(» تك كير أبيك لأريُ 
كــان أبي إذا :  قــال،  بــن عــروة عــن يحــيى،  وروى عاصــم بــن أبي عــامر البجلــي« :  قــال

   .)٤(» ذكر عليّاً نال منه 
  ـ كمنقبة سبقه  ٧ويؤكّد هذا سعيه وراء إنكار مناقب أمير المؤمنين 

__________________  
    .١/١٠٦) فضائل الصحابة ١(
ث بصـــحيحه أتفّقـــوا علـــى أنــّـه أعلـــم أئمّـــة الحـــدي،  ومـــن أئمّـــة الجـــرح والتعـــديل،  ) هـــو مـــن شـــيوخ البخـــاري ومســـلم٢(

   .وغيرها ٢/٤٢٩تذكره الحفّاظ :  ترجم له في .هـ ٣٠٢توفيّ سنة  .وسقيمه
    .٦/١٠٢) شرح Ĕج البلاغة ٣(
    .٤/١٠٢) شرح Ĕج البلاغة ٤(
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مــا علمنــا أحــداً :  وذكــر معمــر في جامعــه عــن الزهــري قــال« :  إلى الإســلام ـ قــال ابــن عبــدالبرّ 
   .)١(» وما أعلم أحداً ذكره غير الزهري :  قال عبدالرزاّق .أسلم قبل زيد بن حارثة

كيـف :  قال ابن معين .وأرسل عنه الزهري وقتادة« :  وقال الذهبي بترجمة عمر بن سعد
   .)٢(! » ؟يكون من قتل الحسين ثقة

إنـّه قـد « :  »رجال المشكاة « وقال العلاّمة الشيخ عبدالحق الدهلوي بترجمة الزهري من 
وكان أقرانه من العلماء والزّهاد يأخذون عليه وينكرون ذلك ،  بقلّة الديانةابتلي بصحبة الأمراء و 

ألا تـرى مـا هـم فيـه وتسـكت؟! :  فيقولون !أنا شريك في خيرهم دون شرّهم:  وكان يقول،  منه
 «  

ــّـه قـــال« :  وقـــال ابـــن حجـــر بترجمـــة الأعمـــش أجـــود :  حكـــى الحـــاكم عـــن ابـــن معـــين أن
الأعمـش مثـل :  فقـال لـه إنسـان .عـن عبـداالله،  عن علقمـة،  يمعن إبراه،  الأعمش:  الأسانيد
! الزهـــري يـــرى العـــرض والإجـــازة ؟تريـــد مـــن الأعمـــش أن يكـــون مثـــل الزهـــري:  ! فقـــال؟الزهـــري

   .)٣(» عالم بالقرآن ،  ورع،  مجانب للسلطان،  صبور،  ميّة ؛ والأعمش فقيرويعمل لبني أُ 
كتابــاً   ٧ســلطاĔم كتــب إليــه الإمــام الســجّاد  ميّــة ومشــيّديولأجــل كونــه مــن عمّــال بــني أُ 

،  آنســـت وحشـــة الظـــالم أنْ ،  وأخـــفّ مـــا احتملـــت،  إنّ مـــا كتمـــت« :  جـــاء فيـــه،  يعظـــه فيـــه
وجسـراً يعـبرون عليـك إلى ،  جعلـوك قطبـاً أداروا بـك رحـى مظـالمهم...  وسهّلت له الطريق الغـيّ 

ـــاهم ـــاً إلى غـــيّهم،  لّماً إلى ضـــلالتهموسُـــ،  بلاي ،  نُـبِّئـــتفقـــد ،  احـــذر،  ســـالكاً ســـبيلهم،  داعي
   .)٤(» ...  تلْ جِّ وبادر فقد أُ 

__________________  
   .ترجمة زيد بن حارثة،  ) الاستيعاب١(
   .٢/٣١١) الكاشف ٢(
   .٤/١٩٥) ēذيب التهذيب ٣(
م الإماميّـــة في مـــن أعـــلا،  للشـــيخ ابـــن شـــعبة الحـــراّني،  ١٩٨:  تحـــف العقـــول عـــن آل الرســـول:  ) ذكـــر الكتـــاب في٤(

    .»!ولماّ خالط الزهري السلطان كتب أخ له في الدين إليه « :  بعنوان ٢/١٤٣وفي إحياء علوم الدين ،  القرآن الرابع
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  :  نفسه عبداالله بن عمرثمّ الكلام في 
وتــرك الخــروج ،  وقعــد عــن نصــرته،  بعــد عثمــان ٧فإنــّه ممــّن امتنــع عــن بيعــة أمــير المــؤمنين 

ولكنـّه لمـّا ولي الحجّـاج بـن يوسـف الحجـاز مـن قبـل عبـدالملك جـاءه لـيلاً ليبايعــه ،  معـه في حروبـه
مــن :  سمعــت رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم يقــول:  مــا أعجلــك؟! فقــال:  فقــال لــه

إنّ يـدي مشـغولة عنـك ـ وكـان يكتـب :  مات ولم يعرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة! فقـال لـه
  سح على رجله وخرج!! فم،  نك رجليفدو 

  :  عبداالله بن زمعة حديث *
همــا والمــدار في كلي،  فقــد رواه أبــو داود عنــه بطــريقين...  وأمّــا حــديث عبــداالله بــن زمعــة

   .وقد عرفته» الزهري « على 

  :  عبداالله بن عبّاس حديث *
ــــاس ــــا حــــديث عبــــداالله بــــن عبّ  : الأوّل رواه عــــن،  الــــذي رواه ابــــن ماجــــة وأحمــــد...  وأمّ

والثاني رواه عن يحـيى بـن ،  عن ابن عبّاس،  عن الأرقم بن شرحبيل،  عن أبي إسحاق،  إسرائيل
  :  فمداره على...  عنه،  الأرقم عن،  عن أبي إسحاق،  عن أبيه،  زكرياّ بن أبي زائدة
  عن الأرقم ،  أبي إسحاق

   .)١(»  لا نذكر لأبي إسحاق سماعاً من الأرقم بن شرحبيل« :  وقد قال البخاري
  وإنمّا ،  كان قد اختلط:  قال بعض أهل العلم« :  وأبو إسحاق السبيعي

__________________  
  .١/٣٩١) ذكره في الزوائد đامش سنن ابن ماجة ١(
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   .)١(» تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه 
   .)٢(» وكان مدلّساً 

   .)٣( ٧وكان يروى عن عمر بن سعد قاتل الحسين 
   .)٤(شمر بن ذي الجوشن الملعون وكان يروي عن 

  :  وفي سند أحمد مضافاً إلى ذلك
   .بعد اختلاطه كما ستعرف» أبي إسحاق « من » ذكرياّ « ـ سماع  ١
ورمـــاه » كـــان يـــدلّس ،   لـــينّ الحـــديث« :  قـــال أبـــو حـــاتم» زكريــّـا بـــن أبي زائـــدة « ـ  ٢

إذا اختلــف زكريــّا وإســرائيل « :  وعــن أحمــد...  بالتــدليس أيضــاً أبــو زرعــة وأبــو داود وابــن حجــر
وحديثهما عن أبي إسحاق لينّ سمعـا ،  ما أقرđما:  ثمّ قال،  فإنّ زكرياّ أحبّ إليّ في أبي إسحاق

   .)٥(» منه بآخره 
فالعجــب مــن أحمــد يقــول هــذا وهــو مــع ذلــك يــروي الحــديث عــن زكريــّا عــن أبي :  أقــول
   .)٦(» الفضائل « كما عرفت وفي » المسند « إسحاق في 
حــدّثنا « :  فقــال مــرةً ،  رواه لا عــن هــذا الطريــق لكنّــه عــن ابــن عبــّاس عــن العبــّاس،  نعــم

عـن عبـداالله ،  عن قـيس ابـن الربيـع» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم « وأخرى » يحيى بن آدم 
إنّ « :  عــن العبّــاس بــن عبــدالمطلب،  عــن ابــن عبّــاس،  عــن أرقــم بــن شــرحبيل،  بــن أبي الســفر

فخـرج ،  مـروا أبـابكر يصـلّي بالنـاس« :  ل االله صلّى االله عليه [ وآلـه ] وسـلّم قـال في مرضـهرسو 
فلمّـا ،  أبوبكر فكبرّ ووجد النـبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم راحتـه فخـرج يهـادي بـين رجلـين

أ مـن ثمّ جلـس رسـول االله إلى جنـب أبي بكـر فـاقتر ،  فأشار إليـه النـبي مكانـك،  رآه أبوبكر تأخّر
  المكان الذي 

__________________  
   .٢٧٠:  ٣) ميزان الاعتدال ١(
   .٥٦:  ٨) ēذيب التهذيب ٢(
   .ē٧/٣٩٦ذيب التهذيب ،  ميزان الاعتدال،  ) الكاشف٣(
   .٧٢:  ٢) ميزان الاعتدال ٤(
   .٢/٥٩٣:  ١الجرح والتعديل ،  ٣/٢٨٥) ēذيب التهذيب ٥(
    .١/١٠٦) فضائل الصحابة ٦(
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   .)١(» غ أبوبكر من السورة بل
   .)٢(الذي أورده البخاري في الضعفاء  »قيس بن الربيع « لكنّ مداره على 

بـل عـن أحمـد أنـّه تركـه ،  وضـعّفه غـير واحـد )٤(وابـن حبـّان في المجـروحين  )٣(وكذا النسـائي 
   .)٥(بل عن يحيى بن معين تكذيبه ،  الناس

  :  عبداالله بن مسعود حديث *
« :  ورواه الهيثمــي أيضــاً وقــال،  ديث المــذكور عــن ابــن مســعود فأخرجــه النســائيوأمّــا الحــ

   .»رواه أحمد وأبو يعلى 
   .)٦(» وفيه ضعف « :  قال الهيثمي» عاصم بن أبي النجود « وفي سنده عند الجميع 

وعــن » كــان كثــير الخطــأ في حديثــه « :  وذكــر الحــافظ ابــن حجــر عــن ابــن ســعد:  قلــت
ليس محلّه أن يقال هـو ثقـة ولم « :  وعن أبي حاتم» في حديثه اضطراب « :  يعقوب بن سفيان

وعـن ابـن » كلّ من اسمه عاصم سيّئ الحفـظ « :  وقد تكلّم فيه ابن عليّه فقال» يكن بالحافظ 
« :  والـدار قطـني» لم يكن فيه إلاّ سوء الحفـظ « :  وعن العقيلي» في حديثه نكرة « :  خراش

وقال » خلط في آخر عمره « :  لم يكن بالحافظ وحماّد بن سلمة« :  بزاّروال» في حفظه شيء 
  .)٧(» كان عثمانياً « :  العجلي

__________________  
   .١٠٩،  ١/١٠٨) فضائل الصحابة ١(
   .٢٧٣:  ) الضعفاء ـ للبخاري ـ٢(
   .٤٠١:  ) الضعفاء ـ للنسائي٣(
   .٢/٢١٦) كتاب المجروحين ٤(
   .٤/٤٧٧لسان الميزان ،  ٣/٣٩٣ميزان الاعتدال ،  ٨/٣٥٠) ēذيب التهذيب ٥(
   .٥/١٨٣) مجمع الزوائد ٦(
   .٥/٣٥) ēذيب التهذيب ٧(
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  :   حديث بريدة الأسلمي *
فمـع غـضّ ،  وأمّا حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أحمـد بسـنده عـن ابـن بريـدة عـن أبيـه

  :   فيه )١(ـ عن أبيه » سليمان « أو » عبداالله« النظر عمّا قيل في رواية ابن بريدة ـ سواء كان 
   .وقد عرفته» عبدالملك بن عمير « 

  :  سالم بن عبيد حديث *
  :  وأمّا حديث سالم بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجة

   .»هذا حديث غريب « :  ـ فقد قال فيه ابن ماجة ١
« ه ؛ لأنــّه تركــه مالــك ولم يســمع منــ» نعــيم بــن أبي هنــد « فــإنّ ...  ـ وفي ســنده نظــر ٢

   .)٢(» كان يتناول عليّاً رضي االله عنه 
» اخـتلط بـآخره « :  قـال البخـاري،  لم يـرو عنـه البخـاري ومسـلم» سلمة بـن نبـيط « و

)٣(.   
وما روى لـه مـن أصـحاب السـنن ،  لم يرو عنه في الصحاح» سالم بن عبيد « ـ ثمّ إنّ  ٣

  وفي إسناد حديثه اختلاف! ،  غير حديثين
ثمّ نـزل الكوفـة وروى لـه ،  من أهـل الصـفّة،  سالم بن عبيد الأشجعي« :  حجرقال ابن 

ولـه روايـة عـن عمـر فيمـا قالـه وصـنعه  .من أصحاب السنن حديثين بإسـناده صـحيح في العطـاس
أخرجه يونس بن بكير في  .عند وفاة النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم وكلام أبي بكر في ذلك

   .زياداته
__________________  

   .٥/١٣٨) ēذيب التهذيب ١(
   .١٠/٤١٨) ēذيب التهذيب ٢(
   .٤/١٤٠) ēذيب التهذيب ٣(



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ٣١٤

   .)١(» روى عنه هلال بن يساف ونبيط بن شريط وخالد بن عرفطة 
،  فّةوكــان مـن أهــل الصُــ،  الأربعـة ـ ســالم بــن عبيـد الأشــجعي لـه صــحبة« :  وقـال أيضــاً 
وعـــن ،  بي صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم في تشـــميت العـــاطسروى عـــن النـــ .يعــدّ في الكـــوفيّين
خالد بن عرفجة ـ ويقال ابن عرفطة ـ وهـلال بـن يسـاف ونبـيط بـن  .روى عنه .عمر بن الخطاّب

   .)٢(» وفي إسناد حديثه اختلاف  .شريط
أنّ  )٣(ومــن مراجعــة الروايــة عنــد الهيثمــي ،  يظهــر مــن عبــارة ابــن حجــر في كتابيــه:  أقــول

فيما قاله وصنعه عنـد « يث سالم بن عبيد حول صلاة أبي بكر هو الحديث الذي عن عمر حد
لكنّ ابن ماجة ذكر بعضه ـ كما نـصّ عليـه الهيثمـي ...  وفاة النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم

« ولعلـّة المقصـود مـن قولـه في ،  عـدم صـحّة إسـناده» الإصـابة « وظاهر عبارة ابـن حجـر في ،  ـ
القــدر المتــيقّن منــه مــا يرويــه نبــيط بــن  إذ» وفي إســناد حديثــه اخــتلاف « :  »يب التهــذيب ēــذ

  وهذا الحديث من ذاك! ،  شريط عنه

  :  حديث أنس بن مالك *
وقــد أخرجــه البخــاري ومســلم ،  فمنــه مــا عــن الزهــري عنــه،  أمّــا حــديث أنــس بــن مالــك

   .وأحمد
   .والزهري من قد عرفته
وهـــو  ،  شـــعيب بـــن حمـــزة:  وهـــو،  وي عنـــه عنـــد البخـــاري هـــو شـــعيبمضـــافاً إلى أنّ الـــرا

   .)٤(كاتب الزهري وراويته 
    .الحكم بن نافع:  وهو،  أبو اليمان:  ويروي عن شعيب

__________________  
    .٢/٥) الإصابة ١(
   .٣/٣٨١) ēذيب التهذيب ٢(
   .٥/١٨٢) مجمع الزوائد ٣(
   .٤/٣٠٧) ēذيب التهذيب ٤(
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لم يســمع منــه ولا كلمــةً :  حــتىّ قيـل،  العلمــاء في روايــة أبي اليمـان عــن شــعيبوقـد تكلــّم 
)١(.   

وقد اتفّقوا علـى عـدم الاعتمـاد ،  سفيان بن حسين:  عند أحمد» الزهري « والراوي عن 
ابن معين وأحمد والنسـائي وابـن عـديّ :  فقد ذكر ذلك ابن حجر عن،  على رواياته عن الزهري

  ...  وابن حبّان
كـــان « :  وعـــن عثمـــان بـــن أبي شـــيبة» في حديثـــه ضـــعف « :  ن يعقـــوب بـــن شـــيبةوعـــ

لا « :  وعــن أبي حــاتم» كــان لــينّ الحــديث « :  وعــن ابــن خــراش» مضــطرباً في الحــديث قلــيلاً 
   .)٢(» يخطئ في حديثه كثيراً « :  وعن ابن سعد» يحتجّ به 

سفيان بـن حسـين وهـو :  فيهرواه أحمد و « :  وقد روى الهيثمي هذا الحديث فقال،  هذا
   .)٣(» وهذا من حديثه عنه ،  ضعيف في الزهري

حميــد ابــن أبي :  وحميــد هــو،  وقــد أخرجــه النســائي وأحمــد،  ومنــه مــا عــن حميــد عــن أنــس
 )٤(» أنّ أحاديثـه عـن أنـس مدلّسـة « وعلى » مدلّساً « وقد نصّوا على أنهّ كان ،  حميد الطويل

   .ثوهذا الحديث من تلك الأحادي
   .هوقد عرفتُ ،  مضافاً إلى أنّ الراوي عنه ـ عند أحمد ـ هو سفيان بن حسين

  :  وسواء صحّت الطرق عن أنس أو لم تصحّ فالكلام في أنس نفسه،  هذا
حيث كان رسول االله صـلّى ،  وذلك في قضيّة حديث الطائر المشويّ ،  ل ما فيه كذبهفأوّ 

فكــان  ،  وكــان يترقــّب حضــوره،  ٧بحانه أن يــأتي بعلــيّ االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم قــد دعــا االله ســ
إنّ رســول « :  ليــدخل علــى النــبي صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم قــال أنــس ٧كلّمــا يجــيء علــيّ 

   .)٥(» ما حملك على ردّه؟! ،  يا أنس« :  حتى غضب رسول االله وقال له» االله على حاجة 
__________________  

   .٢/٣٨٠) ēذيب التهذيب ١(
   .٤/٩٦) ēذيب التهذيب ٢(
   .٥/١٨١) مجمع الزوائد ٣(
   .٣/٣٤) ēذيب التهذيب ٤(
   .٣/١٣٠راجع منها المستدرك ،  ) أخرجه غير واحد من الأئمة في كتبهم٥(
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النـــاس عـــن  ٧وذلـــك في قضـــية مناشـــدة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين ،  ثمّ كتمـــه الشـــهادة بـــالحقّ 
فشـهد قـوم وأبي آخـرون ـ ومـنهم أنـس ـ فـدعى علـيهم ،  بـه حـديث الغـدير وطلبـه الشـهادة مـنهم

   .)١(...  فأصابتهم دعوته
   .ثم كبير قادح في العدالة كذلكوكتم الشهادة إ،  ومن العلوم أنّ الكاذب لا يقبل خبره

  :  حديث عائشة *
  :  فقد ذكرنا أنهّ هو العمدة في هذه المسألة...  وأمّا حديث عائشة

   .لكوĔا صاحبة القصة
   .وأمّا هو حكاية عمّا قالته وفعلته،  ولأنّ حديث غيرها إمّا ينتهي إليها

وأتمّ لفظــاً ،  وأصــحّ إســناداً مــن ســائر الأســانيد،  ولأنّ روايتهــا أكثــر طرقــاً مــن روايــة غيرهــا
  ...  وتفصيلاً للقصّة

ل ألفـاظ فأمّا البحث حو ...  والأتمّ من تلك الألفاظ،  وقد أوردنا الأهمّ من تلك الطرق
   .ومتون الحديث ـ عنها ـ فسيأتي في الفصل اللاحق مع النظر في ألفاظ حديث غيرها

وأخــرى ،  فيكــون تــارةً بــالكلام علــى رجــال الأســانيد،  وأمّــا البحــث حــول ســند حــديثها
   .بالكلام على عائشة نفسها
  :  فإنّ طرق الأحاديث المذكورة عنها تنتهي إلى...  أمّا رجال الأسانيد

   .الأسود بن يزيد النخعي ـ ١
   .ـ عروة بن الزبير بن العوّام ٢
   .ـ عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود ٣
    .ـ مسروق بن الأجدع ٤

__________________  
    .١/١٩٢الغدير :  ) لاحظ١(
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  : المسقط عن الاعتبار والاحتجاجولا شيء من هذه الطرق بخالٍ عن الطعن والقدح 

  :  الأسود عن عائشة الحديث عن أمّا
   .)١( ٧من المنحرفين عن أمير المؤمنين الإمام عليّ » الأسود « فإنّ 

وهــو مــن أعــلام ،  والــراوي عنــه في جميــع الأســانيد المــذكورة هــو إبــراهيم بــن يزيــد النخعــي
ها قوم دلّسوا أحاديث روو :  قال أبو عبداالله الحاكم ـ في الجنس الرابع من المدلّسين...  المدلّسين

أخـبرني عبـداالله بـن محمّـد بـن حمويـه « :  عن المجروحين فغيرّوا أساميهم وكناهم كي لا يعرفوا ـ قال
:  قـال،  حدّثني خلف بن سالم:  قال،  حدّثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي:  قال،  الدقيقي

،  أخبـارهم فأخـذنا في تمييـز،  سمعت عدّة من مشـايخ أصـحابنا تـذاكروا كثـرة التـدليس والمدلّسـين
لأنّ الحســـن كثـــيراً مـــا ،  فاشـــتبه علينـــا تـــدليس الحســـن بـــن أبي الحســـن وإبـــراهيم بـــن يزيـــد النخعـــي

وربمّـــا دلــّـس عـــن مثـــل عـــتي بـــن ضـــمرة وحنيـــف بـــن ،  يـــدخل بينـــه وبـــين الصـــحابة أقوامـــاً مجهـــولين
ثـل هـني المنتجب ودغفل بن حنظلة وأمثالهم ؛ وإبراهيم أيضاً يدخل بينه وبين أصحاب عبداالله م

   .)٢(» بن نويرة وسهم بن منجاب وخزامة الطائي وربمّا دلّس عنهم 
معـــروف » الأعمـــش « و .»ســـليمان بـــن مهـــران الأعمـــش « :  والـــراوي عـــن إبـــراهيم هـــو

قال السيوطي ـ في بيان تـدليس التسـوية ،  لك التدليس القبيح القادح في العدالةذ،  )٣(بالتدليس 
فهـذا النـوع :  قـال العلائـي .ش وسـفيان الثـوري يفعلـون مثـل هـذاوكـان الأعمـ:  قـال الخطيـب:  ـ

وقــال شــيخ  .قــال العراقــي ـ وهــو قــادح فــيمن تعمّــد فعلــه .أفحــش أنــواع التــدليس مطلقــاً وشــرّها
  ،  لا شكّ أنهّ جرح:  الإسلام

__________________  
   .٤/٩٧) شرح النهج لابن أبي الحديد ١(
   .١٠٨:  ) معرفة علوم الحديث٢(
   .٢٣١:  ١) تقريب التهذيب ٣(
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   .)١(...  الثوري والأعمش فلا اعتذار هوإن وصف ب
وقـد عظـّم بعضـهم الشـأن ،  التـدليس للحـديث مكـروه عنـد أهـل العلـم« :  قال الخطيـب

   .)٢(» وتبجّج بعضهم بالبراءة منه ،  في ذمّه
   .»التدليس أخو الكذب « :  ثمّ روى عن شعبة بن الحجّاج قوله

   .»التدليس في الحديث أشدّ من الزنا «  : وعنه
   .»أدلّس  من أنْ  أسقط من السماء أحبّ إليَّ  لإنْ « :  وعنه

   .»ما هم عندي إلاّ كذّابون ،  خرّب االله بيوت المدلّسين« :  وعن أبي أسامة
   .»لأن نخرّ من السماء أحبّ إليّ من أن ندلّس حديثاً :  وعن ابن المبارك

   .»لا نستحلّ التدليس في الثياب فكيف في الحديث! نحن « :  وعن وكيع
فــلا حاجــة إلى ،  الــذي اتفّقــوا في الروايــة بــه،  đــذا الســند،  يســقط هــذا الحــديث:  فــإذن

   .النظر في حال من قبل الأعمش من الرواة
لكن مع ذلك نلاحظ أنّ الراوي عن الأعمش عند البخـاري وأحمـد ـ في إحـدى طرقهمـا ـ 

  :  وهذا الرجل أيضاً من المدلّسين» أبو معاوية « سائي هو وعند مسلم والن
أردت أن أسرد أسمـاء مـن رمـي ببدعـةٍ ممـّن أخـرج لهـم البخـاري :  ائدةف« :  قال السيوطي
  :  ومسلم أو أحدهما

شـبابة بـن ،  ذرّ بـن عبـداالله المـرهبي،  أيـّوب بـن عائـذ الطـائي،  إبراهيم بـن طهمـان:  وهم
 محمّد بن حازم أبو معاوية الضرير ورقاء بن عمر اليشـكري...  عبدالرحمنعبدالحميد بن ،  سوار
   .)٣(» ...  وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار،  هؤلاء رموا بالأرجاء... 

__________________  
    .٢٢٦:  ١) تدريب الراوي ١(
    .١/١٨٨) الكفاية في علم الرواية ٢(
    .١/٣٢٨وفي طبعة ،  ١/٢٧٨) تدريب الراوي ٣(
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   .)١(وأنهّ كان يدعو إليه ،  بيثاً خوذكر ابن حجر عن غير واحد أنهّ كان مرجئاً 
 وكيع ابـن الجـّراح:  خرى هوعند ابن ماجة وأحمد في طريقه الأُ » الأعمش « والراوي عن 

   .)٢(أنهّ كان يشرب المسكر وكان ملازماً له :  وفيه، 
وهـــو ،  يـــاثغحفـــص بـــن :  ويـــة في إحـــدى طـــرق البخـــاري هـــوثمّ إنّ الـــراوي عـــن أبي معا

   .)٣(أيضاً من المدلّسين 
كــان « :  وقــد ذكــروا عــن أحمــد أنــّه،  مضــافاً إلى أنــّه كــان قاضــي الكوفــة مــن قبــل هــارون

   .)٤(» وكيع صديقاً لحفص بن غياث فلمّا وليّ القضاء هجره 

  :   الحديث عن عروة بن الزبير وأمّا
   .ولابدّ أنهّ يرويه عن عائشة،  فالحديث مرسل،  بير ولد في خلافة عمرفإنّ عروة بن الز 

ـ كمــا عرفــت مــن خــبره مــع  ٧وكــان عــروة مــن المشــهورين بــالبغض والعــداء لأمــير المــؤمنين 
وقــد كـان هــو والزهــري ،  )٥(والخــبر عـن ابنــه ـ وحــتىّ حضـر يــوم الجمــل علـى صــغر سـنّه ،  الزهـري

فقد روى الهيثمـي عنـه حـديثاً ـ وصـحّحه ،  ٨والزهراء الطاهرة  يضعان الحديث في تنقيص الإمام
ــ في فضــل زينــب بنــت رســول االله جــاء فيــه أنــّه كــان يقــول فبلــغ « :  قــال» هــي خــير بنــاتي « :  ـ

مـــا حـــديث بلغـــني عنـــك أنـّــك تحدّثـــه تـــنقص حـــقّ :  فـــانطلق إليـــه فقـــال،  ذلـــك علـــيّ بـــن حســـين
   .)٦(» لا أحدّث به أبداً :  فاطمة؟! فقال

__________________  
   .٩/١٢١) ēذيب التهذيب ١(
   .٣٣٦:  ١ميزان الاعتدال ،  ١/٣٠٨) تذكرة الحفّاظ ٢(
   .٢/٣٥٨) ēذيب التهذيب ٣(
   .١١/١١١) ēذيب التهذيب ٤(
   .٧/١٦٦) ēذيب التهذيب ٥(
   .٩/٢١٣) مجمع الزوائد ٦(
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وهــو ...  مــذي وابــن ماجــةفي روايــة البخــاري ومســلم والتر » هشــام « والــراوي عنــه ولــده 
وقـد ذكـروا ،  كـان ينسـب إلى أبيـه مـا كـان يسـمعه مـن غـيره« :  فقـد قـالوا،  أيضاً مـن المدلّسـين

قـدم ،  بلغني أنّ مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العـراق:  قال ابن خراش،  أنّ مالكاً كان لا يرضاه
وقـدم الثانيـة فكـان  .سمعـت عائشـة:  قـال،  حـدّثني أبي:  قدمةً كان يقـول،  الكوفة ثلاث مراّت

وهــــذا  )١(» عــــن عائشــــة ،  أبي:  وقــــدم الثالثــــة فكــــان يقــــول .عــــن عائشــــة،  أخــــبرني أبي:  يقــــول
    .الحديث من تلك الأحاديث

  :  عن عبيداالله بن عبداالله عن عائشة وأمّا الحديث
عائشـة  موسـى بـن أبي« عند البخاري ومسلم والنسائي هو » عبيداالله « فإنّ الراّوي عن 

تـــريبني روايـــة موســـى بـــن أبي عائشـــة حـــديث « :  يقـــول )٢(وقــد قـــال ابـــن أبي حـــاتم سمعـــت أبي » 
   .)٣(» عبيداالله بن عبداالله في مرض النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم 

عـن عبـداالله بـن ،  الزهري ـ لكن عند الأول يرويه عـن عبيـداالله:  وعند أبي داود وأحمد هو
   .من قد عرفته سابقاً زمعة ـ والزهري 

عـن مالـك بـن ،  فقـد روى ابـن سـعد...  هذا مضافاً إلى ما في عبيداالله بـن عبـداالله نفسـه
جــاء علـيّ بــن حســين بـن علــيّ بــن أبي طالـب إلى عبيــداالله ابــن عبـداالله بــن عتبــة « :  قــال،  أنـس

صـلاته فجلس حتىّ فرغ مـن ،  ! وأصحابه عنده وهو يصلّي!بن مسعود يسأله عن بعض الشيء
    .ثمّ أقبل عليه عبيداالله
  جاءك هذا الرجل وهو ابن ابنة رسول االله ،  أمتع االله بك:  فقال أصحابه

__________________  
   .١١/٤٤) ēذيب التهذيب ١(
 .هــ تقريبـاً  ٢٠٧توفيّ سـنة  .أحد كبار الأئمّة الحفّاظ المعتمدين في الجرح والتعديل،  محمّد بن إدريس الرازي:  ) هو٢(

   .وغيرهما من المصادر الرجالية ٣/٧٣تاريخ بغداد ،  ٢/٥٦٧تذكره الحفّاظ :  توجد ترجمته في
   .١٠/٣١٤) ēذيب التهذيب ٣(
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ـــه ] وســـلّم وفي موضـــعه ـــه [ وآل يســـألك عـــن بعـــض الشـــيء!! فلـــو أقبلـــت عليـــه ،  صـــلّى االله علي
    !فقضيت حاجته ثمّ أقبلت على ما أنت فيه

   .)١(» ت! لابدّ لمن طلب هذا الشأن من أن يتعنىّ!! أيها:  فقال عبيداالله لهم

  :  مسروق بن الأجدع عن عائشة وأمّا الحديث عن
  :  ففيه
وقد قـال عاصـم ابـن » مسروق « يرويه عن » شقيق بن سلمة « وهو » أبو وائل « ـ  ١

إليّ ثم كـان علـيّ أحـبّ :  قـال ؟علـيّ أو عثمـان:  أيهّما أحبّ إليـك:  قيل لأبي وائل« :  đدلة
   .)٢(» صار عثمان!! 

« و .عنــد النســائي وأحمــد بــن حنبــل» أبي وائــل « يرويــه عــن » نعــيم بــن أبي هنــد « ـ  ٢
   .قد عرفته سابقاً » نعيم 

وقــد ذكــروا » شــبابة بــن ســوار « :  المــذكور» نعــيم « ثمّ إنّ في أحــدى طريقــي أحمــد عــن 
لا :  أبـو حـاتم:  وقـال،  د وكـان يحمـل عليـهفتركـه أحمـ،  بترجمة أنهّ كان يـرى الإرجـاء ويـدعو إليـه

وحكــى ابــن حجــر في ترجمتــه مــا يــدلّ ،  وقــد أورده الســيوطي في الفائــدة المــذكورة )٣(يحــتجّ بحديثــه 
   .)٤( ٦على بغضه لأهل بيت النبي 

  ...  ويبقى الكلام في عائشة نفسها،  هذا
...  ن قرابتهــا وذويهــافقــد وجــدناها تريــد كــلّ شــأن وفضــيلةٍ لنفســها وأبيهــا ومــن تحــبّ مــ

كمــا ...  يلاقــي المحبــّة مــن إحــدى زوجاتــه ويمكــث عنــدها تــارث عليهــا ٦فكانــت إذا رأت النــبي 
  فعلت مع زينب بنت 

__________________  
   .٥/٢١٥) طبقات ابن سعد ١(
   .٤/٣١٧) ēذيب التهذيب ٢(
   .٩/٢٩٥تاريخ بغداد ،  ٤/٢٦٤) ēذيب التهذيب ٣(
   .٤/٢٦٥) ēذيب التهذيب ٤(
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إنيّ لأجـد منـك ريـح « :  فلتقـل ٦إذ تواطأت مع حفصة أن أيتهما دخل عليها النبي ،  جحش
   .)١(» مغافير حتىّ يمتنع عن أن يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلاً 

! ؟مـا أكثـر مـا تـذكر حمـراء الشـدق« :  بخـير ويثـني عليهـا قالـت ٣وإذا رأته يـذكر خديجـة 
đ ّ٢(» ا خيراً منها قد أبدلك االله عزّ وجل(.   

فقـد حـدّثت ،  وإذا رأته مقدماً على الـزواج مـن إمـرأةٍ حالـت دون ذلـك بالكـذب والخيانـة
مـا :  كيـف رأيـت؟ قالـت« :  أرسلها لتطلّع على امرأةٍ من كلب قد خطبها فقال لعائشـة ٦أنهّ 

مـــا :  فقالـــتعلـــى حــدة  كلقـــد رأيـــت خــالاً بخـــدّها اقشــعرّ كـــلّ شـــعرةٍ منــ:  فقــال !رأيــت طـــائلاً 
   .)٣(» دونك من سرّ 

أنّ عثمـان جـاء النـبي في نحـر :  فقـد ذكـرت...  ٦ولقد ارتكبت ذلك حتىّ بتوهّم زواجـه 
» فحملتــني الغــيرة علــى أن أصــغيت إليــه ،  فظننــت أنــّه جــاءه في أمــر النســاء« :  قالــت .الظهــيرة

)٤(.   
لـك مواقفهـا مـن الإمـام أمـير من ت...  فكانت حرباً شعواء...  أمّا بالنسبة إلى من تكرهه

 .جــاء رجــل فوقــع في علــيّ وفي عمّــار رضــي االله تعــالى عنهمــا عنــد عائشــة« فقــد ...  ٧المــؤمنين 
وأمّا عمّار فإنيّ سمعت رسول االله صلّى االله عليـه [  .أمّا عليّ فلست قائلةً لك فيه شيئاً :  فقالت

   .)٥(» شدهما لا يخيرّ بين أمرين إلاّ اختار أر :  وآله ] وسلّم يقول
فقــد قــال النعمــان بــن ...  ٧بــل كانــت تضــع الحــديث تأييــداً ودعمــاً لجانــب المنــاوئين لــه 

  فقدمت على عائشة :  كتب معي معاوية إلى عائشة قال« :  بشير
__________________  

   .) هذه من القضايا المشهورة فراجع كتب الحديث والتفسير بتفسير سورة التحريم١(
   .٦/١١٧د ) مسند أحم٢(
   .٦/٢٦٤كنز العمّال ،   ٨/١١٥عد ذ) طبقات ابن س٣(
   .٦/١١٤) مسند أحمد ٤(
   .٦/١١٣) مسند أحمد ٥(
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ني ألا أحـدّثك بشـيء سمعتـه مـن رسـول االله صـلّى االله يـا بـُ:  فقالـت .فدفعت إليهـا كتـاب معاويـة
   ؟عليه [ وآله ] وسلّم

    .بلى:  قلت
   .ك عند رسول االلهفإنيّ كنت وحفصة يوماً من ذا:  قالت
   .لو كان عندنا رجل يحدّثنا:  فقال
   .ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت،  يا رسول االله:  فقلت
   .لو كان عندنا رجل يحدّث:  ثمّ قال
   .ألا أرسل لك إلى عمر؟ فسكت:  حفصة:  فقالت
بوجهــــه  فأقبـــل،  فمـــا كــــان إلاّ أقبـــل عثمــــان،  ثم دعـــا رجــــلاً فســـارهّ بشــــيء .لا:  ثمّ قـــال

فـإن أرادوك ،  إنّ االله عـزّ وجـلّ لعلـّه أن يقمصـك قميصـاً ،  يا عثمـان:  وحديثه فسمعته يقول له
   .ثلاث مرار،  على خلعه فلا تخلعه

  فأين كنت عن هذا الحديث؟! ،  مّ المؤمنينيأ أُ :  فقلت
   .)١(» نسيته حتىّ ما ظننت أنيّ سمعته واالله لقد أُ ،  يا بني:  فقالت

حتىّ  ،  تهير فلم يرض بالذي أخ .فأخبرته معاوية بن أبي سفيان« :  ان بن بشيرقال النعم
   .)٢(» فكتبت إليه به كتاباً  .مّ المؤمنين أن اكتبي إليّ بهكتب إلى أُ 

وكيــف  !فــانظر كيــف أيـّـدت ـ في تلــك الأيـّـام ـ معاويــة علــى مطالبتــه الكاذبــة بــدم عثمــان
ولا تغفل عن كتمهـا اسـم الرجـل الـذي دعـاه النـبي ؟اعتذرت عن تحريضها الناس على قتل عثمان

ولكنّهـا ...  ٧ـ بعـد أن أبي عـن الإرسـال خلـف أبي بكـر وعمـر ـ وهـو لـيس إلاّ أمـير المـؤمنين  ٦
   .وسيأتي،  لا تطيب نفساً بعليّ كما قال ابن عبّاس

صــل هــذه فــإنّ مــن الطبيعــي أن ت...  حالهــا وحــال رواياēــا في الأيـّام العاديــة افـإذا كــان هــذ
  الحالة فيها إلى أعلى درجاēا في الأيام والساعات الأخيرة من حياة 

__________________  
   .٦/١٤٩) مسند أحمد ١(
   .٦/٨٧) مسند أحمد ٢(



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ٣٢٤

  :  فتراها تقول...  وأن تكون أخبارها عن أحواله في تلك الظروف أكثر حسّاسية ٦رسول االله 
[ وآلــه ] وســلّم قــال رســول االله لعبــد الــرحمن ابــن أبي لمـّـا ثقــل رســول االله صــلّى االله عليــه « 

فلمّــا ذهــب عبــدالرحمن  .إيتــني بكتــف ولــوحٍ حــتىّ أكتــب لأبي بكــر كتابــاً لا يختلــف عليــه:  بكــر
   .)١(» تلف عليك يا أبابكر أبى االله والمؤمنون أن يخُ :  ليقوم قال

  :  وتقول
:  فقــال .جــاء بــلال يؤذنــه بالصــلاة لمـّـا ثقــل رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم« 

   .»بالناس  مروا أبابكر فليصلِّ 
  :  وتقول

   .)٢(» قبض رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم ورأسه بين سحري ونحري « 
  ...  تقول هذا وأمثاله

بــل ،  يــدعى لــه علــيّ لا يمتثــل أمــره لكــن عنــدما يــأمر صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم بــأنْ 
  :  يدعى أبوبكر وعمر! يقول ابن عبّاس عليه أنْ  يقترح

لماّ مرض رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم مرضـه الـذي مـات فيـه كـان في بيـت « 
:  ادعـوا قالـت حفصـة:  قـال ؟نـدعو لـك أبـابكر:  قالـت عائشـة .ادعوالي عليـّاً :  فقال،  عائشة

ـــا رســـول االله ـــا رســـول االله:  مّ الفضـــلّ قالـــت أُ  .قـــال ادعـــوه ؟نـــدعو لـــك عمـــر،  ي نـــدعو لـــك ،  ي
قومــوا عــن :  فقــال عمــر .فلمّــا اجتمعــوا رفــع رأســه فلــم يــر عليّــاً فســكت .ادعــوه:  قــال ؟العبّــاس

   .)٣(» ...  رسول االله
  خرج « :  وعندما يخرج إلى الصلاة ـ وهو يتهادى بين رجلين ـ تقول عائشة

__________________  
   .٦/٤٧) مسند أحمد ١(
   .٦/١٢١ند أحمد ) مس٢(
   .١/٣٥٦) مسند أحمد ٣(
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  :  فيقول ابن عبّاس .فلا تذكر الآخر» يتهادى بين رجلين أحدهما العبّاس 
   .)١(» هو عليّ ولكن عائشة لا تقدر على أن تذكره بخير « 

ـــاً إلى حـــدٍ لا تقـــدر أن تـــذكره بخـــير ...  ولا تطيـــب نفســـها بـــه،  فـــإذا عرفناهـــا تـــبغض عليّ
بـل لقـد حـدّثت ...  وتدّعي لأبيهـا ولنفسـها مـا لا أصـل لـه...  ٦عن رسول االله وتحاول إبعاده 

  :  أمّ سلمة بالأمر الواقع فقالت
إن كان عليّ لأقرب الناس عهـداً برسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ،  والذي أحلف به« 
:  اراً ـ قالـتجـاء علـي؟!! ـ مـر :  عـدنا رسـول االله غـداة بعـد غـداة فكـان يقـول:  قالـت .] وسـلّم

،  فخرجنـا مـن البيـت،  فظننـت أنّ لـه إليـه حاجـة،  فجـاء بعـدُ :  أظنّه كان بعثه في حاجـة قالـت
ثمّ ،  فجعــل يســارهّ ويناجيــه عليــه علــيُّ  فأكــبَّ ،  فكنــت أدنــاهم إلى البــاب،  فقعــدنا عنــد البــاب
  .)٢(...  قبض رسول االله

ا أنّ خبرها في أنّ صلاة أبيها كان بأمر من إذا عرفنا هذا كلّه ـ وهو قليل من كثير ـ استيقنّ 
وممـّا ...  مـن هـذا القبيـل...  خرج فصلّى خلفه ـ كما في بعض الأخبـار عنهـا ـ ٦وأنهّ ،  ٩النبي 

  ... كما سنرى عن قريب...  واحدةيؤكّد ذلك اختلاف النقل عنها في القضية وهي 
* * *   

__________________  
   .٥/١٩١) عمدة القاري ١(
   .وغيرها ١٣٠:  الخصائص،  ٣/١٦ابن عساكر ،  ٣/١٣٨المستدرك على الصحيحين ،  ٦/٣٠٠) مسند أحمد ٢(
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)٣(   
  تأمّلات في متن الحديث ومدلوله 

  ...  قد عرفت أنّ الحديث بجميع طرقه وأسانيده المذكورة ساقط عن الإعتبار
ورووه عــن ،  عــاجم وغــيرهمإنــّه ممــّا اتفّــق عليــه أربــاب الصــحاح والمســانيد والم:  قلــت فــإنْ 

   ؟فكيف تقول بسقوطه بجميع طرقه،  جمع من الصحابة
أنّ رجــال أســانيده مجروحــون » النظــر في الأســانيد والطــرق « لقــد رأيــت في :  أولاً :  قلــت

وعلـى  ،  إلاّ على أشهر كتب القوم في الجرح والتعديل» النظر « بأنواع الجرح ولم نكن نعتمد في 
   .هم في هذا البابكلمات أكابر علمائ

إنّ الــذي عليــه المحقّقــون مــن علمــاء الحــديث والرجــال والكــلام أنّ الكتــب الســتّة :  وثانيــاً 
وهــذا مــا ...  وإنّ الصــحابة فــيهم العــدل والمنــافق والفاســق،  فيهــا الصــحيح والضــعيف والموضــوع

   .)١(حقّقناه في بعض بحوثنا 
والقــول بصــحّة مــا أخــرج في  ،  الصــحابة المشــهور عنــدهم القــول بأصــالة العدالــة في،  نعــم

  ...  كتابي البخاري ومسلم
لكــن لا لكونــه ،  فلــم أجــد أحــداً يطعــن فيــه» صــلاة أبي بكــر « أمّــا بالنســبة إلى حــديث 

ولـــذا ،  بـــل الأصـــل في قبولـــه وتصـــحيحه كونـــه مـــن أدلــّـة خلافـــة أبي بكـــر عنـــدهم،  في الصـــحاح
  :  هابه في الكتب الكلامية وغير  تراهم يستدلّون

  :  على الإمامة من كلمات المستدليّن بالحديث
  :  قال القاضي عضد الدين الايجي ـ في الأدلةّ الدالةّ على إمامة أبي بكر ـ

__________________  
  » التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف « ) راجع الفصل الأخير من كتابنا ١(
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] وســلّم اســـتخلف أبــابكر في الصّـــلاة ومــان عزلـــه إنـّـه صـــلّى االله عليــه [ وآلـــه :  الثــامن« 
:  ولــذلك قــال علــيّ رضــي االله عنــه،  إذا لا قائــل بالفصــل،  فكــذا في غيرهــا:  فيبقــى إمامــاً فيهــا

   .)١(! ؟أفلا نقدّمك في أمر دنيانا،  قدّمك رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم في أمر ديننا
  :  ة أبي بكر ـوقال الفخر الرازي ـ في حجج خلاف

،  اســتخلفه علــى الصــلاة أيــّام مــرض موتــه ومــا عزلــه عــن ذلــك ٧إنــّه :  الحجّــة التاســعة« 
وإذا ثبــت خلافتــه في الصــلاة ثبــت خلافتــه في ،  فوجــب أن يبقــى بعــد موتــه خليفــةً لــه في الصــلاة

   .)٢(» قائل بالفرق  لا ضرورة أنهّ،  سائر الأمور
  :  وقال الأصفهاني

فثبــت اســتخلافه في الصــلاة ،  نــبي اســتخلف أبــابكر في الصــلاة أيــّام مرضــهال:  الثالــث« 
فبقـي كـون أبي بكـر خليفـةً في ،  وما عزل النبي أبـابكر عـن خلافتـه في الصـلاة،  بالنقل الصحيح

وإذا ثبــت خلافــة أبي بكــر بعــد وفاتــه في الصــلاة ثبــت خلافــة أبي بكــر بعــد ،  الصــلاة بعــد وفاتــه
   .)٣(» عدم القائل بالفصل وفاته في غير الصلاة ل

  :  بتفسير آية الغار،  وقال النيسابوري صاحب التفسير
نّة بالآيــة علــى أفضــليّة أبي بكــر وغايــة اتحّــاده وĔايــة صــحبته وموافقــة اســتدلّ اهــل السُــ« 

وإنــّه كــان ثــاني رســول االله في  .وإلاّ لم يعتمــد عليــه الرســول في مثــل تلــك الحاجــة،  باطنــة وظــاهره
في صـدري شـيء إلاّ وصـببته في  وفي العلم لقوله صلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم مـا صـبَّ  ، الغار

  إنهّ عرض ،  وفي الدعوة إلى االله .)٤(صدر أبي بكر 
__________________  

هـــو  ٣/٩٧١مرســـلاً كمـــا في الاســـتيعاب ...  والـــذي جـــاء بـــه،  قطعـــاً  ٧) هـــذا كـــلام موضـــوع علـــى أمـــير المـــؤمنين ١(
  !! ٧صري المعروف بالإرسال والتدليس والانحراف عن أمير المؤمنين الحسن الب

    .٢٨٤:  ) الاربعين٢(
   .مخطوط:  في علم الكلام،  ) شرح طوالع الأنوار٣(
   .) هذا من أحاديث سلسلتنا في ( الأحاديث الموضوعة )٤(
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 وعثمـان ابـن عفّـان ثمّ عرض أبوبكر الإيمان علـى طلحـة والـزبير،  الإيمان أولاّ على أبي بكر فآمن
وكـان لا يفـارق رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم في ،  وجماعة أخرى من أجلّة الصـحابة

   .س والمحافلالغزوات وفي أداء الجماعات وفي المجلا
   .)١(»  ... وقد أقامه في مرضه مقامه في الإمامة

  :   وقال الكرماني بشرح الحديث
وتنبيــه علــى أنــّه أحــقّ بخلافــة ،  ترجيحــه علــى جميــع الصــحابةو ،  فيــه فضــيلة لأبي بكــر« 

   .)٢(» رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم من غيره 
  :  وقال العيني

 الثـاني .فيـه دلالـة علـى فضـل أبي بكـر:  الأول:  وهو على وجوه،  ذكر ما يستفاد منه« 
 هــذه الإمامــة الــتي هــي الصــغرى دلالــة وكانــت في،  فيــه أنّ أبــابكر صــلّى بالنــاس في حيــاة النــبي: 

   .)٣(» فيه أنّ الأحقّ بالإمامة هو الأعلم :  الثالث .على الإمامة الكبرى
  :  وقال النووي

فضيلة أبي بكـر وترجيحـه علـى جميـع الصـحابة وتفضـيله وتنبيـه علـى :  منها:  فيه فوائد« 
وأنّ الإمــام إذا عــرض لــه ،  مــن غــيره أنــّه أحــقّ بخلافــة رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم

:  ومنهــا .وإنــّه لا يســتخلف إلاّ أفضــلهم،  عــذر عــن حضــور الجماعــة اســتخلف مــن يصــلّي đــم
   .)٥(» عمر بعد أبي بكر لأنّ أبابكر لم يعدل إلى غيره  )٤(فضيلة 

__________________  
    .سورة التوبة،  ) تفسير النيسابوري١(
    .٥/٥٢ح البخاري ) الكواكب الدراري ـ شر ٢(
   .١٨٨ـ  ٥/١٨٧) عمدة القاري ـ شرح البخاري ٣(
وكـأنّ أقـوال أبي بكـر وأفعالـه حجّـه؟! علـى أĔّـم وقعـوا في إشـكال ...  لنـاسلصـلّ :  ) وذلك لأنّ أبـابكر قـال لعمـر٤(

  كما ستعرف! ،   في هذه الناحية
   .٣/٥٦هامش ارشاد الساري ،  شرح صحيح مسلم،  ) المنهاج٥(
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  :  المناوي بشرحه وقال
،  كإمامــة أبي بكــر هنــا،   يجمــع عــن قيــاس يجــوز أنْ :  صــولقــال أصــحابنا في الأُ :  تنبيــه« 

فــإنّ الصــحب أجمعــوا علــى الخلافتــه ـ وهــي الإمامــة العظمــى ـ ومســتندهم القيــاس علــى الإمامــة 
   .)١(» وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى ،  الصغرى

  :  في مبحث الإجماع» م الثبوت مسلَّ فواتح الرحموت ـ شرح « وفي 
عضـهم منـع بف،  خلافـاً للظاهريـة وابـن جريـر الطـبري .جاز كون المسـتند قياسـاً :  مسألة« 

والآحــاد أي أخبــار الآحــاد قيــل كالقيــاس  .وبعضــهم منــع الوقــوع وإن جــاز عقــلاً ،  الجــواز عقــلاً 
 هي الخلافة العامة على إمامة الصلاةوقد وقع قياس الإمامة الكبرى و ...  لا مانع:  لنا .اختلافاً 

أمره إياّه بإمامـة الصـلاة كـان إشـارة إلى تقدّمـه في الإمامـة الكـبرى علـى مـا يقتضـيه  والحقّ أنّ ... 
   .)٢(» ...  ما في صحيح مسلم

ومجــرّد  ،  لكنــّك قــد عرفــت أنّ الحــديث لــيس لــه ســند معتــبر في الصــحاح فضــلاً عــن غيرهــا
وعلـى هـذا فـلا ...  بي البخـاري ومسـلم ـ لا يغـني عـن النظـر في سـندهكونـه فيهـا ـ وحـتىّ في كتـا

  ...  الأصول في العقائد وفي الفقه وفي علم...  ولا أساس لجميع ما بنوا،  أصل لجميع ما ذكروا

  :   للاستخلاف في إمامة الصلاة على الخلافة لا دلالة
فإنــّه لا دلالــة لــذلك ...  أبــابكر بالصــلاة مقامــه ٦وعلــى فــرض صــحّة حــديث أمــر النــبي 

كــان إذا خــرج عــن المدينــة تــرك فيهــا مــن   ٦لأنّ النــبي ...  علــى الإمامــة الكــبرى والخلافــة العظمــى
  مّ مكتوم للإمامة وهو بل إنهّ استخلف ـ فيما يروون ـ ابن أُ ...  يصلّى بالناس

__________________  
   .٥٢١ \ ٥) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ١(
   .هامش المستصفى للغزاّلي ٢/٢٣٩صول في علم الأُ ،  الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت) فواتح ٢(
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:  وهـذه عبارتـه...  وقد عقد أبو داود في ( سننه ) باباً đذا العنوان فروى فيه هذا الخـبر،  أعمى
ثنــا ،  ثنــا ابــن مهــدي،  بــاب إمامــة الأعمــى حــدّثنا محمّــد بــن عبــدالرحمن العنــبري أبــو عبــداالله« 
أنّ النـبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم اسـتخلف ابـن :  عـن أنـس،  عـن قتـادة،  ران القطاّنعم

مّ مكتــــوم لأنــّــه ابــــن أُ ...  فهــــل يقــــول أحــــد بإمامــــة...  )١(» مّ مكتــــوم يــــؤمّ النــــاس وهــــو أعمــــى أُ 
  استخلفه في الصلاة؟! 

ــــ  ـــة ـ الملقـــب ب ـــ» شـــيخ الإســـلام « ولقـــد اعـــترف بمـــا ذكرنـــا ابـــن تيميّ ـــ حي « :  ث قـــالـ
ولـــيس كـــلّ مـــن يصـــلح للاســـتخلاف في ،  الاســـتخلاف في الحيـــاة نـــوع نيابـــة لابـــدّ لكـــلّ وليّ أمـــر

،  فـــإنّ النـــبي اســـتخلف غـــير واحـــد،  يســـتخلف بعـــد المـــوت الحيـــاة علـــى بعـــض الأمّـــة يصـــلح أنْ 
مّ مكتـوم الأعمـى في حياتـه وهـو لا كمـا اسـتعمل ابـن أُ ،   ومنهم من لا يصلح للخلافة بعـد موتـه

   .)٢(» وكذلك بشير بن عبدالمنذر وغيره ،  يصلح للخلافة بعد موته
خلـف عبـدالرحمن بـن عـوف وهـو ـ لـو صـحّ ـ لم يـدلّ علـى اسـتحقاقه  ٦بـل لقـد رووا أنـّه 

لكنّه حديث باطل لمخالفته للضرورة القاضـية بـأنّ ...  ولذا لم يدّعها أحد له،  الخلافة من بعده
   .فلا حاجة إلى النظر في سنده...  مّتهالنبي لا يصلّي خلف أحد من أُ 

خلفـه حــتىّ  ٦ولا لحــديث صـلاته ،  فإنـّـه لا دلالـة لحـديث أمــر أبي بكـر بالصـلاة،  وعلـى الجملـة
  ...  لو تمّ الحديثان سنداً 

التي يذكروĔا مستفيدين إياهّا مـن ...  صوليةوأمّا سائر الدلالات الاعتقادية والفقهية والأُ 
فكلّهـا متوقفـة علــى ثبـوت أصــل القضـية وتماميــّة ...  في الشـروح والتعــاليق حـديث الأمـر بالصــلاة
في مرضـه  ٦فأمره ،  لا شيء من تلك الأسانيد بصحيح وقد عرفت أنْ ...  الأسانيد الحاكية لها

  ...  أبابكر بالصلاة في موضعة غير ثابت
__________________  

   .١/٩٨) سنن أبي داود ١(
  ٤/٩١) منهاج السنة ٢(
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  :  كذب أصل القضيّة وجوه
وذلــــــك لوجــــــوه عديــــــدةٍ يســــــتخرجها النــــــاظر المحقّــــــق في القضــــــيّة ...  بــــــل الثابــــــت عدمــــــه

تفيــد ـ ،  وهــي وجــوه قويــّة معتمــدة...  وملابســاēا مــن خــلال كتــب الحــديث والتــاريخ والســيرة
في  ٦النـبي  وأنّ الـذي أمـر أبـابكر بالصـلاة في مقـام،  بمجموعهـا ـ أنّ القضـيّة مختلقـة مـن أصـلها

  ...  أياّم مرضه ليس النبي بل غيره
  :  فلنذكر تلك الوجوه باختصار

  :  ـ كون أبي بكر في أن جيش أسامة١
أمــر  ٦وأجمعــت علــى أنّ النــبي ،  ســامة بــن زيــدلقــد أجمعــت المصــادر علــى قضــية ســرية أُ 

وبـه اعـترف ابـن ...  وهـذا أمـر ثابـت محقّـق...  وبـالخروج معـه...  أبابكر وعمرو:  مشايخ القوم
باب بعث النبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] « حجر العسقلاني في ( شرح البخاري ) وأكّده بشرح 

كــان تجهيــز أســامة « :  فقــال« ســامة بــن زيــد رضــي االله عنهمــا في مرضــه الــذي تــوفيّ فيــه وســلّم أُ 
وجعـه  ٦سـول االله فبـدأ بر ...  يوم السبت قبل موت النبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم بيـومين

،  ففأخــذه أســامة فدفعــه إلى بريــدة وعســكر بــالجر ،  ســامة لــواءً بيــدهفعقــد لأُ ،  في اليــوم الثالــث
ســامة كبــار المهــاجرين والانصــار مــنهم أبــوبكر وعمــر وأبــو عبيــدة وســعد وكــان ممـّـن انتــدب مــع اُ 

برسـول االله وجعـه  ثمّ اشـتدّ ...  فتكلّم في ذلـك قـوم،  وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم
   .سامةذوا بعث أُ أنفِ :  فقال

» ...  ن الواقـدي وابـن ســعيد وابـن إسـحاق وابــن الجـوزي وابـن عســاكرعــوقـد روي ذلـك 
)١(.   

__________________  
    .٨/١٢٤) فتح الباري ١(
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ذوا بعـث أنفِـ« :  وقـال في آخـر لحظـةٍ مـن حياتـه،  سـامةأمربخروج أبي بكر مـع أُ  ٦فالنبي 
   .)١(» سامة لعن االله من تخلّف عن بعث أُ « بل في بعض المصادر » سامة أُ 

  :  هذا أوّلاً 
ففـي ( سـنن  .لقد جـاء في صـريح بعـض الروايـات كـون أبي بكـر غائبـاً عـن المدينـة:  وثانياً 

   .»قم فصلّ بالناس ،  يا عمر:  فقلت،  وكان أبوبكر غائباً « :  أبي داود ) عن ابن زمعة
ممـّا هـو ظـاهر ،  ونحـو ذلـك» فأرسـلنا إلى أبي بكـر « من ألفـاظ الحـديث  في كثير:  وثالثاً 
   .في كونه غائباً 

...  بل لعـن مـن تخلـفّ عنـه،  وأكّد على بعثه،  سامةوعلى كلّ حال فالنبي الذي بعث أُ 
كــان إذا غــاب أو لم يمكنــه   ٦وقــد عرفــت أنــّه ،  عــه بالصــلاة بالنــاسلا يعــود فيــأمر بعــض مــن م

   .مّ مكتوم الأعمىكان ابن أُ   وإنْ استخلف واحداً من المسلمين  الحضور للصلاة

  :  بالحضور للصلاة بنفسه ما أمكنه ـ التزامه ٢
أو في ،  مــا كــان يســتخلف للصــلاة إلاّ في حــال خروجــه عــن المدينــة ٦وكمــا ذكرنــا فــالنبي 

ويــدّل ...  بنفســهملتزمــاً بالحضــور  ٦وإلاّ فقــد كــان ...  حــالٍ لم يمكنــه الخــروج معهــا إلى الصــلاة
 .هم ينتظرونك،  لا:  قلنا ؟أصلّى الناس« :  مّا ثقل قالعليه ما جاء في بعض الأحاديث أنهّ لَ 

  نوء يفذهب ل،  فوضعوا له ماءً فاغتسل» ...  ضعوا لي ماءً :  قال
__________________  

توجـد ترجمتـه والثنـاء ،  هــ ٤٥٨ سـنة المتـوفىّ ،  لأبي الفـتح الشهرسـتاني ١/٢٩الملل والنحل  ٨/٣٧٦) شرح المواقف ١(
شــذرات الــذهب ،  ٤/٨٧طبقــات الشــافعية للســبكي  ٤/١٠٤تــذكرة الحفّــاظ ،  ١/٦١٠وفيــات الأعيــان :  عليــه في

   .وغيرها ٣/٢٨٩مرآة الجنان ،  ٤/١٤٩
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فهـل كانـت ،  وفي هـذه الحالـة صـلّى أبـوبكر بالنـاس...  وهكذا إلى ثلاث مراّت )١(غمي عليه فأُ 
  !  ؟منهبأمرٍ 

بــل في بعــض الأحاديــث أنــّه كــان إذا لم يخــرج لعــارضٍ حضــره المســلمون إلى البيــت فصــلّوا 
  :  خلفه

اشـــتكى رســـول االله صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] « :  قالـــت،  فقــد أخـــرج مســـلم عـــن عائشـــة
فصـلّى رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم ،  وسلّم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونـه

   .)٢(» ساً فصلّوا بصلاته قياماً جال
اشتكى رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم فصـلّينا وراءه وهـو قاعـد « :  وعن جابر

   .)٣(» سمع الناس تكبيرة وأبوبكر يُ 
أنّ رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم صـلّى في مرضـه « :  وأخرج أحمد عن عائشة

   .)٤(» ...  وهو جالس وخلفه قوم
ويشهد لما ذكرنـا ـ مـن ملازمتـه للحضـور إلى المسـجد والصـلاة بالمسـلمين بنفسـه ـ مـا جـاء 

فهـو كـان يجـيء ،  أو آذنـه بالصـلاة،  إلى الصـلاة هفي كثير من أحاديث القصّة من أنّ بلالاً دعـا
في أيّ مّي بنفسه ـ و فكان يخرج بأبي هو وأُ ،  ويعلمه بالصلاة ٦متى حان وقت الصلاة إلى النبي 

   .ن ـ إلى الصلاة ويصلّي بالناسحالٍ من الأحوال كا

  :   ٧استدعاؤه عليّاً  ـ ٣
  الموضع الذي عسكر فيه أسامة خارج ...  فأبو بكر وغيره كانوا بالجرف

__________________  
 نتعـرّض لـه لكونـه بحثـاً كلامـاً بـين العلمـاء لا،   يغمـى عليـه ـ بمـا للكلمـة مـن المعـنى الحقيقـي ـ أو لا ٦) في أنّ النـبيّ ١(

   .عقائديأّ ليس هذا محلّه
   .٣/٥١هامش إرشاد الساري ،  ) صحيح مسلم بشرح النووي٢(
   .٣/٥١هامش إرشاد الساري ،  ) صحيح مسلم بشرح النووي٣(
   .٦/٥٧) مسند أحمد ٤(
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  ...   المدينة
أمـره بـالخروج  ٦إذ لم يـذكر أحـد أنـّه ...  عنـده وعلـيٌّ ...  كان يصـلّي بالمسـلمين  ٦وهو 

  ...  سامةمع أُ 
مـي بـأبي وأُ ،  يـا رسـول االله« :  فقـال بـلال...  ولم يمكنـه الخـروج...  حتى اشتدّ به الوجع

:  قالت عائشة» أدعوا لي عليّاً « :  قائلاً ...  ٧هنالك دعا عليّاً ...  )١(» من يصلّي بالناس؟ 
عي علـيّ ولكـن القـوم فما دُ ...  »ندعوا لك عمر؟ « :  وقالت حفصة»  ؟ندعو لك أبابكر« 

تــــك لي  فــــإنْ  .انصــــرفوا:  ٦فقــــال رســــول االله  .فــــاجتمعوا عنــــده جميعــــاً « حضــــروا!! حضــــروا أو أُ 
   .)٢(» فانصرفوا ،  حاجة أبعث إليكم

مــع  وكيــف يريــدهم وقــد أمــرهم بــالخروج،  ولا يريــد أحــداً مــن القــوم ٧إنــّه كــان يريــد عليّــاً 
   ولم يعدل عن أمره؟!،  سامةأُ 

  :  يصلّي بالمسلمين أحدهم أمره بأنْ  ـ ٤
والمفــروض خــروج المشــايخ ،  ولم يــتمكّن مــن الحضــور للصــلاة بنفســه،  لم يحضــر علــيّ  فــإذْ 

وذاك ما أخرجه أبو داود عن ابن ...  أمر بأن يصلّي بالناس أحدهم،  سامةوغيرهم إلى جيش أُ 
  :  زمعة فقال
[ وآلــه ] وســلّم وأنــا عنــده في نفــرٍ مــن المســلمين لمــا اســتعزّ برســول االله صــلّى االله عليــه « 

   .»مروا من يصلّي بالناس :  فقال .دعاه بلال إلى الصلاة
،  عــدت رســول االله في مرضــه الــذي تــوفيّ فيــه« :  وفي حــديث أخرجــه ابــن ســعد عنــه قــال
   .مر الناس فليصلّوا:  فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال لي رسول االله

  فلمّا لقيت عمر بن الخطاّب ،  ت فلقيت ناساً لا أكلّمهمفخرج:  قال عبداالله
__________________  

   .٣/٢٠٢) مسند أحمد ١(
   .٢/٤٣٩) تاريخ الطبري ٢(
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...  فقام عمـر في المقـام .بالناس يا عمر صلِّ :  فقلت له،  وكان أبوبكر غائباً ،  لم أبغ من وراءه
ولــولا ذلــك مــا صــلّيت ،  رســول االله أمــرك بــذلكمــا كنــت أظــنّ حــين أمــرتني إلاّ أنّ :  فقــال عمــر

   .بالناس
   .)١(» لماّ لم أر أبابكر رأيتك أحقّ من غيره بالصلاة :  فقال عبداالله

إنّ النــبي صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم « :  وفي خــبر عــن ســالم بــن عبيــد الأشــجعي قــال
ومــروا بــلالاً فليصــلّ ،  لاً فليــؤذّنمــروا بــلا:  فكــان كلّمــا أفــاق قــال،  غمــي عليــهلمـّـا اشــتدّ مرضــه أُ 

   .)٢(» بالناس 
ـ في الصــلاة بالنــاس كمــا  مّ مكتــوم ـ وهــو مؤذّنــهوقــد كــان مــن قبــل قــد اســتخلف ابــن أُ 

   .عرفت

  :  إنّكنّ لصويحبات يوسف:  ـ قوله ٥
وهــو » إنّكــنّ لصــويحبات يوســف! « :  قــال لعائشــة وحفصــة ٦وجــاء في الأحاديــث أنــّه 

 ٦د وقـع مـن المـرأتين ـ مـع الإلحـال الشـديد والحـرص الأكيـد ـ مـا لا يرضـاه النـبي يـدلّ علـى أنـّه قـ
   ؟ومتى كان ؟فما كان ذلك... 

ع لــه ـ بــل وجــد دْ وطلــب عليّــاً فلــم يــُ،  لمـّـا عجــز عــن الحضــور للصــلاة بنفســه ٦إنّ النــبي 
النـاس ـ والمفـروض  الإلحال والإصرار من المرأتين على استدعاء أبي بكر وعمر ـ ثمّ أمر من يصلّي ب

غمـي عليـه ـ كمـا في الحـديث ـ ومـا أفـاق إلاّ والنـاس في المسـجد سـامة ـ أُ كون المشايخ في جـيش أُ 
  وأبوبكر يصلّي đم 

__________________  
   .٢/٢٢٠) الطبقات الكبرى ١(
   .هـ ٦٦٠وفىّ سنة المت،  لكمال الدين ابن العديم الحنفي،  ١٩٤الورقة  .مخطوط،  ) بغية الطلب في تاريخ حلب٢(

كـان محـدّثاً فاضـلاً حافظـاً « :  وقـال ابـن شـاكر الكتـبي .ترجم له الذهبي واليـافعي وابـن العمـاد في تـواريخهم وأثنـوا عليـه
   .٢/٢٢٠فوات الوفيات » مؤرّخاً صادقاً فقيهاً مفتياً منشئاً بليغاً كتاباً محموداً 
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ثمّ » إنّكــنّ لصــويحبات يوســف « :  فقــال...  ين عليــهفعلــم أنّ المــرأتين قامتــا بمــا كانتــا ملحّتــ...  
   .كما سيأتي...  ورجلاه تخطاّن في الأرض،  بادر إلى الخروج معجّلاً معتمداً على رجلين

ويســتفاد عــدم ،  فمــن تشــبيه حــالهنّ بحــال صــويحبات يوســف يعلــم مــا كــان في ضــميرهن
  ...  بفعلهن مضافاً إلى خروجه ٦رضاه 

ولا بـادر إلى الخـروج وهـو ،  ر أبابكر بالصلاة لمـا رجـع بـاللوم علـيهنّ فلو كان هو الذي أم
  ...  على تلك الحال

ولكن شراّح الحديث ـ الّذين لا يريدون الاعتراف đذه الحقيقـة ـ اضـطربوا في شـرح الكلمـة 
  :  ومناسبتها للمقام

كونـه لا إنّ عائشة أظهرت أنّ سـبب إرادēـا صـرف الإمامـة عـن أبيهـا  « :  قال ابن حجر
وقــد ،  ومرادهــا زيــادة علــى ذلــك هــو أن لا يتشــاءم النــاس بــه،  يســمع المــأمومين القــراءة لبكائــه
إنّ صواحب يوسف لم يقع :  وđذا التقرير يندفع إشكال من قال .صرّحت هي فيما بعد بذلك

   .)١(» منهنّ إظهار يخالف ما في الباطن 
   .وتأويل فاسد،  لكنّه كلام بارد:  قلت
إنّ أبـابكر رجـل أسـيف فمـر عمـر أن يصـلّي « :  ففيه اعتراف بأنّ قول عائشـة:  أوّلاً أمّا 

   .وقال هذا الكلام ٦بحيث لم يتحمّله النبي ،  وردّ عليه منها،  ٦مخالفة للنبي » بالناس 
يشـبّه الشـيء  ٦إذ لم يكـن ،  وحكمتـه ٦فلأنهّ لا يتناسب مع فصـاحة النـبي :  وأمّا ثانياً 

ولا ريــب أنّ صــويحبات يوســف إنمّــا ...  وإنمّــا كــان يضــع المثــل في موضــعه،  لــه بضــدّهبخلافــة ويمثّ 
تنــت بــه تنــت بــه كمــا فُ خــرى وفُ أرادت كــلّ واحــدة مــنهنّ مــن يوســف مــا أرادتــه الأُ  عصــين االله بــأنْ 

  فلو كانت عائشة قد دفعت النبي عن أبيها ولم ترد شرف ذلك المقام ،  صاحبتها
__________________  

    .٢/١٢٠فتح الباري  )١(
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لكـان النـبي في تشـبيهها بصـويحبات يوسـف قـد ،  ولم تفتتن بمحبّة الرئاسة وعلـوّ المقـام،  الجليل له
وحينئذٍ يثبـت أنّ مـا قالـه النـبي ...  فإنهّ نقص،  من ذلك وهو أجلُّ ،  وضع المثل في غير موضعه

لأĔّـــا مفتونـــة بمحبــّـة ،  ـ لأبيهـــا ٦نـــه إنمّـــا كـــان لمخالفـــة المـــرأة وتقـــديمها بـــالأمر ـ بغـــير إذن م ٦
الاســتطاعة والرغبــة في تحصــيل الفضــيلة واختصاصــها وأهلهــا بالمناقــب كمــا قــدّمناه في بيــان طــرف 

   .من أحوالها
إنـّه رجـل رقيـق فمـر عمـر « :  فقد جاء في بعض الأخبار أنهّ لماّ قالـت عائشـة:  وأمّا ثالثاً 

ومنــه يظهــر أنّ الســبب في قولــه ذلــك لم  )١(» وا عمــر مــر « :  لم يجبهــا بتلــك الكلمــة بــل قــال» 
   .»إنهّ رجل أسيف « :  يكن قولها

  :  وقال النووي بشرح الكلمة
وفي ،  ن إليـــهلْـــفي التظـــاهر علـــى مـــا تـــردن وكثـــرة إلحـــاحكنّ في طلـــب مـــا تردنـــه وتمِ :  أيّ « 

ارة بمــا يظهــر أنــّه جــواز مراجعــة وليّ ألأمــر علــى ســبيل العــرض والمشــاورة والإشــ:  مراجعــة عائشــة
لا تبشّــرهم :  ومثــل هــذه المراجعــة مراجعــة عمــر في قولــه،  مصــلحة وتكــون المراجعــة بعبــارة لطيفــة

   .)٢(» وأشباهه كثيرة مشهورة  .فيتّكلوا
ومـــــن الغريـــــب ،  وجوابـــــه يظهـــــر ممــّـــا ذكرنـــــا حولـــــه،  وهـــــذا أســـــخف مـــــن ســـــابقه:  قلـــــت

  في مواقف كثيرة!!  ٦الله استشهاده لعمل عائشة بعمل عمر ومعارضته لرسول ا
أنّ بعضــهم ـ  ،  وممــّا يؤكّــد مــا ذكرنــاه مــن عــدم تماميــّة مــا تكلّفــوا بــه في بيــان وجــه المناســبة

فإنـّه علـى أسـاس تحريفـه تـتمّ ،  كابن العربي المالكي ـ التجأ إلى تحريف الحـديث حـتىّ تـتمّ المناسـبة
   .نذكر نصّ عبارته فانتظروس...  لكنّ الكلام في التحريف الذي ارتكبه،  بكلّ وضوح

__________________  
   .٢/٤٣٩) تاريخ الطبري ١(
   .٣/٦٠هامش القسطلاني ،  ) المنهاج بشرح صحيح مسلم٢(
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  :  تقديم أبي بكر عمر ـ ٦
ثمّ إنـّه جـاء في بعـض تلـك الأحاديـث المـذكورة تقـديم أبي بكـر لعمـر ـ بـل ذكـر ابـن حجـر 

 وقد وقع القول مـن أبي بكـر ـ قولـه لعمـر...  ـ )١(ها أبي بكر عائشة كان بطلبٍ من أبي حأنّ إلحا 
فكيـف  ٦لأنهّ لـو كـان الآمـر بصـلاة أبي بكـر هـو النـبي ،  صلّ بالناس ـ موقع الإشكال كذلك: 

  :  فذكروا فيه وجوهاً  ؟صلّ بالناس:  يقول أبوبكر لعمر
   .ما تأوّله بعضهم على أنهّ قاله تواضعاً :  أحدها
أي كونـه ،  ختـاره النـووي ـ بعـد الـردّ علـى الأوّل ـ وهوأنـّه قالـه للعـذر المـذكورمـا ا:  والثـاني

   !سمع الناسفخشي أن لا يُ ،  رقيق القلب كثير البكاء
أن يكـــون فهـــم مـــن الإمامـــة الصـــغرى الإمامـــة :  وهـــو،  مـــا احتملـــه ابـــن حجـــر:  والثالـــث

   .)٢(ذلك فاختاره وعلم قوّة عمر على ،  وعلم ما في تحمّلها من الخطر،  العظمى
كيـــف جـــاز للصـــدّيق مخالفـــة أمـــر :  فـــإن قلـــت« :  الوجـــوه ذكرهـــا الكرمـــاني قـــائلاً  هوهـــذ

أو أنـّـه قــال للعــذر  .كأنـّـه فهــم أنّ الأمــر لــيس للإيجــاب:  الرســول ونصــب الغــير للإمامــة؟ قلــت
» ل تواضـعاً وقـد تأوّلـه بعضـهم بأنـّه قـا .وهـو أنـّه رجـل رقيـق كثـير البكـاء لا يملـك عينـه،  المـذكور

)٣(.   
« :  أمّـا الوجـه الأوّل فتأويــل ـ وهكـذا أوّلـوا قولـه عنــد مـا اسـتخلفه النـاس وبــايعوه:  قلـت

  ـ لكنّه ـ كما ترى ـ تأويل لا يلتزم به ذو  )٤(» وليّتكم ولست بخيركم 
__________________  

    .١/١٢٣) فتح الباري ١(
    .١/١٢٣) فتح الباري ٢(
    .٥/٧٠شرح البخاري  ) الكواكب الدراري ـ٣(
   .٣/١٨٢) طبقات ابن سعد ٤(
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   .»وليس كذلك « :  ولذا قال النووي،  مسكة
   .وأمّا الوجه الثاني فقد عرفت ما فيه من كلام النبي

! الإمامــــة !فإنــّــه احتمــــال أن يكــــون فهــــم أبــــوبكر،  وأمّــــا الوجــــه الثالــــث فــــأظرف الوجــــوه
م قــوة عمــر علــى ذلــك فاختــاره!! ولم يعلــم النــبي ! علــ؟مــن الخطــر تحمّلهــاالعظمــى!! وعلــم مــا في 

بقوّة عمر على ذلك فلم يخـتره!! وإذا كـان علـم مـن عمـر ذلـك فعمـر أفضـل منـه وأحـقّ بالإمامـة 
  العظمى!! 

وعمـر كـان يعلـم ـ أيضـاً ،  ٦لكنّ الوجه الوجيه أنهّ كان يعلم بأنّ الأمر لم يكن من النـبي 
ــ بــذلك » صــلّ بالنــاس « :  وقولــه لعمــر،  »أنــت أحــقّ بــذلك « :  ولــذا قــال لــه في الجــواب،  ـ

  ...  عمر وأبا عبيدة:  يعني» تم بايعوا أيّ الرجلين شئ« :  يشبه قوله للناس في السقيفة

  :  خروجه معتمداً على رجلين ـ ٧
إنــّـه وإن لم يتعـــرّض في بعـــض ألفـــاظ الحـــديث لخـــروج النـــبي إلى الصـــلاة أصـــلاً وفي بعضـــها 

إلاّ أنّ في اللفـظ المفصّـل ـ وهـو خـبر عبيـداالله عـن ...  لا ذكـرٍ لكيفيـّة الخـروجإشـارة إليـه ولكـن بـ
ثمّ إنّ النــبيّ صــلّى االله « :  ـ جــاء ٦حيــث طلــب منهـا أن تحدّثــه عــن مـرض رســول االله ،  عائشـة

   .»فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس ،  عليه [ وآله ] وسلّم وجد من نفسه خفّةً 
كـأنيّ أنظـر إليـه يخـطّ برجليـه ،   وخرج النـبي يهـادي بـين رجلـين« :  وفي حديث آخر عنها

   .»الأرض 
فقــام يهــادي بــين ،  فلمّــا دخــل في الصــلاة وجــد رســول االله في نفســه خفّــةً « :  وفي ثالــث

   .»ورجلاه تخطاّن في الأرض حتىّ دخل المسجد ،  رجلين
فخــرج ،  نفســه خفّــةً  فوجــد رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم مــن« :  وفي رابــع

   .»وإذا أبوبكر يؤمّ الناس 
  فوجد رسول االله من نفسه ،  فخرج أبوبكر فصلّى بالناس« :  وفي خامس
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   .»فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطاّن في الأرض ،  خفّةً 
  :  الأنظار على ضوء هذه الأخبار هنا نقاط نلفت إليها:  أقول

    خرج أبوبكر إلى الصلاة؟ ـ متى ١
ةً خــرج معتمــداً علــى لأنــّه لمـّـا وجــد في نفســه خفّــ،  إنــّه خــرج إليهــا والنــبي في حــال غشــوةٍ 

  ...  رجلين

   ؟خرج رسول االله ـ متى ٢
فهــل كانــت الخفّــة الــتي وجــدها في نفســه في ،  إنــّه خــرج عنــد دخــول أبي بكــر في الصــلاة

عادتـــه أو أنــّـه خـــرج رأى نفســـه متمكّنـــاً مـــن الخـــروج فخـــرج علـــى  بـــأنْ ،  تلـــك اللحظـــات صـــدفةً 
ـــار مخـــبر ـــا بإخب إنــّـه لا فـــرق بـــين  ؟أو بســـماع صـــوت أبي بكـــر،  عنـــدما علـــم بصـــلاة أبي بكـــر إمّ

مـا بـادر إلى الخـروج فإنهّ لو كان قد أمر أبابكر بالصـلاة في مقامـه لَ ،  الوجهين من حيث النتيجة
  على الحال التي وصفتها الأخبار! وهو 

   خرج رسول االله؟ ـ كيف ٣
ولا كـــان يكفيـــه الرجـــل الواحـــد بـــل خـــرج ،  بقـــادر علـــى المشـــي بنفســـه ٦النـــبي لم يكـــن 

وإنّ خروجـاً ـ  ،  فرجلاه كانتـا تخطـّان في الأرض،  بل إĔّما أيضاً لم يكفياه،  معتمداً على رجلين
 وإلاّ فقد كان معذوراً عـن الخـروج للصـلاة جماعـةً ،  كهذا ـ ليس إلاّ لأمرٍ يهمّ الإسلام والمسلمين

كمـا كـان ،   فإن كان خروج أبي بكـر إلى الصـلاة بـأمرٍ منـه فقـد جـاء ليعزلـه...  ا هو واضحكم،  
في قضيّة إبلاغ سورة التوبة حيث أمر أبابكر بذلك ثمّ أمر بعزلـه وذاك مـن القضـايا الثابتـة المتّفـق 

  ...  لكنّه لم يكن بأمرٍ منه للوجوه التي ذكرناها،  عليها
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   ؟من كان معتمداً  ـ على ٤
واختلفت الألفاظ التي ذكرناها فيمن كـان معتمـداً عليـه ـ مـع الاتفّـاق علـى كوĔمـا أثنـين ـ 

انظـروا لي مـن أتّكـى :  فقال« :  ومنها» رجلين « :  ومنها» رجلين أحدهما العبّاس « :  فمنها
 وهناك روايـات فيهـا أسمـاء أشـخاص آخـرين .»ورجل آخر فاتّكأ عليهما ،  فجاءت بريرة،  عليه
.. .  

  ...  ومن هنا اضطربت كلمات الشراّح
  :  »فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس « فقال النووي بشرح 

فخــرج ويــد لــه علــى :  وفي الطريــق الآخــر .وفسّــر ابــن عبّــاس الآخــر بعلــيّ بــن أبي طالــب
وطريــق الجمــع بــين هــذا  :  بــين رجلــين أحــدهما أســامة بــن زيــد:  وجــاء في غــير مســلم،  رجــلٍ آخــر

 .ويتنافســون في ذلــك،  إĔّــم كــانوا يتنــاوبون الأخــذ بيــده الكريمــة تــارةً هــذا وتــارةً ذاك وذاك:  كلــّه
ولهـذا ذكرتـه ،  لمـا لـه مـن السـنّ والعمومـة وغيرهـا،  وأكرموا العبّاس باختصاصه بيد واستمرارها لـه

الطريــق إذ لم يكــن أحــد الثلاثــة البــاقين ملازمــاً في جميــع ،  عائشــة مســمّئ وأđمــت الرجــل الآخــر
   .)١(» واالله أعلم ،  بخلاف العبّاس،  ولا معظمه

فجــاءوا ببريــرة ورجــل آخــر فاعتمــد « :  وفي خــبر آخــر عنــد ابــن خزيمــة عــن ســالم بــن عبيــد
   .)٢(» علهيما ثم خرج إلى الصلاة 

فاضــطرّ النــووي إلى ذكــر ،  في جميــع هــذه الطــرق غــير مــذكور» الرجــل الآخــر « تــرى أنّ 
لـئلاً يسـقط شـيء منهـا عـن الاعتبـار!! ،  أن ذكر طريق الجمع بين ذلك كلـّهبعد ،  توجيه لذلك

  ...  بعد أن كانت القضيّة واحدة
  خرج بين « فجمع بين الخبرين بأنهّ ،  وروى أبو حاتم أنهّ خرج بين جاريتين

__________________  
   .٣/٥٧) المنهاج شرح مسلم هامش إرشاد الساري ١(
   .٥/١٨٧) عمدة القاري ٢(
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   .)١(» حتىّ دخلا به المسجد ،  ومن الباب أخذه العبّاس وعليّ ،  الجاريتين إلى الباب
   )٢(لكنّ خبر خروجه بين جاريتين وهم صدر من الذهبي أيضاً 

ثمّ أشــكل عليــه » وزعــم بعــض النــاس « :  وذكــر العيــني الجمــع الــذي اختــاره النــووي قــائلاً 
« :  فأجـاب بقولـه» ...  يته مسـافة تقتضـي التنـاوبليس بين المسجد وب:  فإن قلت« :  بقوله
   .)٣(» يحتمل أن يكون ذلك لزيادةٍ في إكرامه أو لالتماس البركة من يده :  قلت

ثمّ مـن الإشـكال والجـواب عـدم ارتضـائه » وزعم بعض النـاس « وأنت تستشمّ من عبارته 
ره النـووي فيمـا جـاء في روايـة وكـذلك ابـن حجـر ردّ ـ كمـا سـتعلم ـ علـى مـا ذكـ،  لمـا قالـه النـووي

 ولكنّهـا لا تقـدر علـى أنْ « :  وروايـة الزهـري» ولكـنّ عائشـة لا تطيـب نفسـاً لـه بخـير « :  معمر
   .»تذكره بخير 

» ...  ولكـن عائشـة«  ٧هـو علـيّ » الرجـل الآخـر « و،  إنّ القضيّة واحدة:  والتحقيق
« :  عيـني مـا في روايـة معمـر والزهـري ثمّ قـالوقـد أورد ال،  أمّا ما ذكره النـووي فقـد عرفـت مـا فيـه

وفي هذا ردّ على من زعم أĔا أđمـت الثـاني لكونـه لم يتعـينّ في جميـع المسـافة ولا :  وقال بعضهم
ــه مــا صــرحّ باسمــه لاعتنائــه بــه « :  قــال العيــني» معظمهــا  أشــار đــذا إلى الــردّ علــى النــووي ولكنّ

   .)٤(» ومحاماته له 
،  ولا نــصّ عبارتـــه لشـــدēّا،  ضــاً لم يـــذكر اســـم القائــل وهـــو ابــن حجـــروالعيـــني أي:  قلــت

فإنهّ كما لم يصرحّ باسـم النـووي كـذلك لم يصـرحّ باسـم الكرمـاني الـذي اكتفـى ،  ولنذكرها كاملةً 
وهي هذه بعـد روايـتي معمـر  )٥(» حاشاها من ذلك ،  لم يكن تحقيراً أو عداوةً « :  قال هنا بأنْ 
  :  والزهري

__________________  
   .٥/١٨٧) عمدة القاري ١(
   .٥/١٩٠) عمدة القاري ٢(
   .٥/١٨٧) عمدة القاري ٣(
   .٥/١٩١) عمدة القاري ٤(
    .٥/٥٢) الكواكب الدراري ٥(
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وردّ مــن زعــم أĔّــا ،  يظــنّ ذلــك بعائشــة لا يجــوز أنْ :  وفي هــذا ردّ علــى مــن تنطــّع فقــال« 
،  وفي جميـــع ذلـــك الرجـــل الآخـــر هوالعبّـــاس...  لمســـافةأđمـــت الثـــاني لكونـــه لم يتعـــينّ في جميـــع ا

ـــه ـــه .واخـــتصّ بـــذلك إكرامـــاً ل ـــاس في جميـــع ،  والواقـــع خلافـــه،  وهـــذا تـــوهّم ممــّـن قال لأنّ ابـــن عبّ
   .)١(» الروايات الصحيحة جازم بأنّ المبهم عليّ فهو المعتمد 

  روايـة معمـر والزهـريإلاّ أنّ من القوم من حملته العصبيّة لعائشة على أن ينكر مـا جـاء في
ولم يقــف الكرمــاني « :  وقــد أجــاب عــن ذلــك ابــن حجــر حــاملاً الإنكــار علــى الصــحّة فقــال، 

   .)٢(» على هذه الزيادة فعبرّ عنها بعبارة شنيعة 

  :   حديث صلاته خلف أبي بكر ـ ٨
أئــتمّ في تلــك الصــلاة بــأبي بكــر ـ بالإضــافة إلى أنــّه في نفســه كــذب كمــا  ٦وحــديث أنــّه 

وبيـان ذلـك في ...  يأتي ـ دليل آخر على أنّ أصل القضـية ـ أعـني أمـره أبـابكر بالصـلاة ـ كـذبس
   .الوجوه الآتية

  :  وجوب تقديم الأقرأ ـ ٩
مـــا ثبـــت عنـــه مـــن وجـــوب تقـــديم الأقـــرأ في  ٦وينـــافي حـــديث الأمـــر بالصـــلاة منـــه ،  هـــذا

وقــــد عقــــد ،  دالــّــة علــــى ذلــــك وفي الصــــحاح أحاديــــث متعــــدّدة،  الإمامــــة إذا اســــتووا في القــــراءة
   .)٣(» باب إذا استووا في القراءة فليؤمّهم أكبرهم « البخاري 

  وهذا أيضاً من المواضع ...  لأنّ أبابكر لم يكن الأقرأ بالإجماع،  وذلك
__________________  

    .٢/١٢٣) فتح الباري ١(
    .٢/١٢٣) فتح الباري ٢(
    .٥/٢١٢) صحيح البخاري بشرح العيني ٣(
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  :  المشكلة التي اضطربت فيها كلماēم
وقــال  ،الأفقــه :  اختلــف العلمــاء فــيمن هــو أولى بالإمامــة فقالــت طائفــة« :  قــال العيــني

لأنــّه لا يكــاد يوجــد إذ ذاك قــارئ « :  فأجــاب عــن الإشــكال بعــدم التعــارض» الأقــرأ :  آخــرون
   .)١(» الإسلام  وأجاب بعضهم بأنّ تقديم الأقرأ كان في صدر« :  إلاّ وهو فقيه

  :  قال ابن حجر بشرح عنوان البخاري المذكور
من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري وقـد نقـل  منتزعةهذه الترجمة « 

ولكـن هـو في الجملـة يصـلح  .ابن أبي حاتم عن أبيه أنّ شعبة كان يتوقّف في صحّة هـذا الحـديث
   .هو على ظاهره:  وقيل .به الأفقه المراد:  قيل .للاحتجاج به عند البخاري

،  الأفقـــه مقــدّم علـــى الأقـــرأ:  وبحســب ذلـــك اختلــف الفقهـــاء قــال النـــووي قـــال أصــحابنا
علـى  مع أنهّ صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم نـصَّ ،  ولهذا قدّم النبي أبابكر في الصلاة على الباقين

وأجــابوا عــن الحــديث بــأنّ الأقــرأ مــن :  البي ـ قــأقــرؤكم أُ :  أنّ غــيره أقــرأ منــه ـ كأنـّـه عــنى حــديث
   .»الصحابة كان هو الأفقه 
وهذا الجواب يلـزم منـه أنّ مـن نـصّ النـبي علـى أنـّه أقـرأ مـن أبي :  قلت« :  قال ابن حجر

   .»فيفسد الاحتجاج بأنّ تقديم أبي بكر كان لأنهّ الأفقه ،  بكر كان أفقه من أبي بكر
كانوا في القراءة   فإنْ :  إنّ قوله في حديث أبي مسعود:  ثمّ قال النووي بعد ذلك« :  قال

يــدلّ علــى تقــديم الأقــرأ  .نّة ســواء فأقــدمهم في الهجــرةفــإن كــانوا في السُــ،  ســواء فــأعلمهم بالســنّة
   .»إنتهى  .مطلقاً 

   .)٢(» وهو واضح للمغايرة « :  قال ابن حجر
__________________  

   .٥/٢٠٣) عمدة القاري ١(
    .٢/١٣٥لباري ) فتح ا٢(
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وما ذلك كلّه إلاّ دليلاً على عجزهم ،  فانظر إلى اضطراباēم وتمحّلاēم في الباب:  أقول
 ؟فقـط» صـدر الإسـلام « وإلاّ فـأيّ وجـهٍ لحمـل حـديث تقـديم الأقـرأ علـى ،  عن حلّ الإشـكال

  ؟! وهل كان أبوبكر الأفقه حقّا؟ً! »الأفقه « أو حمله على أنّ المراد هو 
وتــراهم ...  الوجــه الآخــر الــذي نســبه النــووي إلى أصــحابه فقــد ردّ عليــه ابــن حجــر وأمّــا

  ! !بالتالي يعترفون بوجوب تقديم الأقرأ أو يسكتون
 .كــان هــو الإمــام في تلــك الصــلاة  ٦إنّ المتّفــق عليــه في كتــابي البخــاري ومســلم أنّ النــبي 

  ...  ة في ذلكفهذه طائفة من الأخبار صريح...  وكذا جاء في حديث غيرهما
وكـان النـبي بـين يـدي « :  كالحـديث عنـد النسـائي...  خرى فيها بعض الإجمـالوطائفة أُ 

والآخـر عنـد ابـن  .»والنـاس خلـف أبي بكـر ،  وأبـوبكر يصـلّي بالنـاس،  فصلّى قاعـداً ،  أبي بكر
   .»ثمّ جاء رسول االله حتىّ جلس إلى جنب أبي بكر حتىّ قضى أبوبكر صلاته « :  ماجة

 كالحـديث عنـد النسـائي وأحمـد،   ائفة ثالثة ظاهرة أو صريحة في صـلاته خلـف أبي بكـروط
االله رســول صــلّى « :  والحــديث عنــد أحمــد» إنّ أبــابكر صــلّى للنــاس ورســول االله في الصــفّ « : 

  . »وصلّى النبي خلفه قاعداً « ضاً وعنده أي» خلف أبي بكر قاعداً 
حيــث اضــطربت كلمــاēم ،  المشــكلة عنــد الشــراّحومــن هنــا كــان هــذا الموضــع مــن المواضــع 

   .)١(» وهو اختلاف شديد « :  قال ابن حجر...  واختلفت أقوالهم فيه
فـــابن الجـــوزي وجماعـــة اســـقطوا مـــا أفـــاد صـــلاة رســـول االله صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم 

  وإعراض البخاري ،  بالنظر إلى ضعف سنده،  خلف أبي بكر عن الإعتبار
__________________  

    .٢/١٢٠) فتح الباري ١(
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وقـال  )٢(» الآثار الصحاح على أنّ النبي هو الإمام « :  قال ابن عبدالبرّ  )١(ومسلم عن إخراجه 
لكـنّ الصــواب ،  كــان بعـض العلمــاء زعـم أنّ أبــابكر كـان هــو الإمـام والنــبي مقتـدٍ بــه« :  النـووي

   .)٣(» أنّ النبي كان هو الإمام وقد ذكره مسلم 
فقــد عرفــت أنّ جميــع مــا دلّ علــى أمــره ،  أنـّـه إن كــان دليــل الــردّ ضــعف الســند:  لكـن فيــه

وإن كـــان دليـــل الـــردّ إعـــراض الشـــيخين فقـــد ثبـــت لـــدى المحقّقـــين أنّ ،  أبـــابكر بالصـــلاة ضـــعيف
خصــوم ،  نعــم .كمــا أنّ إخراجهمــا لحــديث لا يوجــب قبولــه،   إعراضــهما عــن حــديث لا يوهنــه

   .ملتزمون بذلك ابن الجوزي وجماعته
كان أبـوبكر هوالإمـام أخـذاً بالأحاديـث الصـريحة في :  وعبد المغيث بن زهير وجماعة قالوا

صــحّ وثبــت أنــّه صــلّى خلفــه مقتــدياً بــه في مرضــه « :  قــال الضــياء المقدســي وابــن ناصــر،  ذلــك
   .)٤(» ولا ينكر ذلك إلاّ جاهل لا علم له بالرواية ،  الذي توفيّ فيه ثلاث مراّت

ومـــن عمـــدēا مـــا رواه شـــبابة بـــن ســـوار المـــدلّس ،  أĔّـــا أحاديـــث ضـــعيفة جـــدّاً :  لكـــن فيـــه
كـــان « معـــارض بقـــول بعضـــهم » ثـــلاث مـــراّت « :  علـــى أنّ قولهمـــا...  المجـــروح عنـــد المحقّقـــين

  ...   وأمّا رمي المنكرين بالجهل فتعصّب )٥(وبه جزم ابن حبّان » مرتّين 
روي حــديث عائشــة بطــرقٍ  « :  قــال العيــني،  قعــةاتعــدّد الو والعيــني وجماعــة علــى الجمــع ب

   .وفيه اضطراب غير قادح،  كثيرة في الصحيحين وغيرهما
  فإنّ الصلاة التي كان فيها النبي ،  لا تعارض في أحاديثها:  وقال البيهقي

__________________  
نشرناها لأول مـرةّ بمقدّمـة وتعـاليق هامّـة سـنة » آفة أصحاب الحديث « ) لابن الجوزي رسالة في هذا الباب أسماها ١(

   .هـ ١٣٩٨
   .٥/١٩١) عمدة القاري ٢(
    .٣/٥٢شرح صحيح مسلم ،  ) المنهاج٣(
   .ردّ عليها ابن الجوزي برسالته المذكورة،  لعبد المغيث رسالة في هذا الباب،  ٥/١٩١) عمدة القاري ٤(
   .٥/١٩١) عمدة القاري ٥(
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والتي كان فيها مأموماً هي صلاة الصـبح مـن ،  يوم السبت أو يوم الأحدإماماً هي صلاة الظهر 
   .يوم الاثنين وهي آخر صلاهٍ صلاّها حتىّ خرج من الدنيا

الأخبــار الــتي وردت في هــذه القصــة كلهــا صــحيحة ولــيس فيهــا :  وقــال نعــيم بــن أبي هنــد
في إحـداهما كـان إمامـاً ،  فإنّ النبي صلّى في مرضه الذي مات فيه صـلاتين في المسـجد،  تعارض

   .)١(» وفي الأخرى كان مأموماً 
  :  قلت
فهــو لا يــدري الصــلاة الــتي كــان فيهــا ،  إنّ كــلام البيهقــي في الجمــع أيضــاً مضــطرب:  أوّلاً 

إماماً أهي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد!؟ وكأنّ المهمّ عنـده أن يجعـل الصـلاة الأخـيرة ـ 
  ثبت الإمامة العظمى لأبي بكر بالإمامة الصغرى!! تموماً كي يوم الأثنين ـ صلاته مأ

وجمـع كـالبيهقي بالتعـدّد ،  إنّ نعيم بن أبي هند ـ الذي حكم بصـحّة كـلّ الأخبـار:  وثانياً 
لجهلـه بواقـع الأمـر! ـ رجـل مقـدوح مجـروح لا يعتمـد علـى كلامـه كمـا تقـدّم ،  لكن من غير تعيـين

    .في محلّه
 وكذا اعـترف بـذلك ابـن حجـر،  ف بوجود الاضطراب في حديث عائشةإنهّ اعتر :  وثالثاً 

« ثمّ أضــــاف أنـّـــه ،  وظــــاهره تــــرك المطلــــب علــــى حالــــه مــــن دون اختيــــار،  ثمّ ذكــــر الاخــــتلاف، 
أنّ أبـــابكر كـــان مأمومـــاً :  فحـــديث ابـــن عبّـــاس فيـــه،  اختلـــف النقـــل عـــن الصـــحابة غـــير عائشـــة

   .)٢(» أخرجه الترمذي وغيره  .أنّ أبابكر كان إماماً :  وحديث أنس فيه
__________________  

   .٥/١٩١) عمدة القاري ١(
    .٢/١٢٠) فتح الباري ٢(
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  :  والتحقيق
خــرج في تلــك الوقعــة إلى المســجد ونحّــى أبــابكر  ٦فــالنبيّ ،  إنّ القصّــة واحــدة لا متعــدّدة

  ...  وصلّى بالناس بنفسه وكان هو الإمام وصار أبوبكر ماموماً ،  عن المحراب
،  وفي تناقضـات القـوم،  وفي متـون الأخبـار،  هذا هو التحقيق بالنظر إلى الوجوه المذكورة

قـــال ابـــن ...  ثمّ وجـــدنا إمـــام الشـــافعيّة يصـــرحّ đـــذا الـــذي انتهينـــا إليـــه...  وفي ملابســـات القصّـــة
  :  حجر

موتــه في صــرحّ الشــافعي بأنــّه صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم لم يصــل بالنــاس في مــرض « 
وكان أبوبكر فيهـا أوّلاً إمامـاً ثمّ صـار ،  وهي هذه التي صلّى فيها قاعداً ،  المسجد إلاّ مرةّ واحدة

   .)١(» سمع الناس التكبير مأموماً يُ 
» سـمع النـاس التكبـير صـار مأمومـاً يُ « ثمّ إنّ هذا الذي صرحّ به الشافعي من أنّ أبـابكر 

،  فجعلوا يتّبعون أهواءهم في رواية الخبر وحكاية الحـال،  يح بهمماّ شقّ على كثيرٍ من القوم التصر 
  :  وعبارة من قال،  فانظر إلى الفرق بين عبارة الشافعي وما جاء مشاđاً لها في بعض الأخبار

وكــان النــاس يصــلّون بصــلاة أبي ،  فكــان أبــوبكر يصــلّي بصــلاة رســول االله وهــو جــالس« 
   .»بكر 

  :  ومن قال
يقتــدي أبــوبكر بصــلاة ،  وكــان رســول االله يصــلّي قاعــداً ،  يصــلّي قائمــاً  فكــان أبــوبكر« 
   .»والناس مقتدون بصلاة أبي بكر ،  رسول االله

  :  ومن قال
   .»والناس خلف أبي بكر ،  فصلّى قاعداً وأبوبكر يصلّي بالناس« 

__________________  
    .٢/١٣٨) فتح الباري ١(
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  :  ومن قال
   .»النبي والناس يأتمون بأبي بكر فكان أبوبكر يأتمّ ب« 

  :  ومن قال
   .»جاء رسول االله حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتىّ قضى أبوبكر صلاته « 

! وتكــــون حينئــــذٍ كلمــــاēم !إĔّــــم يقولــــون هكــــذا كــــي يوهمــــوا ثبــــوت نــــوع إمامــــة لأبي بكــــر
في القضـــيّة  واختلـــف الشـــراّح...  مضـــطربة مشوّشـــة بطبيعـــة الحـــال!! وبالفعـــل فقـــد وقـــع التـــوهمّ 

  :  كقولهم بصحّة الصلاة بإمامين!!،   وتوهّم بعضهم فروعاً فقهيّة
وذكـر فيـه الحـديث » باب الرجل يأتمّ بالإمام ويأتمّ الناس بالمـأموم « :  فقد عقد البخاري
،  ويقتــدي أبــوبكر بصــلاة رســول االله،  وكــان رســول االله يصــلّي قاعــداً « :  عــن عائشــة الــذي فيــه

   .)١(» بصلاة أبي بكر والناس مقتدون 
وكـان النـبي يصـلّي وأبـوبكر يصـلي بصـلاته :  قيـل للأعمـش« :  وقال العيني بعـد الحـديث
   .» !نعم:  فقال برأسه ؟والناس يصلّون بصلاة أبي بكر

اســتدلّ بــه الشــعبي علــى جــواز ائتمــام بعــض المــأمومين بــبعضٍ وهــو مختــار الطــبري « :  قــال
   .كما يأتي إن شاء االله تعالى ـ  وأشار إليه البخاري ـ،  أيضاً 

والـدليل عليـه أنـّه ،  وعلى هذا فمعـنى الاقتـداء اقتـداؤه بصـوته،  وردّ بأنّ أبابكر كان مبلّغاً 
فكانت بعض أفعاله تخفـى علـى ،  صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم كان جالساً وأبوبكر كان قائماً 

  . )٢(» حقهم  فلأجل ذلك كان أبوبكر كالإمام في،  بعض المأمومين
  :  ولذا شرح السيوطي الحديث في الموطأّ بقوله:  أقول

__________________  
   .٥/٢٥٠) صحيح البخاري ـ بشرح العيني ـ ١(
   .٥/١٩٠) عمدة القاري ٢(
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،  أي يتعرّفون به ما كان النبيّ يفعله لضعف صوته عن أن يسمع الناس تكبير الانتقـال« 
   .)١(» فكان أبوبكر يسمعهم ذلك 

اشـتكى رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] « :  ويشهد بذلك الحديث المتقدّم عن جـابر
   .»مع الناس تكبيره سْ وأبوبكر يُ ،  وسلّم فصلّينا وراءه وهو قاعد

أخرج الحديث تحته » باب من أسمع الناس تكبير الإمام « :  بل لقد عقد البخاري نفسه
)٢( !!  

  :   م على النبيّ يجوز لأحد التقدّ  ـ لا ١٠
وأمّا بالنظر إلى هذه ،  ٦هذا كلّه بغضّ النظر عن أنهّ لا يجوز لأحد أن يتقدّم على النبي 

ولقد نـصّ علـى تلـك القاعـدة كبـار ،  القاعدة المسلّمة كتاباً وسنّةً فجميع أحاديث المسألة باطلة
شــهور عــن مالــك وجماعــة وعــن القاضــي عيــاض إنــّه م،  إمــام المالكيــة وأتباعــه:  مــنهم،  الفقهــاء
« :  وقال الحلـبي بعـد حـديث تراجـع أبي بكـر عـن مقامـه )٣(لى الأقاويل وهو أوْ :  قال،  أصحابه

،  وهذا استدلّ به القاضي عياض على أنهّ لا يجوز لأحدٍ أن يؤمّه صلّى االله عليه [ وآله ] وسـلّم
ولقـــد Ĕـــى االله ،   لعـــذرٍ ولا لغـــيرهلا،  في الصـــلاة ولا في غيرهـــا،  لأنـّــه لا يصـــحّ التقـــدّم بـــين يديـــه

وحينئــذٍ يحتــاج  .أئمّــتكم شــفعاؤكم:  وقــد قــال،  ولا يكــون أحــد شــافعاً لــه،  المــؤمنين عــن ذلــك
   .)٤(» وسيأتي الجواب عن ذلك ،  للجواب عن صلاته خلف عبدالرحمن بن عوف ركعةً 

  :  وجلّ  إلى قوله عزّ » وقد Ĕى االله المؤمنين عن ذلك « :  يشير بقوله:  قلت
__________________  

   .١/١٥٦) تنوير الحوالك ـ شرح موطأ مالك ١(
    .٢/١٦٢) فتح الباري ٢(
   .٣/١٩٥) نيل الأوطار ٣(
  .٣/٣٦٥) السيرة الحلبية ٤(
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وقـد تبـع في ذلـك إمامـه مالـك  )١( )يا أيهّا الّذين آمنوا لا تقدّموا بـين يـدي االله ورسـوله  (
 (قولـه تعـالى « :  لكن من الغريب جـدّاً قـول ابـن العـربي المـالكي )٢( بن أنس كما في فتح الباري

وإيجــاب أتبّاعــه والاقتــداء ،  أصــلّ في تــرك التعــرّض لأقـوال النــبي )لا تقـدّموا بــين يــدي االله ورســوله 
:  قولي لـه:  فقالت عائشة لحفصة .مروا أبابكر فليصلّ بالناس:  ولذلك قال النبي في مرضه،  به

ـــاً ،  وإنــّـه مـــتى يقـــم مقامـــك لا يســـمع النـــاس مـــن البكـــاء،  رجـــل أســـيف إنّ أبـــابكر  )٣(فمـــر عليّ
   .مروا أبابكر فليصلّ بالناس،  إنّكنّ لأنتنّ صواحب يوسف:  فقال النبي،  فليصلّ بالناس

   .)٤(» صواحب يوسف الفتنة بالردّ عن الجائز إلى غير الجائز:  يعني بقوله
» إنّكـنّ صـواحب يوسـف « :  لم يتمثـّل بقولـه ٦بـأنّ النـبي إنّ الرجل يعلم جيـّداً :  أقول

ليــتمّ تشــبيه » فمــر عليــّاً « إلى » فمــر عمـر « فحـرّف الحــديث مــن ،  إلاّ لوجـود فتنــةٍ مــن المــرأتين
»  !وهــو صــلاة أبي بكــر« لأنّ المــرأتين أرادتــا الــردّ عــن الجــائز ،  النــبي المــرأتين بصــويحبات يوســف

   .»ة عليّ! وهو صلا« إلى غير الجائز 
   .جميع أحاديث المسألة باطلة،  إذن

____________  
   .١:  ٤٩) سورة الحجرات ١(
    .٣/١٣٩) فتح الباري ٢(
وهـذا مـن جملـة التعارضـات » فمـر علّيـاً « ـ  ٣» فمـر عمـر « ـ  ٢» فمر غيره « ـ  ١) فكان الحديث بثلاثة ألفاظ ٣(

إلاّ أنـّه لا ...  ! لكنـّا نغـضّ النظـر عـن التعـرّض لـه خوفـاً مـن الإطالـة!حـدةالكثيرة الموجودة بين ألفـاظ هـذه القضـيّة الوا
منــاص مــن ذكــر الأمــر الأغــرب مــن هــذا الرجــل! وهــو التنــاقض والتعــارض الموجــود بــين هــذا الــذي نقلنــاه عــن كتابــه ( 

ق ردّه وطعنـه علـى ) حيـث يقـول في سـيا١٩٢:  أحكام القرآن ) وبين الموجود في كتابه الآخر ( العواصم من القواصم
فهم يقولون إن النبي كان مدارياً لهم معيناً لهم على نفاقٍ وتقية وأين أنـت ،  ولا تستغربوا هذا من قولهم« :  الإماميّة!!

انكــن لأنـــتنّ :  مــروا عمــر فليصــل بالنــاس ـ:  مــن قــول النــبي صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم حــين سمــع قــول عائشـــة
   .»كر فليصلّ بالناس مروا أباب،  صواحب يوسف

    .٤/١٤٥) أحكام القرآن ٤(
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   .أمّا التي دلّت على الصلاة النبي خلف أبي بكر فواضح جدّاً 
هــو الإمــام فلاشــتمالها علــى اســتمرار أبي بكــر في  ٦وأمّــا الـّـتي دلـّـت علــى أنـّـه كــان النــبي 

بني عمرو بن عوف وقد صحّ عنه أنهّ في صلاته بالمسلمين عندما ذهب رسول االله إلى ،  الصلاة
مـا كـان لابـن « :  ثمّ قـال» استأخر « وهو في الصلاة  ٦لماّ حضر رسول االله ...  ليصلح بينهم

  ...  »أبي قحافة أن يصلّي بين يدي رسول االله 
  :  وهذا نصّ الحديث عن سهل بن سعد الساعدي

ليصــلح  إنّ رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم ذهــب إلى بــني عمــرو بــن عــوف« 
 .نعـــم:  قـــال ؟أتصـــلّي للنـــاس فـــأقيم:  فجـــاء المـــؤذّن إلى أبي بكـــر فقـــال،  بيـــنهم فحانـــت الصـــلاة

فصــفّق ،  فــتخلّص حــتىّ وقــف في الصــفّ ،  فجــاء رســول االله والنــاس في الصــلاة .فصــلّى أبــوبكر
    .وكان أبوبكر لا يلتفت في صلاته،  الناس

فأشـار ،   صلّى االله عليه [ وآلـه ] وسـلّمفلمّا أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول االله
فرفـع أبـوبكر يديـه فحمـد االله علـى مـا أمـره بـه رسـول االله مـن  .إليه رسـول االله أن امكـث مكانـك

ثمّ اســتأخر أبــوبكر حــتى اســتوى في الصــفّ ؛ وتقــدّم رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] ،  ذلــك
    .وسلّم فصلّى

ما كـان لابـن :  فقال أبوبكر ؟منعك أن تثبت إذ أمرتكيا أبابكر ما :  فلمّا انصرف قال
   .»...  أبي قحافة أن يصلّي بين يدي رسول االله

  :  وقد التفت ابن حجر إلى هذا التعارض فقال بشرح الحديث
وتقـــدّم أبـــوبكر :  ولفـــظ عبـــدالعزيز المـــذكور،  دخـــل في الصـــلاة:  أي .فصـــلّى أبـــوبكر« 

   .فاستفتح أبو بكر الصّلاة وهي عند الطبراني:  حازم وفي رواية المسعودي عن أبي .فكبرّ 
حيــث امتنــع أبــوبكر هنــا أن يســتمر إمامــاً وحيــث ،  وđــذا يجــاب عــن الفــرق بــين المقــامين

استمرّ في مرض موته صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم حـين صـلّى خلفـه الركعـة الثانيـة مـن الصـبح  
  ه لماّ أن مضى فكأنّ  .كما صرحّ به موسى بن عقبة في المغازي
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   .)١(» ولماّ أن لم يمض منها إلاّ اليسير لم يستمرّ ،  معظم الصلاة حسن الاستمرار
  وهذا عجيب من ابن حجر!! 
 أي« كما في هذا الحديث الـذي فسّـره بــ » فصلّى « :  فقد جاء في الأحاديث المتقدّمة

ع مـن الأحاديـث المنقولـة عـن فـانظر منهـا الحـديث الأوّل والحـديث السـاب:  »دخل في الصـلاة : 
   .صحيح البخاري

فــانظر » فلمّــا دخــل في الصــلاة وجــد رســول االله في نفســه خفّــة « :  بــل جــاء في بعضــها
   .الحديث الثامن من أحاديث البخاري

» فصلّى رسول االله خلـف أبي بكـر « :  لكنّ بعض الكذّابين روى في هذا الحديث أيضاً 
   .)٢(» وفي إسناده عبداالله بن جعفر بن نجيح وهو ؛ ضعيف جدّاً  رواه الطبراني« :  قال الهيثمي

ولا يجـوز لأبي بكـر ولا لغـيره مــن أفـراد الأمّـة التقـدّم علـى رســول االله ...  فظهـر أن لا فـرق
  ...  لصلاة ولا في غيرهالا في ا ٦

  :  صلّى االله عليه وسلّم بعد الصلاة ـ خطبته ١١
والفضــل حــتى جلــس علــى المنــبر وعليــه عصــابة فحمــداالله علــي  قــام معتمــداً علــى ٦ثمّ إنـّـه 

   .)٣(وأثنى عليه وأوصاهم بالكتاب وعترته أهل بيته وĔاهم عن التفافس والتباغض وودّعهم 
__________________  

    .٢/١٣٣) فتح الباري ١(
   .٥/١٨١) مجمع الزوائد ٢(
   .مخطوط .١٦٨:  ) جواهر العقدين٣(
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  :  في القضيّة ٧المؤمنين  ـ رأي أمير ١٢
،  ووجـــدنا التعـــارض والتكـــاذب فيمـــا بينهـــا،  وبعـــد أن لاحظنـــا متـــون الأخبـــار ومـــداليلها

واستخلصنا أنّ صلاة أبي بكـر ...  بحيث لا طريق صحيح للجمع بينها بعد كون القضيّة واحدة
في  أيــهُ لنــرى ر  ٧فلنرجــع إلى مولانــا أمــير المــؤمنين ...  لم تكــن بــأمر منــه قطعــاً  ٦في مــرض النــبي 

ـــأمر مـــن  ،  ة فيكـــون شـــاهداً علـــى مـــا اســـتنتجناهأصـــل القضـــيّ  ولنـــرى أيضـــاً أنّ صـــلاة أبي بكـــر ب
  كانت؟؟ 

لقد حكى ابـن أبي الحديـد المعتـزلي عـن شـيخه أبي يعقـوب بـن إسماعيـل اللمعـاني حـول مـا  
  :  جاء فيه،  كان بين أمير المؤمنين وعائشة

ســـامة وجعـــل فيـــه أبـــابكر وغـــيره مـــن يش أُ أنفـــذ جـــ،  في مرضـــه ٦فلمّـــا ثقـــل رســـول االله « 
حــدث برســول االله  حينئــذٍ بوصــوله إلى الأمــر ـ إنْ  ٧فكــان علــيّ ،  أعــلام المهــاجرين والأنصــار

،  وتغلـّب علـى ظنـّه أنّ المدينـة ـ لـو مـات ـ لخلـت مـن منـازع ينازعـه الأمـر بالكليـّة،  حدث ـ أوثق
فكـان مـن عـود  .منازعتـه عليهـا فسخها لو رام ضدٌّ  وتتمّ له البيعة فلا يتهيّأ،  فيأخذه صفواً عفواً 

ومــن حــديث ،  ســامة بإرســالها إليــه وإعلامــه بــأنّ رســول االله يمــوت مــا كــانأبي بكــر مــن جــيش أُ 
   .الصلاة بالناس ما عرف

لأنّ ،  بـلالاً ـ مـولى أبيهـا ـ أن يـأمره فليصـلّ بالنـاس أمـرت إلى عائشـة أĔّـا ٧فنسـب علـيّ 
فخـرج ،  وكانـت صـلاة الصـبح،  ولم يعـينّ » ليصلّ đم أحـدهم « :  قالكما روي   ٦رسول االله 

حـتىّ قـام في المحـراب ـ كمـا ،  رسول االله وهـو في آخـر رمـق يتهـادي بـين علـيّ والفضـل بـن العبـّاس
،  فجعل يوم صلاته حجّةً في صرف الأمر إليـه،  فمات ارتفاع الضحى،  ورد في الخبر ـ ثمّ دخل

! ولم يحملــوا خــروج ؟يتقــدّم قــدمين قــدّمهما رســول االله في الصــلاة اً أنْ أيّكــم يطيــب نفســ:  وقــال
   .بل لمحافظته على الصلاة مهما أمكن،  رسول االله إلى الصلاة لصرفه عنها
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   .على إĔّا ابتدأت منها ٧فبويع على هذه النكتة التي اēّمها عليّ 
إنّكــــنّ لصــــويحبات  ٦ل إنـّــه لم يقــــ:  وكـــان علــــيّ يــــذكر هـــذا لأصــــحابه في خلواتــــه ويقــــول

وإنــّـه ،  لأĔّـــا وحفصـــة تبادرتـــا إلى تعيـــين أبويهمـــا،  يوســـف إلاّ إنكـــاراً لهـــذه الحـــلال وغضـــباً منهـــا
مع قـوّة الـداعي الـذي كـان يـدعو ،  فلم يجد ذلك ولا أثرّ،  استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب

ومــن اتبّعــه علــى ذلــك مــن أعيــان  إلى أبي بكــر ويمهّــد لــه قاعــدة الأمــر تقــرّر حالــه في نفــوس النــاس
  ...  المهاجرين والأنصار

  إنّ عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول االله لم يعيّنه؟! :  أفتقول أنت:  ؛فقلت له 
ــا أنــا فــلا أقــول ذلــك:  فقــال ــاً كــان يقولــه،  أمّ كــان ،   وتكليفــي غــير تكليفــه،  ولكــنّ عليّ

   .)١(» ...  ضراً ولم أكن حاضراً اح

  :  ثنتيجة البح
فلـــم نجـــد ،  ونظرنـــا أوّلاً في أســـانيدها،  وأصـــحهّا،  لقـــد استعرضـــنا أهـــمّ أحاديـــث القضـــيّة

« و» ضعيف « فرواة الأحاديث بين ،  حديثاً منها يمكن قبوله والركون إليه في مثل هذه القضية
وتلقّــي الكــلّ إياهــا ،  وكوĔــا في الصــحاح لا يجــدي...  »خــارجيّ « و» عثمــاني « و» مــدلّس 

  ...  القبول لا ينفعب
فوجـــدناها متناقضـــة متضـــاربةً ،  ثمّ نظرنـــا في متوĔـــا ومـــداليلها بغـــضّ النظـــر عـــن أســـانيدها

،   كانـت القضـيّة واحـدة  بعـد أنْ ...  بحيث لا يمكـن الجمـع بينهـا بوجـه...  يكذّب بعضها بعضاً 
  ...  كما نصّ عليه الشافعي ومن قال بقوله من أعلام الفقه والحديث

  يكون  نا أنّ الأدلةّ والشواهد الخارجيّة القويمة تؤكّد على استحالة أنْ ثمّ رأي
__________________  

   .١٩٨ـ  ٩/١٩٦) شرح Ĕج البلاغة ١(
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   .هو الذي أمر أبابكر بالصلاة في مقامه ٦النبي 
حيـث كـان مـع  ٦أنّ النبي لماّ مرض كان أبـوبكر غائبـاً بـأمر النـبي :  وخلاصة الأمر الواقع

حـتىّ إذا كانـت الصـلاة الأخـيرة ،  وكان النـبي يصـلّي بالمسـلمين بنفسـه،  سامة بن زيد في جيشهأُ 
،  فأمر بأن يصلّي بالنـاس أحـدهم،  له دعَ حيث غلبه الضعف واشتدّ به المرض طلب عليّاً فلم يُ 

آخـر  فلمّا التفـت بـأنّ المصـلّي đـم أبـوبكر خـرج معتمـداً علـى أمـير المـؤمنين ورجـل آخـر ـ وهـو في
رمـقٍ مـن حياتـه ـ لأن يصـرفه عـن المحـراب ويصـلّي بالمسـلمين بنفسـه ـ لا أن يقتـدي بـأبي بكـر! ـ 

   .بل من غيره!!،  ويعلن بأنّ صلاته لم تكن بأمر منه
علـيّ مـع الحـقّ والحـقّ « كـان يـرى أنّ الأمـر كـان مـن عائشـة و   ٧ثمّ رأينا أنّ أمير المؤمنين 

   .)١(» مع عليّ 
والحمـد االله ربّ ،  وعلى أمـير المـؤمنين والأئمـة المعصـومين،  ى رسوله الأمينوصلّى االله عل

   .العالمين
__________________  

صــحيح الترمــذي :  أنظــر مــن مصــادر أهــل الســنّة العتــبرة،  ) كمــا في الأحاديــث الكثــيرة المتفــق عليهــا بــين المســلمين١(
   .وغيرها ٧/٢٣٣لزوائد مجمع ا،  ٩/٢٠جامع الأصول ،  ٣/١٢٤المستدرك ،  ٣/١٦٦



 

  رسالة 
  في حديث الأقتداء بالشّيخين 
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  الرحيم  بسم االله الرحمن
ولعنــة االله ،  والصــلاة والســلام علــى محمّــد وآلــه الطيّبــين الطــاهرين،  الحمــد الله رب العــالمين

   .من الأولين والآخرين،  على أعدائهم أجمعين
ر الثـاني مـن مصـادر التشـريع الإسـلامي عنـد فلا يخفى أنّ السنّة النبوية هـي المصـد،  وبعد

المسـلمين ـ وإن وقـع الخـلاف بيـنهم في طريقهـا ـ فمنهـا ـ بعـد القـرآن الكـريم ـ تسـتخرج الأحكـام 
بـل فيهـا بيــان مـا أجملــه ،  والأخـلاق الكريمــة،  والمعـارف الفــذّة،  قائــد الدينيـةعوأصـول ال،  الإلهيـة
  ...  وإيضاح ما أغلقه،  أطلقهوتقييد ما ،  وتفسير ما أđمه،  الكتاب

ومحتــاجون إليهـــا في جميــع الشـــؤون ،  فــنحن مـــأمورون باتبّــاع الســـنّة والعمــل بمـــا ثبــت منهـــا
  ...  الفردية والاجتماعيّة،  ومناحي الحياة

وهــذا أمــر ...  إلاّ أنّ الأيــدي الأثيمــه تلاعبــت بالســنّة الشــريفة حســب أهوائهــا وأهــدافها
  ...  ثابت يعترف به الكلّ 
 والحــقّ مــن الباطــل،  انــبرى علمــاء الحــديث لتمييــز الصــحيح مــن الســقيم...  ولهــذا وذاك

  ...  فكانت كتب ( الصحاح ) وكتب ( الموضوعات )... 



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ٣٦٠

راض والـدوافع الباعثـة إلى الاخـتلاق والتحريـف إلى المعـابير غـولكنّ الحقيقة هـي تسـرّب الأ
ولم تخـل ( ،  لصحاح ) من الموضـوعات والأباطيـلفلم تخل ( ا...  التي اتخّذوا للتمييز والتمحيص

وهذا ما دعـا آخـرين إلى وضـع كتـبٍ تكلّمـوا فيهـا علـى ...  الموضوعات ) من الصحاح والحقائق
وقـد تعرّضـنا لهـذا في بعـض ...  وضـوعاتالمفي درج ما اخرج في الصحاح وأخرى تعقّبوا فيها مـا أُ 

  ...  بحوثنا المنشورة
أخرجه غـير واحـد مـن أصـحاب » ين من بعدي أبي بكر وعمر اقتدوا باللذ« :  وحديث

    .ومن ثمّ استندوا إليه في البحوث العلميّة...  وقال بصحّته غيرهم تبعاً لهم...  الصحاح
جعلــوه مــن أقــوى الحجــج علــى إمامــة أبي ...  في مبحــث الإمامــة...  ففــي كتــب العقائــد

  ...  بكر وعمر بعد رسول االله عليه وآله وسلّم
اســــتدلّوا بــــه لترجــــيح فتــــوى الشــــيخين في المســــألة إذا خالفهمــــا غيرهمــــا مــــن ...  الفقــــه وفي
  ...   الأصحاب

ـــــة اتفّاقهمـــــا وعـــــدم جـــــواز ...  في مبحـــــث الإجمـــــاع...  وفي الأصـــــول ـــــه لحجّيّ يحتجّـــــون ب
  ...   مخالفتهما فيما اتفّقا عليه

  فهل هو حديث صحيح حقّا؟ً 
ودقّقنـا النظـر فيهـا علـى ،  عنا أسانيده في كتب القومفتتبّ ،  لقد تناولنا هذا الحديث بالنقد

ثم كانـت ،  ثم عثرنا على تصريحاتٍ لجماعـة مـن كبـار أئمّـتهم في شـأنه،  ضوء كلمات أساطينهم
  ...  لنا تأمّلات في معناه ومتنه

فإلى أهل الفضل والتحقيق هذه الصفحات اليسيرة المتضمّنة تحقيق هذا الحديث في ثلاثة 
 وأن يجعـل أعمالنـا خالصـة لوجهـه الكـريم،  واالله أسأل أن يهدينا إلى صراطه المسـتقيم...  فصول
   .إنهّ خير مسؤول... 



 

)١ (  
  نظرات في أسانيد 
  حديث الاقتداء 

فقـد رووه عـن عـدّةٍ مـن ،  إنّ حديث الاقتداء من الأحاديث المشـهورة في فضـل الشـيخين
ولم يخــرج ،  بخــاري ومســلم في صــحيحيهما مطلقــاً لكــن لم يخرجــه ال...  الصــحابة وبأســانيد كثــيرة

وقــد ذهــب غــير واحــدٍ مــن أعــلام ،  في شــيء مــن الصــحاح عــن غــير حذيفــة وعبــداالله بــن مســعود
وكثـــيرون مـــنهم إلى عـــدم صـــحّة مـــا ،  القـــوم إلى عـــدم قبـــول مـــا لم يخرجـــه الشـــيخان مـــن المناقـــب

   .أعرض عنه أرباب الصحاح
مطلقــاً أو مــا كــان مــن حــديث غــير ابــن مســعود  ، وعلــى مــا ذكــر يســقط حــديث الاقتــداء

    .وحذيفة
إلاّ أنـّا Ĕـتمّ في ،  لكنّا ننظر في أسانيد هذا الحديث عن جميع من روي عنـه مـن الصـحابة

ونكتفـــي في البحـــث عـــن حـــديث الآخـــرين ،  الأكثـــر بمـــا كـــان مـــن حـــديث حذيفـــة وابـــن مســـعود
  :  بقدر الضرورة فنقول

  :  لقد رووا هذا الحديث عن
   .ـ حذيفة بن اليمان ١
   .ـ عبداالله بن مسعود ٢
   .ـ أبي الدرداء ٣
   .ـ أنس بن مالك ٤
   .ـ عبداالله بن عمر ٥
    .ـ جدّة عبداالله بن أبي الهذيل ٦

  :  وننظر في رجاله،  ونحن نذكر الإسناد إلى كلّ واحدٍ منهم
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  حديث حذيفة 
  :  رواه أحمد بن حنبل قال

،  عن ربعي ابن حـراش،  عن عبدالملك بن عمير،  ن زائدةع،  حدّثنا سفيان بن عيينة« 
قــال اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر ،  أنّ النــبيّ صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم:  عــن حذيفــة

   .)١(» وعمر 
  :  وقال أيضاً 

،  عـن مـولى لربعـي ابـن حـراش،  عن عبدالملك بن عمير،  حدّثنا سفيان،  حديثا وكيع« 
:  كنّا جلوساً عند النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم فقـال،   عن حذيفة،  راشعن ربعي بن ح

فاقتـدوا باللـذين مـن بعـدي ـ وأشـار إلى أبي بكـر وعمـر ـ ،  إنيّ لسـت أدري مـا قـدر بقـائي فـيكم
   .)٢(» وما حدّثكم ابن مسعود فصدّقوه :  قال

  :  ورواه الترمذي حيث قال
عـن عبـدالملك ،  عـن زائـدة،  أخبرنا سفيان بـن عيينـة،  بزاّزحدّثنا الحسن بن الصباح ال« 
اقتـدوا :  قال رسول االله صلّى االله عليه [ وآلـه ] وسـلّم:  قال،  عن ربعي عن حذيفة،  بن عمير

   .باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
   .وفي الباب عن ابن مسعود

  » هذا حديث حسن 
،  عــن مــولىً لربعــي،  دالملك بــن عمــيرروى ســفيان الثــوري هــذا الحــديث عــن عبــ« :  قــال
   .»عن النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم ،  عن حذيفة،  عن ربعيّ 
  ،  أخبرنا سفيان بن عيينة:  قالوا،  ع وغير واحديحدّثنا أحمد بن من« :  قال

__________________  
   .٥/٣٨٢) مسند أحمد ١(
   .٥/٣٨٥) مسند أحمد ٢(
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   .»نحوه ،  عن عبدالملك بن عمير
وكـان ســفيان بـن عيينــة يـدلّس في هــذا الحــديث فربمّـا ذكــره عـن زائــدة عـن عبــدالملك بــن « 

   .»وربمّا لم يذكر فيه عن زائدة ،  عمير
،  عـن عبـدالملك بـن عمـير،  عـن سـفيان الثـوري،  وروى هذا الحديث ابراهيم بن سـعد« 

» ى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم عــن النــبيّ صــلّ ،  حذيفــة عــن ربعــي ، عــن ، عــن هــلال مــولى ربعــي
)١(.   

  :  وقال
عن ،  عن عبدالملك بن عمير،  أخبرنا سفيان،  أخبرنا وكيع،  حدّثنا محمود بن غيلان« 
   .)٢(» ...  كنّا جلوساً :  قال،  عن حذيفة،  عن ربعي بن حراش،  مولىً لربعي

  ورواه ابن ماجة بسنده 
عــن ،  عــن ربعــي بــن حــراش،  ي بــن حــراشعــن مــولىً لربعــ،  عــن عبــدالملك بــن عمــير« 

إنيّ لا أدري ما قـدر بقـائي :  قال رسول االله صلّى االله [ وآله ] وسلّم:  قال،  حذيفة بن اليمان
   .)٣(» ...  فيكم

  :  ورواه الحاكم بإسناده
سمعـت :  قال،  عن حذيفة بن اليمان،  عن ربعي بن حراش،  عن عبدالملك بن عمير« 

،  أبي بكــر وعمــر:  إقتــدوا باللــذين مــن بعــدي:   عليــه [ وآلــه ] وســلّم يقــولرســول االله صــلّى االله
  » مّ عبد وتمسّكوا بعهد ابن أُ ،  واهتدوا đدي عمّار

__________________  
   .) صحيح الترمذي ـ مناقب أبي بكر وعمر١(
   .) صحيح الترمذي ـ مناقب عمّار بن ياسر٢(
   .) سنن ابن ماجة ـ مناقب أبي بكر٣(
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  :   قال،  عن حذيفة،  عن ربعي،  وعنه
اقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي أبي بكـــر :  قـــال رســـول االله صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم« 

   .»مّ عبد فصدّقوه وإذا حدّثكم ابن أُ ،  واهتدوا đدي عمّار،  وعمر
  :  وعنه
ى االله أنّ رســول االله صــلّ ،  عــن حذيفــة،  عــن ربعــي بــن حــراش،  عــن هــلال مــولى ربعــي« 

   .»باللذين من بعدي أبي بكر وعمر  اقتدوا : عليه [ وآله وسلّم ] قال
  :  وبإسناده

أنّ رسـول االله :  عن حذيفة بن اليمان،  عن ربعي بن حراش،  عن عبدالملك بن عمير« 
واهتـدوا đـدي ،  إقتـدوا باللـذين مـن بعـدي أبي بكـر وعمـر:  صلّى االله عليه [ وآلـه ] وسـلّم قـال

   .»مّ عبد وتمسّكوا بعهد ابن أُ  ، عمّار
وقــد أقــام هــذا ،  هــذا حــديث مــن أجــلّ مــا روي في فضــائل الشــيخين« :  ثمّ قــال الحــاكم

وكيــع وحفــص بــن عمــر :  وأقامــه أيضــاً عــن مســعر،  يحــيى الحمّــاني:  الإســناد عــن الثــوري ومســعر
:  ناد عـــن ابـــن عيينـــةوأقـــام الإســـ،  الحميـــدي وغـــيره:  ثم قصـــر بروايتـــه عـــن ابـــن عيينـــة )١(الإيلـــي 

   .إسحاق بن عيسى بن الطبّاع
   .)٢(» لم يخرجاه  فثبت بما ذكرنا صحّة هذا الحديث وإنْ 

__________________  
الـذي عليـه مـدار هـدا الحـديث الـذي بـذل الحـاكم جهـداً » عبدالملك بـن عمـير « ) لقد اقتصرنا على الكلام حول ١(

وإلاّ فـإنّ » أجـلّ مـا روي في فضـائل الشـيخين « على رواية مـا وصـفه بــ في تصحيحه فكان أكثر حرصاً من الشيخين 
أحاديثـه كلّهـا « :  هذا مثلاً أدرجه العقيلي في الضعفاء وروى عنه حديث الاقتداء ثم قال» حفص بن عمر الإيلي « 

    .٢/٧٩٧الضعفاء  » وهو إلى الضعف أقرب،  أو منكر الإسناد،  إمّا منكر المتن
وفيــه يحــيى بــن « :  قــال الحــافظ الهيثمــي بعــد أن روى الحــديث عــن الترمــذي والطــبراني في الأوســط» اني يحــيى الحمّــ« و 

   .٩/٢٩٥مجمع الزوائد » عبدالحميد الحمّاني وهو ضعيف 
   .٣/٧٥) المستدرك ٢(
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  نقد السند 
الكـريم أĔّـا ،  ويـرى القـارىء،  ـ هـذه أشـهر طـرق هـذا الحـديث عـن حذيفـة بـن اليمـان ١

  :  اً تنتهي إلىجميع
مضــــطرب ،  كثــــير الغلــــط،   ضــــعيف جــــدّاً ،  ( عبــــدالملك بــــن عمــــير ) وهــــو رجــــل مــــدلّس

  :  الحديث جدّاً 
وقـد ،  ما أرى له خمسمائة حديث،  مضطرب الحديث جدّاً مع قلّة روايته« :  قال أحمد

   .)١(» غلط في كثير منها 
   .)٢(» ضعّفه أحمد جدّاً « :  إسحاق بن منصور:  وقال

   .)٣(ضعيف يغلط « :  أحمد أيضاً :  قالو 
ن مسـنده حـديث الاقتـداء وغـيره عـن هـذا الرجـل فـفمن العجيب جدّاً رواية أحمـد :  أقول

  ! !وقد جعل المسند حجّةً بينه وبين االله،  الذي يصفه بالضعف والغلط
   .)٤(» مخلط « :  وقال ابن معين
   .)٥(» تغيرّ حفظه ،  ليس بحافظٍ « :  وقال أبو حاتم
   .)٧(» كان شعبة لا يرضاه « :  وقال ابن خراش
  . )٨(» وأمّا ابن الجوزي فذكره فحكى الجرح وما ذكر التوثيق « :  وقال الذهبي

   .)٩(» كان مدلّساً « :  وقال السمعاني
__________________  

   .وغيره ٦/٤١١) ēذيب التهذيب ١(
    .٢/٦٦٠ميزان الاعتدال ،  ٦/٤١٢) ēذيب التهذيب ٢(
    .٦/٦٦٠) ميزان الاعتدال ٣(
    .ē٦/٤١٢ذيب التهذيب ،  ٢/٤٠٧المغني ،  ٦/٦٦٠) ميزان الاعتدال ٤(
    .٢/٦٦٠) ميزان الاعتدال ٥(
   .٦/٤١٢) ēذيب التهذيب ٦(
    .٢/٦٦٠) ميزان الاعتدال ٧(
    .٢/٦٦٠) ميزان الاعتدال ٨(
    .»القبطي « في  ١٠/٥٠) الأنساب ٩(
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   .)١(عسقلاني وكذا قال ابن حجر ال
وعبـدالملك ـ هـذا ـ هـو الـذي ذبـح عبـداالله بـن يقطـر أو قـيس بـن مسـهر الصـيداوي وهـو 

فإنهّ لماّ رمي بأمر أبن زياد من فوق القصر وبقي به رمق أتاه ،  إلى أهل الكوفة ٧رسول الحسين 
   .)٢(ريحه إنمّا أردت أن اُ :  فلمّا عيب ذلك عليه قال،  عبداللملك بن عمير فذبحه

ـ ثمّ إنّ ( عبــدالملك بــن عمــير ) لم يســمع هــذا الحــديث مــن ( ربعــي بــن حــراش ) و (  ٢
قـــال ابـــن « :  ذكـــر ذلـــك المنـــاوي حيـــث قـــال...  ربعـــي ) لم يســـمع مـــن ( حذيفـــة بـــن اليمـــان )

لا يصــحّ لأنّ :  وقــال البــزاّر كــابن حــزم،  وأعلّــه أبــو حــاتم،  علــى عبــدالملك هاختلــف فيــ:  حجــر
   .)٣(» لكن له شاهد  .وربعي لم يسمع من حذيفة،  ه من ربعيعبدالملك لم يسمع

الشاهد إن كان حديث ابن مسعود كما هو صـريح الحـاكم والمنـاوي فسـتعرف مـا :  قلت
    .فيه

  :  حذيفة بسندٍ أخر عن ربعي فهو ما رواه الترمذي بقوله حديثوإن كان 
عـن ،   بـن العـلاء المـراديعن سالم،  نا وكيع،  حدّثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي« 

كنّا جلوساً عند النبيّ صلّى االله عليه :  قال،  عن حذيفة،  عن ربعي بن حراش،  عمرو بن هرم
وأشار إلى أبي ،  من بعدي نفاقتدوا باللّذي،  إنيّ لا أدري ما بقائي فيكم:  [ وآله ] وسلّم فقال

   .)٤(» بكر وعمر 
  :  ورواه ابن حزم بقوله

عــن ابــن ،  عــن القاضــي أبي الوليــد بــن الفرضــي،  ضــاً عــن بعــض أصــحابناوأخــذناه أي« 
  ثنا ،  ثنا محمد بن فضيل،  ثنا محمد بن إسماعيل،  عن العقيلي،  خيلالدَّ 

__________________  
    .١/٥٢١) تقريب التهذيب ١(
   .١٨٥:  مقتل الحسين،  ١٧٧:  روضة الواعظين،  ٣/٣٥) تلخيص الشافي ٢(
    .٢/٥٦ ) فيض القدير٣(
   .) صحيح الترمذي ـ مناقب أبي بكر وعمر٤(
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عــن ربعــي بــن حــراش وأبي عبــداالله ـ رجــل مــن ،  عــن عمــرو بــن هــرم،  ثنــا ســالم المــرادي،  وكيــع
   .)١(» أصحاب حذيفة ـ عن حذيفة 
  وفي سند هذا الحديث 

   .وعليه مداره» سالم بن العلاء المرادي « ـ  ١
   .»سالم ضعيف « :  كما تقدّمقال ابن حزم بعد أن روى الحديث  

   .)٢(» ضعّفه ابن معين والنسائي « :  »ميزان الاعتدال « :  وفي
   .)٣(» ضعّف « :  »الكاشف « وفي 
   .)٤(» ضعيف الحديث :  قال الدوري عن ابن معين« :  »ēذيب التهذيب « وفي 
   .)٥(» وضعّفه ابن الجارود ...  ذكره العقيلي:  »لسان الميزان « وفي 
   .)٦(وقد ضعّفه القطاّن » عمرو بن هرم « ـ  ٢
   .)٧(وهو مقدوح » وكيع بن الجراّح « ـ  ٣

وهو مجهول  » مولى ربعي بن حراش « ثم إنّ في مسند الحديث عن حذيفة في أكثر طرقه 
   .عليه ابن حزم كما نصَّ 

  :  بن حزمقال ا،  وهو أيضاً مجهول» هلال « ي هذا المولى في بعض الطرق بـ وقد سمُّ 
__________________  

   .٢/٢٤٢صول الأحكام ) الإحكام في اُ ١(
    .٢/١١٢) ميزان الاعتدال ٢(
   .١/٣٤٤) الكاشف ٣(
   .٣/٤٤٠) ēذيب التهذيب ٤(
   .٣/٧) لسان الميزان ٥(
    .٣/٢٩١) ميزان الاعتدال ٦(
    .٤/٣١٢) ميزان الاعتدال ٧(
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وهو مجهول لا يعرف من هو أصلاً ،  ربعي هلال مولى:  وقد سمّى بعضهم المولى فقال« 
 «)١(.   

  حديث ابن مسعود 
  :  رواه التّرمذي حيث قال

عـن ،  عـن أبيـه،  حـدّثني أبي،  حدّثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بـن سـلمة بـن كهيـل« 
قــال رســول االله صــلّى االله عليــه [ :  قــال،  عــن ابــن مســعود،  عــن أبي الزّعــراء،  ســلمة بــن كهيــل

،  واهتـدوا đـدي عمّـار .أبي بكـر وعمـر:  اقتدوا باللذين من بعدي مـن أصـحابي:  ] وسلّم وآله
   .)٢(» وتمسّكوا بعهد ابن مسعود 
  :   ـ بعد أن أخرج الحديث عن حذيفة ـ والحاكم حيث قال

حـــدّثنا أبـــوبكر ابـــن :  وقـــد وجـــدنا لـــه شـــاهداً بإســـنادٍ صـــحيح عـــن عبـــداالله بـــن مســـعود« 
،  ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل،  الله بن أحمد بن حنبلأنبأ عبدا،  إسحاق

قــال :  قــال،  عــن عبــداالله بــن مســعود رضــي االله عنــه،  عــن أبي الزعــراء،  عــن أبيــه،  حــدّثنا أبي
واهتـدوا ،  أبي بكـر وعمـر:  إقتدوا باللّذين من بعـدي:  رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم

   .)٣(» وتمسّكوا بعهد ابن مسعود ،  رđدي عمّا
  :  نقد السند

  لا نعرفه إلاّ من حديث يحيى بن « :  ـ لقد صرحّ الترمذي بغرابته وقال ١
__________________  

   .٢/٢٤٣صول الأحكام ) الإحكام في اُ ١(
    .٥/٦٧٢) صحيح الترمذي ٢(
   .٣/٧٥) مستدرك الحاكم ٣(
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  :  وهذا نصّ كلامه ، ف الرجلثم ضعَّ » سلمة بن كهيل 
لا نعرفـه إلاّ مـن حـديث ،  هذا حديث غريب مـن هـذا الوجـه مـن حـديث ابـن مسـعود« 

   .)١(» ف في الحديث ويحيى بن سلمة يضعَّ ،  يحيى بن سلمة بن كهيل
منكـر ،  مـتروك،  وهـو رجـل ضـعيف» يحيى بن سـلمة بـن كهيـل « :  ـ في هذا الإسناد ٢
  :  ليس بشيء،  الحديث

   .»يضعّف في الحديث « :  مذيقال الترّ 
:  لـيس بـالقويّ ؛ وقـال البخـاري:  وقـال أبـو حـاتم،  ضعّفه ابـن معـين« :  وقال المقدسي

   .)٢(» ضعيف :  ليس بثقة ؛ وقال الترمذي:  في حديثه مناكير ؛ وقال النسائي
   .)٣(» ضعيف « :  وقال الذهبي

لا ،  منكـر الحـديث جـدّاً :  فقـال ذكـره ابـن حبـّان أيضـاً في الضـعفاء« :  وقال ابن حجـر
ن يكتـب حديثـه ؛ ليس ممـّ:  متروك الحديث ؛ وقال ابن نمير:  وقال النسائي في الكنى،  يحتجّ به

   .)٤(» ...  ضعيف:  ضعيف ؛ قال العجلي:  وقال مرةًّ ،  متروك:  وقال الدار قطني
  :  وهو رجل ضعيف متروك» إسماعيل بن يحيى بن سلمة « :  ـ وفيه ٣

   .)٥(» متروك « :  قال الدار قطني والأزدي وغيرهما
  : مدلّس،  ضعيف،  متروك،  وهو لينّ » إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى « :  ـ وفيه ٤

   .» )٦(وتركه أبو حاتم ،  ليّنه أبو زرعة« :  قال الذهبي
__________________  

    .٥/٦٧٢) صحيح الترمذي ١(
   .وط ـ) الكمال في أسماء الرجال ـ مخط٢(
   .٣/٢٥١) الكاشف ٣(
   .١١/٢٢٥) ēذيب التهذيب ٤(
    .ē١/٣٦٦ذيب التهذيب ،  ١/٨٩المغني في الضعفاء ،  ١/٢٥٤) ميزان الاعتدال ٥(
    .١/١٠المغني ،  ١/٢٠) ميزان الاعتدال ٦(
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كتـب أبي حديثـه ولم يأتـه ولم يـذهب بي إليـه ولم :  قال ابـن أبي حـاتم« :  وقال ابن حجر
ث بأحاديــث عــن يــذكر عنــه أنــّه كــان يحــدِّ :  وســألت أبــا زرعــة عنــه فقــال،  فيــه زهــادةً  يســمع منــه

   .فجعلها عن عمّه لأنّ عمّه أجلى عند الناس،  أبيه ثم ترك أباه
روى أحاديــث :  كــان ابــن نمــير لا يرضــاه ويضــعّفه وقــال:  عــن مطــينّ « :  وقــال العقيلــي

   .مناكير
   .)١(» ...  بقيّم الحديثولم يكن إبراهيم هذا :  قال العقيلي

» الضــعفاء الكبــير « في كتابــه » يحــيى بــن ســلمة بــن كهيــل « ولهــذا ذكــر الحــافظ العقيلــي 
ثم روى الحـديث ،  وأورد كلمات عدّة من الأعلام في قدحه كالبخاري ويحـيى بـن معـين والنسـائي

  :  وهذا نصّ عبارته» صحيح الترمذي « عنه بنفس السند الذي في 
ثنـا ابـن أبي ،  ثنـا يحـيى بـن زكريـّا،  ثنـا سـهل بـن عثمـان،  بـن أحمـد بـن بسـطامثنـا علـي « 

عـن ،  عـن عبـداالله بـن مسـعود،  عن أبي الزعـراء،  عن أبيه،  ثنا يحيى بن سلمة بن كهيل،  زائدة
   .)٢(» ...  اقتدوا:  النبي صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم

ســنده :  قلــتُ « :  حكــم الحــاكم بصــحّته وقــال الحــافظ الــذهبي مشــيراً إلى الحــديث الــذي
   .)٣(» واهٍ 

،  اقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي مـــن أصـــحابي أبي بكـــر وعمـــر« :  وقـــال الحـــافظ الســـيوطي
عـن  .ك وتعقّـب .طـب .ت غريـب ضـعيف،  وتمسّـكوا بعهـد ابـن مسـعود،  واهتدوا đدي عمّار

   .)٤(» ابن مسعود 
  وكذا ،  اده بهفالعجب من تصحيح الحاكم لهذا الحديث واستشه

__________________  
   .١/١٠٦) ēذيب التهذيب ١(
   .٧/٢٦٥٤) كتاب الضعفاء الكبير ٢(
   .٣/٧٦) تلخيص المستدرك ٣(
  .١/١٣٣) الجامع الكبير ٤(
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   .)٢(» الترمذي ـ وحسنّه ـ عن ابن مسعود « :  والأعجب قوله. )١(المناوي 
ي أيــّـاه مـــع التّنصـــيص علـــى ضـــعفه في كتابـــه فمـــا فائـــدة إخـــراج الترمـــذ:  يقـــول ولقائـــل أنْ 

  الموصوف بالصحّة؟! 
بـالرّغم ...  لعلّة إنمّا أخرجـه ونـصّ عليـه بمـا ذكـر لـئلاّ يغـترّ بـه أحـد ويتـوهّم صـحّته:  قلت

مـن اشـتمال كتابـه ـ لا سـيّما في بـاب المناقـب ـ علـى موضـوعات كمـا نـص عليـه الحـافظ الـذهبي 
   .» سير أعلام النبلاء« بترجمته من 

  حديث أبي الدّرداء 
  :  رواه ابن حجر المّكي عن الطبراني حيث قال

اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي :  أخـرج الطـبراني عـن أبي الـدرداء:  الحديث الثـاني والسّـبعون« 
مــن تمسّــك đمــا فقــد تمسّــك بــالعروة الــوثقى الــتي لا ،  فإĔّمــا حبــل االله الممــدود،  أبي بكــر وعمــر

   .)٣(» انفصام لها 
  :  نقد السند

وهذا نـصّ  » فيه من لم أعرفهم « :  ـ لقد روى الحافظ هذا الحديث عن الطبراني وقال ١
  :   كلامه

اقتــــدوا :  قــــال رســــول االله صــــلّى االله عليــــه [ وآلــــه ] وســــلّم:  قــــال،  وعــــن أبي الــــدرداء« 
د تمسّــك ومــن تمسّــك đمــا فقــ،  فإĔّمــا حبــل االله الممــدود،  باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر
   .بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها

__________________  
    .١/٥٦) فيض القدير ١(
    .١/٥٧) فيض القدير ٢(
    .٤٦:  ) الصواعق٣(
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   .)١(» وفيه من لم أعرفهم :  رواه الطبراني
ولا مـن الكتـب الـتي ،  ـ إنّ معـاجم الطـبراني ليسـت مـن الكتـب الـتي وصـفت بالصّـحة ٢
   .الصحّةالتزم فيها ب

   .لا يجوز التمسّك بالحديث بمجرّد كونه في أحد المعاجم الثلاثة للطبراني...  وعلى هذا
  :  ـ لقد جاء في الصحيح في مسند أبي الدرداء ما نصّه ٣
 فقـال ؟مـا أغضـبك:  فقلـت:  دخل عليّ أبـو الـدرداء وهـو مغضـب:  قالت أمّ الدرداء« 

   .» عليه [ وآله ] وسلّم شيئاً إلاّ أĔّم يصلّون جميعاً واالله ما أعرف من أمر محمّد صلّى االله: 
لما قال » ...  وااقتد« :  ولو كان أبو الدرداء قد سمع قوله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم

  ! !هذا ألبتّة
  حديث أنس من مالك 

  :  قال جلال الدين السيوطي
،  تــــدوا đــــدي عمّــــارواه،  اقتــــدوا باللــــذين مــــن بعــــدي مــــن أصــــحابي أبي بكــــر وعمــــر« 

   .وتمسّكوا بعهد ابن مسعود
   .)٢(ابن عديّ في الكامل عن أنس ،  الروياني عن حذيفة،  الترّمذي عن ابن مسعود

  :  نقد السند
   .فإنّ الترّمذي ضعّفه بعد أن رواه كما تقدّم:  فأمّا حديث ابن مسعود
__________________  

   .٩/٥٣) مجمع الزوائد ١(
   .١/٥٦صغير بشرح المناوي ) الجامع ال٢(
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   .م أيضاً كما تقدَّ ...  وأمّا حديث حذيفة فقد ثبت ضعف جميع طرقه
 .حمــّاد بــن دليــل« :  لابــن عــديّ مــا نصّــه» الكامــل « فقــد جــاء في ،  وأمّــا حــديث أنــس

ثنا أحمد ابن محمد بن المعلّى ،  حدّثنا علي بن الحسين بن سليمان .يكنىّ أبا زيد .قاضي المدائن
عـن عمـرو بـن ،  عن عمـر بـن نـافع،  ثنا حماّد بن دليل،  ثنا مسلم بن صالح أبو رجاء،  لآدميا

قــال رســول االله صــلّى االله :  دخلــت أنــا وجــابر بــن زيــد علــى أنــس ابــن مالــك فقــال:  قــال،  هــرم
،  مّ عبـدوتمسّكوا بعهد ابـن أُ ،  وعمر )١(اقتدوا باللذين من بعدي أبوبكر :  عليه [ وآله ] وسلّم
   .واهتدوا đدي عمّار

ثنا أبـو رجـاء مسـلم بـن ،  ثنا صالح بن حكيم البصري،  ثنا محمد بن عبدالحميد الفرغاني
   .فذكر بإسناده نحوه،  عن عمر بن نافع،  ثنا أبو زيد قاضي المدائن حماّد بن دليل،  صالح

صـــالح ثنـــا مســـلم بـــن ،  ثنـــا جعفـــر بـــن محمـــد بـــن الصـــباح:  ثنـــا محمـــد بـــن ســـعيد الحـــراني
   .فذكر بإسناده نحوه،  البصري

 ثنـا مسـلم ابـن صـالح،  ثنا أحمد بن محمد المعلّى الآدمي،  ثنا علي بن الحسن بن سليمان
عــن ،  عـن حذيفـة،  عــن ربعـي،  مر عــن عمـرو بـن هـ،  عــن عمـر بـن نـافع،  ثنـا حمـّاد بـن دليـل، 

   .النبي صلّى االله عليه [ وآله ] نحوه
وهــذا الحــديث قــد روى لــه حمــّاد بــن  .دليــل هــذا قليــل الرّوايــة وحمــّاد بــن:  قــال ابــن عــديّ 

   .»ولا يروي هذين الإسنادين غير حماّد بن دليل  .دليل إسنادين
   .)٢(إنتهى بطوله 
  :  نقد السند

  عن عمر ،  عن حماّد بن دليل،  مسلم بن صالح:  في جميع الأسانيد
__________________  

   .) كذا١(
   .٢/٦٦٦) الكامل ٢(
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   .عن عمرو بن هرم،  ابن نافع
   .فقد عرفت أنهّ مقدوح مطعون فيه» عمرو بن هرم « أمّا 

:  وعـن ابـن سـعد،  )١(حديثـه لـيس بشـيء :  فعـن يحـيى بـن معـين» عمر بن نـافع « وأمّا 
   .)٢(لا يحتجّ بحديثه 

 ( فقــد أورده ابــن عــديّ في ( الكامــل في الضــعفاء ) والــذهبي في» حمــاد بــن دليــل « وأمّــا 
ضــعّفه أبــو الفــتح « :  وفي ( ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال ) واضــاف )٣(الضــعفاء )  في المغــني

   .)٥(وابن الجوزي في ( الضعفاء )  )٤(» الأزدي وغيره 
   .فلم أعرفه حتى الآن» بن صالح مسلم « وأمّا 

  حديث عبداالله بن عمر 
  :  رواه الذهبي حيث قال

عـــن ابـــن عمـــر ،  عـــن نـــافع،  عـــن مالـــك،  نــّـون المصـــريعـــن ذي ال،  أحمـــد بـــن صـــليح« 
   .)٦(وهذا غلط من أحمد لا يعتمد عليه « :  ثم قال» بحديث اقتدوا باللذين من بعدي 

  :  قال،  ورواه مرةً اخرى
  محمد بن عبداالله بن عمر بن القاسم بن عبداالله بن عبيداالله بن عاصم « 

__________________  
   .٥/١٧٠٣) الكامل ١(
   .٧/٤٩٩) ēذيب التهذيب ٢(
    .١/١٨٩) المغني في الضعفاء ٣(
    .١/٥٩٠) ميزان الاعتدال ٤(
   .٧/٢٣٦هامش ēذيب الكمال :  ) انظر٥(
    .١/١٠٥) ميزان الاعتدال ٦(
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لا يصــحّ حديثــه ولا يعــرف بنقــل :  ذكــره العقيلــي وقــال،  ابــن عمــر بــن الخطــّاب العــدوي العمــري
  :   الحديث

حـدّثني محمـد بـن عبـداالله بـن عمـر ،  حدّثنا إبراهيم بن محمد الحلبي،  ليلنبّأه أحمد بن الخ
   .اقتدوا باللذين من بعدي:  عن ابن عمر مرفوعاً ،  عن نافع،  أخبرنا مالك،  بن القاسم

  ...  فهذا لا أصل له من رواية مالك
منـاكير  لـه:  وقـال ابـن منـدة،  العمري هذا يحدّث عـن مالـك بأباطيـل:  وقال الدار قطني

 «)١(.   
  :  ورواه ابن حجر وقال

   .هذا حديث منكر لا أصل له:  قال العقيلي بعد تخريجه« 
 وأخرجه الدار قطني من دراية أحمد بن الخليل البصـري بسـنده وسـاق نسـبه كـذلك ثم قـال

   .)٢(...  والعمري هذا ضعيف،  لا يثبت: 
» بـن محمـد بـن غالـب البـاهلي  أحمـد« كما أورد الذهبي وابن حجر هـذا الحـديث بترجمـة 

  :  قالا،  فبعد نقل كلماēم في ذمّه وجرحه
عــن ،  عــن نــافع،  ثنــا مالــك،  حــدّثنا محمّــد بــن عبــداالله العمــري:  قــال:  ومــن مصــائبه« 
اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي أبي :  قال رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم:  قال،  ابن عمر

   .»بكر وعمر 
  :  ثم قالا

__________________  
    .٣/٦١٠) ميزان الاعتدال ١(
   .٥/٢٣٧) لسان الميزان ٢(
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  ».  )١(...  وهو واهٍ :  وقال أبوبكر النقّاش،  فهذا ملصق بمالك« 
  :  نقد السند

أنّ حديث عبداالله بن عمـر هـذا باطـل :  لقد علم من كلمات الذّهبي وابن حجر وغيرهما
ن إيــراد نصــوص كلمــات ســائر علمــاء الرجــال في رجالــه رومــاً وبــذلك نكتفــي عــ...  بجميــع طرقــه
   .للاختصار

وأمثالـه الـّذين مـلأوا كتـبهم وسـوّدوا صـحائفهم đـذه  )٢(فالعجب من الحـافظ ابـن عسـاكر 
  المناكير وأشباهها!! 

  حديث جدّة عبداالله بن أبي الهذيل 
  :  رواه ابن حزم حيث قال

ثنـا محمـد ،  ثنا أحمد بن الفضـل الـدينوري،  سوركما حدّثنا أحمد بن محمد بن الج...  «
،  ثنـا المفضّـل الضـبيّ ،  ثنا محمد بن كثير الملآئـي،  ثنا عبدالرحمن بن الأسود الطفاوي،  بن جرير

عـن النـبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] ،  عـن جدّتـه،  عن عبـداالله بـن أبي الهـذيل،  عن ضرار بن مرةّ
مّ وتمسّـكوا بعهـد ابـن أُ ،  واهتدوا đدي عمّـار،  أبي بكر وعمراقتدوا باللذين من بعدي :  وسلّم
   .»عبد 

  :  نقد السند
ونقتصر ـ في الكلام على الحديث đذا السـند ـ علـى مـا ذكـره الحـافظ ابـن حـزم نفسـه قبـل 

  :  وهذا نصّه،  ذلك
__________________  

   .١/٢٧٣لسان الميزان ،  ١/١٤٢) ميزان الاعتدال ١(
   .٩/٦٤٥مشق ) تاريخ د٢(
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وعـن ،  لأنهّ مروي عن مولى لربعـي مجهـول،  فحديث لا يصحّ ...  اقتدوا:  وأمّا الرّواية« 
   .»...  كما حدّثنا أحمد بن محمد بن الجسور،   المفضّل الضبيّ وليس بحجّة
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)٢(   
  كلمات الأئمة وكبار العلماء 
  حول سند حديث الاقتداء 

 مـا عـرف بالصـحيح مـن الكتـب فضـلاً عـن غـيرهقد عرفت سقوط أسانيد هذا الحديث في
« :  وفي هذا الفصل نذكر نصوص عبارات أئمّـتهم في الطعّـن فيـه إمّـا علـى الإطـلاق بكلمـة... 

  علـــى وقفنـــاوإمّـــا علـــى بعـــض الوجـــوه الـــتي » منكـــر « و» لم يصـــحّ « و» باطـــل « و» موضـــوع 
  :   فنقول...  كلماēم فيها

)١(   
  أبو حاتم الرّازي 

فقـد ذكـر العلاّمـة ...  الإمام أبو حاتم محمد بن إدريـس الـرازي في هـذا الحـديثلقد طعن 
لأنّ عبــدالملك لم ،  لا يصــحّ :  وقــال البــزاّر كــابن حــزم،  وأعلــّه أبــو حــاتم...  «:  المنــاوي بشــرحه
   .)١(» ...  لكن له شاهد،  وربعي لم يسمعه من حذيفة،  يسمعه من ربعي
  :  ترجمته

يعـــدّ مـــن أكـــابر الأئمـــة الحفّـــاظ المجمـــع علـــى ،  هــــ ٢٧٧المتـــوفىّ ســـنة ،  وابـــو حـــاتم الـــرازي
  ...  بل جعلوه من أقران البخاري ومسلم،  ثقتهم وجلالتهم

__________________  
   .٢/٥٦) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ١(
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كان مـن مشـاهير ...  إمام عصره والمرجوع إليه في مشكلات الحديث« :  قال السمعاني
» ...  وكــان أوّل مــن كتــب الحــديث...  العلمــاء المــذكورين الموصــوفين بالفضــل والحفــظ والرحلــة

)١(.   
   .)٢(» هو من أقران البخاري ومسلم « :  وقال ابن الأثير
ـــذّهبي أبـــو حـــاتم الـــرازي الإمـــام الحـــافظ الكبـــير محمـــد بـــن إدريـــس بـــن المنـــذر « :  وقـــال ال

   .)٣(» ...  أحد الأعلام،  الحنظلي
» ...  وهـو مـن نظـراء البخـاري...  شـيخ المحـدّثين،  الإمام الحافظ الناقـد« :  وقال أيضاً 

)٤(.   
  :  وله ترجمة في

الــــــوافي ،  ١١/٥٩البدايـــــة والنهايـــــة ،  ē٩/٣١ـــــذيب التهــــــذيب ،  ٢/٧٣تـــــاريخ بغـــــداد 
   .٢٥٥:  طبقات الحفّاظ،  ٢/١٨٣بالوفيات 

)٢ (  
  أبو عيسى الترمذي 

« :  فإنـّه قـال مـا نصّـه» الجـامع الصـحيح « عيسـى الترمـذي صـاحب وكذا طعن فيه أبو 
،  عـن أبيـه سـلمة بـن كهيـل،  ثـني أبي،  حدثنا إبـراهيم بـن إسماعيـل بـن يحـيى بـن سـلمة بـن كهيـل

اقتـدوا :  قال رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسـلّم:  قال،  عن ابن مسعود،  عن أبي الزعراء
  ،  بي أبي بكر وعمرباللذين من بعدي من أصحا
__________________  

   .) الأنساب ـ الحنظلي١(
   .٦/٦٧) الكامل في التاريخ ٢(
   .٢/٥٦٧) تذكرة الحفّاظ ٣(
    .١٣/٢٤٧) سير أعلام النبلاء ٤(
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   .مسعود نوتمسّكوا بعهد اب،  واهتدوا đدي عمّار
مــن حــديث  لا نعرفــه إلاّ ،  هــذا حــديث غريــب مــن هــذا الوجــه مــن حــديث ابــن مســعود

 وأبو الزعراء اسمه عبداالله بن هـاني .ف في الحديثويحيى بن سلمة يضعَّ  .يحيى بن سلمة بن كهيل
وهــو أخــي أبي ،  وأبــو الزعــراء الــذي روى عنــه شــعبة والثــوري وابــن عيينــة اسمــه عمــرو بــن عمــرو، 

   .)١(» الأحوص صاحب ابن مسعود 
  :  ترجمته

صـاحب أحمـد الصـحاح ،  هــ ٢٧٩المتوفىّ سنة ،  أبو عيسى محمد بن عيسى،  والترمذي
،  إذ لا كـــلام بيـــنهم في جلالتـــه وعظمتـــه واعتبـــار كتابـــه،  غـــنيّ عـــن الترجمـــة والتعريـــف...  الســـتّة

  :  وهذه أسماء بعض مواضع ترجمته
،  ١٣/٢٧٠ســــير أعــــلام النــــبلاء ،  ٢/٦٣٣تــــذكرة الحفّــــاظ ،  ٤/٢٧٨وفيــــات الأعيــــان 

ــــة والنهايــــة البدا،  ē٩/٣٨٧ــــذيب التهــــذيب  ــــوافي بالوفيــــات ،  ١١/٦٦ي طبقــــات ،  ٤/٢٩٤ال
    .٢٧٨:  الحفّاظ

)٣(   
  أبوبكر البزّار 

المتـوفىّ سـنة » المسـند « وأبطله الحافظ الشهير أبوبكر أحمـد بـن عبـدالخالق البـزاّر صـاحب 
   .العلاّمة المناوي الآنف الذكركما عرفت من كلام ،   هـ ٢٩٢

  :  ترجمته
  فظ العلاّمة أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق الحا« :  قال الذهبي

__________________  
    .٥/٦٧٢) صحيح الترمذي ١(
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   .)١(» ...  صاحب المسند الكبير والمعلّل،  البصري
   .)٢(» ...  الشيخ الإمام الحافظ الكبير« ووصفه الذهبي أيضاً بـ 

تـــــاريخ بغـــــداد :  فراجـــــع...  وهكـــــذا وصـــــف واثـــــني عليـــــه في المصـــــادر التاريخيـــــة والرجاليــّـــة
الوافي بالوفيـات ،  ٢/٦٥٣تذكرة الحفّاظ ،  ٦/٥٠المنتظم ،  ٣/١٥٧النجوم الزاهرة ،  ٤/٣٣٤
    .٢/٢٠٩شذرات الذهب ،  ١/١٠٤تاريخ أصفهان ،  ٢٨٥:  طبقات الحفّاظ،  ٧/٢٦٨

)٤ (  
  أبو جعفر العقيلي 

« :  في كتابه في الضـعفاء،  هـ ٣٢٢المتوفىّ سنة ،  وقال الحافظ الكبير أبو جعفر العقيلي
ولا يصـــحّ حديثـــه ولا يعـــرف بنقـــل  .محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن عمـــر بـــن القاســـم العمـــري عـــن مالـــك

حـدثني محمـد بـن ،  حدثنا إبراهيم ابن محمـد بـن الحلـبي،  يبيز الحديث حدّثناه أحمد بن الخليل الخ
:  قــال،  بــن عمــر بــن الخطــّابعبــداالله بــن عمــر بــن القاســم بــن عبــداالله بــن عبيــداالله بــن إبــراهيم 

 قال رسول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم:  قال،  عن ابن عمر،  عن منافع،  أخبرنا مالك
   .اقتدوا بالأميرين من بعدي أبي بكر وعمر: 

   .)٣(» حديث منكر لا أصل له من حديث مالك 
   .ليه كما ستعرفوقد أورد الحافظان الذهبي وابن حجر طعن العقيلي هذا واعتمدا ع

  وأورد » الضعفاء « في » يحيى بن سلمة بن كهيل « ترجم العقيلي :  وأيضاً 
__________________  

   .٢/٢٢٨) تذكرة الحفّاظ ١(
    .١٣/٥٥٤) سير أعلام النبلاء ٢(
    .٤/٩٥) الضعفاء الكبير ٣(
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م نـصّ عبارتـه وقد تقدّ » صحيح الترمذي « الحديث عنه عن ابن مسعود بنفس السند الذي في 
   .في الفصل الأول
  :  ترجمته

...  الحافظ الإمام أبو جعفـر« :  قال الذهبي...  وقد أثنى على العقيلي كلّ من ترجم له
وقــال ...  مــا رأيــت مثلــه،  عظــيم الخطــر،  كــان العقيلــي جليــل القــدر:  قــال مســلمة بــن القاســم

مقـدّم في ،  عـالم بالحـديث،  القـدر أبـو جعفـر ثقـة جليـل:  الحافظ أبو الحسن ابـن سـهل القطـّان
   .)١(»  ٣٢٢توفيّ سنة ،  الحفظ

:  طبقـــات الحفّـــاظ،  ٤/٢٩١الـــوافي بالوفيـــات ،  ١٥/٢٣٦ســـير أعـــلام النـــبلاء :  وانظـــر
   .وغيرها،  ٣٤٦

)٥(   
  أبوبكر النقّاش 

هـ ـ فقد قال الحافظ  ٣٥٤وطعن فيه الحافظ الكبير أبوبكر النقّاش ـ المتوفّى سنة 
:  وقال أبوبكر النقّاش« :  ي بعد أن رواه بترجمة أحمد بن محمّد بن غالب الباهليالذهب

   .)٢(» وهو واهٍ 
  :  ترجمته

العلاّمة المفسّر شيخ القراّء « ووصفه بـ » سير أعلام النبلاء « ترجم له الحافظ الذهبي في 
  وهكذا ترجم له ووصفه بجلائل الأوصاف غيره من الأعلام  .)٣(» 

__________________  
   .٣/٨٣٣) تذكرة الحفّاظ ١(
    .١/١٤٢) ميزان الاعتدال ٢(
    .١٥/٥٧٣) سير أعلام النبلاء ٣(
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  :  فراجع...  
ـــــاظ  وفيـــــات الأعيـــــان ،  ٧/١٤المنـــــتظم ،  ٢/٢٠١تـــــاريخ بغـــــداد ،  ٣/٩٠٨تـــــذكرة الحفّ

    .٣٧١:  طبقات الحفّاظ،  ٢/٢٤٧مرآة الجنان ،  ٢/٣٤٥الوافي بالوفيات ،  ٤/٢٩٨
)٦ (  

  ابن عديّ 
عــن أنــس بــن مالــك بترجمــة ،  هـــ ٣٦٥المتــوفىّ ســنة ،  وأورده الحــافظ أبــو أحمــد ابــن عــدي

هـذا « ونـصّ هنـاك علـى أنّ ،  وعنه السيوطي في الجـامع الصـغير» الضعفاء « حماّد بن دليل في 
   .»دليل ولا يروي هذين الإسنادين غير حماّد بن ،  الحديث قد روى له حماّد بن دليل إسنادين

حيــث عرفــت مــا في الإســنادين المــذكورين عنــد ابــن عــديّ ،  وقــد تقــدّم ذكــر عبارتــه كاملــةً 
    .ه من الأئمّة في الفصل الأولوغير 

  :  ترجمته
  ...  والحافظ ابن عديّ من أعاظم أئمّة الجرح والتعديل لدى القوم

ودخــل ،  رقنــدرحــل إلى الاســكندرية وسم،  كــان حــافظ عصــره« :  قــال الســمعاني بترجمتــه
   .كان حافظاً متقناً لم يكن في زمانه مثله  .البلاد وأدرك الشيوخ

،  يصنّف كتاباً في ضـعفاء المحـدّثين سألت الدار قطني أنْ :  قال حمزة بن يوسف السهمي
   .)١(» فيه كفاية لا يزاد عليه :  فقال،  نعم:  فقلت ؟أليس عندك كتاب ابن عديّ :  قال

__________________  
   .) الأنساب ـ الجرجاني١(
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،  ٢/٣٨١الجنــــان مــــرآة ،  ٣/٥١شــــذرات الــــذهب ،  ٣/١٦١تــــذكرة الحفّــــاظ :  وانظــــر
   .وغيرها

)٧ (  
  أبو الحسن الدار قطني 

هـ ـ بعد أن أخرج  ٣٨٥وقال الحافظ الشهير أبو الحسن الدار قطني ـ المتوفى سنة 
   .)١(» يف والعمري هذا ضع،  لا يثبت« :  الحديث بسنده عن العمري

  :  ترجمته
  ...  وكتب الرجال والتاريخ مشحونة بالثناء على الدار قطني

الـــدار قطـــني ـ أبـــو الحســـن علـــي بـــن عمـــر بـــن أحمـــد البغـــدادي الحـــافظ « :  قـــال الـــذهبي
صـــار أوحـــد عصـــره في الحفـــظ والفهـــم :  ذكـــره الحـــاكم فقـــال...  صـــاحب التصـــانيف،  المشـــهور
 .ولــه مصــنّفات يطــول ذكرهــا،  صــادفته فــوق مــا وصــف لي،  النحــاةوإمامــاً في القــراّء و ،  والــورع

وقـال القاضـي ...  وإمـام وقتـه،  ونسـيج وحـده،  وفزيع دهـره،  كان فريد عصره:  وقال الخطيب
   .)٢(» الدار قطني أمير المؤمنين في الحديث!! :  أبو الطيّب الطبري

ناعة وقبلـه بمـدة وبعـده إلى زماننـا سـتاذ هـذه الصـاُ ،  الحـافظ الكبـير...  «:  وقال ابن كثير
 وقـال ابـن الجـوزي...  وله كتابه المشهور...  كان فريد عصره ونسيج وحده وإمام دهره...  هذا
مــع الإمامــة والعدالــة ،  قــد اجتمــع لــه معرفــة الحــديث والعلــم بــالقراءات والنحــو والفقــه والشــعر: 

   .)٣(» وصحّة العقيدة 
__________________  

   .٥/٢٣٧لسان الميزان :  ) انظر١(
    .٣/٢٨) العبر ٢(
   .١١/٣١٧) البداية والنهاية ٣(
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،  ٤/١٧٢النجـــوم الزاهـــرة ،  ١٢/٣٤تـــاريخ بغـــداد ،  ٢/٤٥٩وفيـــات الأعيـــان :  وراجــع
   .وغيرها،  ١/٥٥٨طبقات القراّء ،  ٣/٤٦٢طبقات الشافعية 

)٨(   
  ابن حزم الأندلسي 

على بطلان هذا الحديث ،  هـ،  ٤٧٥لمتوفىّ سنة ا،  وقد نصّ الحافظ ابن حزم الأندلسي
اقتــــدوا :  أمّـــا الروايـــة« :  فإنـّــه قــــال في رأي الشـــيخين مـــا نصّــــه...  وعـــدم جـــواز الإحتجــــاج بـــه

وعـــن المفضّـــل ،  لأنــّـه مـــرويّ عـــن مـــولى لربعـــيّ مجهـــول،  فحـــديث لا يصّـــح .باللـــذين مـــن بعـــدي
   .الضبيّ وليس بحجّة

،  نـا المفضّـل الضـبيّ ،  نـا محمـد بـن كثـير الملائّـي،  الجسـوركما حـدّثنا أحمـد بـن محمـد بـن 
عـن النـبي صـلّى االله عليـه [ ،  عـن جدّتـه،  عن عبداالله بـن أبي الهـذيل العنـزي،  عن ضرار بن مرةّ

وتمسّـكوا ،  واهتدوا đدي عمّار،  اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:  قال،  وآله ] وسلّم
   .مّ عبدبعهد ابن أُ 
:  قـال،  نا أبي قاسـم بـن محمـد بـن قاسـم بـن أصـبغ:  قال،  ما حدّثناه أحمد بن قاسموك

أنـــا ســـفيان ،  نـــا محمـــد ابـــن كثـــير،  نـــا إسماعيـــل بـــن إســـحاق القاضـــي،  حـــدّثني قاســـم بـــن أصـــبغ
  ...  عن حذيفة،  عن ربعي،  عن مولى لربعي،  عن عبدالملك بن عمير،  الثوري

عـــن ابـــن ،  عـــن القاضـــي أبي الوليـــد ابـــن الفرضـــي،  وأخـــذناه أيضـــاً عـــن بعـــض أصـــحابنا
،  نا سالم المرادي،  نا وكيع،  نا محمد بن فضيل،  نا محمد بن إسماعيل،  عن العقيلي،  الدخيل

   .عن ربعي بن حراش وأبي عبداالله ـ رجل من أصحاب حذيفة ـ عن حذيفة،  عن عمرو بن هرم
  هلال مولى :  ولى فقالوقد سمّى بعضهم الم .سالم ضعيف:  قال أبو محمد
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لأĔّـــم ـ نعـــني ،  ولـــو صـــحّ لكـــان علـــيهم لا لهـــم .وهـــو مجهـــول لا يعـــرف مـــن هـــو أصـــلاً  .ربعـــيّ 
وقد بيـّنّا أنّ أصحاب مالك  .أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي ـ أترك الناس لأبي بكر وعمر

في نحو ثلاثـين قضـية ممـّا وخالفوا عمر ،  خالفوا أبابكر مماّ رووا في الموطأّ خاصة في خمسة مواضع
وأنّ أتبّاعهمــا فيمــا اختلفــا فيــه ،  قــد ذكرنــا أيضــاً أنّ عمــر وأبــابكر اختلفــا .رووا في الموطــّأ خاصــة

  . »متعذّر ممتنع لا يعذر عليه أحد 
  :  وقال في الفصل

ولو أننّـا نسـتجيز التـدليس والأمـر الـذي لـو ظفـر بـه خصـومنا طـاروا بـه :  قال أبو محمد« 
   .اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:  أبلسوا أسفاً ـ لاحتججنا بما روي فرحاً أو

   .)١(» ويعيذنا االله من الاحتجاج بما لا يصحّ ،  ولكنّه لم يصحّ :  قال أبو محمد
  :  ترجمته

لـه تـراجم حسـنة في  ،  ثقـة،  فقيـه،  حـافظ،  وأبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسـي
  ...   نتقدون عليه صراحته وشدّته في عباراتهوإن كانوا ي،  كتبهم

كــان واســع ،   صــاحب التصــانيف،  الفقيــه الحــافظ الظــاهري« :  قــال الحــافظ ابــن حجــر
 كالقول في التعديل والتجـريح وتبيـين أسمـاء الـرواة،   إلاّ أنهّ لثقة حافظته كان يهجم،  الحفظ جدّاً 

   .فيقع له من ذلك أوهام شنيعة، 
كــان ابــن حــزم أجمــع أهــل الأنــدلس كلّهــم لعلــوم الإســلام :  الربعــيقــال صــاعد بــن أحمــد 

 يرَ ومعرفــــة بالسِــــ،  وحــــظّ مــــن البلاغـــة،  ولـــه مــــع ذلــــك توسّـــع في علــــم البيـــان،  وأشـــبعهم معرفــــة
   .والأنساب

  مستنبطاً للأحكام من الكتاب ،  كان حافظاً للحديث:  قال الحميدي
__________________  

   .٤/٨٨الفصل في الملل والنحل  .٢٤٣ـ  ٢٤٢ص ٦الجزء  ٢المجلّد :  حكامصول الا) الإحكام في اُ ١(
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مــا رأينــا مثلــه فيمــا اجتمــع لــه مــن الــذكاء وســرعة ،  عــاملاً بعلمــه،  ةجمَــّ علــومٍ  متفنّنــاً في،  نّةوالسُــ
   .وكان له في الأثر باع واسع،  الحفظ والتديّن وكرم النفس

كـان ابـن حـزم حامـل فنـون مـن حـديث وفقـه :  نقال مـؤرخّ الأنـدلس أبـو مـروان ابـن حبـّا
لجرأتـه ،  وكـان لا يخلـو في فنونـه مـن غلـط،  مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة،  ونسب وأدب

   .)١(» في السؤال على كل فنّ 
ـــــات الأعيـــــان :  وراجـــــع العـــــبر في خـــــبر مـــــن غـــــبر ،  ١/٣٦٤نفـــــح الطيـــــب ،  ٣/١٣وفي

٣/٢٣٩.    
)٩(   

  الفرغاني  برهان الدين العبري
هــ ـ علـى  ٧٤٣وقد نـصّ العلاّمـة عبيـداالله بـن محمـد العـبري الفرغـاني الحنفـي ـ المتـوفىّ سـنة 

إجمـاع :  وقيـل« :  وهـذا نـصّ كلامـه،  أنهّ حديث موضوع لا يجوز الاسـتدلال بـه والاسـتناد إليـه
 .أبي بكـر وعمـراقتدوا باللذين من بعـدي :  الشيخين حجّة لقوله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم

ولا نعني بحجّيّة  .وحينئذٍ يكون مخالفتهما حراماً ،  والأمر للوجوب،  فالرسول أمرنا بالاقتداء đما
   .إجماعهما سوى ذلك

   .)٢(» إنّ الحديث موضوع لما بيـّنّا في شرح الطوالع :  الجواب
  :  ترجمته

« وعلى » المنهاج « على  وشرحه،  والعبري من كبار أئمّة القوم في علم الكلام والمعقول
  صول للقاضي البيضاوي من أشهر كتبهم في الكلام والأُ » الطوالع 

__________________  
   .٤/١٩٨) لسان الميزان ١(
   .) شرح المنهاج ـ مخطوط٢(
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   .وقد ترجموا له وأثنوا عليه واعترفوا بفضله...  
فات ناصـــــر الـــــدين وشـــــرح مصـــــنّ ،  كـــــان عارفـــــاً بالأصـــــلين« :  قـــــال الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر

 .عـالم كبـير في وقتنـا وتصـانيفه سـائرة:  ذكـره الـذهبي في المشـتبه ـ في العـبري ـ فقـال...  البيضـاوي
بعض فضلاء العجـم أنـّه مـات في غـرةّ ذي  رأيت بخطّ :  قلت .٧٤٣ومات في شهر رجب سنة 

مطاعـاً عنــد كـان ،   هـو الشـريف المرتضـى قاضــي القضـاة:  ووصـفه فقــال،  الحجّـة منهـا وهوأثبـت
كثــير التواضــع ،   مــلاذ الضــعفاء،  مشــاراً إليــه في جميــع الفنــون،  مشــهوراً في الآفــاق،  الســلاطين

   .)١(» والإنصاف 
ذا حـــظٍّ وافـــر مـــن ،  كـــان أحـــد الأعـــلام في علـــم الكـــلام والمعقـــولات« :  وقـــال الأســـنوي

   .)٢(» وله التصانيف المشهورة ،  باقي العلوم
عبيــداالله بــن محمــد العــبري الفرغــاني ،  قاضــي القضــاة،  مــام العلاّمــةالإ« :  وقــال اليــافعي

تخرج ،  متفنّناً ،  كان إماماً بارعاً ،   يضرب بذكائه ومناظرته المثل،  البارع العلاّمة المناظر،  الحنفي
صـــول وأمّـــا الأُ  .وأقرأهمـــا وصـــنّف فيهمـــا .، يعـــرف المـــذهبين الحنفـــي والشـــافعي،  بـــه الأصـــحاب
   .)٣(» ستاذين في وقته ستاذ الاُ وكان اُ ...  وله تصانيف،  رّد فيها بالإمامةوالمعقول فتف

)١٠(   
  شمس الدين الذهبي 

  هـ ـ هذا الحديث مرةّ بعد  ٧٤٨وأبطل الحافظ الكبير الذهبي ـ المتوفىّ سنة 
__________________  

   .٢/٤٣٣) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١(
    .٢/٢٣٦ة ) طبقات الشافعي٢(
   .٤/٣٠٦) مرآة الجنان ٣(
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  :  وإليك ذلك...  واستشهد بكلمات جهابذة فنّ الحديث والرجال،  خرىاُ 
عــن ابــن ،  عــن نــافع،  عــن مالــك،  عــن ذي النــون المصــري،  أحمــد بــن صــليح« :  قــال
    .اقتدوا باللذين من بعدي:  عمر بحديث

   .)١(» وأحمد لا يعتمد عليه ،  وهذا غلط
عــن إسماعيــل بــن أبي اويــس ،  أحمــد بــن محمــد بــن غالــب البــاهلي غــلام خليــل «:  وقــال

   .ابن كامل وابن السماك وطائفة:  وعنه .وشيبان وقرةّ بن حبيب
قلـت :  سمعت أبا عبداالله النهاوندي يقـول:  قال ابن عديّ  .وكان من كبار الزّهاد ببغداد

   .قال وضعناها لنرقّق đا قلوب العامة:  قال ؟ما هذه الرقائق التي تحدّث đا:  لغلام خليل
   .أخشى أن يكون دجّال بغداد:  وقال أبو داود

   .متروك:  وقال الدار قطني
عـن ،  عـن نـافع،  حـدّثنا مالـك،  حـدّثنا محمـد بـن عبـداالله العمـري:  قـال:  ومن مصـائبه

لـذين مـن بعـدي أبي اقتـدوا بال:  قال رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم:  قال،  ابن عمر
   .بكر وعمر

   .)٢(» ...  وهو واهٍ :  وقال أبوبكر النقّاش .فهذا ملصق بمالك
محمــد بــن عبــداالله بــن عمــر بــن القاســم بــن عبــداالله بــن عبيــداالله بــن عاصــم بــن « :  وقــال

   .العمري،  عمر بن الخطاّب العدوي
حـــدّثنا أحمـــد ابـــن ،  ولا يعـــرف بنقـــل الحـــديث،  لا يصـــحّ حديثـــه:  ذكـــره العقيلـــي وقـــال

حـدّثني محمـد بـن عبـداالله بـن ،  حدّثنا إبراهيم بـن محمـد الحلـبي،  حدّثنا أحمد ابن الخليل،  الخليل
   .اقتدوا باللذين من بعدي:  عن ابن عمر مرفوعاً ،  عن نافع،  أنا مالك،  عمر بن القاسم

  بل هو معروف من حديث حذيفة بن ،  فهذا لا أصل له من حديث مالك
__________________  

   .١/١٠٥) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ١(
   .١/١٤١) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٢(
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   .اليمان
    .العمري هذا يحدّث عن مالك بأباطيل:  وقال الدار قطني
   .)١(» له مناكير :  وقال ابن منده

ن ابــن مســعود عــ،  عــن أبي الزعــراء،  عــن أبيــه،  عــن يحــيى بــن ســلمة بــن كهيــل« :  وقــال
وا بعهــد ابــن كوتمسّــ،  واهتــدوا đــدي عمّــار،  اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر:  مرفوعــاً 
   .مسعود

   .)٢(» سنده واهٍ جدّاً :  قلت
  :  ترجمته

والحجّــة عنــدهم ،  فهــو إمــام المتــأخرين في التــواريخ والســيرِّ ،  يعــرّف والــذهبي أعــرف مــن أنْ 
الــوافي بالوفيــات ،  ٣/٣٣٦الــدرر الكامنــة :  يــك بعــض مصــادر ترجمتــهوإل...  في الجــرح والتعــديل

،  ٢/١١٠البــــدر الطــــالع ،  ٢/٣٧٠فــــوات الوفيــــات ،  ٥/٢١٦طبقــــات الشــــافعية ،  ٢/١٦٣
   .٢/٧١طبقات القراّء ،  ١٠/١٨٢النجوم الزاهرة ،  ٦/١٥٣شذرات الذهب 

)١١ (  
  ي نور الدّين الهيثم

هــ ـ علـى سـقوط  ٨٠٧بكـر الهيثمـي ـ المتـوفىّ سـنة  ونـصّ الحـافظ نـور الـدين علـي بـن أبي
قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه :  قال،  وعن أبي الدرداء« :  الحديث عن أبي الدرداء حيث قال

  ،  اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:  [ وآله ] وسلّم
__________________  

    .٣/٦١٠) ميزان الاعتدال ١(
  .٣/٧٥) تلخيص المستدرك ٢(
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   .ومن تمسّك đما فقد تمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها،  فإĔّما حبل االله الممدود
   .)١(» وفيه من لم أعرفهم :  رواه الطبراني

   .وقد تقدّمت عبارته .وكذا عن ابن مسعود
  :  ترجمته

   .والحافظ الهيثمي من أكابر حفّاظ القوم وآئمّتهم
وكـــان عجبـــاً في الـــدين والتقـــوى والزهـــد « :  وصـــفه بـــالحفظقـــال الحـــافظ الســـخاوي بعـــد 

  ...  والإقبال على العلم والعبادة والأوراد وخدمة الشيخ
كثـير ،   شـديد الإنكـار للمنكـر،  كان خـيرّاً سـاكناً سـليم الفطـرة:  قال شيخنا في معجمه
  ...  محبّاً في الحديث وأهله،  الاحتمال لشيخنا ولأولاده
   .إنهّ كان من محاسن القاهرة:  لبيوقال البرهان الح

   .صالحاً خيرّاً ،  كان كثير الحفظ للمتون والآثار:  وقال التقيّ الفاسي
  ...  كان إماماً عالماً حافظاً زاهداً :  وقال الأفقهسي

   .)٢(» ...  والثناء علي دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جدّاً 
ـــــاظطبقـــــا،  ١/٣٦٢حســـــن المحاضـــــرة :  وراجـــــع أيضـــــاً  ـــــدر الطـــــالع ،  ٥٤١:  ت الحفّ الب

١/٤٤.    
)١٢ (  

  ابن حجر العسقلاني 
  هـ ـ أثر الحافظ  ٨٥٢واقتفى الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ المتوفىّ سنة 

__________________  
   .٩/٥٣) مجمع الزوائد ١(
    .٥/٢٠٠) الضوء اللامع ٢(
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  :   ليحفقال بترجمة أحمد بن ص .فأبطل الحديث في غير موضع،  الذهبي
عن ابن عمر رضي ،  عن نافع،  عن مالك،  عن ذي النون المصري،  أحمد بن صليح« 

وأحمد لا يعتمـد عليـه  .وهذا غلط .اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:  االله عنهما بحديث
 «)١(.   

سمعـت الشـيخ أبـابكر ابـن :  وقـال الحـاكم« :  وقال بترجمة غلام خليـل بعـد كـلام الـذهبي
   .أحمد بن محمد بن غالب ممّن لا أشكً في كذبه:  ق يقولإسحا

   .وهو بينّ الأمر في الضّعف،  أحاديثه كثيرة لا تحصى كثرةً :  وقال أبو أحمد الحاكم
قد عرض عليّ من حديثه فنظرت في أربعمائـة حـديث أسـانيدها ومتوĔـا  :  وقال أبو داود

وعة على ما ذكره لنا القاضـي أحمـد بـن وروى عن جماعةٍ من الثقات أحاديث موض .كذب كلّها
   .)٢(» ونعوذ باالله من ورع يقيم صاحبه ذلك المقام  .مع زهده وورعه،  كامل

هـــذا :  وقـــال العقيلـــي بعـــد تخريجـــه« :  وأضـــاف إلى كـــلام الـــذهبي بترجمـــة محمـــد العمـــري
وســاق  وأخرجــه الــدار قطــني مــن روايــة أحمــد الخليلــي البصــري بســنده .الحــديث منكــر لا أصــل لــه

   .)٣(» والعمري هذا ضعيف ،  لا يثبت:  بسندٍ كذلك ثم قال
  :  ترجمته

 وشـيخ الإسـلام عنـدهم في جميـع الآفـاق،  وابن حجر العسقلاني حافظهم علـى الإطـلاق
قــال الحــافظ ...  وعلــى كتبــه المعــوّل في جميــع العلــوم،  إليــه المرجــع في التــاريخ والحــديث والرجــال، 

  :  السيوطي
  انتهت إليه الرحلة والرياسة في ،  قاضي القضاة،  الحافظ في زمانهالإمام « 

__________________  
   .١/١٨٨) لسان الميزان ١(
   .١/٢٧٢) لسان الميزان ٢(
   .٥/٢٣٧) لسان الميزان ٣(
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،  وألــّف كتبــاً كثــيرة كشــرح البخــاري .لم يكــن في عصــره حــافظ ســواه،  الحــديث في الــدنيا بأســرها
 والإصـابة في الصـحابة،  ولسـان الميـزان،  وتقريب التهـذيب،  وēذيب التهذيب،  قوتغليق التعلي

   .)١(» ...  والألقاب،  ورجال الأربعة وشرحها،  ونكت ابن الصلاح، 
،  ١/٨٧البـــدر الطـــالع :  فراجـــع...  وهكـــذا وصـــف في كـــلّ كتـــاب توجـــد فيـــه ترجمـــة لـــه

 ذيل تـذكرة الحفّـاظ،  ٨٩:  ع الإصرذيل رف،  ٨/٢٧٠شذرات الذهب ،  ٢/٣٦الضوء اللامع 
 :٣٨٠.    

)١٣ (  
  شيخ الإسلام الهروي 

  :  هـ ـ ما نصّه ٩١٦وقال الشيخ أحمد بن يحيى الهروي الشافعي ـ المتوفّى سنة 
  :  من موضوعات أحمد الجرجاني« 

الباذنجان  .ليس الخبر كالمعاينة .الإيمان يزيد وينقص .من قال القرآن مخلوق فهو كافر
اقتدوا  .موضوع .دانق من حرام أفضل عنداالله من سبعين حجة مبرورة .من كلّ داء شفاء

   .باطل .باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر
   .)٢(» باطل  .إن االله يتجلّى للخلائق يوم القيامة ويتجلّى لأبي بكر خاصّة

  :  ترجمته
  وهو  ، وكان شيخ الإسلام بمدينة هراة،  وهذا الشيخ من فقهاء الشّافعية

__________________  
   .١/٣٦٣:  ) حسن المحاضرة١(
    .٩٧:  ) الدرّ النضيد٢(
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   .حفيد السّعد التفتازاني
 أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الهروي« :  يلقال الزرك

»  حفيــــد الســــعد« يكــــنىّ ســــيف الــــدين ويعــــرف بـــــ ،  مــــن فقهــــاء الشــــافعية،  شــــيخ الإســــلام، 
ولماّ دخل الشـاه إسماعيـل بـن حيـدر الصـفوي كـان ،  كان قاضي هراة مدّة ثلاثين عاماً   .التفتازاني

فـأمر ،  ولكّـن الوشـاة اēّمـوه عنـد الشـاه بالتعصّـب،  الحفيد ممّن جلسوا لاسـتقباله في دار الإمـارة
مجموعـة :  نهـالـه كتـب م .ونعت بالشهيد،  ولم يعرف له ذنب،  بقتله مع جماعةٍ من علماء هراة

   .)١(» ...  في العلوم الشرعية والعربيّة .الدرّ النضيد من مجموعة الحفيد ط:  سميّت
)١٤(   

  عبدالرؤوف المناوي 
هــ ـ في  ١٠٢٩وطعـن العلاّمـة عبـدالرؤوف بـن تـاج العـارفين المنـاوي المصـري ـ المتـوفىّ سـنة 

  :  وهذا نصّ عبارته .وتعقّبه عن ابن مسعود بكلمة الذهبي،  سند الحديث عن حذيفة
أبـــوبكر :  أي الخليفتـــين اللـــذين يقومـــان ( مـــن بعـــدي .اقتـــدوا باللـــذين ) بفـــتح الـــذال« ( 

ليكونا أهلاً لأن يطاعا فيمـا يـأمران بـه وينهيـان ،  وعمر ) أمره بمطاوعتهما يتضمّن الثناء عليهما
وســبب الحــثّ  .تــين بعــدهوإيمــاء لكوĔمــا الخليف،  المــؤذن بحســن ســيرēما وصــدق ســريرēما،  عنــه

علـــى الاقتـــداء بالســـابقين الأولـــين مـــا فطـــروا عليـــه مـــن الأخـــلاق المرضـــيّة والطبيعـــة القابلـــة للخيـــور 
ــة عــن الحــرث بنحــو ،  فكــأĔّم كــانوا قبــل الإســلام كــأرض طيّبــة في نفســها،  الســنيّة لكنّهــا معطلّ

  فلمّا  .عوسج وشجر عضاة
__________________  

   .١/٢٧٠) الأعلام ١(
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،  فلذلك كانوا أفضل النـاس بعـد الأنبيـاء،  زيل ذلك منها بظهور دولة الهدى أنبتت نباتاً حسناً اُ 
   .وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبّعهم بإحسان إلى يوم الصراط والميزان

   ؟حيث أمر باتبّاعهما فكيف تخلّف علي رضي االله عنه عن البيعة:  فإن قلت
ثبـــت عنـــه الانقيـــاد لأوامرهمـــا ونواهيهمـــا وإقامـــة الجمـــع  وقـــد .كـــان لعـــذر ثم بـــايع:  قلـــت

   .والأعياد معهما والثناء عليهما حيّين وميّتين
صــول مــن أنـّــه لم يــنصّ علــى خلافـــة هــذا الحـــديث يعــارض مــا عليـــه أهــل الاُ :  فــإن قلــت

   .أحد
وهــذا كمــا يحتمــل الخلافــة يحتمــل الاقتــداء đــم في  .مــرادهم لم يــنصّ نصّــاً صــريحاً :  قلــت

   .الرأي والمشورة والصلاة وغير ذلك
( حـــم ت ) في المناقـــب وحسّـــنه (ه) مـــن حـــديث عبـــدالملك بـــن عمـــير عـــن ربعـــي ( عـــن 

    .حذيفة ) بن اليمان
لا :  وقال البـزاّر كـابن حـزم .وأعلّه أبو حاتم .اختلف فيه على عبدالملك:  قال ابن حجر

وقـد  .لكـن لـه شـاهد .عه مـن حذيفـةوربعـي لم يسـم،  لأنّ عبدالملك لم يسمعه مـن ربعـي .يصحّ 
  :  أحسن المصنّف حيث عقّبه بذكر شاهده فقال

واهتـدوا đـدي ،  ( اقتدوا باللذين ) بفتح الذال ( من بعدي من أصـحابي أبي بكـر وعمـر
،   أي سيروا واسترشدوا بإرشاده فإنهّ ما عرض عليـه أمـران إلاّ اختـار أرشـدهما،  عمّار ) بن ياسر

   .أي ما يوصيكم به،  ( وتمسّكوا بعهد ابن مسعود ) عبداالله كما يأتي في حديث
فإنـّـــه أوّل مــــن شــــهد ،  أشــــبه الأشــــياء بمــــا يــــراد مــــن عهــــده أمــــر الخلافــــة:  قــــال التوربشــــتي

كمــا يــومئ إليــه ،   نبينــاألا نرضــى لــدنيانا مــن رضــيه لــديننا :  بصــحّتها وأشــار إلى اســتقامتها قــائلاً 
   .المناسبة بين مطلع الخبر وتمامه

بينــا نحــن عنــد رســول االله :  الرويــاني عــن حذيفــة ) قــال .(ت) وحسّــنه ( عــن ابــن مســعود
  ثم ،  لا أدري ما قدر بقائي فيكم:  صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم إذ قال
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   .( عد من أنس ) .ذكره
   .)١(» وسنده واهٍ :  ورواه الحاكم عن ابن مسعود باللفظ المذكور قال الذهبي

  :  ترجمته
وكتابــه ( فــيض القــدير ) مــن الكتــب المفيــدة وقــد تــرجم لــه ،  والمنــاويّ علاّمــة محقّــق كبــير
  :  وهذه عبارته» الإمام الكبير الحجّة « وأثنى عليه العلاّمة المحبيّ ووصفه بـ 

الحـدادي ،  الملقّب بزين الـدين،  عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين« 
   .الشافعي،  اهريالق،  ثم المناوي

وأجــلّ أهــل عصــره ،  صــاحب التصــانيف الســائرة،  الثبــت القــدوة،  الإمــام الكبــير الحجّــة
   .من غير ارتياب

وكان متقرباً بحسن ،  كثير النفع،   قانتاً الله خاشعاً له،  عابداً ،  زاهداً ،  وكان إماماً فاضلاً 
وكـــان يقتصـــر يومـــه وليلتـــه علـــى أكلـــةٍ ،  صـــابراً صـــادقاً ،  مثـــابراً علـــى التســـبيح والأذكـــار،  العمـــل

   .واحدةٍ من الطعام
وقـد جمـع مـن العلـوم والمعـارف ـ علـى اخـتلاف أنواعهـا وتبـاين أقسـامها ـ مـا لم يجتمـع في 

   .)٢(» ...  أحدٍ ممّن عاصره
)١٥ (  

  ابن درويش الحوت 
باللـذين مـن  خـبر ( اقتـدوا« :  هــ ـ ١٠٩٧وقال العلاّمة ابن درويش الحوت ـ المتـوفىّ سـنة 

   .بعدي أبي بكر وعمر )
  لا :  وقال البزاّر كابن حزم،  وأعلّه أبو حاتم .رواه أحمد والترمذي وحسنّه

__________________  
   .٢/٥٦) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ١(
   .٤١٦ـ  ٢/٤١٢) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٢(
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وقــال  .وتمسّــكوا بعهــد ابــن مســعود،  واهتــدوا đــدي عمّــار:  وفي روايــة للترمــذي وحسّــنها .يصــحّ 
   .)١(» سندها واهٍ :  الهيثمي

* * *   
__________________  

   .٤٨:  ) اسنى المطالب١(
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)٣(   
  تأمّلات في متن ودلالة 

  حديث الاقتداء 
في قـــد أشـــرنا في المقدّمـــة إلى اســـتدلال القـــوم بحـــديث الاقتـــداء في بـــاب الخلافـــة والإمامـــة و 

  ...  صول في مسائل مهمّةالفقه والاُ 
» طوالـــع الأنـــوار في علـــم الكـــلام « فقــد اســـتدلّ بـــه القاضـــي البيضـــاوي في كتابــه الشـــهير 

وولي االله الـدهلوي ـ » نّة منهـاج السُـ« وابـن تيميـّة في » الصـواعق المحرقـة « وابـن حجـر المكّـي في 
ومــن الطريــف ...  »ين في تفضــيل الشــيخين قــرةّ العينــ« حجّــة االله البالغــة ـ في كتابــه :  صــاحب

  :  وهذه عبارته...  جدّاً أنّ هذا الأخير ينسب رواية الحديث إلى البخاري ومسلم
   .اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:  قوله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم« 

اللـذين مـن بعـدي أقتـدوا ب:  قال رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم:  فعن حذيفة
   .متّفق عليه .أبي بكر وعمر

اقتـدوا باللـذين :  قال رسول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم:  قال،  وعن ابن مسعود
 .وتمسّــكوا بعهــد ابــن مســعود،  واهتــدوا đــدي عمّــار،  مــن بعــدي مــن أصــحابي أبي بكــر وعمــر

   .)١(» أخرجه الترمذي 
ــــــة ــــــه « إلاّ أن يكــــــون . .. إذ لا يخفــــــى أنّ النســــــبة كاذب اصــــــطلاحاً خاصــــــاً » متّفــــــق علي

  ! !يعني به اتفّاقهما على عدم الإخراج،  بالدهلوي
  ...  ووقع فيما وقع فيه الدهلوي...  واستدلّ به الشيخ علي القاري

__________________  
   .١٨٩:  ) قرة العينين١(
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أنّ المجتهد يجوز :  ن بن عوفمذهب عثمان وعبدالرحم« :  »شرح الفقه الأكبر « فقد جاء في 
 .يــترك اجتهــاد نفســه ويتّبــع اجتهــاد غــيره وأنْ ،  د غــيره إذا كــان أعلــم منــه بطريــق الــدينيقلِّــ لــه أنْ 

   .»لا سيّما وقد ورد في بعموم هذا الحديث وظاهره ،  وهو المروي عن أبي حنيفة
مـا عرفـت ـ علـى ! وإلاّ فقـد نـصّ الحـاكم ـ ك!ولعلـّة يريـد غـير صـحيحي البخـاري ومسـلم

  ! !أĔّما لم يخرجاه
...  صول المعتمدةستدلّ به في كتب الاُ ذكر أو يُ يُ ...  وهكذا فإنّك تجد حديث الاقتداء

  :  فقد جاء في المختصر
ولا بالأئمة الأربعة عنـد  .الإجماع لا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة:  مسألة« 

علـيكم :  قـالوا .وعمـر ـ رضـي االله عنهمـا ـ عنـد الأكثـرين ولا يـأبي بكـر .الأكثـرين خلافـاً لأحمـد
يدلّ علـى أهليـة اتبّـاع :  قلنا .اقتدوا باللذين من بعدي .نّة الخلفاء الراشدين من بعدينّتي وسُ بسُ 

وخذوا شطر دينكم عـن هـذه  .أصحابي كالنجوم بأيهّم اقتديتم اهتديتم:  ومعارض بمثل،  المقلّد
   .»الحميراء 

لا ينعقـد الإجمـاع بأهـل البيـت وحـدهم مـع مخالفـة غـيرهم :  أقـول« :  العضدقال شارحه 
ولا بالأئمــــة الأربعــــة عنــــد الأكثــــرين خلافــــاً  .خلافــــاً للشــــيعة،  أو عــــدم الموافقــــة والمخالفــــة،  لهــــم

   .ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين خلافاً لبعضهم .لأحمد
أمّــــا الشــــيعة فبنــــوا علــــى أصــــلهم في  .كــــرّروقــــد تكــــرّر فلــــم ي .أنّ الأدّلــــة لا تتنــــاولهم:  لنــــا
:  قال عليه الصلاة والسـلام:  وأمّا الآخرون فقالوا .وقد قرّر في الكلام فلم يتعرّض له،  العصمة

اقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي أبي بكـــر :  وقـــال .نّة الخلفـــاء الراشـــدين مـــن بعـــدينّتي وسُـــعلـــيكم بسُـــ
   .وعمر

لا على حجّيـة ،  لية الأربعة أو الاثنين لتقليد المقلّد لهمأĔّما إنمّا يدلاّن على أه:  الجواب
   .)١(» ...  أصحابي كالنجوم:  ثم إنهّ معارض بقوله .قولهم على المجتهد

__________________  
   .٢/٣٦) شرح المختصر في الاصول ١(
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:  ٧وذهب بعضهم إلى أنّ إجماع الشيخين وحدهما حجّـة لقولـه « :  وفي المنهاج وشرحه
:  رواه أحمـــد بـــن حنبـــل وابـــن ماجـــة والترمـــذي وقـــال .قتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي أبي بكـــر وعمـــرا

    .وذكره ابن حبان في صحيحه،  حسن
ـــه ـــديتم :  وأجـــاب الإمـــام وغـــيره عـــن الخـــبرين بالمعارضـــة بقول أصـــحابي كـــالنجوم بـــأيهّم اقت

ابـن عبــّاس  وأجــاب الشـيخ أبــو إسـحاق في ( شــرح اللمـع ) بــأنّ  .وهـو حــديث ضـعيف .اهتـديتم
ولم يحــتجّ ،  وابــن مســعود انفــرد بــأربع مســائل،  خــالف جميــع الصــحابة في خمــس مســائل انفــرد đــا

   .)١(» ...  عليهما أحد بإجماع
المــــؤمنين أبي بكــــر  ولا ينعقــــد الإجمــــاع بالشــــيخين أمــــيريّ « :  وفي مســــلّم الثبــــوت وشــــرحه

الأربعــة خلافــاً لأحمــد الإمــام ولــبعض ولا ينعقــد بالخلفــاء ،  خلافــاً للــبعض،  وعمــر عنــد الأكثــر
قال رسول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] :  قالوا،  كون اتفّاق الشيخين إجماعاً :  قالوا...  الحنفية
هـذا :  قلنـا...  فمخالفتهما حرام،  رواه أحمد .اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:  وسلّم

هــــذا :  قلنــــا...  فمخالفتهمــــا حــــرام،  أحمــــد رواه .خطــــاب باللــــذين مــــن بعــــدي أبي بكــــر وعمــــر
لا حصــر الاتبّــاع ،  وبيــان لأهليــّة الأتبّــاع،  فــلا يكــون حجّــة علــى المجتهــدين،  خطــاب للمقلــّدين

لأنّ المجتهــدين  ،  وأحــد هــذين التــأويلين ضــروري،  وعلــى هــذا فــالأمر للإباحــة أو للنــدب،  فــيهم
لا الخلفـاء أنفسـهم ،  ن غـيرهم ولم ينكـر علـيهم أحـدوالمقلـّدون كـانوا قـد يقلـّدو ،  كانوا يخالفوĔم

وđـــذا انـــدفع مـــا قيـــل إنّ الإيجـــاب ينـــافي هـــذا  .فعـــدم حجّيـــة قـــولهم كـــان معتقـــدهم،  ولا غـــيرهم
   .)٢(» ...  التأويل

 في مسائل الفقـه والاصـول...  فهذه نماذج من إستدلال القوم بحديث الاقتداء بالشيخين
 ...  

  ...  ع هذه الكلمات أنّ الأكثر على عدم حجّية أجماعهمالكنّ الذي يظهر من مجمو 
__________________  

   .٢/٣٦٧) الإđاج في شرح المنهاج ١(
    .٢/٢٣١) فواتح الرحموت في مسلّم الثبوت ٢(
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لم يـنصّ علـى خلافـة أحـدٍ مـن  ٦وإذا ضممنا إلى ذلك أنّ الأكثر ـ أيضاً ـ علـى أنّ النـبي 
 والإمام الحقّ بعد النبي صلّى االله عليه [ وآلـه ] وسـلّم« اقف وشرحها كما جاء في المو ...  بعده

ولم يـنصّ رسـول االله صـلّى االله عليـه ...  وإن توقّف فيه بعضهم،  أبوبكر ثبتت إمامته بالإجماع: 
وللشــيعة فــإĔّم ،  فــإĔّم زعمــوا الــنصّ علــى أبي بكــر،  [ وآلــه ] وســلّم علــى أحــدٍ خلافــاً للبكريــة

   .)١(» نفيهما  اً ، والحقّ عند الجمهورلي كرّم االله وجهه ، إمّا نصّاً خفيّ ‘على  صّ يزعمون الن
هذا الحديث يعارض مـا عليـه أهـل الأصـول مـن أنـّه :  فإن قلت« :  وقال المناوي بشرحه
   .لم ينصّ على خلافة أحدٍ 

داء đـم في وهـذا كمـا يحتمـل الخلافـة يحتمـل الاقتـ،  لم ينصّ نصّـاً صـريحاً :  مرادهم:  قلت
   .)٢(الرأي والمشورة والصلاة ونحو ذلك 

،  علمنــا أنّ المســـتدلّين đــذا الحـــديث في جميـــع المجــالات ـ ابتـــداءً ببــاب الإمامـــة والخلافـــة
  ...  وأتباعهم» البكرية « وانتهاءً بباب الاجتهاد والإجماع ـ هم 

لمســـتدلّين بـــه قـــوم وإنّ ا...  فـــالأكثر يعرضـــون عـــن مـــدلول هـــذا الحـــديث ومفـــاده...  إذن
  ...  وهذا وجه آخر من وجوه وضعه واختلاقه...  متعصّبون لأبي بكر وإمامته

ـــ« :  قـــال الحـــافظ ابـــن الجـــوزي نّة ب قـــوم لا خـــلاق لهـــم يـــدّعون التمسّـــك بالسُـــقـــد تعصَّ
   .)٣(» ...  فوضعوا لأبي بكر فضائل

   ؟لكن من هم
  ! !البكرية أنفسهم« هم 

__________________  
   .رح المواقف ـ مباحث الإمامة) ش١(
    .٢/٥٦) فيض القدير ٢(
   .١/٣٠٣) الموضوعات ٣(
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وضـــعت لصـــاحبها ،  )١(فلمّـــا رأت البكريـــة مـــا صـــنعت الشـــيعه « :  قـــال العلاّمـــة المعتـــزلي
( لو كانـت متّخـذاً خلـيلاً ) فـإĔّم وضـعوه في مقابلـة :  نحو،  أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث

 .فقلبتـــه البكريـــة إلى أبي بكـــر،  ٧ونحـــو ( ســـدّ الأبـــواب ) فإنــّـه كـــان لعلـــي  .( حـــديث الإخـــاء )
( يــأبي :  بـدواةٍ وبيـاض أكتـب فيـه لأبي بكـر كتابـاً لا يختلـف عليـه إثنـان ) ثم قـال إيتـني( :  ونحـو

( إبتـــوني :  االله والمســـلمون إلاّ أبـــابكر ) فـــإĔّم وضـــعوه في مقابلـــة الحـــديث المـــروي عنـــه في مرضـــه
لقــد غلبــه :  فــاختلفوا عنــده وقــال قــوم مــنهم .وبيــاض أكتــب لكــم مــا لا تضــلّون بعــده أبــداً بــدواةٍ 
) ونحــو  ؟فهــل أنــت عــنيّ راض،  ( أنــا راضٍ عنــك:  حســبنا كتــاب االله ) ونحــو حــديث،  الوجــع
   .)٢(» ذلك 

فمـــا مـــدلول هـــذا الحـــديث ونحـــن نـــتكلّم هنـــا عـــن هـــذه الجهـــة وبغـــضّ النظـــر عـــن ،  وبعـــد
   ؟السند

ليكونـا أهـلاً لأن يطاعـا فيمـا ،  أمـره بمطاوعتهمـا يتضـمّن الثنـاء عليهمـا« :  المنـاوييقـول 
   .»...  يأمران به وينهيان عنه

 ا بـهومـن تبعـه عـن البيعـة مـع أمرهمـ ٧لكنّ أوّل شيء يعترض عليه به تخلّف أمـير المـؤمنين 
  :  ولذا قال، 

  الله عنه عن البيعة؟ حيث أمر باتبّاعهما فكيف تخلّف علي رضي ا:  فإن قلت« 
   .)٣(» ...  وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما،  كان لعذر ثم بايع:  قلت
لقد وقع القوم ـ بعد إنكار الـنصّ وحصـر دليـل الخلافـة في الإجمـاع ـ في مـأزق كبـير :  أقول

  وذلك لأĔّم قرّروا في علم الاصول أنهّ إذا خالف ،  وإشكال شديد
__________________  

باعتبار أĔّـا نصـوص  ٧) الذي صنعته الشيعة أĔّا استدلّت بالأحاديث التي رواها أهل السنّة في فضل أمير المؤمنين ١(
   .وغيره» شرح المواقف « جليّة أو خفيّة على امامته كما ذكر صاحب 

    .١١/٤٩) شرح Ĕج البلاغة ٢(
    .٢/٥٦) فيض القدير ٣(
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    . ينعقد الإجماعمّة أو اثنان لمواحد من الاُ 
فلـو مـات لم ،  مّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونهإذا خالف واحد من الاُ « :  قال الغزاّلي

   .)١(» ...  مّة كافةّأنّ المحرّم مخالفة الاُ :  ودليلنا .خلافاً لبعضهم،  تصر المسألة إجماعاً 
يكــون واحــداً  ف بـأنْ إجمــاع الأكثــر مـع نــدرة المخــال:  قيـل« :  وفي مسـلّم الثبــوت وشــرحه

ثم اختلفـوا  .والمختـار أنـّه لـيس بإجمـاع لانتفـاء الكـلّ الـذي هـو منـاط العصـمة...  أو أثنين إجمـاع
لأنّ ،  بـــل حجّـــة ظنّيـــة غـــير الإجمـــاع:  وقيـــل،  لـــيس بحجّـــةٍ أصـــلاً كمـــا أنــّـه لـــيس بإجمـــاع:  فقيـــل

   .»...  وليس فيه بعد ربمّا كان الحقّ مع الأقل:  قيل...  الظاهر إصابة السواد الأعظم
صـــحّ خلافـــة أبي بكـــر مـــع خـــلاف علـــي وســـعد ابـــن « :  فقـــال المكتفـــون بإجمـــاع الأكثـــر

   .»عبادة وسلمان 
هذا واضح في أمير المؤمنين علي  .ويدفع بأنّ الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته« :  فأجيب

«.   
لــّف ســعد بــن عبــادة فمــا الجــواب عــن تخ،  ٧فلــو ســلّمنا مــا ذكــروه مــن بيعــة أمــير المــؤمنين 

  ؟! »
مـا  وتعـرّض لهـا شـارح مسـلّم الثبـوت فقـال بعـد...  أمّا المنـاوي فلـم يتعـرّض لهـذه المشـكلة

ولم ،  فإنــّه تخلــّف ولم يبــايع وخــرج عــن المدينــة،  لكــنّ رجــوع ســعد بــن عبــادة فيــه خفــاء« :  تقــدّم
 أمير المـؤمنين عمـرينصرف إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة 

كــذا في الاســتيعاب   .مــات ســنة إحــدى عشــرة في خلافــة أمــير المــؤمنين الصــدّيق الأكــبر:  وقيــل، 
:  فـإنّ أكثـر الخـزرج قـالوا،  أنّ تخلّفـه لم يكـن عـن اجتهـاد:  فـالجواب الصـحيح عـن تخلّفـه .وغيره

  وإذا لم ،  ن له حبّ السيادةولم يبايع سعد لما كا...  لئلاّ تفوت رئاستهم،  منّا أمير ومنكم أمير
__________________  

    .١/٢٠٣) المستصفى ١(



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ٤٠٤

  ...  تكن مخالفته عن الاجتهاد فلا يضرّ الإجماع
فحينئذٍ قد مات هو رضي االله عنه شاقّ عصـا المسـلمين مفـارق الجماعـة وقـد :  فإن قلت

لجماعـــة أحـــد ومـــات إلاّ لم يفـــارق ا:  قـــال رســـول االله صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وأصـــحابه وســـلّم
   .والصحابة لا سيّما مثل سعد برآء عن موت الجاهلية .رواه البخاري .مات ميتة الجاهلية

إلاّ أنّ ســـعداً شـــهد بـــدراً علـــى مـــا في صـــحيح ،  هـــب أنّ مخالفـــة الإجمـــاع كـــذلك:  قلـــت
لمــــا ،  مــــثلهم كمثــــل التائــــب وإن عظمــــت المصــــيبة،  والبــــدريوّن غــــير مؤاخــــذين بــــذنب،  مســــلم

،  هـو عقـبي ممـّن بـايع في العقبـة:  وأيضـاً  .أعطاهم االله تعالى من المنزلـة الرفيعـة برحمتـه الخاصـة đـم
فإياّك وسوء الظـنّ  .وقد وعدهم رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وأصحابه وسلّم الجنّة والمغفرة

   .)١(» ...  فاحفظ الأدب .đذا الصنيع
وهـي  ؟!٣فما الجـواب عـن تخلـّف الصـدّيقة الزهـراء ،  ةولو تنزلّنا عن قضية سعد بن عباد

   .٦بل بضعة الرسول ،  من الصحابة
فما ظنّك بـالزهراء الـتي ،  فإذا كان الصحابة ـ لا سيّما مثل سعد ـ برآء عن موت الجاهلية

فاطمــة بضــعة « :  وقــال )٢(» فاطمــة بضــعة مــنيّ فمــن أغضــبها أغضــبني « :  ٦قــال رســول االله 
فاطمـة سـيّدة نسـاء أهـل الجنـّة « :  وقـال .)٣(» ني مـا يقبضـها ويبسـطني مـا يبسـطها يقبضـ،  منيّ 

هــذه الأحاديــث الــتي اســتدلّ đــا الحــافظ الســهيلي وغــيره مــن الحفّــاظ  )٤(» إلاّ مــريم بنــت عمــران 
   .)٥(على أĔّا أفضل من الشيخين فضلاً عن غيرهما 

__________________  
   .٢٢٤ـ  ٢/٢٢٣م الثبوت ) فواتح الرحموت ـ شرح مسلّ ١(
   .عن البخاري في المناقب ٤/٤٢١) فيض القدير ٢(
    .٤/٤٢١) فيض القدير ٣(
    .٤/٤٢١) فيض القدير ٤(
    .٤/٤٢١) فيض القدير ٥(
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وأنّ أمـير ...  فارقـت الـدنيا ولم تبـايع أبـابكر ٣فإنّ من ضرورياّت التاريخ أنّ الزهـراء ...  
ات إلاّ لم يفـــارق الجماعـــة أحـــد ومـــ« وهـــو يعلـــم أنــّـه ،  ة إلى البيعـــةلم يأمرهـــا بالمبـــادر  ٧المـــؤمنين 

  »!! مات ميتة الجاهليّة 

  :  أقول
لا يــدلّ هــذا الحــديث علــي شــيء ممــّا زعمــوه أو أرادوا لــه الاســتدلال بــه فمــا هــو ...  إذن
   ؟واقع الحال

  ...  بيل الاحتمال في Ĕاية المقالسسنذكر له وجهاً على 
   .خرث الدلالة والمعنى وجوهاً اُ ل هذا الحديث من حيثمّ إنّ مماّ يبط

  ـ  ١ـ 
واتبّــاع المختلفــين متعــذّر غــير ،  والأفعــال،  إنّ أبــابكر وعمــر اختلفــا في كثــير مــن الأحكــام

وأنّ عمـــر منـــع أن يـــورّث أحـــداً مـــن  .أقـــرّ أبـــوبكر جـــواز المتعـــة ومنعهـــا عمـــر:  فمـــثلاً ...  ممكـــن
  !  ؟فبمن يكون الاقتداء...  ربالأعاجم إلاّ واحداً ولد في الع

وهــو عنــدهم ...  ثم جــاء عثمــان فخــالف الشــيخين في كثــير مــن أقوالــه وأفعالــه وأحكامــه
  ...   ثالث الخلفاء الراشدين

وكــان في الصّــحابة مـــن خــالف الشـــيخين أو الثلاثــة كلّهـــم في الأحكــام الشـــرعية والآداب 
ولـو كـان واقـع هـذا الحـديث كمـا ...  صـولالاُ وكلّ ذلك مذكور في مظانهّ من الفقه و ...  الدينيّة

  لوجب الحكم بضلالة كلّ هؤلاء!!  يقتضيه لفظه
  ـ  ٢ـ 

  إنّ المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإسلاميّة مماّ يتعلّق 
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فهــل يــأمر النــبي ...  وحــتىّ في معــاني بعــض الألفــاظ العربيــة في القــرآن الكــريم،  صــول والفــروعبالاُ 
د لـه في االله عليه [ وآله ] وسلّم بالاقتداء المطلق لمن هذه حاله ويأمر بـالرجوع إليـه والانقيـاصلّى 

  ! ؟أوامره نواهيه كلّها
  ـ  ٣ـ 

 إنّ هذا الحديث đذا اللفظ يقتضي عصمة أبي بكر وعمر والمنع مـن جـواز الخطـأ عليهمـا
لمـا اء بمـن لـيس بمعصـوم إيجـاب لأنّ إيجـاب الاقتـد،  وليس هـذا بقـول أحـدٍ مـن المسـلمين فيهمـا، 

  ...  ن كونه قبيحاً لا يؤمن مِ 
  ـ  ٤ـ 

ولكــن لم ...  لا حــتجّ بــه أبــوبكر نفســه يــوم الســقيفة ٩ولــو كــان هــذا الحــديث عــن النــبي 
،   نقــل واشــتهرفلــو كــان لَ ...  نجــد في واحــدٍ مــن كتــب الحــديث والتــاريخ أنـّـه احــتجّ بــه علــى القــوم

  ...  فيها من النزاع والمغالبةكما نقل خبر السقيفة وما وقع 
   .بل لم نجد احتجاجاً له به في وقتٍ من الأوقات

   ـ ٥ـ 
أبا :  يعني» الرجلين شئتم  بايعوا أيَّ « :  بل وجدناه في السقيفة يخاطب الحاضرين بقوله

   .)١(عبيدة وعمر بن الخطاّب 
__________________  

الســيرة الحلبيــة ،  ٣/٢٠٩تــاريخ الطــبري ،  ١/٥٦مســند أحمــد ،  صــحيح البخــاري ـ بــاب فضــل أبي بكــر:  نظــر) اُ ١(
   .وغيرها،  ٣/٣٨٦
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   .)١(» بايعك مدد يدك اُ اُ « :  ويلتفت إلى أبي عبيدة الجراّح قائلاً 
   ـ ٦ ـ

  :  ثمّ لماّ بويع بالخلافة قال
   .)٢(» ...  فلست بخيركم،  أقيلوني،  أقيلوني« 

   ـ ٧ـ 
  :  ثمّ لماّ حضرته الوفاة قال

وددت أني كنــــت ،  فــــلا ينازعــــه أحــــد،  وددت أنيّ ســــألت رســــول االله لمــــن هــــذا الأمــــر« 
   .)٣(» هل للأنصار في هذا الأمر نصيب :  سألت

   ـ ٨ ـ
  :  وجاء عمر يقول

   .)٤(» فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ،  وقى المسلمين شرّها،  كانت بيعة أبي بكر فلتة« 
__________________  

   .٣/٣٨٦السيرة الحلبية ،  ١/٣٥مسند أحمد ،  ٣/١٢٨الكبرى  ) الطبقات١(
   .٣/١٣٢كنز العمّال ،   ١/١٧٥الرياض النضرة ،  ٣٠:  الصواعق المحرفة،  ١/١٤) الإمامة والسياسة ٢(
   .٢/٣٠٢مروج الذهب ،  ١/١٨الإمامة والسياسة ،  ٢/٢٥٤العقد الفريد ،  ٣/٤٣١) تاريخ الطبري ٣(
   .٦٧:  تاريخ الخلفاء،  ٥:  الصواعق المحرقة،  ٥/٢٠٨) صحيح البخاري ٤(
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  :  وبعد
   ؟وما هو مدلوله ؟فما هو متن الحديث

  ...  سقوط هذا الحديث معنىً على فرض صدوره قد عرفتَ 
،  إمّا وقوع التحريف في لفظه:  فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرين...  وعلى الفرض المذكور
  .. . وإمّا صدوره في قضيّة خاصّة
أبـابكر وعمـر « أي جـاء بلفـظ ،  أنـّه قـد روي هـذا الخـبر بالنصـب:  أمّا الأوّل فيشهد به

   .)١(...  وجعل أبوبكر وعمر مناديين مأمورين بالاقتداء» أبي بكر وعمر « بدلاً عن » 
ـ مع تخصيصٍ لأبي بكـر وعمـر بالخطـاب ـ » اقتدوا « يأمر المسلمين عامةً بقوله  ٦فالنبي 

ــــداء ،  »الكتــــاب والعــــترة « وهمــــا » مــــن بعــــده  باللــــذين«  ــــذان طالمــــا أمــــر بالاقت وهمــــا ثقــــلاه الل
   .)٢(والتمسّك والاعتصام đما 

كــان ســالكاً بعــض   ٦أنّ النــبي :  مــن أن ســبب هــذا الخــبر:  فهــو مــا قيــل...  وأمّــا الثــاني
بعض مـن سـأله لـ ٩فقـال النـبي ،  جائيين على عقبـه،  وكان أبوبكر وعمر متأخّرين عنه،  الطرق

» اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي أبي بكـر وعمـر « :  عن الطريق الـذي سـلكه في اتبّاعـه واللحـوق بـه
   .)٣(وعني في سلوك الطريق دون غيره 

فأســقط ،  بــل كانــت تحفّــه قــرائن تخصّــه بمــورده،  وعلــى هــذا فلــيس الحــديث علــى إطلاقــه
وكــم لهــذه ...  مطلقــاً بالاقتــداء بــالرجلين فبــدا بظــاهره أمــراً ،  الــراّوي القــرائن عــن عمــدٍ أو ســهو

  القضية من نظير في الأخبار والأحاديث الفقهية والتفسيريةّ 
__________________  

   .٣/٣٥) تلخيص الشافي ١(
خلاصــة عبقــات الأنــوار في إمامــة « ) راجــع حــديث الثقلــين بألفاظــه وطرقــه ودلالاتــه في الأجــزاء الثلاثــة الأولى مــن ٢(

   .بقلم علي الحسيني الميلاني» طهار الأئمّة الأ
   .٣/٣٨) تلخيص الشافي ٣(
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وهـذا مـا ...  نفسه في بعـض طرقـه» حديث الاقتداء « ما في ذيل ...  ومن ذلك...  والتاريخيّة
بـل ،  ليظهـر لـك أنّ هـذا الحـديث ـ لـو كـان صـادراً ـ لـيس حـديثاً واحـداً ...  نـتكلّم عليـه بإيجـاز

  ...  ردٍ خاصّ لا علاقة له بغيرهمنها في مو أحاديث متعدّدة صدر كلّ 

  :  تكملة
  :  لقد جاء في بعض طرق هذا الحديث

  ...   اقتدوا باللذين« 
   .واهتدوا đدي عمّار
مـا حـدّثكم ابـن :  أو .مّ عبدٍ فصدّقوهإذا حدّثكم ابن أُ :  أو:  مّ عبدوتمسكوا بعهد ابن أُ 

   .»مسعود فصدّقوه 
 والثانيـة عمّـار ابـن ياسـر،  ولى تخـصّ الشـيخينالاُ ،  راتفالحديث مشتمل علـى ثـلاث فقـ

   .والثالثة عبداالله بن مسعود، 
وظهـر ...  فلذا أشبعنا فيها الكـلام سـنداً ودلالـة،  ولى فكانت موضوع بحثناأمّا الفقرة الاُ 

ا وأنّ من المحتمل قوياًّ وقـوع التحريـف في لفظهـ،  عدم جواز الاستدلال đا والأخذ بظاهر لفظها
،  أو لــدى النقــل لهــا بإســقاط القــرائن الحافــّة đــا الموجــب لخــروج الكــلام مــن التقييــد إلى الإطــلاق

   .بل من أقبحها وأشنعها كما هو معلوم لدى أهل العلم،  فإنهّ نوع من أنواع التحريف
 لمقـامخريان فلا نتعرّض لهما إلاّ من ناحية المـدلول والمفـاد لـئلا يطـول بنـا اوأمّا الفقرتان الاُ 

وربمّــــا اســـتدلّ đمــــا بعضـــهم في مقابلــــة بعـــض فضــــائل أمــــير ،  وإن ذكـــرا في فضــــائل الـــرجلين... 
  :  فنقول...  المؤمنين عليه الصلاة والسلام

   .»سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده « :  معناه» اهتدوا đدي عمار « :  قوله
   ؟وما كان إرشاده ؟فكيف كانت سيرة عمار

  !! ؟سيرته واسترشدوا بإرشادهوهل سار القوم ب
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  !  !هذه كتب السير والتواريخ بين يديك
  :  »إرشاده « و » سيرته « وهذه نقاط من 

وقــال لعبــد الــرحمن بــن عــوف ـ حينمــا قــال للنــاس في قصــة  )١(تخلّــف عــن بيعــة أبي بكــر 
   .)٢(» إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليّاً « ـ  أشيروا عليَّ :  الشورى
أمّـا إذ صـدفتم هـذا الأمـر عـن أهـل ،  يـا معشـر قـريش« :  بعـد أن بويـع عثمـان ـ:  قـالو 

فما أنا بآمن مـن أن ينزعـه االله فيضـعه في غـيركم كمـا نزعتمـوه ،  بيت نبيكم هاهنا مرةًّ هاهنا مرةًّ 
منــذ اليــوم الأول حــتى استشــهد معــه  ٧وكــان مــع علــي  )٣(» مــن أهلــه ووضــعتموه في غــير أهلــه 

من عادى عمّاراً عاداه االله « و )٤(» عمار تقتله الفئة الباغية « :  ٩وقد قال رسول االله بصفّين 
 «)٥(.   

« :  لأنـّه قـال لـه مـن قبـل ؟بالاهتداء đدي عمّـار والسـير علـى سـيرته ٩ثم لماذا أمر النبيّ 
فإنـّه ،  لـيإن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك النـاس كلّهـم واديـاً غـيره فاسـلك مـع ع،  يا عمّار

وطـاعتي ،  إنّ طاعـة علـي مـن طـاعتي:  يـا عمـار...  لن يـدليك في ردى ولـن يخرجـك مـن هـدى
   .)٦(من طاعة االله عزّ وجلّ 

مـــا » مّ عبـــد فصـــدّقوه إذا حـــدّثكم ابـــن أُ « أو » مّ عبـــد وتمسّـــكوا بعهـــد ابـــن أُ « :  وقولـــه
   ؟معناه

   ؟فهل يصدّق في كلّ ما حدّث» الحديث « إن كان 
  فقد منعوه من ...  وقد وجدناهم على خلافه...   يقول به أحدهذا لا

__________________  
    .١/١٨٧تتمّة المختصر ،  ١/١٥٦) المختصر في أخبار البشر ١(
    .٢/١٨٢العقد الفريد ،  ٣/٣٧الكامل ،  ٣/٢٩٧) تاريخ الطبري ٢(
   .٢/٣٤٢) مروج الذهب ٣(
المســتدرك ،  ١٣٣:  الخصــائص،  ٣/٢٥٣طبقــات ابــن ســعد ،  ٤/٢٨و  ٤/٢تــاريخ الطــبري ،  ٢/١٦٤) المســند ٤(
   .١٦/١٤٣كنز العمّال ،   ٢٤/١٩٩٢عمدة القاري ،  ٣/٣٧٨
   .٢/٢٦٥إنسان العيون ،  ١٣/٢٩٨كنز العمال ،   ٢/٥٠٦الإصابة ،  ٣/١١٣٨) الاستيعاب ٥(
و  ٥٧:  اقــب ـ للخــوارزمي ـالمن،  ١/١٧٨فرائــد الســمطين ،  ١٢/٢١٢كنــز العمّــال ،   ١٣/١٨٦) تــاريخ بغــداد ٦(

١٢٤.   
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   .)١(...  فراجع ما رووه ونقلوه...  بل ضربوه،  بل كذّبوه،  الحديث
   ؟فأيّ عهدٍ هذا» العهد « كان   وإنْ 

  ...  لم تنقله الرواة...  صدر في موردٍ خاصّ ...  يكون إشارةً إلى أمر خاصّ  لابدّ أنْ 
رضـيت لكـم مـا « :  وه من فضائله ـ بلفظلقد رووا في حقّ ابن مسعود حديثاً آخر ـ جعل

   ؟ولكن ما هو...  )٢(» مّ عبد رضي به ابن اُ 
  ...  لم ننقله الرواة...  بالنسبة إلى أمرٍ خاصّ ...  يكون صادراً في موردٍ خاصّ  لابدّ أنْ 

  :   إنهّ ـ فيما رواه الحاكم ـ كما يلي
   .إقرأ:  بن مسعودقال النبيّ صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم لعبد االله « 
  !  ؟نزلاقرأ وعليك اُ :  قال
   .حبّ أن أسمع من غيرياُ إنيّ :  قال
فكيــف إذا جئنــا مــن كــلّ امّــةٍ بشــهيد وجئنــا بــك  (:  فــافتتح ســورة النســاء حــتى بلــغ:  قــال

   .وكفّ عبداالله،  فاستعبر رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم )على هؤلاء شهيداً 
    .تكلّم:  ٦الله فقال له رسول ا

فحمد االله في أول كلامه وأثنى على االله وصـلّى علـى النـبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم 
  :  وقال .وشهد شهادة الحقّ 

   .ورضيت لكم ما رضي االله ورسوله،  رضينا باالله رباًّ وبالإسلام ديناً 
   .مّ عبدلكم ابن أُ رضيت لكم ما رضي :  فقال رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم

__________________  
الريـــاض ،  ١٩٤:  المعــارف،  ٨ـ  ١/٥تــذكرة الحفّـــاظ ،  ٢/٣٣٦طبقــات ابـــن ســعد ،  ١/٦١) مســند الــدارمي ١(

   .٣/٢٥٩سد الغابة اُ ،  ١٥٨تاريخ الخلفاء ،  ٢/١٦٣النضرة 
    .٤/٣٣فيض القدير :  ظرانُ ...  ) هكذا رووه في كتب الحديث٢(
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   .)١(» صحيح الإسناد ولم يخرجاه  هذا الحديث
  ! !... فضلّوا وأضلّوا...  نّة الشريفةوا في السُ فوتصرّ  ٩فانظر كيف تلاعبوا بأقوال النبي 

لا سـيّما في القضـايا ،  إنّ السـنّة الكريمـة بحاجـةٍ ماسّـةٍ إلى تحقيـق وتمحـيص:  ونعود فنقـول
وتتفــرعّ منهــا الأحكــام ،  صــول العقائــدأُ  تبــنى عليهــا،  الــتي لهــا صــلة وثيقــة بأســاس الــدين الحنيــف

   .الشرعيّة
إنهّ سميع مجيب وهو على كلّ ،  واالله نسأل أن يوفقنا لتحقيق الحقّ وقبول ما هو به جدير

   .شيء قدير
* * *   

__________________  
  .٣/٣١٩) المستدرك على الصحيحين ١(

  



 

  رسالة 
  في المتعتين 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
   .والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين،   ربّ العالمينالحمدالله

وكتابـــات الســـلف والخلـــف عنهمـــا مـــن ،  فـــإنّ البحـــث عـــن المتعتـــين قـــديم جـــدّاً ...  وبعـــد
وهذه رسالة وجيزة كتبتها بمناسبة أحاديث رووهـا في أنّ النـبيّ ،  النواحي المختلفة كثيرة جدّاً أيضاً 

وعمـدēا مـا أخرجـه البخـاري ومسـلم وغيرهمـا عـن أمـير المـؤمنين ،  ءهو الذي حـرّم متعـة النسـا ٦
بالمتعـة ، واللفـظ  أنـّهيقـول  منها أنهّ قال لابن عبـّاس ـ وقـد بلغـه...  ٧الإمام عليّ بن أبي طالب 

أحاديــث  .وهــي،  خيــبرإنـّـك رجــلّ تائــه ، Ĕانــا رســول االله عــن متعــة النســاء يــوم « لمســلم ـ : 
   .واالله هو الموفّق،  لها وينصفف بذلك كلّ من ينظر في أسانيدها ومدالييعتر ،  موضوعة مختلفة

  :  تمهيد
  ...  لا خلاف بين المسلمين في نزول القرآن المبين بالمتعتين

  :  فقد قال عزّ وجلّ ،  أمّا متعة الحجّ 
فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أياّم فـي  (

   لحجّ وسبعةٍ إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضريا
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   .)١( )المسجد الحرام 
جـورهنّ فريضـة أُ فـآتوهنّ  فما استمتعتم به منهنَّ  (:  فقد قال عزّ وجلّ ،  وأمّا متعة النساء

( )٢(.   
  ...  وكان على ذلك عمل المسلمين

  :  حتىّ قال عمر بعد شطرٍ من خلافته
ن كانتـــا علـــى عهـــد رســـول االله صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم وأنـــا أĔـــى عنهمـــا متعتـــا« 

   .»وأعاقب عليهما 
  ...  فوقع الخلاف

: في  هونــه وهــو صــريحكيــف يوجِّ ،   صــولالجــاعلون قولــه أصــلاً مــن الأُ ،  وحــار التــابعون لــه
  ! ؟... وأقول...  قال االله

  :  متعة الحجّ 
،  فيـأتي مكّـة،  بالمتعة إحرامه في أشهر الحجّ من الميقـات أن ينشئ الإنسان:  ومتعة الحجّ 
حــتىّ ينشــئ في نفــس تلــك الســفرة ،  ويحــلّ مــن إحرامــه،  ثمّ يقصــرّ ،  ثمّ يســعى،  ويطــوف بالبيــت

...  ثمّ المشـعر،  ويخـرج إلى عرفـات،  والأفضـل مـن المسـجد الحـرام،  إحراماً آخر للحجّ مـن مكّـة
  ...  إلى آخر أعمال الحج

   .ن متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فيكو 
في تلــك ،  أي اللــذّة بإجابــة محظــورات الإحــرام،  وإنمّــا سمــّي đــذا الاســم لمــا فيــه مــن المتعــة

  ...  المدّة المتخلّلة بين الإحرامين
  ...  ية وغيرهماوهذا ما حرّمه عمر وتبعه عليه عثمان ومعاو 

  :   موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها
  الحافظ للشريعة المطهّرة  ٧قابل أمير المؤمنين عليّ وكان في الم

__________________  
   .١٩٦:  ٢) سورة البقرة ١(
   .٢٤:  ٤) سورة النساء ٢(
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   .نّة المكرّمةوالذابّ عن السُ 
،  كـان عثمـان ينهـى عـن المتعـة« :  أخرج أحمـد ومسـلم عـن شـقيق قـال ـ واللفـظ لـلأوّل ـ

لقــد علمــت أنــّا :  علــي )١(ثمّ قــال  .إنــّك كــذا وكــذا:  ثمــان لعلــيّ فقــال ع،  وكــان علــيّ يــأمر đــا
   .)٢(» أجل :  فقال ؟تمتّعنا مع رسول االله عليه [ وآله ] وسلّم

فكــان عثمــان ينهــى ،  وعثمــان بعســفان اجتمــع علــيٌّ « :  قــال،  وعــن ســعيد بــن المســيّب
االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسـلّم  فعله رسول ما تريد إلى أمرٍ :  فقال له عليٌّ  .عن المتعة والعمرة

   .)٣(» إنيّ لا أستطيع أن أدعك :  فقال عليٌّ  !دعنا عنك:  ! فقال عثمان؟تنهى عنه
 وعثمــان ينهــى عــن المتعــة وأنْ ،  شــهدت عثمــان وعليــّاً « :  قــال،  وعــن مــروان بــن الحكــم

مــا كنــت لأدع :  قــال،  معــاً لبيــّك بعمــرةٍ وحجّــةٍ :  ذلــك أهــلّ đمــا فلمّــا رأى علــيٌّ  .يجمــع بينهمــا
   .)٤(» نّة النبيّ لقول أحد سُ 

  ...  وعلى ذلك كان أعلام الصحابة
 تمتـّع النـبي صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم« :  فقد أخرج أحمد أنهّ قـال...  كابن عبّاس  *

! !)٥(ة يــّرَ مــا يقــول عُ :  فقــال ابــن عبــّاس،  ن المتعــةعــĔــى أبــوبكر وعمــر :  فقــال عــروة بــن الــزبير، 
   .ن المتعةعĔى أبوبكر وعمر :  يقول:  قال

 !Ĕى أبوبكر وعمـر:  قال النبي ؛ ويقولون:  أقول،  أراهم سيهلكون:  ابن عبّاس:  فقال
 «)٦(.   

__________________  
 وفي...  علــى كلمــات عثمــان ٧كمــا أđمــوا جــواب الإمــام ،   ٧) لقــد أđــم الــرواة مــا قالــه خليفــتهم عثمــان لعلــيّ ١(

   .»فقال عثمان لعلّي كلمة « :  بعض المصادر
   .١/٩٧) مسند أحمد ٢(
   .ورواه البخاري ومسلم في باب التمتّع .١/١٣٦) مسند أحمد ٣(
   .ورواه البخاري أيضاً وجماعة .١/٩٥) مسند أحمد ٤(
   .تحقيراً له» عروة « ) تصغير ٥(
   .١/٣٣٧) مسند أحمد ٦(
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عن محمد بن عبداالله ابن الحـارث بـن « :  خرج الترمذيفقد أ...  وسعد بن أبي وقاّص *
نوفــل أنـّـه سمــع ســعد بــن أبي وقــاص الضــحّاك بــن قــيس ـ وهمــا يــذكران التمتــّع بــالعمرة إلى الحــجّ ـ 

بئسـما قلـت :  فقال سـعد .لا يصنع ذلك إلاّ من جهل أمر االله تعالى:  فقال الضحّاك بن قيس
قــد صــنعها :  فقــال ســعد .ن الخطــّاب قــد Ĕــى ذلــكفــإنّ عمــر بــ:  فقــال الضــحّاك .يــا ابــن أخــي

   .رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم وصنعناها معه
   .)١(» هذا حديث صحيح 

:  أنــّه كــان يفــتى بالمتعــة فقــال لــه رجــل« :  فقــد أخــرج أحمــد...  وأبــي موســى الأشــعري *
حـتى لقيـه أبـو  !النسـك بعـدكفإنـّك لا تـدري مـا أحـدث أمـير المـؤمنين في ،  تيـاكرويدك ببعض فُ 

قــد علمـت أنّ النــبي صــلّى االله عليـه [ وآلــه ] وســلّم ،  فقـال عمــر،  فسـأله عــن ذلــك موسـى بعــدُ 
ثم يروحــون بــالحج تقطــر ،  قــد فعلــه هــو وأصــحابه ولكــن كرهــت أن يظلــّوا đــنّ معرّســين في الأراك

   .)٢(» رؤوسهم 
كـان ابـن عبـّاس « :  قـال،  نضـرة ..فقـد أخـرج مسـلم وغـيره عـن أبي.وجابر بن عبداالله *

 ىعلــ:  فقــال .قــال فــذكرت ذلــك لجــابر ابــن عبــداالله .وكــان ابــن الــزبير ينهــى عنهــا،  يــأمر بالمتعــة
:  قـال )٣(عمـر  متمتّعنـا مـع رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم فلمّـا قـا .يدي دار الحديث

فافصـــلوا حجّكـــم مـــن ،  ن قـــد نـــزل منازلـــهإنّ االله كـــان يحـــلّ لرســـوله مـــا شـــاء بمـــا شـــاء وإن القـــرآ
» أوتى برجلٍ نكح امرأةً إلى أجلٍ إلاّ رجمته بالحجارة  نكاح هذه النساء فلنْ  )٤(وأبتوا ،  عمرتكم

)٥(.   
__________________  

    .٤/٣٨) صحيح الترمذي ١(
   .١/٥٠) مسند أحمد ٢(
   .) أي بأمر الخلافة٣(
   .اتركوا،  اقطعوا:  ) أي٤(
   .باب جواز التمتع،  مسلم ) صحيح٥(
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أنّ عبـــداالله بـــن عمـــر ســـئل عـــن متعـــة « :  فقـــد أخـــرج الترمـــذي...  وعبـــداالله بـــن عمـــر *
أرأيـت إن كـان أبي :  فقـال .إنّ أبـاك قـد Ĕـى عنهـا:  فقال لـه السـائل .هي حلال:  فقال .الحجّ 

فقال   ؟يه [ وآله ] وسلّمĔى عنها وصنعها رسول االله أمر أبي نتّبع أم أمر رسول االله صلّى االله عل
   .)١(» فقد صنعها رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم :  قال .بل أمر رسول االله:  الرجل

ـ وكـان شـديد الإنكـار لـذلك حـتىّ في مـرض موتـه ـ فقـد أخـرج  )٢(وعمـران بـن حصـين  *
إنيّ :  فقـال بعـث إلى عمـران بـن حصـين في مرضـه الـذي تـوفيّ فيـه:  عـن مطـرف قـال« :  مسلم

مـتّ فحـدّث  وإنْ  )٣(فإن عشت فـاكتم علـي  .لعلّ االله أن ينفعك đا بعدي،  محدّثك بأحاديث
واعلـم أنّ نــبيّ االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] وســلّم قـد جمـع بــين  .لّم علـيَّ إنـّه قــد سُـ .شـئت đـا إنْ 

» قـال رجـل برأيـه فيهـا مـا شـاء ف .ولم ينـه عنهـا نـبيّ االله،  ثم لم ينزل فيها كتاب االله،  حجّ وعمرة
)٤(.   

وهـذه الروايـات كلّهـا متّفقـة علـى أنّ مـراد عمـران أنّ « :  قال النووي بشرح أخبـار إنكـاره
عمــر بــن الخطــّاب وفيــه التصــريح بإنكــاره علــى ،  رانوكــذلك القِــ،  التمتــّع بــالعمرة إلى الحــجّ جــائز

   .»منع التمتّع 

  :  بالخطأ دفاع ابن تيميّة ثمّ إقراره
  إنمّا « :  كقوله،   وذكر شيخ إسلامهم ابن تيميّة في الدفاع عن عمر وجوهاً 

__________________  
    .٤/٣٨) صحيح الترمذي ١(
بـل نـصّ ،  ) ذكر كلّ من ابن عبدالبرّ في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة أنهّ كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم٢(

وذكـروا أنـّه كـان يـرى الملائكـة وتسـلّم عليـه وهـو مـا أشـار إليـه في ،  أعظـم مـن عثمـانابن القيّم في زاد المعاد على كونه 
   .بالبصرة ٥٢توفيّ سنة »  م عليَّ لِّ قد سُ « :  قولهبالحديث 

  !  !) لاحظ إلى أين بلغت التقيّة٣(
  وهو عند ،  وفي الباب من صحيح البخاري وسنن ابن ماجة .) صحيح مسلم باب جواز التمتّع٤(
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كان عبـداالله بـن « واستشهد له بما رواه عن ابنه من أنهّ » مراد عمر أن يأمر بما هو أفضل كان 
» إنّ أبي لم يــــرد مــــا تقولــــون :  فيقــــول .إنّ أبــــاك Ĕــــى عنهــــا:  فيقولــــون لــــه،  عمــــر يــــأمر بالمتعــــة

،  فكـان Ĕيـه عـن المتعـة علـى وجـه الاختيـار« :  وحاصل كلامه ما صـرحّ بـه في آخـره حيـث قـال
   .»حرّمهما أنا أُ « :  وهو لم يقل،  لى وجه التحريملا ع

وأمّــا مــا حكــاه عــن ابــن ،  فتأويــل باطــل،  أمّــا أنّ مــراده كــان الأمــر بمــا هــو أفضــل:  قلــت
كــان ابنــه عبــداالله يخالفــه « :  وقــال ابــن كثــير،  مــا ثبــت عنــه في الكتــب المعتــبرةعمــر فتحريــف لِ 

قـد  !يقـع علـيكم حجـارة مـن السـماء خشـيت أنْ :  فيقـول !إنّ أباك كـان ينهـى عنهـا:  فيقال له
   .)١(» نّة عمر بن الخطاّب؟! نّة رسول االله نتّبع أم سُ أفسُ ،  فعل رسول االله

   !وسنذكر جمعاً ممّن رواه .»حرمّهما وأنا اُ « :  والعمدة إنكاره قول عمر
،  ر والـدفاع عنـهفائـدة فيمـا تكلّفـه في توجيـه تحـريم عمـ لا وكأنّ ابن تيميّة يعلم بـأن،  هذا

  :  فاضطرّ إلى أن يقول
،  نّة متّفقــون علــى أنّ كــلّ واحــدٍ مــن النــاس يؤخــذ بقولــه ويــترك إلاّ رســول االلهأهــل السُــ« 

فهـم لا ينزّهـون عـن الإقـرار علـى الخطـأ إلاّ رسـول االله صـلّى االله عليـه [ وآلـه ] ،  وإنّ عمر أخطـأ
   .)٢(» وسلّم 

كمـا جـاء في الحـديث المتقـدّم عـن » إحـداث « هـو بل ،  من عمر» خطأ « لكنّه ليس 
  :  ٦وقد قال رسول االله ...  أبي موسى الأشعري

يــا ربّ :  فــأقول،  دوني ولــيرفعنّ رجــال مــنكم ثم ليخــتلجنَّ ،  أنــا فــرطكم علــى الحــوض« 
   .)٣(»  !إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك:  فيقال !أصحابي

__________________  
    .٤/٤٣٤أحمد في المسند 

    .٥/١٤١) تاريخ ابن كثير ١(
    .٢/١٥٤) منهاج السنّة ٢(
   .) أخرجه البخاري وغيره في باب الحوض٣(
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« فـــإĔّم ،  نّة الجاهليــّـةإنّ الغـــرض الأصـــلي مـــن التحـــريم هـــو إحيـــاء سُـــ:  ولقائـــل أن يقـــول
   .)٤(» كانوا يرون العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض 

ما أعمر رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم عائشة في ذي الحجّـة  «:  قال البيهقي
   .)١(» إلاّ ليقطع بذلك أمر الشرك 

لو استقبلت من أمري مـا اسـتدبرت مـا « :  ولذا صحّ عنه صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم
 هـي لنـا يا رسول االله:  فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال .ولولا أنّ معي لأحللت،  أهديت
وعقــــد لــــه البخــــاري في ،  أخرجــــه أربــــاب الصــــحاح كافــّــة .»بــــل للأبــــد ،  لا:  فقــــال ؟أو للأبــــد

    .باً صحيحة با

  :  متعة النساء
 وهي أن تزوجّ المرأة الحرةّ الكاملة نفسـها مـن الرجـل المسـلم بمهـرٍ مسـمّىّ إلى أجـلٍ مسـمّىً 

ويعتـــبر فيـــه جميـــع مـــا يعتـــبر في ،  وقــّـتأو الـــزواج الم،  فهـــذا نكـــاح المتعـــة،  فيقبـــل الرجـــل ذلـــك، 
وعـدم وجـود المـانع مـن نسـبٍ أو ،  من كون العقد جامعاً لجميـع شـرائط الصـحّة،  النكاح الدائم
،  ويلحق الولد بـالأب كمـا يلحـق بـه فيـه،  ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم،  سببٍ وغيرهما

  ...  من الحرمة والمحرمية والعدّة،  الدائم وتترتّب عليه سائر الاثار المترتبّة على النكاح
وأنّ ،  ل الـزوجبـَإلاّ أنّ الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدّة أو هبتها مـن قِ 

،  وإلاّ خمسـة وأربعـون يومـاً ،  العدّة ـ إن لم تكن في سـنّ اليـأس الشـرعي ـ قـرءان إن كانـت تحـيض
ولا تقتضـي ،  ا عليـه وهـذه أحكـام دلـّت عليهـا الأدلـّة الخاصّـةولا نفقة له،  وأنهّ لا توارث بينهما

   .كون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل ملك اليمينتأن 
__________________  

   .) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب التمتّع والعمرة١(
    .٤/٣٤٥) سنن البيهقي ٢(
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  :  نّة والإجماعثبوتها بالكتاب والسُ 
  :  وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام

وقــد روي عــن  )١( )...  فمــا اســتمتعتم بــه مــنهنّ  (:  في قولــه عــزّ وجــلّ ،  ـ الكتــاب ١
المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هـذه ،  جماعة من كبار الصحابة والتابعين

،  »...  فمــا اســتمتعتم بــه مــنهنّ إلى أجــلّ « :  م كــانوا يقرأوĔــاحــتىّ أĔّــ،  الآيــة المباركــة في المتعــة
  :  ومن هؤلاء،  فهي ـ حينئذٍ ـ نصّ في المتعة،  وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم

وجـابر بـن عبـداالله وأبـو سـعيد ،  وعبـداالله بـن مسـعود،  واُبي بن كعـب،  عبداالله بن عبّاس
   .)٢(وقتادة ،  لسدّيوا،  ومجاهد،  وسعيد بن جبير،  الخدري

   .»واالله لأنزلها االله كذلك ـ ثلاث مراّت « :  بل ذكروا عن ابن عبّاس قوله
   .بي التصريح بكوĔا غير منسوخةوعنه وعن أُ 

« :  وهـذه عبارتـه،  بل نصّ القرطبي على أنّ دلالتهـا علـى نكـاح المتعـة هـو قـول الجمهـور
   .)٣(» ن في صدر الاسلام المراد نكاح المتعة الذي كا:  وقال الجمهور

نكتفــي منهــا بواحــدٍ ممـّـا أخرجــه ،  نّة أحاديــث كثــيرة دالــّة علــى ذلــكوفي السُــ:  نّةـ السُــ ٢
  :  البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبداالله بن مسعود قال

ألا :  فقلنـــا .كنــّـا نغـــزو مـــع رســـول االله صـــلّى االله عليـــه [ وآلـــه ] وســـلّم لـــيس لنـــا نســـاء« 
 (:  ثمّ قـرأ عبـداالله،  ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجـل،  نا عن ذلكفنها ؟نستخصي

  يا أيهّا الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ االله لكم ولا تعتدوا 
__________________  

   .٢٤:  ) سورة النساء١(
أحكـام :  وراجـع أيضـاً  .كلّهـا بتفسـير الآيـة  .الطـبري والقـرطبي وابـن كثـير والكشّـاف والـدرّ المنثـور:  ) راجع التفاسـير٢(

المغــني لابــن قدامــة ،  ٦/١٢٧شــرح مســلم ـ النــووي ـ ،  ٧/٢٠٥ســنن البيهقــي ،  ٢/١٤٧القــرآن ـ للجصّــاص ـ 
٧/٥٧١.    
   .٥/١٣٠) تفسير القرطبي ٣(
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   .)١( )إنّ االله لا يحبّ المعتدين 
فإنهّ كان ممـّن ،  بعد نقل الحديثولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة 

   .حرّم المتعة من أنكر على
نــصّ علــى ذلــك  .نكــاح» المتعــة « فإنــّه لا خــلاف بــين المســلمين في أنّ :  ـ الإجمــاع ٣
  :  حيث قال،  وذكر طائفةً من أحكامها،  القرطبي

ـــه،  لم يختلـــف العلمـــاء مـــن الســـلف والخلـــف أنّ المتعـــة نكـــاح إلى أجـــل«   ، لا مـــيراث في
ثمّ نقـــل عـــن ابـــن عطيــّـة كيفيــّـة هـــذا النكـــاح » والفرقـــة تقـــع عنـــد انقضـــاء الأجـــل مـــن غـــير طـــلاق 

   .)٢(وأحكامه 
الرجـــل يـــنكح المـــرأة بشـــرطٍ إلى ،  هـــذه هـــي المتعـــة« ،  فنقـــل عـــن الســـدّي،  وكـــذا الطـــبري

   .)٣(» أجل مسمّى 
وأنـّه ،  لا إشـهاد فيـه ، تعة نكـاحأجمعوا على أنّ الم« :  »التمهيد « وعن ابن عبدالبرّ في 

   .»نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما 

  :  تحريم عمر
وفي شــطرٍ مــن ،  وزمــن أبي بكــر ٦وكانــت متعــة النســاء ـ كمتعــة الحــجّ ـ حــتىّ وفــاة النــبي 

  :  حتىّ قال،  خلافة عمر بن الخطاّب
وقد وردت قولتـه » وأعاقب عليهما  متعتان كانتا على عهد رسول االله وأنا أĔى عنهما« 

شـــرح ،  ٢/١٦٧تفســـير الـــرازي :  هـــذه في كتـــب الفقـــه والحـــديث والتفســـير والكـــلام أنظـــر منهـــا
أحكــام ،  ٧/١٠٧المحلــّى  ١/٣٤٦بدايــة المجتهــد ،  ٧/٢٠٧ســنن البيهقــي ،  ٣٧٤معــاني الاثــار 

  شرح التجريد ،  ١/٢٧٩القرآن ـ للجصّاص ـ 
__________________  

مســــند أحمــــد ،  صــــحيح مســــلم كتــــاب النكــــاح،  في كتــــاب النكــــاح وفي تفســــير ســــورة المائــــدة/حيح البخــــاري) صــــ١(
١/٤٢٠.    
   .٥/١٣٢) تفسير القرطبي ٢(
    .) تفسير الطبري بتفسير الآية٣(
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زاد المعــــاد في هــــدي خــــير ،  ٧/٥٢٧المغــــني ،  ٢/٣٧٠تفســــير القــــرطبي ،  للقوشــــجي الأشــــعري
    .٥/١٩٧وفيات الأعيان ،  ٨/٢٩٣كنز العمّال ،   ٢/١٤١ور الدرّ المنث،  ٢/٢٠٥العباد 

،  ومنهم من نصّ على ثبوته كابن قيّم الجوزيـة،  ومنهم من نصّ على صحّته كالسرخسي
بمـن اقتـديت في جـواز :  قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة« :  وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني

لأنّ :  قــال ؟!ف هــذا وعمــر كــان أشــدّ النــاس فيهــاكيــ:  فقــال .بعمــر بــن الخطــّاب:  قــال ؟المتعــة
إنّ االله ورســوله أحــلاّ لكــم متعتــين وإنيّ أحرمهمــا :  الخــبر الصــحيح قــد أتــى أنــّه صــعد المنــبر فقــال

   .»عليكم وأعاقب عليهما ؛ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه 
   .)١(أنّ النهي كان عن المتعتين وحيّ على خير العمل :  وفي بعض الروايات

اسـتمتعنا علـى عهـد رسـول االله صـلّى االله عليـه [ « :  عـن جـابر بـن عبـداالله،  وعن عطاء
حــتى إذا كــان في آخــر خلافــة عمــر اســتمتع عمــرو بــن حــديث ،  وآلــه ] وســلّم وأبي بكــر وعمــر

،  نعـم:  فـدعاها فسـألها فقالـت،  فبلـغ ذلـك عمـر،  بامرأة ـ سماّها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة
  ! ؟قال فهلاً غيرها .وليّها مّي أمْ أُ :  لا أدري قال:  قال عطاء ؟أشهدقال من 

   .)٢(» فذلك حين Ĕى عنها 
   .)٣(وفي بعضها التهديد بالرجم ،  خرىومثله أخبار أُ 

  ...  فالذي Ĕى عن المتعة هو عمر بن الخطاّب
  ن فمكث مع امرأةٍ إلى ما شاء االله أ،  أنّ رجلاً قدم بن الشام:  وفي خبرٍ 

__________________  
   .بحث خلافة عمر،  ) كذا في شرح التجريد للقوشجي١(
ســـنن ،  ٣/٣٠٤مســـند أحمـــد ،  بشـــرح النـــووي هـــامش القســـطلاني ٦/١٢٧) صـــحيح مســـلم بـــاب نكـــاح المتعـــة ٢(

   .٧/٤٦٩والقصّة هذه في المصنّف لعبد الرزاّق ،  ٧/٢٣٧البيهقي 
المبســوط ـ » تــزوّج امــرأةً إلى أجــلٍ إلاّ رجمتــه ولــو أدركتــه ميّتــاً لرجمــت قــبره! لا أؤتــى برجــلٍ « :  ) بــل عنــه أنــّه قــال٣(

   .٥/١٥٣للسرخسي ـ 
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مـــا حملـــك علـــى :  فأرســـل إليـــه فقـــال،  خبر بـــذلك عمـــر بـــن الخطـّـابفـــأُ ،  ثمّ إنـّــه خـــرج،  يمكــث
بي بكــر فلــم ثمّ مــع أ .ثمّ لم ينهانــا عنــه حــتىّ قبضــه االله،  فعلتــه مــع رســول االله:  الــذي فعلتــه؟ قــال

أم والذي نفسي بيـده لـو :  فقال عمر .دث لنا فيه Ĕياً فلم تحُ ،  ثمّ معك،  ينهانا حتى قبضه االله
   .)١(» كنت تقدّمت في Ĕيٍ لرجمتك 

فلمّـا كـان عمـر « :  يقولـون،  ومن هنا ترى أنهّ في جميع الأخبـار ينسـبون النهـي إلى عمـر
ولــو كــان ثمـّـة ،  ونحــو ذلــك» رجــل برأيــه مــا شــاء  قــال« و » Ĕــى عنهــا عمــر « و» Ĕانــا عنهمــا 

لما كان لنسبة النهي وما ترتّب عليه من الآثار الفاسدة إلى عمـر وجـه كمـا  Ĕ٦ي عن رسول االله 
لــو لا أنّ عمــر Ĕــى عــن المتعــة مــا زنى إلاّ « :  قولــه ٧وقــد جــاء عــن أمــير المــؤمنين  .هــو واضــح

ولــولا ،  مــن االله تعــالى رحــم đــا عبــاده ةً تعــة إلاّ رحمــمــا كانــت الم« :  وعــن ابــن عبــّاس )٢(» شــقي 
   .)٣(» Ĕي عمر عنها ما زنى إلاّ شقي 

   .)٤(ومن هنا جعل تحريم المتعة من أوّليّات عمر بن الخطاّب 
فــلا يخــبر » وأنــا أĔــى عنهمــا ،  كانتــا علــى عهــد رســول االله« :  بــل إنّ عمــر نفســه يقــول

بـل إنـّه لم يكـذّب الرجـل ،  نهي إلى نفسه ويتوعّد بالعقاببل ينسب ال،  ٦عن Ĕي لرسول االله 
اعـترف بعـدم » ثمّ معك فلم تحدث لنـا فيـه Ĕيـاً « :  بل لماّ قال له،  الشامي لماّ أجابه بما سمعت

   .»تحدثّ « النهي مطلقاً حتى تلك الساعة ولا يخفى ما تدلّ عليه كلمة 
__________________  

   .٨/٢٩٤) كنز العمّال ١(
   .٣/٢٠٠تفسير الرازي ،  ٢/٤٠الدرّ المنثور ،  ٥/١٧تفسير الطبري ،  ٧/٥٠٠) المصنّف ـ لعبد الرزاّق بن همام ـ ٢(
النهاية وتاج العروس وغيرهما من كتب :  نظرأُ  .أي قليل» شفا « ومنهم من رواه بلفظ  .٥/١٣٠) تفسير القرطبي ٣(

    .اللغة
   .) تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ٤(
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  :   تحريمها عليّ وكبار الصحابة من موقف
ثبــت علــى القــول  لكــنْ ،  تــابع عمــر في تحريمــه بعــض القــوم كعبــداالله بــن الــزبير ثم إنـّـه وإنْ 

وعلى رأسهم مولانا أمير المؤمنين وأهـل البيـت ،  بحلّيّة المتعة ـ تبعاً للقرآن والسنّة ـ أعلام الصحابة
  :  قال ابن حزم...  :

أسمـاء :  مـنهم مـن الصـحابة،  ا بعد رسول االله جماعة من السـلفوقد ثبت على تحليله« 
بنــت أبي بكــر وجــابر بــن عبــداالله وابــن مســعود وابــن عبّــاس ومعاويــة ابــن أبي ســفيان وعمــرو بــن 

   .ميّة بن خلفحريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا أُ 
لى قـرب آخـر خلافـة ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول االله ومدّة أبي بكر وعمر إ

   .»عمر 
 طــاووس وعطــاء وســعيد بــن جبــير وســائر فقهــاء مكّــة أعزّهــا االله:  ومــن التــابعين« :  قــال

 ... «)١(.   
وذكــر ذلــك القــرطبي :  ولم يــذكر ابــن حــزم عمــران بــن حصــين وبعــض الصــحابة الآخــرين

المتعـة حـلالاً  اصحاب ابن عباس من أهل مكّة واليمن كلّهـم يـرون« :  وأضاف عن ابن عبدالبرّ 
   .)٢(» على مذهب ابن عبّاس 

المعــروف ،  عبــدالملك بــن عبــدالعزيز:  ومــن أشــهر فقهــاء مكّــة المكرّمــة القــائلين بحلّيــّة المتعــة
وهو من كبار الفقهاء وأعلام التابعين وثقات المحدّثين ،  هـ ١٤٩المتوفىّ سنة ،  بابن جريج المكّي

   .تزوّج نحواً من تسعين امرأة بنكاح المتعة فقد ذكروا أنهّ،  ومن رجال الصحيحين
  :   قال .وذكر ابن خلّكان أنّ المأمون أمر أياّم خلافته أن ينادى بحلّيّة المتعة

__________________  
    .٩/٥١٩) المحلّى ١(
   .٥/١٣٣) تفسير القرطبي ٢(
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متعتـان كانتـا :  ـ فوجـداه يسـتاك ويقـول ـ وهـو متغـيّظ،  فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء
ومن أنـت يـا جعـل حـتى تنهـى عمّـا :  قال .على عهد رسول االله وعهد أبي بكر وأنا أĔى عنهما

:  فأومــأ إليــه أبــو العينــاء وقــال،  همــ! فــأراد محمــد بــن منصــور أن يكلّ ؟رســول االله وأبــو بكــر فعلــه
كــثم فخــلا بــه ! ودخــل عليــه يحــيى بــن أ؟رجــل يقــول في عمــر بــن الخطــّاب مــا يقــول نكلّمــه نحــن

   .)١(» ولم يزل به حتى صرف رأيه ،  وخوّفه من الفتنة

  :  عن عمر الأقوال في الدفاع
كمـا هـو شـأĔم ...  وجاء دور المدافعين والموجّهين الّذين يتعبون أنفسهم في هـذا السـبيل

 نوبالضــروة مــن الــدي...  نّةحيــث الحكــم ثابــت بالكتــاب والسُــ...  في كــلّ قضــيّة مــن هــذا القبيــل
  ...  حكم ربّ العالمين...  والخليفة يخالف بكلّ صراحةٍ ... 

وقائـل بـأنّ عمـر ،  هو الذي حرّمها ٦بين قائل بأن النبي ...  لكنّهم اختلفوا إلى طوائف
هــو الــذي نســخ حكــم الإباحــة لكــن لم يعلــم بــه إلاّ  ٦النــبي  وقائــل بــأنْ ...  هــو الــذي حرّمهــا

  عمر!! 
  :  فقد قال،  ر الرازيأمّا القول الأخير فهو للفخ

وأنـــا ،  ٧كـــان مـــراده أنّ المتعــة كانـــت مباحـــةً في زمــن الرســـول :  فلــم يبـــق إلاّ أن يقــال« 
   .)٢(« ما ثبت عندي أنهّ نسخها أĔى عنه لِ 

  :  وقال النووي بعد قولة عمر
   .)٣(» محمول على أنّ الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ « 

__________________  
   .بترجمة يحيى بن أكثم ٥/١٩٧) وفيات الأعيان ١(
   .بتفسير الآية،  ) تفسير الرازي٢(
   .٦/١٢٨) المنهاج ـ شرح صحيح مسلم ٣(
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   .)١(وأمّا القولان الأوّلان فقد ذكرهما ابن قيّم الجوزيةّ 
   .)٢(إلى أقوال سبعة  ٦لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي 

   .منهم الشافعي،  وهذا قول طائفةٍ :  أنهّ يوم خيبرـ  ١
   .ـ أنهّ في عمرة القضاء ٢
    .وهذا قول ابن عيينة وطائفة .ـ أنهّ عام فتح مكّة ٣
   .ـ أنهّ في أوطاس ٤
لاتّصــال غــزاة ،  وهــذا في الحقيقــة هــو القــول الثــاني:  قــال ابــن القــيّم .ـ أنــّه عــام حنــين ٥

   .حنين بالفتح
    .الحديث فيهوسأذكر :  قلت
    .وسأذكر الحديث فيه:  ـ أنهّ عام تبوك ٦
   .ـ أنهّ عام حجّة الوداع ٧

ســافر فيــه وهمــه مــن فــتح مكّــة إلى حجّــة ،  وهــو وهــم مــن بعــض الــرواة« :  قــال ابــن القــيّم
،   ومــن واقعــة إلى واقعــة،  ومــن مكــان إلى مكــان،  وســفر الــوهم مــن زمــان إلى زمــان...  الــوداع

   .)٣(» للحفاظ فمن دوĔم كثيراً ما يعرض 
وعمــدة مــا ذكــره أصــحاب القــول الثــاني في وجــه تحــريم مــا أحلّــه االله ورســوله وبقــي الحكــم  

إنّ عمــر هــو « :  ـــ هــو ٦كــذلك حــتى ذهــاب رســول االله إلى ربــه ـ وقــد تقــرّر أن لا نســخ بعــده 
   .)٤(» ون وقد أمر رسول االله باتبّاع ما سنّه الخلفاء الراشد،  الذي حرّمها وĔى عنها

__________________  
   .وسنذكر عبارته ٢/١٨٤) زاد المعاد ١(
والثلاثـــة الاخـــرى مـــن فـــتح البـــاري ،  حجّـــة الـــوداع،  حنـــين،  الفـــتح،  خيـــبر:  ) ذكـــر منهـــا ابـــن القـــيّم أربعـــة هـــي٢(
٩/١٣٨.    
   .٢/١٨٣) زاد المعاد في هدي خير العباد ٣(
   .٢/١٨٤) زاد المعاد في هدي خير العباد ٤(
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لمضــطربة وأقــوالهم فهــذه هــي الأقــوال الــتي يستخلصــها المتتبّــع المنقّــب مــن خــلال كلمــاēم ا
  ...  المتعارضة

  :  به إلاّ عمر نقد القول بأنّ السنخ من النبيّ ولم يعلم
ولكـن لم يعلـم بـه غـير عمـر ـ ،  نفسـه ٦أمّا القول الثالث ـ وهو أنّ النسخ كـان مـن النـبيّ 

إذ كيـف يثبـت النسـخ عنـد عمـر فقـط  !! الفخـر الـرازي أن لا يتفـوّه بـه!مهمفقد كـان الأولى بإمـا
! وهــلاّ أخــبر ؟بــالعلم بــه دوĔــم ٦! ولمــاذا خصّــة النــبيّ ؟وجمهــور الصــحابة ٧بــت عنــد علــي ثولا ي

عابـت « :  وهـو عمـران ابـن سـوادة،  ـ حـين قـال لـه ناصـحه !هو عن هذا النسخ ـ الثابـت عنـده
،  وذكـــروا أنــّـك حرّمـــت متعـــة النســـاء وقـــد كانـــت رخصـــةً مـــن االله:  القـــ...  مّتـــك منـــك أربعـــاً أُ 

إنّ رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] وسـلّم أحلّهـا في :  قال .نستمتع بقبضةٍ ونفارق عن ثلاث
   .)١(» ...  ثم رجع الناس إلى سعة،  زمان ضرورة

   ؟!ذلك وبقي الخلاف حتى اليوم مّة منهولماذا لم تقبل الأُ 

  :  ويجب اتبّاعه القول بأنّ التحريم من عمرنقد 
فمـــا تصـــنعون بمـــا رواه مســـلم في صـــحيحه عـــن جـــابر بـــن :  فـــإن قيـــل« :  قـــال ابـــن القـــيّم

،  القبضــة مــن التمــر والــدقيق الأيــّام علــى عهــد رســول االله وأبي بكــربكنّــا نســتمتع :  عبــداالله قــال
متعتان كانتا على :  مر أنهّ قالوفيما ثبت عن ع .حتى Ĕى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث

   ؟متعة النساء ومتعة الحجّ :  عهد رسول االله أنا أĔى عنهما
  :  الناس في هذا طائفتان:  قيل

__________________  
   .هـ٢٣) تاريخ الطبري ـ حوادث سنة ١(
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وقـد أمـر رسـول االله صـلّى االله عليـه ،  إنّ عمر هو الذي حرّمهـا وĔـى عنهـا:  طائفة تقول
ولم تـر هـذه الطائفـة تصـحيح حـديث سـبرة بـن  .وآله ] وسـلّم باتبّـاع مـا سـنّة الخلفـاء الراشـدون [

 .فإنهّ من رواية عبدالملك ابن الربيع بـن سـبرة عـن أبيـه عـن جـدّه،  معبد في تحريم المتعة عام الفتح
ه وكونـه ولم ير البخـاري إخـراج حديثـه في صـحيحه مـع شـدّة الحاجـة إليـ .فيه ابن معين تكلموقد 

ولـو صـحّ :  قـالوا .ولو صحّ عنده لم يصبر من إخراجه والإحتجـاج بـه .أصلاً من أصول الإسلام
   .بالآيةجّ ويحت .حتىّ يروي أĔّم فعلوها،  حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود

 عاقـب عليهـاأُ و وأنـا أĔـى عنهـا ،  ولو صحّ لم يقل عمر إĔّا كانت على عهـد رسـول االله:  وأيضاً 
ولـو صـحّ لم تفعـل :  قـالوا .ل كان يقول إنهّ صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم حرّمهـا وĔـى عنهـاب، 

   .على عهد الصدّيق وهوعهد خلافة النبوّة حقّاً 
ولو لم يصحّ فقد صحّ حديث عليّ رضـي االله ،  والطائفة الثانية رأت صحّة حديث سبرة

   .عنه أن رسول االله حرّم متعة النساء
ديث جابر على أنّ الذي أخـبر عنهـا بفعلهـا لم يبلغـه التحـريم ولم يكـن قـد فوجب حمل ح

  . فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر فلمّا وقع،  اشتهر حتى كان زمن عمر
   .)١(» وباالله التوفيق  .وđذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها

،  ن االله ورســـولهفالقـــائلون đـــذا القـــول يلتزمـــون بـــأنّ التحـــريم كـــان مـــن عمـــر لا مـــ:  أقـــول
أمـر باتبّـاع مـا  ٦بـل ينسـبونه إلى االله ورسـوله باعتبـار أنّ رسـول االله ،  جّهـون تحـريم عمـرو لكنّهم ي

   .سنّه الخلفاء الراشدون
أنّ رسول االله أمر باتبّاع مـا سـنّة الخلفـاء الراشـدون « فإذا لم يثبت ...  هذا عمدة دليلهم

كمـا قـال غـير واحـدٍ » إحـداثاً في الـدين « ه عمر كان لم يبق مناص من الاعتراف بأنّ ما فعل» 
   !من الصحابة
  اشارة إلى ما يروونه » وقد أمر رسول االله باتبّاع ما سنّه الخلفاء « :  إنّ قوله

__________________  
   .٢/١٨٤) زاد المعاد في هدي خير العباد ١(
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ن المهـــديّين مـــن بعـــدي وعضّـــوا عليهـــا نّة الخلفــاء الراشـــدينّتي وسُـــعلـــيكم بسُـــ« :  أنـّــه قـــال ٦عنــه 
   .!بالنواجذ

   .لكن هذا الحديث من أحاديث سلسلتنا في ( الأحاديث الموضوعة )
ولقــد أفصــح عــن بطلانــه بعــض كبــار الأئمّــة  ،  إنـّـه حــديث باطــل بجميــع أســانيده وطرقــه

لـه « :  ميقـال ابـن حجـر بترجمـة عبـدالرحمن السـل،  هــ ٦٢٨المتوفىّ سنة ،  كالحافظ ابن القطاّن
   .وابن حبّان والحاكم في المستدرك:  في الكتب حديث واحد في الموعظة صحّحه الترمذي قلت

   .)١(» لجهالته ،  إنهّ لا يصحّ :  وزعم ابن القطاّن الفاسي
   .)٢(وقد ترجم لابن القطاّن وأثنى عليه كبار العلماء 

نّ القــائلين بــه اختلفــوا علــى وقــد عرفــت أ...  هــو الــذّي حرّمهــا ٦وبقــي القــول بــأنّ النــبي 
  :  أقوال

 هــو وهــم مــن بعــض الــرواة« :  ابــن القــيّم قــال أمّــا القــول بأنـّـه كــان عــام حجّــة الــوداع فقــد
 ... .«  

 هذا في الحقيقـة هـو القـول الثـاني« :  فقد قال ابن القيّم،  وأمّا القول بأنهّ كان عام حنين
   .»لاتّصال غزاة حنين بالفتح ، 

مــن قــال مــن الــرواة كــان في « :  أنــّه كــان في غــزوة أوطــاس فقــد قــال الســهيليوأمّــا القــول ب
   .)٣(» غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح 

أغرب ما روي في ذلك رواية « :  وأمّا القول بأنهّ كان في عمرة القضاء فقد قال السهيلي
:  وقال ابـن حجـر .)٤(» قضاء ثمّ رواية الحسن أنّ ذلك كان في عمرة ال،  من قال في غزوة تبوك

  لكونه من ،  وأمّا عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها« 
__________________  

   .٦/٢٣٨) ēذيب التهذيب ١(
   .٤٩٤:  وطبقات الحفّاظ ٤/١٤٠٧تذكرة الحفّاظ :  نظر) أُ ٢(
    .٩/١٣٨) فتح الباري ٣(
    .٩/١٣٨) فتح الباري ٤(
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وعلـى تقـدير ثبوتـه فلعلـّه أراد ،  لأنهّ كان يأخـذ عـن كـلّ أحـد ، ومراسيله ضعيفة،  مرسل الحسن
   .)٢(» كما في الفتح وأوطاس سواء ،   أياّم خيبر لأĔّما كانا في سنةٍ واحدة

  »والصحيح أنّ المتعة إنمّا حرّمت عام الفتح « قال ابن القيّم : 
،  لفـــتح أرجـــحالطريـــق الـــتي أخرجهـــا مســـلم مصـــرّحة بأĔّـــا في زمـــن ا« :  وقـــال ابـــن حجـــر

   .»فتعين المصير إليها 
:  حـتى قـال...  وتكلـّم عليهـا بالتفصـيل،  قال هذا بعد أن ذكر روايـات الأقـوال الأخـرى

وفي غزوة خيبر  .فلم يبق من المواطن ـ كما قلنا ـ صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح« 
   .)٣(» من كلام أهل العلم ما تقدّم 
   .)٤(هذا القول إلى المشهور  بل لقد نسب السهيلي

  :  التحريم عام الفتح ـ حديث ١
  :  وهذا نصّ الحديث عند مسلم بسنده:  قلت
عـــن ،  حـــدّثنا إبـــراهيم بـــن ســـعد،  أخبرنـــا يحـــيى بـــن آدم،  حـــدّثنا إســـحاق بـــن إبـــراهيم« 

ى االله أمرنــا رســول االله صــلّ :  قــال،  عــن جــدّه،  عــن أبيــه،  عبــدالملك بــن الربيــع بــن ســبرة الجهــني
   .)٥(» ثمّ لن يخرج حتى Ĕانا عنها ،  عليه [ وآله ] وسلّم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة

__________________  
    .٩/١٣٩) فتح الباري ١(
   .٦/١٢٧) زاد المعاد ٢(
    .٩/١٣٩) فتح الباري ٣(
    .٩/١٣٨) فتح الباري ٤(
   .٦/١٢٧) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ـ ٥(
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  :  التحريم في غزوة تبوك ـ حديث ٢
  :  ورووا حديث التحريم في غزوة تبوك عن

   .٧ـ أمير المؤمنين  ١
   .ـ جابر بن عبداالله ٢
   .ـ أبي هريرة ٣

  :  فقد ذكره النووي قائلاً  ٧أمّا الحديث عن أمير المؤمنين 
روايــة إســحاق بــن مــن ،  وذكــر غــير مســلم عــن علــيّ أنّ النــبيّ Ĕــى عنهــا في غــزوة تبــوك« 

   .)١(» عن عليّ ،  عن أبيه،  عن عبداالله بن محمد بن عليّ ،  عن الزهري،  راشد
   .وأمّا الحديث عن جابر فأخرجه الحازمي

وأمّــا الحــديث عــن أبي هريــرة فأخرجــه ابــن راهويــه وابــن حبّــان مــن طريقــه وقــد أوردهمــا ابــن 
   .نقدهما اكتفاءً بما سنذكره فيولا حاجة إلى ذكرهما  )٢(حجر 

  :  التحريم في غزوة حنين ـ حديث ٣
فقــد أخــرج ...  كــذلك  ٧ورووا حــديث التحــريم في غــزوة حنــين عــن مولانــا أمــير المــؤمنين 

  :   النسائي قائلاً 
،  أنبأنــا عبــدالوهّاب:  قــالوا،  أخبرنــا عمــرو بــن علــيّ ومحمّــد بــن بشّــار ومحمــد بــن المثــّنى« 

خـبرني مالـك بـن أنـس أنّ ابـن شـهاب أخـبره أنّ عبـداالله أ:  يقـول،  سمعـت يحـيى بـن سـعيد:  قال
:  والحسن ابني محمد بن عليّ أخبراه أنّ أباهما محمد بن عليّ أخبرهما أن علـيّ بـن أبي طالـب قـال

  . ول االله يوم خيبر عن متعة النساءĔى رس
__________________  

   .٦/١١٩شرح صحيح مسلم هامش القسطلاني ،  ) المنهاج١(
    .٩/١٣٨الباري  ) فتح٢(
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   .)١(» هكذا حدّثنا عبدالوهّاب من كتابه :  وقال،  يوم حنين:  قال ابن المثنىّ 

  :  حديث التحريم في يوم خيبر ـ ٤
لكـن ،  كذلك  ٧ورووا في الصحاح وغيرها حديث التحريم في يوم خيبر عن أمير المؤمنين 

  :  بخاري ومسلمونكتفي هنا بما جاء عند ال،  باختلاف في اللفظ كما سترى
:  حدّثنا ابـن عيينـة أنـّه سمـع الزهـري يقـول،  حدّثنا مالك بن إسماعيل« :  أخرج البخاري

ــاً رضــي االله عنــه قــال لابــن  أخــبرني الحســن بــن محمّــد بــن علــيّ وأخــوه عبــداالله عــن أبيهمــا إنّ عليّ
لحمــر الأهليــة زمــن إنّ النــبي صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم Ĕــى عــن المتعــة وعــن لحــوم ا:  عبّــاس
   .)٢(» خيبر 

،  عــن ابــن شــهاب،  قــرأت علــى مالــك:  قــال،  حــدّثنا يحــيى بــن يحــيى« :  وأخــرج مســلم
عــن علــيّ بــن أبي طالــب أن رســول االله ،  عــن أبيهمــا،  عــن عبــداالله والحســن ابــني محمــد بــن علــيّ 

   .نسيةالحمر الإِ  صلّى االله عليه [ وآله ] وسلّم Ĕى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم
عــن مالــك đــذا الإســناد ،  حــدّثنا جويريــة،  وحــدّثناه عبــداالله بــن محمــد بــن أسمــاء الضــبعي

بمثــل حــديث  .Ĕانــا رســول االله،  إنــّك رجــل تائــه:  سمــع علــيّ بــن أبي طالــب يقــول لفــلان:  وقــال
   .يحيى عن مالك

:  قـال زهـير،  ن ابن عيينـةع،  حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعاً 
،  عـن أبيهمـا،  عـن حسـن وعبـداالله ابـني محمـد بـن علـيّ ،  عـن الزهـري،  حدّثنا سفيان بن عيينـة

أنّ رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم Ĕــى عــن نكــاح المتعــة يــوم خيــبر وعــن :  عــن علــيّ 
    .لحوم الحمر الأهلية

__________________  
   .٦/١٢٦) سنن النسائي ١(
   .٩/١٣٦) صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ٢(
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عـن ،  عـن ابـن شـهاب،  حـدثنّا عبيـداالله،  حـدّثنا أبي،  وحدّثنا محمد بـن عبـداالله بـن نمـير
عــن علــيّ إنــّه سمــع ابــن عبــّاس يلــين في متعــة ،  عــن أبيهمــا،  الحســن وعبــداالله ابــني محمــد بــن علــيّ 

سول االله صلّى االله عليـه [ وآلـه ] وسـلّم Ĕـى عنهـا يـوم فإنّ ر ،  مهلاً يا ابن عبّاس:  النساء فقال
    .خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية

عـن ابـن ،  أخـبرني يـونس،  أخبرنا ابن وهب:  قالا،  وحدّثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى
عـن أبيهمـا أنـّه سمـع علـيّ بـن ،  عن الحسن وعبداالله ابني محمـد بـن علـيّ بـن أبي طالـب،  شهاب

Ĕــى رســول االله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم عــن متعــة النســاء :  يقــول لابــن عبّــاسأبي طالــب 
   .)١(» يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية 

  :  أقول
حـتى لـو صـحّت  ،  توجب القول ببطلاĔا جميعـاً ،  وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة

  ...   كلّها سنداً 
ثم نتعـــرّض لنقـــد حـــديث فـــتح مكّـــة لكونـــه القـــول ،  فنـــذكر تلـــك النقـــود المشـــتركة بإيجـــاز

 ٧ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشـهور عنـدهم عـن أمـير المـؤمنين ،  المشهور كما عرفت
  وهو من أحاديث الصحيحين!! ، 

لأĔّم رووهما عن أمـير ...  وإنمّا تعرضنا ـ من بين الأحاديث الأخرى ـ لحديثي تبوك وحنين
   .كذلك  ٧المؤمنين 

__________________  
  .١٣٠ـ  ٦/١٢٩) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ١(
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  :  مشتركة نقود
الأمــر الــذي حــار ،  وأوّل مــا في هــذا الأحاديــث تكــاذب الــبعض منهــا مــع الــبعض الآخــر

حلّــت ثم فاضــطرّ بعضــهم إلى القــول بــأنّ المتعــة أُ  )١(القــوم واضــطربوا وتضــاربت كلمــاēم في حلّــه 
بـاب نكـاح المتعـة وبيـان أنـّه « :  حتىّ عنـون مسـلم في صـحيحه...  رمتحلّت ثمّ حُ رمت ثمّ أُ حُ 

   .»واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة ،  أبيح ثمّ نسخ ثم أبيح ثم نسخ
بـل جــاءت بالتحليـل والتحــريم حـتى سـبعة مــواطن كمـا قــال ،  لكـن الأخبـار لم تنتــه بـذلك

   .)٢(القرطبي 
! وهذه ؟فكيف بالأكثر،  م ينصّ على أنّ النسخ لا يقع في الشريعة مرتّينإلاّ أنّ ابن القيّ 

،  ولــو كــان التحــريم زمــن خيــبر لــزم النســخ مــرتّين« :  عبارتــه حيــث اختــار التحــريم في عــام الفــتح
  . )٣(» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتّه ولا يقع مثله فيها 

» ...  وأنــا أĔــى عنهمــا،  هــد رســول االلهمتعتــان كانتــا علــى ع« :  ثم تكــذيب قولــة عمــر
فإنهّ في هذا القول الثابت عنه ـ معترف بأنهّ هو الـذي حـرّم مـا كـان حـلالاً علـى عهـد :  لجميعها

   .رسول االله عليه وآله وسلّم
 وأنّ عمر هـو الـذي حرّمهـا،  قبل عمر وفي زمانه وبعده ـ بحلّيّة المتعة،  ثم قول الأصحاب

  ...  ه لما زنى إلاّ شقيوأنهّ لولا تحريم، 
__________________  

وفــتح البــاري ـ لابــن حجــر ـ ،  فمــا بعــدها ٦/١١٩المنهــاج للنــووي :  ) راجــع إن شــئت الوقــوف علــى طــرفٍ منهــا١(
٩/١٣٨.    
   .٥/١٣٠) تفسير القرطبي ٢(
   .٢/١٨٤) زاد المعاد في هدي خير العباد ٣(
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  نقد حديث عام الفتح 
فإنـّـه مــن « :  قــال،  فقــد عرفــت مــن كــلام ابــن القــيّم عــدم صــحّتهأمّــا حــديث عــام الفــتح 

ولم يـــر ،  عـــن جـــدّه وقـــد تكلــّـم فيـــه ابـــن معـــين،  عـــن أبيـــه،  روايـــة عبـــدالملك بـــن الربيـــع بـــن ســـبرة
   .»البخاري إخراج حديثه في صحيحه 

 نكتفــي هنــا مــن ترجمــة الرجــل بمــا ذكــره ابــن حجــر العســقلاني وأشــار في كلامــه إلى:  أقــول
ســـئل يحـــيى بـــن معـــين عـــن أحاديـــث :  قـــال أبـــو خيثمـــة« :  وهـــذا نـــصّ عبارتـــه،  الحـــديث هـــذا

وحكـى ابــن الجـوزي عــن ابـن معــين  .ضــعاف:  عبـدالملك بـن الربيــع عـن أبيــه عـن عــن جـدّه فقـال
كـان مسـلم   وإنْ ،  لم تثبـت عدالتـه:  وقـال أبـو الحسـن ابـن القطـّان .عبـدالملك ضـعيف:  أنهّ قال

   .إنتهى .به أخرج له فغير محتجّ 
   .)١(» وقد نبّه على ذلك المؤلّف  .ومسلم إنمّا أخرج له حديثاً واحداً في المتعة متابعةً 

  نقد حديث حنين 
فســنتكلّم عليــه  ٧وأمّــا حــديث التحــريم يــوم حنــين الــذي رواه النســائي عــن أمــير المــؤمنين 

   .٧عندما نتعرّض لما رووه عنه 
ة نفســـه أنّ التحـــريم كـــان في حجّـــة ن الربيـــع بـــن ســـبر هـــذا مضـــافاً إلى أĔّـــم رووا عـــ:  قلـــت

  :  الوداع
  عن إسماعيل ،  حدّثنا عبدالوارث،  حدّثنا مسدّد بن مسهّر« :  أخرج أبو داود

__________________  
   .٦/٣٤٩) ēذيب التهذيب ١(
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فقــال لــه  .فتــذاكرنا متعــة النســاء،  كنّــا عنــد عمــر بــن عبــدالعزيز:  قــال،  عــن الزهــري،  ميّــةابــن اُ 
اشهد على أبي أنهّ حدّث أنّ رسول االله Ĕى عنها في حجّـة الـوداع :  رجل يقال له ربيع بن سبرة

 «)١(.   
  نقد حديث غزوة تبوك 

   .سنذكره كذلك ٧فالذي عن أمير المؤمنين ...  وأمّا حديث عزوة تبوك
،   يصــحلا« وأمّــا الــذي عــن جــابر بــن عبــداالله فقــد نــصّ ابــن حجــر العســقلاني علــى أنــّه 

   .)٢(» وهو متروك ،  فإنهّ من طريق عبّاد بن كثير
« و» عبــّـاد بـــن كثـــير الثقفـــي البصـــري « :  ذكـــر ابـــن حجـــر في ēـــذيب التهـــذيب:  أقـــول

كـذّب « ،  »يروي أحاديث موضـوعة » « متروك « وكلاهما » عبّاد بن كثير الرملي الفلسطيني 
ه أحسن حالاً من عبـّاد بـن كثـير البصـري فـإذا هـو ظننت أنّ « :  وعن أبي حاتم بترجمة الثاني ـ .»

   .)٣(» ضعيف الحديث ،  قريب منه
وكأنّ واضعه وضعه ليقابل به الحديث الصحيح الثابت عنه الـدالّ علـى بقائـه علـى ،  هذا

    .الإباحة حتى آخر لحظةٍ من حياته
   .كما سنشير...  كما وضعوا الأحاديث العديدة في رجوع ابن عبّاس

   .!كما ستعلم...  ٧عوا عن أمير المؤمنين وكما وض
فإنـّه مـن روايـة ،  إنّ في حـديث أبي هريـرة مقـالاً « :  والذي عـن أبي هريـرة قـال ابـن حجـر

   .)٤(» وفي كلّ منهما مقال ،  مؤمّل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمّار
__________________  

   .١/٣٢٤) سنن أبي داود ١(
    .٩/١٣٩) فتح الباري ٢(
   .٨٩ـ  ē٥/٨٧ذيب التهذيب ) ٣(
    .٩/١٣٩) فتح الباري ٤(
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   .)١(شئت تفصيل ذلك فراجع ترجمتهما  فإنْ :  أقول
  نقد حديث يوم خيبر 

لأنّ أمــير المــؤمنين ...  ٧مــا وضــع علــى لســان أمــير المــؤمنين ...  وأهــمّ أحاديــث المســألة
وتزلّفــاً إلى الحكّــام ...  حســبةً ...  فلتبــذل الهمــم مــن الــّذين أشــربوا في قلــوđم...  المعارضــين أهــمُّ 

   .والولاة المتسلّطين
لكن الأحاديث الموضـوعة علـى لسـانه متكاذبـة متهافتـة لتكثـّر القالـّة عليـه وتعـدّد الأيـدي 

  ...  وهذه آية من آيات علوّ الحقّ ...  المختلقة
علــى ولم يضــعوه ...  لقــد وضــعوا الحــديث علــى لســان أحفــاده عــن ابنــه محمــد بــن الحنفيّــة

لأĔّـم يعلمـون أنّ مثـل هـذه التهمـة لا ...  عن أمير المـؤمنين...  عنهما...  لسان أولاد الحسنين
  ...   تلتصق đم

وقـد بلغـه أنـّه يقـول ...  يخاطـب ابـن عمّـه عبـداالله بـن العبـّاس .٧على لسـانه ...  وضعوه
  ...  يخاطبه بلهجةٍ حادّة...  بالمتعة

لــولا ...  قيقــة علــى خــواصّ النــاس فضــلاً عــن عــوامّهمتنطلــي الح ولقــد كــان بالإمكــان أنْ 
    !اختلاف الاختلاق

  :   القضيّة ببعض التفصيل في فصولفلنشرع في شرح 

  :  الحديث عن عليّ في وقت التحريم ـ تعارض ١
عــن الحســن بــن محمــد بــن علــيّ وأخيــه عبــداالله بــن ،  لقــد روي هــذا الحــديث عــن الزهــري

  :  أنهّ قال لابن عبّاس ٧ن عليّ ع،  عن أبيهما،  محمد بن عليّ 
  إنّ رسول االله Ĕى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر ،  إنّك رجل تائه

__________________  
    .٧/٢٣٢و،  ١٠/٣٣٩) ēذيب التهذيب ١(
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   .)١(» الإنسية 
   .)٢(» يوم حنين « ...  عن عليّ ،  عن أبيهما،  عنهما،  وعن الزهري
  :  عن عليّ ،  عن أبيه،  الله بن محمّد بن عليّ عن عبدا،  وعن الزهري

   .)٣(» إنّ النبي Ĕى عنها في غزوة تبوك « 
  :  لابن عبّاس ٧محمّد بن الحنفيّة أنهّ قال ...  وعن
   .)٤(» إنّ رسول االله Ĕى عن متعة النساء في حجّة الوداع ،  إنّك رجل تائه« 

  :  وعن الشافعي عن مالك بإسناده عن عليّ 
ـــزد علـــى ذلـــك» رســـول االله Ĕـــى يـــوم خيـــبر عـــن أكـــل لحـــوم الحمـــر الأهليـــة إنّ «  ،  ولم ي

   .)٥(» وسكت عن قصّة المتعة 
  ! !... حول أمر واحدٍ  ٧فهذه أخبارهم بالسند الواحد عن أمير المؤمنين 

   .ليس كلّها بصحيحٍ عندهم:  فإن قلت
    .وثهمأمّا الأول فقد اتفّقوا على صحّته واستندوا إليه في بح:  قلت

   .وأمّا الثاني فهو عند النسائي وكتابه من صحاحهم
   .)٦(» رجاله رجال الصحيح « :  وأمّا الرابع الذي رواه الطبراني فقد أورده الهيثمي وقال

لم يتابعـه أحـد علـى هـذا « :  الثالث ذكره النووي ثم قال نقلاً عـن القاضـي عيـاض،  نعم
   .)٧(» وهو غلط 

__________________  
   .٦/١٢٩) صحيح مسلم بشرح النووي ـ هامش القسطلاني ـ ١(
   .٦/١٢٦) سنن النسائي ٢(
   .٦/١٣٠) المنهاج في شرح مسلم ـ هامش القسطلاني ـ ٣(
   .٤/٢٦٥) مجمع الزوائد ٤(
   .) عمدة القاري ـ شرح البخاري٥(
   .٤/٢٦٥) مجمع الزوائد ٦(
   .٦/١٣١) المنهاج ـ شرح صحيح مسلم ـ ٧(
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:  وأغــرب مــن ذلــك روايــة إســحاق بــن راشــد عــن الزهــري عنــه بلفــظ« :  حجــر وقــال ابــن
   .)١(» Ĕي عن غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضاً 

  :   أمّا الخامس فتتعلق به نقاط
لأنـّه تـدليس ،  قـد ثبـت عنـده Ĕـي عـن المتعـة يـوم خيـبر لمـا سـكت عـن القصّـة كـان  إنهّ لو

    .قبيح كما لا يخفى
   .)٢(وفي يوم خيبر  ٦يّ نفسه ممّن يرى أنّ التحريم من النبي لكنّ الشافع

عـــن عبـــداالله ،  عـــن الزهـــري:  وهـــو يـــروي في الموطــّـأ،  مضـــافاً إلى أنّ الحـــديث عـــن مالـــك
،  نــادى منــادي رســول االله« :  عــن أبيــه علــي أنـّـه قــال،  عــن أبيهمــا محمــد بــن الحنفيــة،  والحســن

» ورســوله صــلّى االله عليــه [ وآلــه ] وســلّم ينهــاكم عــن المتعــة ألا إنّ االله تعــالى :  نــادى يــوم خيــبر
)٣(.   

  :  تلاعب القوم في لفظ حديث خيبر ـ ٢
في هــــذا البــــاب حــــديث  ٧وإذ عرفــــت أنّ الصــــحيح عنــــدهم ممــّــا رووا عــــن أمــــير المــــؤمنين 

فــلا بــأس بــأن ...  ٧التحــريم يــوم خيــبر وعمدتــه حــديث الزهــري عــن ابــني محمــد بــن الحنفيــة عنــه 
  :  م القوم رووه بألفاظ مختلفةتعل

،  عــــن عبــــداالله،  رواه الثقــــات في الصــــحيحين وغيرهمــــا عــــن الزهــــري« :  قــــال ابــــن تيميّــــة
عــن علــيّ بــن أبي طالــب أنــّه قــال ،  والحســن ابــني محمــد بــن الحنفيّــة عــن أبيهمــا محمــد بــن الحنفيّــة

م المتعــة ولحــوم الحمــر الأهليــة عــام إنّ رســول االله حــرّ  !إنــّك امــرؤ تائــه:  لابــن عبــّاس لمـّـا أبــاح المتعــة
  نّة رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسُ  .خيبر

__________________  
    .١٣٧/) فتح الباري١(
   .) زاد المعاد في هدي خير العباد٢(
   .بشرح السيوطي ٢/٧٤) الموطأّ ٣(
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ينـة وغيرهمــا ممـّـن مالــك بـن أنــس وسـفيان بــن عي:  مثــل،  أئمّـة الإســلام في زمـنهم،  وأحفظهـم لهــا
ولم يختلـــف أهـــل العلـــم بالحـــديث في أنّ هـــذا حـــديث ،  اتفّـــق علـــى علمهـــم وعـــدالتهم وحفظهـــم

   .)١(» ليس في أهل العلم من طعن فيه ،  صحيح يتلقّى بالقبول
أخـبرني الحسـن بـن محمـد بـن علـيّ « :  وفي البخاري ومسـلم والترمـذي وأحمـد عـن الزهـري

 الحمـر إنّ النـبي Ĕـى عـن المتعـة وعـن لحـوم:  نّ عليّاً قـال لابـن عبـّاسعن أبيهما أ،  وأخوه عبداالله
   .»الأهليّة زمن خيبر 
   .»إنّك رجل تائه :  سمع عليّ بن أبي طالب يقول لفلان« :  وفي مسلم

   .»مهلاً يا ابن عبّاس :  سمع ابن عبّاس يلين في المتعة فقال« :  وفيه
 إنـّك تائـه:  سـاً فقـالأبلغة أنّ رجـلاً لا يـرى بالمتعـة ب عن أبيهما أنّ عليّاً « :  وفي النسائي

   .»إنهّ Ĕاني رسول االله عنها وعن لحوم الحمر الأهليّة يوم خيبر ، 
لكــــن ســــكت عــــن قصّــــة المتعــــة لمــــا علــــم فيهــــا مــــن ،  أمّّــــا الشــــافعي فــــروى حــــديث خيــــبرٍ 

    !الاختلاف
ــ« :  وأمّــا الطــبراني فــروى الحــديث بلفــظ اس في متعــة النســاء فقــال لــه تكلّــم علــيّ وابــن عبّ

فــروى الحــديث » إنّ رســول االله Ĕــى عــن متعــة النســاء في حجّــة الــوداع ،  إنــّك رجــل تائــه:  علــيّ 
   !جعل زمن التحريم حجّة الوداع لكن

  :  دلالة حديث خيبر ـ نظرات في ٣
  :  ثمّ إنّ هذا الحديث في متنه ودلالته صريح في الأمور التالية

حـــتى أنــّـه خاطـــب ابـــن عبّـــاس ،  كـــان يـــرى حرمـــة نكـــاح المتعـــة  ٧المـــؤمنين إنّ أمـــير :  أوّلا
   .»إنّك رجل تائه « :  القائل بالحليّة بقوله
  كان على رأس المنكرين   ٧فالكلّ يعلم أنّ الإمام ،  وهذا كذب

__________________  
    .٢/١٥٦نّة ) منهاج السُ ١(
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ولكــن لا غرابـة في وضــع ،  لتحـريم متعــة الحـجّ كمـا كــان علـى رأس المنكــرين ،   لتحـريم نكـاح المتعــة
وهــو أيضــاً ...  القــوم الحــديث علــى لســانه في بــاب نكــاح المتعــة كمــا وضــعوه في بــاب متعــة الحــجّ 

محمد  عن عبداالله والحسن ابنيّ « :  فقد روى البيهقي...  محمد عن أبيهما عنه عن لسان ولديّ 
يـــا بـــني أفـــرد بـــالحجّ فإنـّــه :  قـــال،  االله عنـــهأنّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب رضـــي :  بـــن علـــيّ عـــن أبيهمـــا

   .)١(» أفضل 
ثمّ ،  وهـذا مـا غلّطـه وكذّبـه كبـار الحفّـاظ...  إنّ تحريم متعـة النسـاء كـان يـوم خيـبر:  وثانياً 

  :  حاروا في توجيهه
لأنّ ،  ويتّصـل đـذا الحـديث تنبيـه علـى إشـكال« :  قال ابـن حجـر بشـرحه عـن السـهيلي

» وهــذا شــيء لا يعرفــه أحــد مــن أهــل الســير ورواة الأثــر ،  المتعــة يــوم خيــبرفيــه النهــى عــن نكــاح 
)٢(.   

   .)٣(» وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط :  قال عبدالبرّ « :  وقال العيني بشرحه
   .)٤(» لا يعرفه أحد من أهل السير :  قال البيهقي« :  وقال القسطلاني بشرحه

ولا اسـتأذنوا ،   يكن فيها الصحابة يتمتّعون باليهودياّتقصّة خيبر لم« :  وقال ابن القيّم
ولا كـان للمتعـة فيهـا ذكـر ألبتـّة لا فعـلاً ،  ولا نقله أحـد قـطّ في هـذه الغـزوة،  في ذلك رسول االله

   .)٥(» ولا تحريماً 
قــد حــاول بعــض العلمــاء أن يجيــب عــن حــديث علــيّ بأنـّـه وقــع فيــه « :  وقــال ابــن كثــير

  ومن هذا  .لى هذا التقرير كان ميل شيخنا أبي الحجّاج المزيوإ .تقديم وتأخير
__________________  

    .٥/٥) سنن البيهقي ١(
    .٩/١٣٨) فتح الباري ـ شرح البخاري ٢(
   .١٧/٢٤٦) عمدة القاري ـ شرح البخاري ٣(
  ...   ٨/٤١و  ٦/٥٣٦) إرشاد الساري ـ شرح البخاري٤(
   .٢/١٨٤) زاد المعاد في هدي خير العباد ٥(
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   .)١(» ما رجع ابن عبّاس عمّا كان يذهب إليه من إباحتها 
   .في مثل هذه المسألة ٧إنّ عبّاس كان على خلاف أمير المؤمنين :  وثالثاً 

لا سيّما في مثل هـذه المسـألة  ٧فإبن عبّاس كان تبعاً لأمير المؤمنين ،  وهذا مماّ لا نصدّقه
    .التي تعدّ من ضرورياّت الدين الحنيف

حكـــم االله  ٧فهـــل يصـــدّق بقـــاؤه علـــى رأيـــه بعـــد أن بلّغـــه الإمـــام ،  ولـــو تنزلّنـــا عـــن ذلـــك
  ! ؟ورسوله في المسألة
« :  قال ابن تيميـّة...  ولذا اضطرّ الكذّابون إلى وضع حديث يحكي رجوعه،  كلاّ واالله

   .)٢(» وروي عن ابن عبّاس أنهّ رجع عن ذلك لماّ بلغه حديث النهي 
وروي عنـــه « :  قـــال ابـــن حجـــر العســـقلاني عـــن ابـــن بطــّـال،  ذوب عليـــهلكنّـــه خـــبر مكـــ

ومع هذا مـا رجـع ابـن عبـّاس عمّـا كـان ...  «:  ولذا قال ابن كثير )٣(» الرجوع بأسانيد ضعيفة 
   .»يذهب إليه من إباحتها 

  :  لم يرجع ابن عبّاس حتى آخر لحظةٍ من حياته،  نعم
ناسـاً أعمـى إنّ أُ « :  االله بـن الـزبير قـام بمكّـة فقـالأخرج مسلم عن عروة بن الـزبير أنّ عبـد
 إنّك لجلف جـاف:  فناداه فقال .يعرّض برجلٍ ،  االله قلوđم ـ كما أعمى أبصارهم ـ يفتون بالمتعة

:  فقـال لـه ابـن الـزبير .فلعمـري لقـد كانـت المتعـة تفعـل في عهـد إمـام المتّقـين ـ يريـد رسـول االله ـ، 
   .)٥(»  لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك فواالله،  )٤(فجرّب بنفسك 

  :  فلذا قال،  فّ بصرهوقد كان قد كُ ،  ض بهوابن عبّاس هو الرجل المعرَّ 
__________________  

    .٤/١٩٣) تاريخ ابن كثير ١(
    .٢/١٥٦نّة ) منهاج السُ ٢(
    .٩/١٣٩) فتح الباري ٣(
   .»فجرت نفسك « :  ) رواه بعضهم بلفظ٤(
   .٦/١٣٣بشرح النووي  .تاب النكاح باب المتعةك  .) صحيح مسلم٥(
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وقد وقـع التصـريح باسمـه في حـديث أبي نضـرة الـذي  .»اعمى االله قلوđم كما أعمى أبصارهم « 
   .أخرجه مسلم أيضاً وأحمد

فابن عبـّاسٍ كـان مسـتمرّ القـول ...  فهذا حال ابن عبّاس وحكمه في زمن ابن الزبير بمكّة
ومـــن الواضـــح عـــدم جـــواز نســـبة القـــول بمـــا ،  ه فقهـــاء مكّـــة كمـــا عرفـــتوتبعـــ،  علـــى جـــواز المتعـــة

   ؟لمتعة وأبلغة الإمام به حقّاً لو كان النبيّ قد حرّم ا،  يخالف االله ورسوله والوصيّ إلى ابن عبّاس

  :  ٧سند ما روي عن عليّ  في ـ نظراتٌ  ٤
في تحـريم رسـول االله  ٧ وقـد رأيـت أنّ الأحاديـث المتعارضـة المرويـّة عـن أمـير المـؤمنين،  هذا

  ...  محمد عن أبيه فكلّها عن الزهري عن ابنيّ ...  نكاح المتعة مروية كلّها بسند واحد ٦
  ...  وبغضّ النظر عمّا ذكروا بترجمة عبداالله والحسن ابني محمد بن الحنفيّة

أنّ « وعمّــا جــاء في خــبر الحســن بــن محمّــد عــن ســلمة بــن الأكــوع وجــابر بــن عبــداالله مــن 
إذ لا يعقــل أن ،  مــن الدلالــة علــى عــدم قولهمــا بالحرمــة )١(» ول االله أتانــا فــأذن لنــا في المتعــة رســ

يــروي الرجــل عــن هــذين الصــحابيين حكــم التحليــل ولا يــروي عنهمــا ـ أو لم يخــبراه ـ النســخ 
  :  بالتحريم لو كان

  ...  ض النظر عن ذلكغب
  ...  نهاا بيموبغّض النظر عن التكاذب والتعارض الموجود في

   .»الزهري « فإنّ مدار هذه الأحاديث على 
__________________  

   .٤/٥١وأحمد في المسند  .) أخرجه البخاري ومسلم في باب المتعة١(
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  :  ترجمة الزهري موجز
الـذي وضـع الأحاديـث المختلفـة المتعارضـة علـى مولانـا » الزهري « وهذا موجز من ترجمة 

   .٧أمير المؤمنين 
وكـان يجـالس عـروة بـن الـزبير فينـالان ،  ٧مـن أشـهر المنحـرفين عـن أمـير المـؤمنين ـ كـان  ١

    .منه
   .٨قاتل الإمام الحسين بن عليّ ،  ـ كان يرى الرواية عن عمر بن سعد بن أبي وقاّص ٢
حــتىّ أنكــر عليــه كبــار العلمــاء ،  ـ كــان مــن عمــال الحكومــة الأمويــّة ومشــيدّي أركاĔــا ٣

   .ذلك
   .الإمام يحيى بن معين حين قارن بينه وبين الأعمشـ قدح فيه  ٤
يوبخّـه ويؤنبّـه علـى كونـه في قصـور  ٧ـ كتـب إليـه الإمـام علـيّ بـن الحسـين زيـن العابـدين  ٥
  ! !ولكن لم ينفعه ذلك...  الظلمة

  اجع رسالتنا حول صلاة أبي بكر ؛ شئت التفصيل فر  وإنْ 

  :  البحث في نكاح المتعة نتيجة
  :  في خصوص نكاح المتعة في خطوط ويتخلّص البحث

وكـــان علـــى ذلـــك ،  ية بالكتـــاب والســـنّة والإجمـــاعر ـ إنــّـه مـــع أحكـــام الإســـلام الضـــرو  ١
   .المسلمون قولاً وفعلاً 

   .ـ وإنّ عمر بن الخطاب حرّمه بعد شطرٍ من خلافته ٢
  :  عمر ـ واختلف القوم ـ بعد الإقرار بالأمرين المذكورين ـ واضطربوا في توجيه تحريم ٣

  ولم يعلم  ٦فمنهم من قال بأن النسخ كان من النبي 
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   .ن البطلان بمكانموهذا ،  به غير عمر
:  ٦لقـول رسـول االله ،  ومنهم من قال بأنّ التحريم كان من عمر نفسه لكن يجب اتبّاعـه

  ! !ولكن هذا الحديث من أحاديث سلسلتنا .»عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين « 
ثمّ اختلفــوا في وقــت هــذا التحــريم علــى ...  نفســه ٦مــن قــال بــأنّ المحــرّم هــو النــبي  ومــنهم

  ...  لكنّها أحاديث موضوعة...  واستندوا إلى أحاديث،  أقوالٍ 
،  والأحاديـث في تحـريم النـبي موضــوعة،  ـ وإذا كانـت حليـّة المتعــة مـن أحكـام الإسـلام ٤

دلّ بـه لوجـوب اتبّاعـه يشـكّل الحلقـة السادسـة مـن وأنّ الحـديث المسـت،  وإنّ عمر هو الـذي حـرّم
  ...   سلسلتنا

   .»...  إياّكم ومحدّثات الأمور«  ٦وقد قال رسول االله » حدث « فما هو إلاّ 

  :  أقول
هـــذا مـــا توصّـــلت إليـــه في البحـــث الـــوجيز الـــذي وضـــعته في حـــدود الأحاديـــث والأقـــوال 

الجوانـب المتعـدّدة الـتي طرحهـا البـاحثون مـن فقهـاء من غير تعرّض للأبعاد المختلفـة و ،  الواردة فيه
  ...  ومتكلّمين في كتبهم المفصّلة المطوّلة

،  وأن يجعــل أعمالنــا خالصــةّ لوجهــه الكــريم،  واالله أســأل أن يوفّقنــا لتحقيــق الحــقّ واتبّاعــه
   .إنهّ هو البرّ الرحيم،  وأن يحشرنا في زمرة محمد وآله وأشياعه
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  رسالة 
  » سيّدا كهول أهل الجنّة « في حديث 
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   الرحيم بسم االله الرحمن
،  حــدّثنا محمــد بــن كثــير العبــدي،  حــدّثنا الحســن بــن الصــباح البــزاّر« :  قــال الترمــذي *

قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم لأبي بكــر :  قــال،  عــن أنــس،  عــن قتــادة،  عــن الأوزاعــي
   .لين والآخرين إلاّ النبيينّ والمرسلينهذان سيّدا كهول أهل الجنّة من الأو :  وعمر

   .هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه:  قال
عـــن علـــيّ بـــن ،  عـــن الزهـــري،  أخبرنـــا الوليـــد بـــن محمـــد المـــوقري،  حـــدّثنا علـــيّ بـــن حجـــر

كنــت مــع رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم إذ طلــع :  قــال،  عــن علــيّ بــن أبي طالــب،  الحســين
هذان سيّدا كهول أهل الجنّة من الأوّلين والآخـرين :  سول االله عليه وسلّمفقال ر ،  أبوبكر وعمر

   .إلاّ النبيّين والمرسلين ؛ يا عليّ لا تخبرهما
،  ف في الحديثوالوليد بن محمد الموقري يضعَّ  .هذا الحديث غريب من هذا الوجه:  قال

   .ولم يسمع عليّ بن الحسين من عليّ بن أبي طالب
   .ديث عن عليّ من غير هذا الوجهوقد روي هذا الح
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   .وفي الباب عن أنس وابن عبّاس
عــن ،  ذكــر داود:  قــال،  حــدّثنا ســفيان بــن عيينــة،  حــدّثنا يعقــوب بــن إبــراهيم الــدورقي

أبـو بكـر وعمـر سـيّدا  :  عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال،  عـن علـيّ ،  عن الحارث،  الشعبي
   .)١(» والآخرين ما خلا النبيّين والمرسلين ؛ لا تخبرهما يا عليّ كهول أهل الجنّة من الأوّلين 

عـن ،  عـن الحسـن بـن عمـارة،  ثنـا سـفيان،  حـدّثنا هشـام بـن عمّـار« :  وقال ابن ماجـة
أبــو بكــر وعمــر ســيّدا  :  ٦قــال رســول االله :  عــن علــيّ قــال،  عــن الحــارث،  عــن الشــعبي،  فـراس

» ين إلاّ النبيّين والمرسلين ؛ لا تخبرهما يـا علـيّ مـا دامـا حيـّين كهول أهل الجنّة من الأوّلين والآخر 
)٢(.   

ثنــا عبــد القــدّوس بــن بكــر بــن ،  حــدّثنا أبــو شــعيب صــالح بــن الهيــثم الواســطي« :  وقــال
قال رسول االله صلّى :  قال،  عن أبيه،  عن عون بن أبي جحيفة،  ثنا مالك بن مغول،  خنيس

مر سيّدا كهول أهل الجنّة مـن الأوّلـين والآخـرين إلاّ النبيـّين والمرسـلين أبوبكر وع:  االله عليه وسلّم
 «)٣(.   

ثنــا عمـر بـن يـونس ـ يعــني ،  حــدّثني وهـب بـن بقيـة الواسـطي« :  وقـال عبـداالله بـن أحمـد
،  عن أبيـه،  حدّثني أبي،  اليمامي ـ عن عبداالله بن عمر اليمامي ـ عن الحسن بن زيد بن الحسن

 فقـال،  فأقبل أبوبكر وعمـر رضـي االله عـنهم ٦كنت عند النبي :  قال،  الله عنهعن عليّ رضي ا
   .)٤(» هذان سيّدا كهول أهل الجنّة وشباđا بعد النبيّين والمرسلين ،  يا عليّ : 

__________________  
    .٥/٥٧٠) صحيح الترمذي ١(
   .١/٣٦) سنن ابن ماجة ٢(
   .١/٣٨) سنن ابن ماجة ٣(
   .١/٨٠) المسند ٤(
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  :  نظرات في سنده
فالترمــذي يرويــه بســنده عــن ،  قــد ذكرنــا أهــمّ أســانيد هــذا الحــديث في أهــمّ كتــبهم:  أقــول

وابــن ماجــة ..  ٧وهــو وابــن ماجــة وعبــداالله بــن أحمــد يروونــه عــن أمــير المــؤمنين ،  أنــس بــن مالــك
نيد اعترفـوا بأسـا وربمّا روي في خارج الصحاح عن بعـض الصـحابة لكـنّ ..  يرويه عن أبي جحيفة

   .)١(بعدم اعتبارها 
،  فإĔّمـا لم يخرجـاه في كتابيهمــا،  وأوّل مـا في هـذا الحـديث إعـراض البخــاري ومسـلم عنـه

بـــل إنّ أحمـــد بـــن حنبـــل لم يخرجـــه في ،  وقـــد تقـــرّر عنـــد كثـــير مـــن العلمـــاء ردّ مـــا اتفّقـــا علـــى تركـــه
وقد نصّ أحمـد علـى أنّ مـا لـيس في المسـند ،  )٢(وإنمّا أورده ابنه عبداالله في زوائده ،  مسنده أيضاً 

إنّ هـــذا كتـــاب قـــد جمعتـــه وانتقيتـــه مـــن أكثـــر مـــن « :  فلـــيس بحجّـــة حيـــث قـــال في وصـــف كتابـــه
  فــإنّ ،  فمــا اختلــف فيــه المســلمون مــن حــديث رســول االله فــارجعوا إليــه،  ســبعمائة وخمســين ألفــاً 

  :  كان فيه وإلاّ فليس بحجّةٍ 
  رة ساقط عن الأعتبار : ثم إنهّ : بجميع طرقه المذكو 

  :  ٧أمّا الحديث عن عليّ 
   .وعبداالله بن أحمد بطريقٍ ثالث،  فقد رواه عنه الترمذي بطريقين

  :  فقد نبّه على ضعفه الترمذي أمّا الطريق الأول
والواســـطة بينهمـــا غـــير ،  بـــأنّ علـــيّ بـــن الحســـين لم يســـمع مـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب:  أولاّ 

   .نّةمذهب أهل السُ  وهذا قادح على،  مذكور
__________________  

   .١/٨٩) مجمع الزوائد ١(
وهـو مـن حـديث عبـداالله بـن أحمـد ،  من معجم ألفاظ الحـديث النبـوي إلاّ هـذا المـورد» كهل « ) لم يذكر في مادة ٢(

   .وليس لأحمد نفسه
   .) لاحظ ترجمة أحمد في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي٣(
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   .ف في الحديثضعَّ ليد بن محمد الموقري يُ بأنّ الو :  وثانياً 
    .ضعيف لا يكتب حديثه:  وقال ابن المديني
   .صوليروي عن الزهري عدّة أحاديث ليس لها أُ ،  كان غير ثقة:  وقال الجوزجاني

   .لينّ الحديث:  وقال أبو زرعة الرازي
    .ضعيف الحديث:  وقال أبو حاتم
    .يثمنكر الحد،  ليس بثقة:  وقال النسائي
    .لا يحتّج به:  وقال ابن خزيمة
   .روى عن الزهري أشياء موضوعة:  وقال ابن حبّان

   .)١(وكذا قال غيره  .كذّاب:  بل قال ابن معين ـ في رواية عنه ـ
  :  قلت

  ! !وهذا الحديث عن الزهري
   .في بعض بحوثنا السابقة فلا نعيد له فقد ترجمنا،  »الزهري « وأمّا 

  :  لثانيوأمّا الطريق ا
  ...  عند الترمذي...  فهو عن الشعبي عن الحارث عن علي

   .في بعض البحوث السابقة له فقد ترجمنا،  أمّا الشعبي
  :  فإليك بعض كلماēم فيه» الحارث بن عبداالله الأعور « وهو ،  وأمّا الحارث
    .لا يحتجّ بحديثه:  أبو زرعة
    .هليس بقويّ ولا ممّن يحتجّ بحديث:  ابو حاتم
   .ليس بالقويّ :  النسائي

__________________  
   .١١/١٣١) ēذيب التهذيب ١(
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    .ضعيف:  الدار قطني
   .عامّة ما يرويه غير محفوظ:  ابن عديّ 

   !بل وصفه غير واحدٍ منهم بالكذب
كيـف   !! وقد وقع هذا عندهم موقع الإشكال!كان كذّاباً :  بل عن الشعبي ـ الراوي عنه ـ

   !! إنّ هذا يوجب القدح في الشعبي نفسه؟روي عنهيكذّبه ثم ي
 !وإنمّــا نقــم عليــه إفراطــه في حــبّ علــيّ  .إنــّه كــان يكــذّب حكاياتــه لا في الحــديث:  فقيــل

)١(.   
إذ الإفــراط في حــبّ علــيّ لا يوجــب ،  إن كــان كــذلك فقــد ثبــت القــدح للشــعبي:  قلــت

  ...   واحدٍ ينصّ على وثاقة الحارثومن صفا هنا ترى أنّ غير،  القدح ولا يجوّز وصفه بالكذب
الحسن بـن « وإلاّ فإنّ ،  ولا حاجة إلى النظر في حال رجال السندين حتى الشعبي،  هذا

  :  عند ابن ماجة» عمارة 
لا يحــلّ لــك أن تــروي عــن :  ائــت جريــر بــن حــازم فقــل لــه:  قــال شــعبة:  قــال الطيالســي

  ...  الحسن بن عمارة فإنهّ يكذب
    .فبقولهما تركت حديثه،  جرحه عندي شعبة وسفيان:  باركوقال ابن الم

   .متروك الحديث:  وقال أبو المروزي عن أحمد
    .كان يضع:  وقال عبداالله بن المديني عن أبيه

    .متروك الحديث:  وقال أبو حاتم ومسلم والنسائي الدار قطني
    .أجمع أهل الحديث على ترك حديثه،  ضعيف متروك:  وقال الساجي

   .ساقط:  قال الجوزجانيو 
كنـت إذا سمعـت الحسـن بـن عمـارة يحـدّث عـن الزهـري :  وقال ابـن المبـارك عـن ابـن عيينـة

   .جعلت إصبعيّ في أذنيّ 
__________________  

   .٢/١٢٦) لاحظ ذلك كلّه بترجمة الحارث من ēذيب التهذيب ١(
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    .كان ضعيفاً في الحديث:  وقال ابن سعد
   .)١(بإجماع منهم  ضعيف:  وقال السهيلي

وروى عنــه ســفيان مــع علمــه  !فهــذا حــال هــذا الرجــل الــذي روي عنــه ابــن ماجــة:  قلــت
وإذا كــان سـفيان جارحــاً لــه فكيـف يــروي عنــه؟! ألا يوجـب ذلــك القــدح في ســفيان   !đـذه الحــال

   !كذلك وسقوط جميع رواياته عنه؟! وهذا الحديث من ذلك
  :  وأمّا الطريق الثالث

  :  ففيه،  بدااللهوهو رواية ع
   .إنهّ مماّ أعرض عنه أحمد بناءً على ما تقدّم:  أوّلاً 

« :  وقــــال ابــــن عــــديّ  .ضــــعيف:  قــــال ابــــن معــــين...  إنّ فيــــه الحســــن بــــن زيــــد:  وثانيــــاً 
   .)٢(» أحاديثه عن أبيه أنكر مماّ روى عن عكرمة 

    !وهذا الحديث من ذاك:  قلت
   .تصّ đذا السند وهو كذب قطعاً وهذا يخ» ا وشباđ« إنّ لفظه يشتمل على :  وثالثاً 

  :  عن أنس وأمّا الحديث
  :  ففيه،  وهو الذي أخرجه الترمذي

،  حاطـــب ليـــل،  رأســـاً في بدعـــةٍ يـــدعو إليهـــا،  يرمـــى بالقـــدر،  ســـاً وكـــان مدلِّ » قتـــادة « 
   .)٣(إلى غير ذلك مماّ قيل فيه ...  حدّث عن ثلاثين رجلاً لم يسمع منهم

  لا سيّما في مثل هذا ،  نفسه لايجوز الاعتماد عليه» مالك  أنس بن«  و
__________________  

   .٢/٢٦٣) لاحظ هذه الكلمات وغيرها بترجمته من ēذيب التهذيب ١(
   .٢/٢٤٣) ēذيب التهذيب ٢(
    .٨/٣١٧) لاحظ ترجمته في ēذيب التهذيب ٣(
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تمــه للشــهادة بــالحقّ حــتى دعــا عليــه وك )١(فقــد ثبــت كذبــه في حــديث الطــائر المشــويّ ،  الحــديث
   .)٢(وهو مع الحقّ ،  ٧ عليُّ 

  :  وأمّا حديث أبي جحيفة
  :  ففيه،  وهو الذي أخرجه ابن ماجة

ذكــر محمــود بــن غــيلان عــن « :  قــال ابــن حجــر» عبــد القــدّوس بــن بكــر بــن خنــيس « 
   .)٣(» أحمد وابن معين وأبي خيثمة أĔّم ضربوا على حديثه 

  :   تتمّة
» لا تخبرهمـا يـا علـّي « :  ففـي لفـظ،  ه لا يخفى اختلاف لفظ آخـر الحـديث عـن علـيّ إنّ 
   !... وفي ثالث لم يذكر هذا الذيل أصلاً » لا تخبرههما يا عليّ ما داما حيّين « وفي آخر 

  ...  أمّا في الحديث عن أنس فلا يوجد أصلاً 
بـــل بـــالعكس أمـــره بـــأن ،  ن ذلـــك! ولمـــاذا لم ينـــه أنـــس عـــ؟يخبرهمـــا ولمـــاذا Ĕـــى عليــّـاً مـــن أنْ 

   .يبشّرهما ـ وعثمان ـ في حديثٍ يروونه عنه
__________________  

أخرجه عشرات الأئمّـة ،  خلافتهو  ٧) حديث الطائر المشويّ من أشهر الأحاديث الدالةّ على أفضلية أمير المؤمنين ١(
راجع ...  أبو نعيم والخطيب وابن عساكر وابن الأثيرالترمذي والحاكم والطبراني و :  منهم،  والعلماء الأعلام في كتبهم

   .٣/١٣٠منها المستدرك 
،  الناس في رحبة الكوفة بأنّ من شهد منهم غدير خمّ فليقم ويشـهد ٧) كان ذلك في قضيّة مناشدة أمير المؤمنين ٢(

ابـن قتيبـة والـبلاذري :  كروى ذلـ...  ٧فـدعا علـيهم الإمـام ...  فشهد جماعة من الحاضرين وامتنع أنس في نفر منهم
   .١/١٩٢راجع كتاب الغدير ...  وابن عساكر وآخرون

   .٦/٣٢٩) ēذيب التهذيب ٣(
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فإنـّه ...  إلاّ عنـد ابـن العـربي المـالكي...  لم أجد ـ في ما بيدي من المصادر ـ لذلك وجهاً 
همــا لــئلاّ يعلمــا قــرب Ĕــاه أن يخبر « وأنــّه »!! قــال ذلــك لعلــيّ ليقــرّر عنــد تقــدّمهما عليــه « :  قــال

   .)١(»!! موēما في حال الكهولة 
  وهل كان يحتاج عليّ إلى الإقرار إن كان تقدّمهما عليه بحقّ؟! 

! ؟وهـــل كـــان يضـــرّهما العلـــم بقـــرب موēمـــا في حـــال الكهولـــة؟! وهـــل كانـــا يخافـــان المـــوت
  ولماذا؟!

* * *  
__________________  

  .١٣/١٣١) عارضة الأحوذي ١(
  



 

  رسالة 
  »  جومِ أصحابي كالنُّ « في حديث 
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  الرحيم  بسم االله الرحمن
ـــالمين ـــه ،  الحمـــد الله ربّ الع ـــذين اصـــطفى محمـــد وآل ـــاده ال ـــى عب والصـــلاة والســـلام عل

    .واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين،  الطاهرين
هم اقتـــديتم ضـــمّن تحقيـــق حـــديث ( أصـــحابي كـــالنجوم بـــأيّ تفهـــذه صـــفحات يســـيرة ت،  أمّـــا بعـــد

  :  اهتديتم ) اقتصرت فيها على البحث في هذا الحديث من النواحي التالية
   .ـ كلمات كبار الأئمّة والحفّاظ من أهل السنة ورأيهم فيه ١
   .ـ نظرات في أسانيده على ضوء آراء علماء الجرح والتعديل منهم ٢
   .ـ تأملات في متنه ومعناه ومؤدّاه ٣

   .وهو ولي التوفيق...  ومن االله أستمد العون
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  تمهيد 

  اللغة  الصحبة في
 .صـــحبته أصـــحبه صـــحبة فأنـــا صـــاحب:  يقـــال،  )٢(المعاشـــرة أو الملازمـــة :  الصـــحبة لغـــة

   .)٣(وصحابة ،  وأصحاب،  صحب:  والجمع
   .)٤(» ...  ولا يقال في العرف إلاّ لمن كثرت ملازمته« :  قال الراغب

سـواء كـان ،  أو لازمـه،  لغة ـ من عاشره ةه معنى الكلمـ على ما يقتضي ٦فصاحب النبي 
إذا الأصـل في هـذا الاطـلاق ـ كمـا قـال ...  مؤمنـاً بـه أو منافقـاً ،  بـراًّ أو فـاجراً ،  مسـلماً أو كـافراً 

   .)٥(» لمن حصل له رؤية ومجالسة « الفيومي ـ 
في » صــــحابي ال« فلننتقــــل إلى الكــــلام حــــول ،  في اللغــــة» الصــــحبة « وإذا تبــــين معــــنى 

  :  الاصطلاح
__________________  

   .»صحب « ) القاموس المحيط ١(
   .»صحب « ) المفردات في غريب القرآن ٢(
   .إنه لم يجمع فاعل على فعالة إلاّ هذا:  ) قال ابن الأثير وغيره٣(
    .»صحب « ) المفردات ٤(
   .»صحب « ) المصباح المنير ٥(
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   صوليينعند الأُ  ـ ١
» اصـحابي « صوليّون والمحدّثون بالاجماع كونه مسلماً حتى يصـحّ اطـلاق اسـم إشتراط الأُ 

  :  كلماēم في تعريفه  تثمّ اختلف .عليه
علــى طريــق التتبــع لــه  ٩مــن طالــت مجالســته مــع النــبي « :  صــوليين هــوفالمشــهور عنــد الأُ 

   .)١(» بخلاف من وفد إليه وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة ،  والأخذ عنه

    ـ عند المحدّثين ٢
»  ٦كـــلّ مســـلم رأى رســـول االله « :  إنّ الصـــحابي هـــو:  والمعـــروف بـــين جمهـــور المحـــدّثين

)٢(.   
   .)٣(» وإن لم يره  ٩من أدرك زمنه « :  وقيل

تخللـت  مؤمناً به ومات على الإيمان والاسـلام وإنْ  ٦من لقي النبي « إنهّ :  وقال بعضهم
   .)٤(» ردة 

   .وصفت بالشذوذخرى هناك أقوال أُ و 

  :  الصحابة حال
فقد اختلف المسلمون علـى ،  وأمّا النسبة إلى الصحابة وحالهم من حيث العدالة وعدمها

  :  ثلاثة أقوال
__________________  

   .١٠الدرجات الرفيعة ،  ) مقباس الهداية١(
   .٢/٦٧) حكاه في المختصر ٢(
   .) حكاه في مقباس الهداية عن جماعة من المحدثين٣(
ونســبه شــيخنا المامقــاني  ١/١٠وابــن حجــر العســقلاني  ٩/والســيد علــي خــان المــدني ١٢٠/) اختــاره الشــهيد الثــاني٤(

   .وابن حجر إلى المحققين
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  :   كفر الجميع:  الأول
ومــــن كــــان في الغلــــوّ علــــى شــــاكلتهم إلى القــــول بكفــــر » الكامليــــة « لقــــد ذهبــــت الفرقــــة 

   .)١(الصّحابة جميعاً 
  ...  عن قائليه وأدلتّهم وردّها لا فائدة في البحث وهذا القول

  :  عدالة الجميع:  الثاني
 لا يتطرّق إليهم الجـرح،  بأنّ الصّحابة كلّهم عدول ثقات:  نّة القولواشتهر بين أهل السُ 

فكــأĔّم بمجــرّد ،  طعّــن في الأقــوال المنقولــة عــنهمالو ،  ولا يجــوز تكــذيبهم في شــيء مــن روايــاēم، 
  ...  ومحفوظين من الزلل،  أصبحوا معصومين عن الخطأ ٦للرّسول  صحبتهم

   .)٢(» ...  كلّهم ثقة مؤتمن« :  قال المزني
   .)٣(» ...  عدالة الصّحابة ثابتة معلومة« :  وقال الخطيب
   .)٤(» الصّحابة كلّهم من أهل الجنّة قطعاً « :  وقال ابن حزم

  ...  وغيرهم )٧(والغزالي  )٦(ير وابن الأث )٥(وđذا صرحّ ابن عبدالبرّ 
  وابن  )٨(وأمّا دعوى الاجماع على ذلك من بعضهم كابن حجر العسقلاني 

__________________  
   .١٢/) ذكره السيد عبدالحسين شرف الدين في أجوبة مسائل جار االله١(
   .) سيأتي نص كلامه في الكتاب٢(
   .١٨ـ  ١/١٧) نقل ذلك عنه ابن حجر في الإصابة ٣(
    .١/١٩) الاصابة ٤(
   .١/٨) الاستيعاب ٥(
   .١/٣) اسد الغابة ٦(
   .) إحياء علوم الدين٧(
   .١٨ـ  ١/١٧) الاصابة ٨(
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  :  فيكذđّا نسبة هذا القول إلى الأكثر في كلام جماعة من كبار أئمتهم )١(عبدالبر 
لى حين الفتن وقيل إ،  وقيل كغيرهم،  الأكثر على عدالة الصّحابة« :  قال ابن الحاجب

» ...  عـدول إلاّ مـن قاتـل عليـّاً ،  وقالـت المعتزلـة،  لأن الفاسـق غـير معـينّ ،  فلا يقبل الـداخلون
)٢(.   

والأكثـــر علـــى عدالـــة الصـــحابة لا يبحـــث « :  وكـــذا في جمـــع الجوامـــع وشـــرحه حيـــث قـــال
   .)٣(خرى ثم نقل الأقوال الأُ » ...  عنها في رواية ولا شهادة
وابـن العمـاد الحنبلـي  )٥(والمـارزي شـارح البرهـان  )٤(نهم السـعد التفتـازاني بل صرحّ جماعة م

 )٩(والشـــيخ محمـــد عبـــدة  )٨(ومـــن المتـــأخرين الشـــيخ محمـــود أبـــو ريـــة ،  وآخـــرون )٧(والشـــوكاني  )٦(
والشــيخ  )١٢(والشــيخ المقبلــي  )١١(والســيد محمّــد رشــيد رضــا  )١٠(والســيد محمــد بــن عقيــل العلــوي 

بـــأنّ الصـــحابة غـــير معصـــومين وفـــيهم العـــدول وغـــير ...  وآخـــرون )١٣(رافعـــي مصـــطفى صـــادق ال
  :  وهذا بعينه هو رأي الشيعة الامامية...  العدول

__________________  
   .١/٨) الاستيعاب ١(
   .وكذا في شرحه ٢/٦٧) المختصر ٢(
    .١٦٠/) النصائح الكافية٣(
   .٥/٣١٠) شرح المقاصد ٤(
   .١٦١/صائح الكافيةالن،  ١/١٩) الاصابة ٥(
   .عن الآلوسي ١٦٢/) النصائح الكافية٦(
   .) إرشاد الفحول٧(
   .وراجع أضواء على السنة المحمدية له أيضاً  ١٠١/) شيخ المضيرة أبو هريرة٨(
    .) أضواء على السنة المحمدية٩(
   .) النصائح الكافية١٠(
   .) شيخ المضيرة١١(
   .) المصدر نفسه١٢(
   .) إعجاز القرآن١٣(
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  :  فريطتلا إفراط ولا :  الثالث
وأن ،  المؤمن والمنافق،  فإĔّم أجمعوا على أن الصحابة كسائر الناس فيهم العادل والفاسق

والقــرآن ،  الصــحبة ليســت بوحــدها ـ وإن كانــت شــرفاً ـ مقتضــية عصــمتهم ونفــي القبــيح عــنهم
والهم وافعــالهم في نفســه وأهــل بــأق ٦الــذين آذوا الرســول ،  مشــحون بــذكر المنــافقين مــن الصــحابة

  ...  بيته عليهم الصلاة والسلام
  ...   في ذم بعضهم كثيرة ٦والأحاديث عنه 

،  وتكـــذيب بعضـــهم بعضـــاً ،  وكتـــب الحـــديث والآثـــار مشـــحونه بـــردّ بعضـــهم علـــى بعـــض
  ...  وطعن بعضهم في رواية بعض

ض الصــحابة مســجلة في  وأمّــا أئمّــة الحــديث وكبــار التــابعين فتلــك آراؤهــم بالنســبة إلى بعــ
  :  كتب الرجال والتاريخ

عمن أخـذ بحـديثين مختلفـين حدّثـه đمـا ثقـة عـن رسـول االله « :  فقد سئل مالك بن أنس
   ؟عليه وآله وسلّم أتراه من ذلك في سعة

ما الحق  ؟قولان يكونان صواباً ،  ما الحق إلاّ في واحد،  لا واالله حتى يصيب الحق:  فقال
   .)١(» في واحد وما الصواب إلاّ 

  :   وعنه أنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال
   .)٢(» فانظر في ذلك ،  خطأ وصواب« 

  :  وعن أبي حنيفة
   .)٣(ثم عدّ منهم أبا هريرة وأنس بن مالك ،  الصّحابة كلهم عدول ما عدا رجالاً « 

  :  وعن الشافعي
__________________  

   .) احكام الاحكام لابن حزم١(
   .بيان العلم لابن عبدالبر ) جامع٢(
   .) شرح Ĕج البلاغة لابن أبي الحديد٣(
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معاويـــة وعمـــرو بـــن :  لا يقبـــل شـــهادة أربعـــة مـــن الصـــحابة وهـــم:  إنــّـه ســـرّ إلى الربيـــع« 
   .)١(» العاص والمغيرة وزياد 
  :  وقال شعبة

   .)٢(» كان أبو هريرة يدلّس « 
  :  وعن الليث

   .)٣(» حوط إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأ« 
* * *   

  ...  وإلى هذا كلّه استند الإمامية فيما ذهبوا إليه
وأمّــا أهــل الســنة فزعمــوا أن االله ســبحانه ورســوله عليــه وعلــى آلــه الصــلاة والســلام قــد زكيــّا 

تأويـل كـلّ مـا يـؤثر عـنهم مـن المخالفـات و ،  فوجـب المصـير إلى ذلـك،  الصّحابة وعدّلاهم جميعاً 
واســتدلوا في دعــواهم تلــك بآيــات مــن القــرآن ،  الصــريحة مــن القــرآن والســنة والمنافيــات للنصــوص

  ...  في فضل الصحابة ٦وأحاديث رووها في كتبهم عن الرسول الكريم ،  الحكيم
أصـحابي كـالنجوم بـأيهّم اقتـديتم « حـديث :  وإنّ أشهر هذه الأحاديث المشار إليها هـو

   ... وهو موضوع هذا البحث الوجيز» اهتديتم 
  :  فلنرجع ـ أولاً ـ إلى كتبهم لنرى ما هو رأى كبار أئمتهم وحفّاظهم في هذا الحديث

__________________  
   .) المختصر في اخبار البشر لأبي الفداء١(
   .) البداية والنهاية لابن كثير٢(
   .) عن جامع بيان العلم٣(
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)١(   
  لأئمّة والحفّاظ في حديث النجوم كلمات كبار ا

ح جماعـــة كبـــيرة مـــن علمـــاء أهـــل الســـنة وأئمّـــتهم في الحـــديث والتفســـير والأصـــول لقـــد صـــرّ 
وبحيـث لا يبقـى مجـال للريـب في سـقوط هـذا ،  بألفاظـه وطرقـه النجوم بضعف حديث،  والرّجال

  :  وإليك البيان،  الاستناد إليهالحديث عن درجة الاعتبار و 

    .)٢٤١بن حنبل إمام الحنابلة ( ـ أحمد ١
  :  نقل عنه ذلك جماعة منهم،  ث النجوم غير صحيح عند أحمد بن حنبلإنّ الحدي

   .ابن أمير الحجاج في كتابه ( التقرير والتحبير )
    .وابن قدامة في ( المنتخب )

   .)١(وصاحب ( التيسير في شرح التحرير ) 
  ترجمة أحمد بن حنبل 

وحليـــة  ٤/٤١٢غـــداد وتوجـــد ترجمـــة أحمـــد بـــن حنبـــل في كافـــة المعـــاجم الرجاليـــة كتـــاريخ ب
ووفيــــات الأعيــــان  ٢/١٧وتــــذكره الحفــــاظ  ٦٣ـ  ٢/٢٧وطبقــــات الشــــافعية  ٩/١٦١الأوليــــاء 

  ...  ٢/٣٠٤والنجوم الزاهرة  ٢/٩٦وشذرات الذهب  ١/٤٧
  :  قال الذهبي

__________________  
   .١/٧٩ديث سلسلة الأحا،  وسيأتي أيضاً ،  ٣/٢٤٣التيسير ،  ) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج١(
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   .الحافظ الحجة،  شيخ الإسلام وسيّد المسلمين في عصره« 
وأحمــد بــن ،  إنّ االله أيــّد هــذا الــدين بــأبي بكــر الصــدّيق يــوم الــردّة:  قــال علــي بــن المــديني

    .حنبل يوم المحنة
   .إنتهى العلم إلى أربعة أفقههم أحمد:  وقال أبو عبيد

    .أرادوا أن أكون مثل أحمد واالله لا أكون مثله : ن معين من طريق ابن عياش عنهبوقال ا
   .ما رأى أحمد بن حنبل مثل نفسه:  وقال همام السكوني

ـ أو قـال أفقـه ـ مـن  أحمـد أعلـم:  إني سمعت أبـا ثـور يقـول:  وقال محمد بن حماد الطهراني
   .»الثوري 

    .)٢٦٤تلميذ الشافعي وصاحبه (،  ـ المزني ٢
  :  فقد قال الحافظ ابن عبدالبرّ ما نصه،  زني حديث النجوملم يصحّح أبو إبراهيم الم

،  أصـحابي كـالنجوم:  قـال المـزني ـ رحمـة االله ـ في قـول رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم« 
فكلّهـم ثقـة مـؤتمن علـى مـا :  صح هذا الخبر ـ فمعناه فيما نقلـوا عنـه وشـهدوا بـه عليـه ـ إنْ :  قال

   .هذالا يجوز عندي غير ،  جاء به
ولا أنكـر ،  وأمّا ما قالوا فيه برأيهم فلو كـان عنـد أنفسـهم كـذلك مـا خطـّأ بعضـهم بعضـاً 

   .)١(» فتدبر ...  ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه،  بعضهم على بعض
وأمـــا مـــا ذكـــره مـــن معـــنى الحـــديث فنـــترك ...  يفيـــد مـــا نحـــن بصـــدده» إن صـــح « فقولـــه 

   .)٢(...  لحديثالحكم فيه إلى المحقّقين من أهل ا
__________________  

   .٩٠ـ  ٢/٨٩) جامع بيان العلم لابن عبدالبر ١(
بــل المــراد مــا قــالوه ،  ؛الظــاهر مــن ألفــاظ الحــديث خــلاف المعــنى الــذي حملــه عليــه المــزني « ) قــال الألبــاني المعاصــر ٢(

   وعليه يكون معنى الحديث دليلاً آخر على أن الحديث موضوع ليس من،  برأيهم
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  ترجمة المزني 
ومــرآة  ١/١٩٦وفيــات الأعيــان :  أثــنى عليــه كافــّة أربــاب المعــاجم بمــا لا مزيــد عليــه راجــع

وحســـن المحاضـــرة  ٢/٢٨والعـــبر  ١٠٩ـ  ٢/٩٣وطبقـــات الشـــافعية  ١٧٨ـ  ٢/١٧٧الجنـــان 
١/٣٠٧.    

  :  قال اليافعي
وكــان زاهــداً عابــداً  .يالفقيــه الامــام أبــو إبــراهيم إسماعيــل بــن يحــيى المــزني المصــري الشــافع« 

   .اشتغل عليه خلق كثير،  مجتهداً غوّاصاً على المعاني الدقيقة
   .ناصر مذهبي:  قال الشافعي في صفة المزني

،  صـنف كتبـاً كثـيرة،  وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطريـق الشـافعي وفتـاواه ومـا ينقـل عنـه
ولم ،  وكـان مجـاب الـدعوة،  ة شـديدةوكان مـن الزهـد علـى طريقـة صـعب،  وكان في غاية من الورع

وهـو الـذي ،  يكن أحد من أصحاب الشـافعي يحـدّث نفسـه بالتقـدّم عليـه في شـيء مـن الأشـياء
   .»تولىّ غسل الشافعي 

    )٢٩٢أبوبكر البزّار ( ـ ٣
فقـد قـال الحـافظ ،  ولقد قدح الحافظ أبـوبكر البـزار في حـديث النجـوم وبـينّ وجـوه ضـعفه

  :  هابن عبدالبر ما لفظ
  قال لنا أبوبكر أحمد :  حدّثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أبوب الرقي قال« 

__________________  
مع أن فـيهم العـالم ،  قتدي بكلّ رجل من الصحابةن نألنا  يجيز ٦إذا كيف يسوغ لنا أن نتصوّر أن النبي ،  ٦كلامه 

   .»...  والمتوسط في العلم ومن هو دون ذلك
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سـألتم عمّـا يــروى عـن النــبي صـلّى االله عليـه وســلّم ممـّا في أيــدي :  عبـدالخالق البــزار ابـن عمـرو بــن
أصــحابي كمثــل النجــوم ـ أو أصــحابي  :  العامــة يروونــه عــن النــبي صــلّ االله عليــه وســلّم أنــه قــال

    .كالنجوم ـ فبأيهّا اقتدوا اهتدوا
واه عبــدالرحيم بــن زيــد ر ،  وهــذا الكــلام لا يصــحّ عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم:  قــال

وربمّـا رواه ،  العمّي عـن أبيـه عـن سـعد بـن المسـيب عـن ابـن عمـر عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم
   .عبدالرحيم عن أبيه عن ابن عمر

لأن أهل العلم قد سكتوا عن ،  وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبدالرحيم بن زيد
    .الرواية لحديثه

وقـد روى عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم ،  صلّى االله عليـه وسـلّموالكلام أيضاً عن النبي 
علــيكم بســنّتي وســنة الخلفــاء الراّشــدين المهــدّيين بعــدي فعضّــوا عليهــا بالنواجــد :  بإســناد صــحيح

    .وهذا الكلام يعارض حديث عبدالرحيم لو ثبت فكيف ولم يثبت
   .)١(» هذا آخر كلام البزار .مواالله أعل .والنبي لا يبيح الاختلاف من بعده من أصحابه

علـــيكم بســـنتي « وأمّـــا حـــديث ،  وفي هـــذا الكـــلام وجـــوه عديـــدة في قـــدح حيـــث النجـــوم
   .)٢(فللبحث فيه مجال آخر » وسنة الخلفاء الراّشدين المهديين 

  ترجمة البزار 
وتـذكرة الحفـاظ  ٤/٣٣٤تاريخ الخطيب :  منها،  ترجم له في المعاجم الرجالية بكل إطراء

والعـــبر  ١/٥٩وميـــزان الاعتـــدال  ١/١٠٤وتـــاريخ إصـــبهان  ٢/٢٠٩وشـــذرات الـــذهب  ٢/٢٢٨
٢/٩٢.    

__________________  
   .وغيرها ٥/٥٢٨والبحر المحيط ،  ٢/٢٢٣وانظر إعلام الموقعين  .٢/٩٠) جامع بيان العلم ١(
   .٢٦:  العدد» ثراثنا « وقد نشرت رسالتنا فيه في ،  ) هو من أحاديث سلسلتنا٢(
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  :  قال الذهبي في تذكرة الحفاظ
الحــافظ العلامــة أبــوبكر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــدالخالق البصــري صــاحب المســند الكبــير « 
   .والمعلّل

وعبـداالله بـن ،  والحسن بن علي بن راشد،  وعبدالأعلى بن حماد،  هدبة بن خآلد:  سمع
   .ومحمد بن يحيى بن فياض الزماني وطبقتهم،  معاوية الجمحي

وعبـداالله ،  وأبـوبكر الختلـي،  ومحمد بن العباس بـن نجـيح،  عبدالباقي بن قانع:  عنه روى
   .وأبو الشيخ وخلق كثير،  بن الحسن

   .إرتحل في آخر عمره إلى إصبهان وإلى الشام والنواحي ينشر علمه
   .»ثقة يخطأ ويتّكل على حفظه :  ذكره الدار قطني فأثنى عليه وقال

    )٣٦٥ابن عدي ( ـ ٤
لقـــد أورد الحـــافظ أبـــو أحمـــد عبـــداالله بـــن عـــدي المعـــروف بـــابن القطــّـان حـــديث النجـــوم في  
 كتابـه المسـمى بــ ( الكامـل ) ـ وموضـوعه الضـعفاء والمقـدوحون وموضـوعاēم ـ في ترجمـة ( جعفـر

مــن كــلام الــزين عبدالواحــد الهــاشمي القاضــي ) و ( حمــزة النصــيبي ) كمــا ســيأتي إن شــاء االله  بــن
   .افظالعراقي الح

  ترجمة ابن عدي 
 ٣/١٦١يوجــــد الثنــــاء البــــالغ عليــــه في الأنســــاب ـ في نســــبة الجرجــــاني وتــــذكرة الحفــــاظ 

   .وغيرها ٢/٣٣٧والعبر  ٢/٣٨١ومرآة الجنان  ٣/٥١وشذرات الذهب 
  :  قال السمعاني

أبــو أحمــد عبــداالله بــن علــي بــن محمــد الجرجــاني المعــروف بــابن القطــّان الحــافظ مــن أهــل « 
   .وأدرك الشيوخ،  ودخل البلاد،  رحل إلى الإسكندرية وسمرقند،  كان حافظ عصره : جرجان

    .كان حافظاً متقناً لم يكن في زمنه مثله
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،  سألت الدار قطني أن يصنّف كتاباً في ضـعفاء المحـدّثين:  قال حمزة بن يوسف السهمي
   .»يزاد عليه  فيه كفاية لا:  لفقا .نعم:  فقلت ؟أليس عندك كتاب ابن عدي:  قال

    )٣٨٥الحسن الدار قطني ( ـ أبو ٥
،  ولقـد ضـعّف الحـافظ الــدار قطـني حـديث النجـوم إذ أخرجــه في كتابـه ( غرائـب مالــك )

   .)١(ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني 
  ترجمة الدار قطني 

ـــــه بكـــــل تعظـــــيم وتبجيـــــل في ـــــان  ٣/١٨٦تـــــذكرة الحفـــــاظ :  جـــــاءت ترجمت ووفيـــــات الأعي
ـــاريخ الخطيـــب  ٢/١٣٠ختصـــر والم ٢/٤٥٩ ـــاريخ ابـــن كثـــير  ١٢/٣٤وت وشـــذرات  ١١/٣١٧وت

   .وغيرها ٤/١٧٢والنجوم الزاهرة  ٣/١١٦الذهب 
  :  قال ابن كثير

،  الحـافظ الكبـير:  علي بن عمر بن أحمـد بـن مهـدي بـن مسـعود بـن دينـار بـن عبـداالله« 
وجمـع وصـنف وألـف وأجـاد ،  ثـيرسمـع الك،  استاذ هذه الصناعة وقبله بمدة وبعده إلى زماننـا هـذا

   .وأحسن النظر والتعليل والإنقياد والإعتقاد،  وأفاد
وكـــان فريـــد عصـــره ونســـيج وحـــده وإمـــام دهـــره في أسمـــاء الرّجـــال وصـــناعة التّعليـــل والجـــرح 

ـــأليف،  والتّعـــديل ـــة،  وحســـن التصـــنيف والت ـــام في الدراي ـــه كتابـــه  .واتســـاع الروايـــة والاطـــلاع الت ل
لم يســبق إلى مثلــه ولا يلحــق في شــكله إلاّ مــن اســتمد ،  ن المصــنّفات في بابــهالمشــهور مــن أحســ

بــينّ فيــه الصــواب مــن الــدخل والمتصــل مــن المرســل ،  ولــه كتــاب العلــل،  مــن بحــره وعمــل كعملــه
وكتاب الأفـراد الـذي لا يفهمـه فضـلاً عـن أن ينظمـه إلاّ مـن هـو مـن الحفـاظ ،  والمنقطع والمعضل
  نقّاد الأفراد والأئمّة ال

__________________  
    .وسيأتي نصه ٢/٦٢٨) تخريج أحاديث الكشاف ١(
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   .وله غير ذلك من المصنّفات التي هي كالعقود في الأجياد،  والجهابذة الجياد
   .وكان من صغره موصوفاً بالحفظ الباهر والفهم الثاقب والبحر الزاخر

   .قطني مثل نفسهلم ير الدار :  وقال الحكم أبو عبداالله النيسابوري
وقــد اجتمــع لــه مــع معرفــة الحــديث والعلــم بــالقراءات والنحــو والفقــه :  وقــال ابــن الجــوزي

   .والشعر مع الامامة والعدالة وصحة العقيدة
أمّـــا في فـــن واحـــد فربمـــا رأيـــت مـــن هـــو :  قـــال ؟هـــل رأى مثـــل نفســـه:  وســئل الـــدار قطـــني

   .»يما اجتمع لي من الفنون فلا وأما ف،  أفضل مني

   )٤٥٦ابن حزم ( ـ ٦
ذكـر ذلـك ،  كذّب الحافظ ابن حزم أيضاُ حديث النجوم وحكم ببطلانه وكونـه موضـوعاً 

  :  جماعة منهم أبو حيّان حيث قال عند ذكره هذا الحديث
يــاس قــال الحــافظ أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــزم في رســالته في ( إبطــال الــرأي والق« 

» وهذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصـح قـط « :  ا نصهد ) موالاستحسان والتعليل والتقلي
)١(.   

  ترجمة ابن حزم 
ووفيـــات الأعيـــان  ٣/٢٣٩والعـــبر  ١/٣٦٤نفـــح الطيـــب :  تجـــد ترجمتـــه في الكتـــب التاليـــة

   .وغيرها ٤/١٩٨ولسان الميزان  ٨/٢٤٥وتاج العروس  ٧ـ  ٣/١٣
  :  قال ابن حجر

  إلاّ ،  ن واسع الحفظ جداً كا،   الفقيه الحافظ الظاهري صاحب التصانيف« 
__________________  

   .١/٧٨وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،  ٥/٥٢٨) البحر المحيط ١(
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فيقـع لـه مـن ،  كـالقول في التعـديل والتجـريح وتبيـين أسمـاء الـرواة،   كـان يهجـم،   أنهّ لثقة حافظتـه
   .ذلك أوهام شنيعة

،  بـن حـزم أجمـع أهـل الأنـدلس كلهـم لعلـوم الاسـلامكـان ا:  قال صاعد بـن أحمـد الربعـي
   .وله مع ذلك توسّع في علم البيان وحظ من البلاغة ومعرفة بالسير والأنساب،  وأشبعهم معرفة

متقنـاً في ،  كان حافظاً للحديث مسـتنبطاً للأحكـام مـن الكتـاب والسـنّة:  قال الحميدي
اجتمـع لـه مـن الـذكاء وسـرعة الحفـظ والتـديّن وكـرم مـا رأينـا مثلـه فيمـا ،  عاملاً بعلمه،  علوم جمة
   .وكان له في الأثر باع واسع،  النفس

كـان ابـن حـزم حامـل فنـون مـن حـديث وفقـه ،   وقال مؤرخ الأندلس أبو مـروان ابـن حبـان
لجرأتـه في وكان لا يخلو في فنونه من غلط ،  مع المشاركه في أنواع التعاليم القديمة،  ونسب وأدب
   .»كل فن   السؤال على

  :  )٤٥٧البيهقي ( ـ ٧
ولقـــد ضـــعّف حـــديث النجـــوم الحـــافظ البيهقـــي في كتابـــه ( المـــدخل ) علـــى مـــا نقـــل عنـــه 

   .)١(الحافظ ابن حجر العسقلاني 
  ترجمة البيهقي 

 ٤/١٦٨وطبقــات الشــافعية  ٣/٣٠٤شــذرات الــذهب :  تــرجم لــه بكــل تجليــل وتكــريم في
 ٣/٣٠٩وتــذكرة الحفــاظ  ٥٨ـ  ١/٥٧فيــات الأعيــان وو  ٥/٧٧والنجــوم الزاهــرة  ٣/٣٤٢والعــبر 
   .وغيرها

  أحمد بن الحسين بن علي بن عبداالله الحافظ أبوبكر « :  قال ابن تغري بردى
__________________  

   .٢/٦٢٨) الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف المطبوع على هامش الكشاف ١(
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   .مولده سنة أربع وثمانين،  البيهقي
جمع نصوص الامام الشافعي ـ ،  وله تصانيف كثيرة،  زمانه في الحديث والفقه كان أوحد

   .رضي االله عنه ـ في عشرة مجلدات
   .»ت بنيسابور في جمادى الاخرى وما

    )٤٦٣ـ ابن عبدالبر ( ٨
  :   قال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر ما نصه

قال رسـول االله :  ر قالقد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عم
    .أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم:  صلّى االله عليه وسلّم

    .ولا يرويه عن نافع من يحتج به،  وهذا إسناد لا يصح
حــدثنا :  وقــد روى في هــذا الحــديث إســناد غــير مــا ذكــر البــزار عــن ســلام بــن ســليم قــال

قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه :  جـابر قـال الحارث بن غصين عن الأعمـش عـن أبي سـفيان عـن
    .أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم:  وسلّم

   .)١(» لأن الحارث بن غصين مجهول ،  هذا إسناد لا تقوم به حجة:  قال ابو عمرو
  ترجمة ابن عبدالبر 

ت وترجمة ابن عبدالبر موجودة في كل معجم وضعت يدك عليـه بكـل اطـراء واحـترام كوفيـا
وتـذكرة الحفـاظ  ٣/٢٥٥والعـبر  ١٨٨ـ  ٢/١٨٧والمختصـر  ٣/٨٩ومـرآة الجنـان  ٦/٦٣الأعيـان 

   .٣/٣٧وتاج العروس  ٣/٣٤٩
__________________  

   .٩١ـ  ٢/٩٠) جامع بيان العلم ١(
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  :  قال الذهبي
،  ولـد سـنة ثمـان وسـتين وثلاثمائـة في ربيـع الآخــر،  الإمـام شـيخ الاسـلام حـافظ المغـرب« 
   .الحديث وساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان وطلب

    .لم يك بالاندلس مثل أبي عمر في الحديث:  قال أبو الوليد الباجي
لا أعلـم في الكـلام علـى فقـه الحـديث مثلـه ،  التمهيـد لصـاحبنا أبي عمـر:  وقال ابن حزم

   .اصلاً فكيف أحسن منه
   .عمر أحفظ أهل المغرب أبو:  سمعت أبا الوليد الباجي يقول:  قال ابن سكرة
 أبو عمر فقيه حـافظ عـالم بـالقراءات وبـالخلاف وبعلـوم الحـديث والرجـال:  قال الحميدي

   .»في الفقه إلى أقوال الشافعي يميل ،  قديم السماع، 

    )٥٧١ابن عساكر ( ـ ٩
   .وسيأتي ذلك من كلام المناوي .وصرحّ بضعف حديث النجوم الحافظ ابن عساكر

  اكر ترجمة ابن عس
و  ٣/٥٩والمختصــــر  ٤/٢٧٣تجــــد ترجمتــــه مــــع الثنــــاء العظــــيم عليــــه في طبقــــات الشــــافعية 

ومعجم  ٢/١٢٤وتتمة المختصر  ٣/٣٩٣ومرآة الجنان  ٣/٢١٢والعبر  ٢/٤٧١وفيات الأعيان 
   .وغيرها ١٢/٢٩٤وتاريخ ابن كثير  ٨٧ـ  ١٣/٧٧٣الأدباء 

  :  قال اليافعي
شـيخ الاسـلام ،  ذو العلـم الواسـع،  افظ المـتقن الضـابطالفقيه الامام المحدّث البـارع الحـ« 

،  رئـيس المحـدّثين،  بحـر العلـوم الزاخـر،  زيـن الحـافظ،  ناصـر السـنّة قـامع البدعـة،  ومحدّث الشام
  أبو ،  ثقة الدين،  العارف الماهر،  المقر له بالتقدّم
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ولم يـر مثلـه في ،  بعلـو شـأنه الذي اشتهر في زمانه،  القاسم علي بن الحسن هبة االله ابن عساكر
كــان محــدّث زمانــه ومــن ،   والمميــز بــين الصــحيح والمعلــول،  الجــامع بــين المعقــول والمنقــول،  أقرانــه

معرفـــة كـــان حافظـــاً دينـــاً جمـــع بـــين ،   غلـــب عليـــه الحـــديث واشـــتهر بـــه،  أعيـــان الفقهـــاء الشـــافعية
   .»...  المتون والأسانيد

    )٥٩٧ابن الجوزي ( ـ ١٠
  :  افظ ابن الجوزي ما نصهوقال الح

نـــا عبـــدالرحيم بـــن زيـــد العمـــي عـــن أبيـــه عـــن ســـعيد بـــن :  قـــال،  روى نعـــيم بـــن حمـــاد« 
ســألت ربي فيمــا :  قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم:  المســيب عــن عمــر بــن الخطــاب قــال

في  إنّ أصــحابك عنــدي بمنزلــة النجــوم:  فــأوحى إليّ يــا محمــد،  يختلــف فيــه أصــحابي مــن بعــدي
   .فمن أخذ بشيء مما عليه من اختلافهم فهو على هدى،  السماء بعضها أضوأ من بعض

» عبــدالرحيم كــذاب :  وقــال يحــيى بــن معــين .نعــيم مجــروح،  وهــذا لا يصــح:  قــال المؤلــف
)١(.   

  ترجمة ابن الجوزي 
ـ  ٢/٣٢١ووفيــات الأعيــان  ١٣/٢٨جــاءت ترجمتــه مــع المــدح والثنــاء في تــاريخ ابــن كثــير 

   .وغيرها ٩٠ـ  ٤/٨٩والأعلام  ٢/١١٨وتتمة المختصر  ٣٢٢
  :  قال ابن خلكان

أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي ابـن عبيـداالله بـن عبـداالله بـن « 
  ...  حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي

__________________  
   .٤/٧٦ر فيض القدير في شرح الجامع الصغير وانظ،  ) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية١(
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وإمــام وقتــه في ،  كــان علامــة عصــره:  الفقيــه الحنبلــي الــواعظ الملقــب جمــال الــدين الحــافظ
   .الحديث وصناعة الوعظ

   .»...  صنف في فنون عديدة

    )٦٣٣ـ ابن دحية ( ١١
زين العراقـي فقـد قـال الحـافظ الـ،  وقدح الحافظ ابن دحية في حديث النجوم ونفي صـحته

  :  ما نصه
  . )١(» وقال ابن دحية ـ وقد ذكر حديث أصحابي كالنجوم ـ حديث لا يصح « 

  ترجمة ابن دحية 
 ٤/١٦٠وشـــذرات الـــذهب  ٢/٢١٨بغيـــة الوعـــاة :  توجـــد ترجمتـــه مـــع الاطـــراء والثنـــاء في

   .وغيرها ١/٣٥٥وحسن المحاضرة  ٣/١٢١ووفيات الأعيان 
  :  قال السيوطي في حسن المحاضرة

كان بصيراً بالحـديث معتنيـاً ،   الامام العلاّمة الحافظ الكبير أبو الخطاب عمر بن حسن« 
 وأدّب الملـك الكامـل،  وطن مصر،  له تصانيف .له حظ وافر من اللغة ومشاركة في العربية،  به
  » ...  رّس بدار الحديث الكامليةود، 

    )٧٤٥حيان الأندلسي ( ـ أبو ١٢
  :  تحقيق قيّم حول حديث النجوم ننقله نصاً لفوائده الجمعةوللحافظ أبي حيان 

   ؟كيف كان القرآن تبياناً لكلّ شيء:  قلت فإنْ :  قال الزمخشري« قال 
__________________  

   .جاء ذلك عنه في عبقات الأنوار .) تعليق تخريج أحاديث منهاج البيضاوي١(
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وإحالــة ،  يــث كــان نصــاً علــى بعضــهاالمعــنى إنــه بــينّ كــل شــيء مــن أمــور الــدين ح:  قلــت
 )ومــا ينطــق عــن الهــوى  (وقــال ،  علــى الســنّة حيــث أمــر باتبّــاع رســول االله عليــه وســلّم وطاعتــه

وقــد رضــي رســول االله صــلّى االله عليــه  )يتبــع غيــر ســبيل المــؤمنين  (وحثــاً علــى الاجمــاع في قولــه 
صــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم أ:  متــه اتبّــاع أصــحابه والاقتــداء بآثــاره في قولــهوســلّم لأُ 

فكانـت السـنة والاجمـاع والقيـاس مسـتندة ،  وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طريق القيـاس والاجتهـاد
   .)١(فمن ثمّ كان تبياناً لكلّ شيء ،  إلى تبيين الكتاب

 لم يقـل ذلــك،  االله صـلّى االله عليــه وسـلّم ـ إلى قولـه ـ اهتـديتم رسـول وقـد رضـى:  وقولـه
   .رسول االله صلّى اله عليه وسلّم وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول االله

يـاس والاستحسـان قال الحافظ أبـو محمـد بـن أحمـد بـن حـزم في رسـالته ( إبطـال الـرأي والق
وهــذا خــبر مكــذوب عــن النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم ممــا في أيــدي :  د ) مــا نصــهوالتعليــل والتقليــ

إنمـا مثـل أصـحابي كمثـل النجـوم ـ أو  :  ل االله صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـه قـالالعامة ترويه عـن رسـو 
   .كالنجوم ـ بأيهّا اقتدوا اهتدوا

عـن  يرواه عبـدالرحيم بـن زيـد العمّـ،  وهذا كلام لم يصح عن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم
أتـى ضـعف هـذا وإنمـا  .أبيه عن سعيد بـن المسـيب عـن ابـن عمـر عـن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم

والكلام أيضاً منكر عـن  .لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه،  الحديث من قبل عبدالرحيم
والنـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم لا يبـيح الاخـتلاف مـن بعـده ،  النبي صلّى االله عليه وسـلّم ولم يثبـت

   .هذا نص كلام البزار .من أصحابه
   .وقال البخاري هو متروك،  اب ليس بشيءعبدالرحيم بن زيد كذّ :  قال ابن معين

__________________  
  .٢/٦٢٨) هذا كلام الزمخشري في الكشاف ١(
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   .)١(» ة هذا ساقط متروك ز وحم .رواه أيضاً حمزة الجزري
  ترجمة أبي حيان 

ــــه في ــــاء البــــالغ علي ــــة :  يوجــــد الثن ــــان المائــــة الثامن ــــة في أعي وفــــوات  ٤/٣٠٢الــــدرر الكامن
 ٢/٢٨٥وطبقات القراء  ٢/٢٨٨والبدر الطالع  ٢٨١ـ  ١/٢٨٠وبغية الوعاة  ٢/٥٥٥الوفيات 

   .وغيرها ١٠/١١١والنجوم الزاهرة  ١٤٦ـ  ٦/١٤٥وشذرات الذهب  ٣/٢٨٩ونفح الطيب 
  :  قال ابن العماد

   .ومفسّره ومحدّثه ومقريه ومؤرّخه وأديبه هالامام أثير الدين أبو حيان نحوي عصره ولغويّ « 
ى طلــــب الحــــديث وأتقنــــه وشــــرع فيــــه وفي التفســــير والعربيــــة والقــــراءات والأدب أكــــبّ علــــ

   .واشتهر اسمه وطار صيته وأخذ عنه أكابر عصره وتقدّموا في حياته،  والتاريخ
وكـان ثبتـاً ،  لم أره قط إلاّ يسـبّح أو يشـتغل أو يكتـب أو ينظـر في كتـاب:  قال الصفدي

خــدم هــذا الفــن أكثــر ،  والتصــريف فهــو الامــام المطلــق فيهمــا وأمّــا النحــو،  عارفــاً باللغــة،  قيّمــاً 
ولــه اليـد الطــولى في التفســير والحــديث ،  حــتى صــار لا يدركــه أحـد في أقطــار الأرض فيهــا،  عمـره

   .وتراجم الناس ومعرفة طبقاēم خصوصاً المغاربة
   .»اً صدوقاً حجة سالم العقيدة كان ثبت:  وقال الأدفوي

    )٧٤٨هبي (الدين الذ ـ شمس ١٣
وقدح الحافظ الذهبي في حـديث النجـوم في مواضـع عديـدة مـن ( ميـزان الاعتـدال في نقـد 

   .الرجال )
 __________________  

   .٥٢٨ـ  ٥/٥٢٧) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ١(
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فإنـه قـال بعـد أن نقـل كلمـات ،  عند ترجمة جعفر بن عبدالواحـد الهـاشمي القاضـي:  منها
  :   يهالعلماء ف

عـن وهـب بــن جريـر عـن أبيـه عـن الأعمــش عـن أبي صـالح عـن أبي هريــره :  ومـن بلايـاه« 
   .)١(» أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى :  عن النبي صلّى االله عليه وسلّم

   .)٢(» فهذا باطل « :  عند ترجمة زيد العمّي حيث قال بعد إيراد الحديث:  ومنها
  ترجمة الذهبي 

ـ  ٣/٣٣٦في كافة المراجع الرجالية بالاطراء البـالغ والثنـاء العظـيم كالـدرر الكامنـة  ترجم له
ـ  ٢/١١٠والبــدر الطــالع  ٣٧٢ـ  ٢/٣٧٠وفــوات الوفيــات  ٥/٢١٦وطبقــات الشــافعية  ٣٣٨
 ١٠/١٨٢والنجـوم الزاهـرة  ٦/١٥٣وشـذرات الـذهب  ١٦٨ـ  ٢/١٦٣والـوافي بالوفيـات  ١١٢

   .وغيرها ٢/٧١وطبقات القراء 
  :  قال ابن تغرى بردى

الشيخ الامام الحافظ المؤرخ صاحب التصانيف المفيدة شمـس الـدين أبـو عبـداالله الـذهبي « 
   .تعالى ـ أحد الحفاظ المشهورة ؛الشافعي ـ 

وصـــحّح وبـــرع في الحـــديث ،  وصـــنّف وأرخّ،  وكتـــب وألــّـف،  ورحـــل الـــبلاد،  سمـــع الكثـــير
   .»على جماعة من مشايخ القرءات لقراءات السبّع وقرأ ا،  وحصّل الأصول وانتقى،  وعلومه

    )٧٤٩تاج الدين ابن مكتوم ( ـ ١٤
  إذ استشهد ،  لقد قدح تاج الدين ابن مكتوم القيسي في حديث النجوم

__________________  
    .١/٤١٣) ميزان الاعتدال ١(
    .٢/١٠٢) ميزان الاعتدال ٢(
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صّــه عــن ( البحــر المحــيط ) في كتابــه ( الــدر اللقــيط بكــلام شــيخه أبي حيــّان الآنــف الــذكر نــاقلاً ن
   .)١(من البحر المحيط ) 

  ترجمة ابن مكتوم 
 ١/٤٧وحســـن المحاضـــرة  ١/١٧٤الـــدرر الكامنـــة :  راجـــع،  أثـــنى عليـــه كـــلّ مـــن تـــرجم لـــه

   .وغيرها ١/٧٥والجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة  ١/٧٠وطبقات القراّء 
  :  قال السيوطي

جمــع الفقـــه ،  بـــدالقادر بــن أحمــد بـــن مكتــوم تــاج الـــدين أبــو محمــد القيســـيأحمــد بــن ع« 
   .والدرّ اللقيط من البحر المحيط،  وصنّف تاريخ النحاة،  والنحو واللغة

   .» ٧٤٩ومات سنة ،  ٦٨٢جة سنة ولد في ذي الح

    )٧٥١قيم الجوزية ( ـ ابن ١٥
  : ردّ المقلّدين وأدلتهم حيث قال في،  وقدح شمس الدين ابن القيم في حديث النجوم

:  يكفـــــي في صـــــحّة التقليلـــــد الحـــــديث المشـــــهور:  قـــــولهم:  الوجـــــه الخـــــامس والأربعـــــون« 
    .أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

  :  جوابه من وجوه
ومــن ،  إنّ هــذا الحــديث قــد روي مــن طريــق الأعمــش عــن أبي ســفيان بــن جــابر:  أحــدها

   .ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر،  رحديث سعيد بن المسيب عن ابن عم
   .ولا يثبت شيء منها

__________________  
   .٥/٥٢٧المطبوع على هامش البحر المحيط :  ) الدر اللقيط من البحر المحيط١(
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إن أبــا عبــداالله بــن مفــرح حــدّثهم :  حــدثنا محمــد بــن إبــراهيم بــن ســعيد:  قــال ابــن عبــدالبر
وأمّا ما يروى عن النـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم :  قال لنا البزار:  لصّموت قالثنا محمد بن أيوب ا

» أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهذا الكلام لا يصح عن النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم 
)١(.   

  ترجمة ابن القيم 
ر والبـــد ٤٠٣ـ  ٣/٤٠٠الـــدرر الكامنـــة :  لـــه تـــراجم ضـــافية في كثـــير مـــن الكتـــب أمثـــال

وتـاريخ ابـن  ٦٣ـ  ١/٦٢وبغيه الوعـاة  ٢٧٢ـ  ٢/٢٧٠والوافي بالوفيات  ١٤٦ـ  ٢/١٤٣الطالع 
   .وغيرها ١٤/٢٣٤كثير 

  :   ٧٥١قال ابن كثير في حوادث سنة 
وفي ليلـــة الخمـــيس ثالـــث عشـــر رجـــب وقـــت أذان العشـــاء تـــوفي صـــاحبنا الشـــيخ الامـــام « 

   .العلاّمة شمس الدين إمام الجوزية وابن قيّمها
سمــــع الحــــديث واشــــتغل بــــالعلم وبــــرع في علــــوم متعــــددة لا ســــيّما علــــم التفســــير والحــــديث 

 يسـتغيبه ولا ه ولايـداً ولا يؤذحـلا يحسـد أ،  كثير التـودّد،   وكان حسن القراءة والخلق،  والأصلين
   .»يحقد على أحد 

    )٨٠٦الزين العراقي ( ـ ١٦
  :   قال الحافظ الزين العراقي ما نصّه

رواه الــدار قطــني في ( الفضــائل ) :  بي كــالنجوم بــأيهّم اقتــديتم اهتــديتمحــديث أصــحا« 
،  هــذا إســناد لا تقــوم بــه حجّــة:  وابــن عبــدالبر في ( العلــم ) مــن طريقــه مــن حــديث جــابر وقــال

   .لأن الحارث بن غصين مجهول
  ورواه عبد بن حميد في ( مسنده ) من رواية عبدالرحيم بن زيد العمّي عن 

__________________  
   .٢/٢٢٣) إعلام الموقعين ١(
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   .منكر لا يصح:  قال البزار .أبيه عن ابن المسيب عن ابن عمر
ورواه ابــن عــدي في ( الكامــل ) مــن روايــة حمــزة بــن أبي حمــزة النصــيبي عــن نــافع عــن ابــن 

فــأيهم أخــذتم بقولــه ـ بــدل اقتــديتم ـ وإســناده ضــعيف مــن أجــل حمــزة فقــد أēّــم :  عمــر بلفــظ
   .ببالكذ

ومن وجه ،  ورواه البيهقي في ( المدخل ) من حديث عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه
   .متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد:  آخر مرسلاً وقال

 النجوم أمنة لأهل السماء ـ وفيه ـ:  ويؤدّي بعض معناه حديث أبي موسى:  قال البيهقي
   .)١(» اه مسلم رو  .متي الحديثأصحابي أمنة لأُ : 

  ترجمة الزين العراقي 
 ١/٣٨٢طبقــات القــراء :  أنظــر منهــا،  تجــد ترجمتــه في كافــة المعــاجم مــع الثنــاء البــالغ عليــه

ـ  ٧/٥٥وشــذرات الــذهب  ٣٥٦و  ١/٣٥٤والبــدر الطــالع  ١٧٨ـ  ٤/١٧١والضــوء اللاّمــع 
٥٦.    

  :   ٨٠٦قال ابن العماد في حواديث سنة 
...  حـافظ العصـر،  ي الشافعيدين عبدالرحيم بن الحسين العراقالحافظ زين ال:  وفيها« 

«.   

    )٨٥٢ابن حجر العسقلاني ( ـ ١٧
  :  قال الحافظ شهاب الدين ابن الحجر العسقلاني ما نصه

    .حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم« 
__________________  

وسـيأتي تضـعيفه لمـا أسـنده البيهقـي في المـدخل مـن حـديث ابـن  .عنـه في عبقـات الأنـوار،  المنهـاج أحاديث ) تخريج١(
   .عباس المشتمل على حديث الاختلاف
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الــــدار قطــــني في ( المؤتلــــف ) مــــن روايــــة ســــلام بــــن ســــليم عــــن الحــــارث ابــــن غصــــين عــــن 
   .وسلام ضعيف،  الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً 

عن مالك عن جعفر ابـن محمـد عـن وأخرجه في ( غرائب مالك ) من طريق حميد بن زيد 
إنمــا مثــل أصــحابي ،  فبــأيّ قــول أصــحابي أخــذتم اهتــديتم:  أبيــه عــن جــابر في أثنــاء حــديث وفيــه

ورواتـــه دون مالـــك ،  لا يثبـــت عـــن مالـــك:  وقـــال،  مثـــل النجـــوم مـــن أخـــذ بـــنجم منهـــا اهتـــدى
   .مجهولون

الجـزري عـن نـافع عـن ورواه عبد بـن حميـد والـدار قطـني في ( الفضـائل ) مـن حـديث حمـزة 
   .وحمزة اēموه بالوضع .ابن حمزة

وفيـه جعفـر بـن عبدالواحـد ،  ورواه القضاعي في ( مسند شـهاب ) مـن حـديث أبي هريـرة
   .وقد كذّبوه،  الهاشمي

وبشر كـان متهمـاً ،  ورواه ابن طاهر من رواية بشر بن الحسن عن الزبيري عدي عن أنس
   .أيضاً 

وجــويبر  .خل ) مــن روايــة جــويبر عــن الضــحاك عــن ابــن عبــاسوأخرجــه البيهقــي في ( المــد
   .وهو مرسل .ومن رواية جويبر عن جوّاب بن عبيداالله مرفوعاً ،  متروك

   .هذا المتن مشهور وأسانيده كلّها ضعيفة:  قال البيهقي
ســـألت ربي فيمـــا يختلـــف فيـــه أصـــحابي مـــن :  وروى في ( المـــدخل ) أيضـــاً عـــن ابـــن عمـــر

يــا محمّــد أصــحابك عنــدي بمنزلــة النجــوم في الســماء بعضــها أضــوأ مــن بعــض بعــدي فــأوحى إليّ 
وفي اسـناده عبـدالرحيم بـن  .فمن أخذ بشيء مماّ هو عليه مـن اخـتلافهم فهـو عنـدي علـى هـدى

   .)١(» وهو متروك  .زيد العمّي
__________________  

   .٢/٦٢٨،  ) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف المطبوع đامش الكتاب١(
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  ترجمة ابن حجر 
والبـــدر الطـــالع  ٣١٦٦ـ  ١/٣٦٣حســـن المحاضـــرة :  تـــرجم لـــه بكـــل تكـــريم وتعظـــيم في

   .وغيرها ٢٧٣ـ  ٨/٢٧٠وشذرات الذهب  ٤٠ـ  ٢/٣٦والضوء اللامع  ٩٢ـ  ١/٨٧
  :  قال السيوطي

 إنتهــت إليــه الرّحلــة والرياســة في الحــديث في،  قاضــي القضــاء،  إمــام الحفّــاظ في زمانــه« 
   .فلم يكن في عصره حافظ سواه،  الدنيا باسرها

وتقريـــــب ،  وēـــــذيب التهـــــذيب،  وتعليـــــق التعليـــــق،  وألــّـــف كتبـــــاً كثـــــيرة كشـــــرح البخـــــاري
ربعـــــة ورجــــال الأ،  نكــــت ابــــن الصـــــلاح،  والاصــــابة في الصـــــحابة،  ولســــان الميـــــزان،  التهــــذيب
   .»...  والألقاب،  وشرحها

    )٨٦١الهمام ( ـ ابن ١٨
   .)١(ابن الهمام ـ وهو من أكابر أئمة الحنفية ـ بأنّ حديث النجوم لم يعرف لقد صرحّ 

  ترجمة ابن الهمام 
وحســــن المحاضــــرة  ٢٠٢ـ  ١/٢٠١تــــرجم لــــه مــــع التجليــــل والاحــــترام في البــــدر الطــــالع 

 ١/٣والتيسـير في شـرح التحريـر  ٢/٢٠١وهديـة العـارفين  ١٦٩ـ  ١/١٦٦وبغية الوعاة  ١/٤٧٤
   .وغيرها ٧/٢٩٨ب وشذرات الذه ٤ـ 

  :  ٨٦١قال ابن العماد في حوادث سنة 
  كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود :  وفيها« 

__________________  
   .في مبحث الاجماع،  ٣/٢٤٣) التحرير بشرح أمير بادشاه الحسيني ١(
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   .لاّمةالسيواسي ثم الاسكندري المعروف بابن الهمام الحنفي الامام الع
كــان علاّمــة في الفقــه والأصــول والنحــو والتصــريف والمعــاني والبيــان :  قــال في بغيــة الوعــاة
...  قلـّد في المقـولات أحـداً لا أ:  وكـان يقـول،  محققاً جدلياً نظاّراً ،  والتصوف والموسيقي وغيرها

«.   

    )٨٧٩أمير الحاج ( ـ ابن ١٩
  :   يث قاللقد أوضح ابن أمير الحاج وهن حديث النجوم ح

وأجيـــب أيضـــاً بمعارضـــة كـــل منهمـــا ( بأصـــحابي كـــالنجوم بـــأيهم :  وبمعارضـــته ) أي« ( 
خــالف قــول الشــيخين او  وخــذوا شــطر ديــنكم عــن الحمــيراء ) أي عائشــة وإنْ ،  اقتــديتم اهتــديتم

أصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديم ( لم يعــرف ) بنــاء علــى :  الأربعــة ( إلاّ أنّ الأول ) أي
وإلاّ فلـه طـرق مـن روايـة عمـر وابنـه ،  مكـذوب موضـوع باطـل:  ول ابن حزم في رسـالته الكـبرىق

وجابر وابن عباس وأنس بألفاظ مختلفة أقرđا إلى اللفظ المذكور ما أخرج ابن عـدي في ( الكامـل 
:  قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم:   ( بيــان العلــم ) عــن ابــن عمــر قــالفي ) وابــن عبــد الــبر

ومـا أخـرج الـدار قطـني وابـن  .فأيهّم أخذتم بقولـه اهتـديتم،  مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى đا
مثـــل أصـــحابي في أمـــتي مثـــل :  ســـلّمقـــال رســـول االله صـــلّى االله عليـــه و :  عبـــدالبر عـــن جـــابر قـــال

    .النجوم فبأيهّم اقتديتم اهتديتم
لا يصـح هـذا :  والبزار،  حديث لا يصح:  ومن ثمة قال أحمد،  نعم لم يصح منها شيء

   .الكلام عن النبي صلّى االله عليه وسلّم
،  قال في كتاب ( الاعتقاد ) رويناه في حديث موصول بإسناد غـير قـوي .إلاّ أن البيهقي

 والحديث الصحيح يؤدي بعض معناه وهو حديث أبي موسـى المرفـوع،  وفي حديث آخر منقطع
 ... «)١(.   

__________________  
   ٢٤٤ـ  ٣/٢٤٣وانظر التيسير في شرح التحرير ،  لتقرير والتحبير في شرح التحرير) ا١(
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  ترجمة أمير الحاج 
وشــذرات الـــذهب  ٩/٢١٠الضـــوء اللامــع :  راجــع،  تــرجم لــه كبــار العلمـــاء بكــل إطــراء

   .وغيرها ٢/٢٥٤والبدر الطالع  ٦/٣٢٨
  :  قال ابن العماد

لحســـن المعـــروف بـــابن أمـــير الحـــاج الحلـــبي شمـــس الـــدين محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن ا« 
   .الحنفي عالم الحنفية بحلب وصدرهم

وافتخروا ،  صنّف التصانيف الفاخرة الشهيرة وأخذ عنه الأكابر،  كان إماماً عالماً مصنّفاً 
   .»ب في رجب عن بضع وخمسين سنة وتوفي بحل،  بالانتساب إليه

    )٩٠٢السخاوي ( ـ ٢٠
  :  هذا الحديث ما نصه وقال السخاوي الحافظ حول

البيهقي في ( المدخل ) من حـديث سـليمان بـن أبي كريمـة  .حديث اختلاف أمتي رحمة« 
مهمــا :  قــال رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم:  عــن جــويبر عــن الضــحاك عــن ابــن عبـّـاس قــال

بســنة مــني لم يكــن في كتــاب االله ف فــإنْ ،  أوتيــتم مــن كتــاب االله فــالعلم بــه لا عــذر لأحــدٍ في تركــه
إنّ أصــحابي بمنزلــة النجــوم في الســماء فأيمّــا ،  لم تكــن ســنة مــني فمــا قــال أصــحابي فــإنْ ،  ماضــية

   .أخذتم به اهتديتم واختلاف أمتي رحمة
،  وجــــويبر ضــــعيف .ومــــن هــــذا الوجــــه أخــــرج الطــــبراني والــــديلمي في مســــنده بلفــــظ ســــواء

   .)١(» والضحاك عن ابن عباس منقطع 
__________________  

   .٢٦/٢٧) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ١(
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  ترجمة السخاوي 
 ١٧ـ  ٨/١٥شــذرات الــذهب :  تجــد ترجمتــه في أكثــر الكتــب الرجاليــة والتاريخيــة أمثــال

والنـــور الســـافر  ٢/١٨٤والبـــدر الطـــالع  ٣٢ـ  ٨/٢والضـــوء اللامـــع  ١/١٧٨ومفاكهـــة الخـــلاّن 
   .وغيرها ١٦ص

   .٩٠٢قال ابن العماد في حوادث سنة 
الحــافظ شمــس الــدين أبــو الخــير محمــد بــن عبــدالرحمن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن :  وفيهــا« 

   .عثمان بن محمد السخاوي
وشـــــارك في الفـــــرائض والحســـــاب ،  بـــــرع في الفقـــــه والعربيـــــة والقـــــراءات والحـــــديث والتـــــاريخ

   .والتفسير وأصول الفقه والميقات وغيرها
   .تكاد تحصرلا مقروءاته ومسموعاته فكثيره جداً وأما 

وأذن لــه غــير واحــد بالافتــاء ،  وأخــذ عــن جماعــة لا يحصــون يزيــدون علــى أربعمائــة نفــس
وانتهــى إليــه علــم ،  وسمــع الكثــير علــى شــيخه الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني،  والتــدريس والامــلاء

   .»ك مسلكه ن بعد الذهبي أحد سللم يك:  حتى قيل،  الجرح والتعديل

    )٩٠٦أبي شريف ( ـ ابن ٢١
وقــــد قــــدح ابــــن أبي شــــريف الشــــافعي في حــــديث النجــــوم نــــاقلاً عــــن شــــيخه ابــــن حجــــر 

   .م المناوي إن شاء االله تعالىكما ستعرف ذلك من كلا،   العسقلاني
  ترجمة ابن أبي شريف 
 ٢٤٤،  ٢/٢٤٣والبـــدر الطـــالع  ٦٧ـ  ٩/٦٤الضـــوء اللامـــع :  تجـــد ترجمتـــه الضـــافية في

 ٨/٢٩وشـــذرات الـــذهب  ٢١١،  ١٧٥،  ١/١٢٦ومفاكهـــة الخـــلاّن  ٢/٢٨٨والأنـــس الجليـــل 
   .وغيرها
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  :  قال ابن العماد
كمــال الــدين أبــو المعــالي محمــد بــن الأمــير ناصــر الــدين محمــد ابــن أبي بكــر بــن علــي بــن « 

   .أبي شريف المقدسي الشافي المري سبط الشهاب العميري المالكي الشهير بابن عوجان
   .»لاسلام ملك العلماء الأعلام الشيخ الامام شيخ ا

    )٩١١الدين السيوطي ( ـ جلال ٢٢
وأخرجه الحافظ جلال الدين السيوطي في ( الجـامع الصـغير مـن أحاديـث البشـير النـذير ) 

   .)١(وهو رمز الضعف » ض « واضعاً عليه الحرف 
  ترجمة السيوطي 

،  ١/٣٢٨والبــــدر الطــــالع  ٣٤٤،  ١/٣٣٥وتوجــــد ترجمتــــه الضــــافية في حســــن المحاضــــرة 
   .وغيرها،  ١/٢٩٤ومفاكهة الخلاّن  ٥٥،  ٨/٥١وشذرات الذهب  ٣٣٥

  :  ٩١١قال ابن العماد في حوادث سنة 
المســــند المحقّــــق المــــدقق صــــاحب ،  الحــــافظ جــــلال الــــدين الســــيوطي الشــــافعي:  وفيهــــا« 

   .المؤلّفات الفائقة النافعة
  » ...  زمانه بعلم الحديث وفنونهعلم أهل كان أ:  قال تلميذه الداودي

    )٩٧٥علي المتقي ( ـ ٢٣
وقدح الشيخ علي المتقي الهندي في حـديث النجـوم في ( كنـز العمـال ) و ( منتخـب كنـز 

   .حيث نقل فيهما تضعيف الحافظ السيوطي )٢(العمال ) 
__________________  

   .٤/٧٦) الجامع الصغير بشرح المناوي ١(
   .منتخب كنز العمال đامش مسند أحمد،  ٦/١٣٣عمال ) كنز ال٢(
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  ترجمة المتقي 
 ٣٤وســــبحة المرجــــان  ٣١٩ـ  ٣١٥تــــرجم لــــه بكــــل تفخــــيم وتعظــــيم في النــــور الســــافر 

   .وغيرها ٨٩٥وأبجد العلوم  ٨/٣٧٩وشذرات الذهب 
  :  قال ابن العماد

عــالمين وعبــاد االله كــان مــن العلمــاء ال،   علــي المتقــي بــن حســام الــدين الهنــدي ثم المكــي« 
ولـــه ،  علـــى جانـــب عظـــيم مـــن الـــورع والتقـــى والاجتهـــاد في العبـــادة ورفـــض الســـوى،  الصـــالحين

   .»مجاورته đا مدّةً طويلة  وتوفي بمكة المشرفة بعد،  مصنفات عديدة ومقامات كثيرة

    )١٠١٤علي القاري ( ـ ٢٤
  :  وقال الشيخ علي القاري المكي ما نصّه

أخرجـه ،  إعلـم أن حـديث أصـحابي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم:  قال ابن الـديبع« 
كــذا ذكــره الجــلال الســيوطي في ( تخــريج أحاديــث الشــفاء ) ولم أجــده في ســنن ابــن ،   ابــن ماجــة

   .ماجة بعد البحث عنه
،  وقــد ذكــره ابــن حجــر العســقلاني في ( تخــريج أحاديــث الرافعــي ) في بــاب أدب القضــاء

    .إنه موضوع باطل:  بل ذكر عن ابن حزم،  وذكر أنهّ ضعيف واه وأطال الكلام عليه
إن حـديث مسـلم يـؤدّي بعـض معنـاه ـ يعـني قولـه صـلّى :  لكن ذكر عن البيهقـي أنـه قـال

صـدق البيهقـي هـو يـؤدّي :  الحـديث ـ قـال ابـن حجـر..  النجـوم أمنـة للسـماء:  االله عليـه وسـلّم
نعــم يمكــن أن يــتلمح ذلــك مــن ،  لاقتــداء فــلا يظهــرأمــا في ا،  صــحة التشــبيه للصــحابة بــالنجوم

   .معنى الاهتداء بالنجوم
    .الظاهر إن الاهتداء فرع الاقتداء:  قلت
  وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض الصحابة :  قال
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   .انتهى .من طمس السنن وظهور البدع وفشو الجور في أقطار الأرض
لحديث ابن السبكي في ( شرح ابن الحاجب ) الأصلي في الكلام علـى وتكلّم على هذا ا

وذكـره في ( جـامع الأصـول ) ولفظـه عـن ابـن المسـيب عـن ،  عدالة الصحابة ولم يعزه لابن ماجـة
 .أخرجـه:  وكتـب بعـده،  اهتديتم:  الحديث إلى قوله...  سألت ربي:  عمر بن الخطاب مرفوعاً 

في ( تجريـد الأصـول ) ولم يقـف عليهـا ابـن الأثـير في الأصـول  نرزيـفهو من الأحاديث الـتي ذكـره 
   .)١(» أخرجه رزين :  وذكره صاحب ( المشكاة ) وقال،  المذكورة

  ترجمة القاري 
وكشـف  ٤٤٦ـ  ١/٣٥٥والبـدر الطـالع  ٣/١٨٥خلاصـة الأثـر :  توجـد ترجمـة القـاري في

   .وغيرها ٢/١٧٠٠الظنون 
  :   قال المحبي

،  طان الهروي المعروف بالقاري الحنفي نزيل مكة وأحد صـدور العلـمعلي بن محمد سل« 
   .وشهرته كافية عن الاطراء في وصفه،  الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات،  فرد عصره

المحتويـة علـى الفوائـد ،  وألـّف التـآليف الكثـيرة اللطيفـة التأديـة،  وطار صيته،  إشتهر ذكره
    .الجليلة

   .»ها وهو أكبرها وأجلّ ،  ى المشكاة في مجلداتمنها شرحه عل

    )١٠٢٩ـ المناوي ( ٢٥
) ما ...  ( سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي:  وقال المناوي بشرح الحديث

  :  نصه
__________________  

   .تكما اعترف بضعفه في شرح الشفاء وأورده أيضا في الموضوعا  .٥/٥٢٣) المرقاة في شرح المشكاة ١(
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السجزي في كتاب ( الابانة عن أصول الديانة ) وابن عساكر في ( التاريخ ) عـن عمـر « 
   .بن الخطاب

   .هذا لا يصح:  قال ابن الجوزي في ( العلل )
    .إنتهى .هذا الحديث باطل:  وفي ( الميزان )

لا يصـح :  حديث غريب سـئل عنـه البـزار فقـال:  وقال ابن حجر في ( تخريج المختصر )
    .انتهى .٦هذا الكلام عن النبي 

 .كـلام شـيخنا ـ يعـني ابـن حجـر ـ يقتضـي أنـه مضـطرب:  وقـال الكمـال ابـن أبي شـريف
والأمــر بخلافـــه فإنـّــه تعقّبـــه ،  ظـــاهر صـــنيع المصــنف أن ابـــن عســـاكر خرّجــه ســـاكتاً عليـــه:  وأقــول
:  وقــال ابــن عــدي .كــان ضــعيفاً في الحــديث،   زيــد العمــي أبــو الحــواري:  قــال ابــن ســعد:  بقولــه

   .)١(» عامة ما يرويه عنه ضعفاء 
  ترجمة المناوي 

والبــــدر الطــــالع  ٤١٦ـ  ٢/٤١٢خلاصــــة الأثــــر :  تــــرجم لــــه مــــع الاطــــراء والاحــــترام في
   .وغيرها ٧٦ـ  ٨/٧٥والأعلام  ١/٣٥٧

  :   قال المحبي
دي ثم عبــدالرؤف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زيــن العابــدين الملقّــب بــزين الــدين الحــدا« 

   .المناوي القاهري الشافعي
صــاحب التصــانيف الســائرة وأجــل أهــل عصــره مــن ،  الامــام الكبــير الحجــة الثبــت القــدوة

   .غير ارتياب
وكـان متقربـاً بحسـن العمـل ،  وكان إماماً فاضلاً زاهداً عابداً قانتاً االله خاشعاً له كثير النفع

وكـــان يقتصـــر يومـــه وليلتـــه علـــى اكلـــة واحـــدة مـــن ،  مثـــابراً علـــى التســـبيح والأذكـــار صـــابراً صـــادقاً 
   .الطعام

__________________  
   .٤/٧٦) فيض القدير في شرح الجامع الصغير ١(



 ٤٩٥   .............................................................................  رسالة في أصحابي كالنجوم 

تمـع في أحـد وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسـامها مـا لم يج
   .»...  ممن عاصره

    )١٠٩٦ـ الشهاب الخفاجي ( ٢٦
 )١(اب الدين الخفاجي في ( شرح الشفاء ) بضعف حديث النجـوم وقد أذعن الشيخ شه

رداً علـــى مـــن اعـــترض عليـــه إخراجـــه هـــذا الحـــديث في ( ،  ثم جعـــل يـــدافع عـــن القاضـــي عيـــاض
   .الشفاء ) بصيغة الجزم وهو شارحه أبوذر الحلبي

  ترجمة الخفاجي 
 ٣٠٩ـ  ٢٧٢ء وريحانـة الألبـا ٣٤٣ـ  ١/٣٣١خلاصـة الأثـر :  جـاءت ترجمتـه الضـافية في

   .وغيرها من المصادر الرجالية ٢٢٨ـ  ١/٢٢٧والأعلام 
  :   قال المحبي

الشيخ احمد بن محمد بن عمر قاضي القضاة الملقّـب بشـهاب الـدين الخفـاجي المصـري « 
وكـــان في ،  وأحـــد أفـــراد الـــدنيا المجمـــع علـــى تفوقـــه وبراعتـــه،  الحنفـــي صـــاحب التصـــانيف الســـائرة

ســار ذكــره ســير ،  رأس المــؤلفين ورئــيس المصــنفين،  نــير أفــق النثــر والــنظمعصــره بــدر سمــاء العلــم و 
وكــل مــن رأينــاه أو سمعنــا بــه ممــن أدرك وقتــه ،  وطلعــت أخبــاره طلــوع الشــهب في الفلــك،  المثــل

ولـيس فـيهم مـن يلحـق شـأوه ولا يـدعى ،  معترفون له بالتفرد في التقرير والتحريـر وحسـن الانشـاء
    .من يدعي مال ليس فيهمع أن في الخلق ،  ذلك

   .»...  وانتشرت في البلاد،  وتآليفه كثيرة وممتعة مقبولة
__________________  

   .٤٢٤ـ  ٤/٤٢٣) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ١(
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    )١١١٩القاضي البهاري ( ـ ٢٧
  :وقال القاضي محب االله البهاري عند نفي حجية إجماع الشيخين أو الخلفاء الأربعة

   .اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:  قالوا« 
    .الحديث...  وعليكم سنتي

والمقلـدين ،  لأنّ المجتهدين كـانوا يخـالفوĔم،  خطاب للمقلدين وبيان لأهلية الاتباع:  قلنا
   .قد يقلّدون غيرهم
 )وخذوا شطر دينكم عن الحميراء كمـا في ( المختصـر  .بأصحابي كالنجوم:  أما المعارضة

   .)١(» فتدفع بأĔما ضعيفان : 
  ترجمة البهاري 
 ٩٠٥وأبجـــد العلـــوم  ٧٨ـ  ٧٦ســـبحة المرجـــان في علمـــاء هندوســـتان :  توجـــد ترجمتـــه في

   .٦/١٦٩والاعلام ،  وإيضاح المكنون،  وهدية العارفين،  وكشف الظنون
  :  قال الزركلي

وهـي ،  ان مـن أهـل đـارمـن الأعيـ،  قـاض .محبّ االله بن عبد الشكور البهـاري الهنـدي« 
   .مدينة عظيمة شرقي بورب بالهند

 ثم قضـاء حيـدر آبـاد الـدكن،  وليّ قضـاء لكنهـو،  مولده في موضع يقال لـه كـره بفتحتـين
   .ولم يلبث أن توفي،  ولقّب بفاضل خان،  ثم وليّ صدارة ممالك الهند، 

وسـلّم العلـوم في المنطـق  ، والجوهر الفرد رسـالة،  مسلم الثبوت في أصول الفقه:  من كتبه
«.   

__________________  
   .٢/٢٤١) مسلم الثبوت بشرح الأنصاري ١(
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    )١٢٥٠القاضي الشوكاني ( ـ ٢٨
  :  وقال القاضي الشوكاني في مبحث الاجماع

يفيـد حجيـة قـول كـلّ واحـد ،  وهكذا حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم« 
   .منهم

بـل ،  وهمـا ضـعيفان جـداً ،  ي عن أبيـهن في رجاله عبدالرحيم العمّ لأ،  وفيه مقال معروف
   .وكذا قال أبو حاتم،  وقال البخاري متروك،  إن عبدالرحيم كذّاب:  قال ابن معين

،  منكـر الحـديث:  قال البخـاري،  وهو ضعيف جدّاً  صيبيحمزة الن:  وله طريق أخرى فيه
   .عامة مروياته موضوعة:  ن عديوقال اب،  لا يساوي فلساً :  وقال ابن معين

   .)١(» وهو مجهول ،  جميل بن زيد:  وروى أيضاً من طريق
  ترجمة الشوكاني 

ـ  ٧/١٩٠والأعــلام  ٨٧٧وأبجــد العلــوم  ٢٢٥ـ  ٢/٢١٤البــدر الطــالع :  تــرجم لــه في
   .وغيرها ١٩١

  :  قال الزركلي
  :  محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني« 

شوكان ( من بلاد خـولان  همن أهل صنعاء ولد đجر ،  ن كبار علماء اليمنفقيه مجتهد م
وكــــان يــــرى تحــــريم ،  ومــــات حاكمــــاً đــــا ١٢٢٩ووليّ قضــــاءها ســــنة ،  بــــاليمن ) ونشــــأ بصــــنعاء

   .»...  مؤلّفاً  ١١٤له  .التقليد
__________________  

   .٨٣) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ١(
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    )١٣٠٧حسن خان ( ـ صديق ٢٩
  :  واكتفى صديق حسن خان في مسألة عدالة الصحابة حيث ذكر هذا الحديث بالقول

   .)١(» على مقال فيه معروف ،  أصحابي كالنجوم:  وقوله« 
  ترجمة الصديق حسن 

 ١/١٠وإيضـــاح المكنـــون  ٩٣٩وأبجـــد العلـــوم  ٣٧ـ  ٧/٣٦الأعـــلام :  توجـــد ترجمتـــه في
   .وغيرها

  :  قال الزركلي
محمــد صــديق خــان بــن حســن بــن علــي بــن لطــف االله الحســيني البخــاري القــونجي أبــو « 
    .الطيب

،  وتعلـّـم في دهلــي،  ولــد ونشــأ في قنــوج بالهنــد،  مــن رجــال النهضــة الاســلامية المجــدّدين
   .وسافر إلى đوبال طلباً للمعيشة ففاز ثروة وافرة

وتــوطّن وتمــوّل ،  أقــام đــاف،  وبــالألقــى عصــا الترحــال في محروســة đ:  قــال في ترجمــة نفســه
   .واستوزر وناب وألّف وصنّف
   .ولقّب بنواب عالي الجاه أمير الملك đادر،  وتزوّج بملكة đوبال

   .»العربية والفارسية والهندية له نيف وستّون مصنفاً ب
* * *   

كــان   وإنمــا،  ويجــب أن ننبــه هنــا علــى أن ذكــر هــؤلاء العلمــاء لم يكــن علــى ســبيل الحصــر
  إذ أنّ هناك علماء كثيرين غيرهم يصرحون بضعف حديث ،  على سبيل التمثيل

__________________  
   .٥٦) حسن المأمول من علم الأصول ص ١(



 ٤٩٩   .............................................................................  رسالة في أصحابي كالنجوم 

  :  النجوم منهم
   .ابن الملقّن
    .وابن تيمية

    .والجلال المحلي
  وأبو نصر السجزي 

   .وأبوذر الحلبي
   .وأحمد بن قاسم العبادي

   .والسبكي
   .صولوابن امام الكاملية صاحب منهاج الأُ 

   .والمولوي نظام الدين صاحب صبح صادق في شرح المنار
   .وولده المولوي عبدالعلي بحر العلوم صاحب شرح مسلّم الثبوت

  :   ومن العلماء المتأخرين
   .)١(محمد ناصر الدين الألباني 

   .والسيد محمد بن عقيل العلوي
مـن القـدماء والمتـأخرين ـ الـذين يجـوزون الخطـأ ،  ي كافة العلماءإن رأ:  بل يمكن أن نقول

« دم ذكـــر بعضـــهم في وقـــد تقـــ،  ولا يـــذهبون إلى عـــدالتهم وعصـــمتهم أجمعـــين،  علـــى الصـــحابة
  ...  »التمهيد 

* * *   
__________________  

   .) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة١(
  .) النصائح الكافية لمن يتولى معاوية٢(
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   تكملة
أن بعــض طــرق حــديث النجــوم يشــتمل علــى :  لقــد علــم فيمــا ســبق في غضــون الكتــاب

وقد ضعّف جماعة من المحدّثين الاسناد المشتمل علـى » إختلاف أمتي رحمة « حديث آخر وهو 
    .الحديثين

   .فرأيت من المناسب أن أورد هنا بعض كلماēم بالنسبة إلى هذا الحديث خاصة
  :  قيقال الحافظ العرا

ذكـره البيهقـي في رسـالته ( الأشـعرية ) تعليقـاً وأسـنده في :  حديث اخـتلاف أمـتي رحمـة« 
   .إختلاف أصحابي لكم رحمة:  ( المدخل ) من حديث ابن عباس بلفظ

   .)١(» وإسناده ضعيف 
  :  )٢(وقال الحافظ محمد بن ظاهر 

ابــن عبــاس رفعــه في  البيهقــي عــن الضــحاك عــن .إخــتلاف إمــتي رحمــة:  في ( المقاصــد )« 
   .إختلاف أصحابي لكم رحمة:  حديث طويل بلفظ

  :  وكذا الطبراني والديلمي
   .)٣(» مرسل ضعيف :  وقال العراقي،  والضحاك عن ابن عباس منقطع

ونقل كلمات جماعة في ذلـك ،  وصرح محمد ناصر الدين الألباني المعاصر بأنه لا أصل له
)٤(.   

* * *  
__________________  

   .١/٣٤) المغني عن حمل الأسفار في الأسفار đامش إحياء العلوم ١(
   .٩٨٦توفي سنة  ٨٩٥وأبجد العلوم  ٣٦١والنور السافر  ٨/٤١٠شذرات الذهب :  ) ترجمته في٢(
   .٩١ـ  ٩٠) تذكرة الموضوعات ٣(
   .٧٨ـ  ١/٧٦) سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة ٤(
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مــــن أهــــل الســــنة في ردّ حــــديث النجــــوم وتضــــعيفة كانــــت هــــذه كلمــــات هــــؤلاء الأعــــلام 
ى كلمـات لنـر ،  فلننتقل إلى الناحية التالية وهي أسانيد هـذا الحـديث ورجالهـا...  والحكم بوضعه

  :  الأئمة فيها بالتفصيل
* * *   



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ٥٠٢

)٢(   
  نظرات في أسانيد ورواة 

  حديث النجوم وآراء أئمة الجرح 
  والتعديل فيهم 

أن :  لكــن التتبّــع لهــا يفيــد،  د عديــدة تفيــد بمجموعهــا الشــهرةإنّ الحــديث النجــوم أســاني
الجـرح والتعـديل مـن أهـل  واحداً من تلك الأسانيد لم يكن ليسلم من طعـن علمـاء الرجـال وأئمـة

   .السنة

  :  بن الخطاب رواية عبداالله بن عمر
  :  إلاّ أنّ في سند الرواية،  لقد رووا هذا الحديث عن عبداالله بن عمر

   .»عبدالرحيم بن زيد « ـ  ١
و ( العلـل ) لابـن أبي ،  ومن راجع كتاب ( الضعفاء ) للبخاري و ( الضعفاء ) للنسـائي

و ( ميـــــزان الاعتـــــدال ) و ( ،  و ( الموضـــــوعات ) و ( العلـــــل المتناهيـــــة ) لابـــــن الجـــــوزي،  حـــــاتم
وغيرهــا ...  الكاشــف ) و ( المغــني ) للــذهبي و ( خلاصــة تــذهيب ēــذيب الكمــال ) للخزرجــي

» ضـعيف « و » كـذاب « و» لـيس بشـيء « :  وجد كلمات الطعن والذم لهذا الرجل كقـولهم
   .»كذاب خبيث « و

   .وقد مر في مواضع من الكتاب بعض تلك الكلمات
   .»ي زيد العمّ « ـ  ٢

عامّـة « بل تقدم في كلام المناوي عن الحـافظ ابـن عـدي قولـه ،  وقد صرّحوا بضعفه أيضاً 
   .»ن يروي عنه ضعفاء ا يرويه ومم

* * *   
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  :  ورووه بسند آخر من عبداالله بن عمر أيضاً إلاّ أن فيه
   .»حمزة الجزري « 

وفي » منكـر الحـديث :  يبيحمزة بن أبي حمزة النص« الذي جاء في ( الضعفاء ) للبخاري 
،  يءقــال يحــيى لــيس بشــ« :  وفي ( الموضــوعات )» مــتروك الحــديث « :  ( الضــعفاء ) للنســائي

لا « وعـــن يحـــيى » هـــو مطـــروح الحـــديث « وفيـــه عـــن أحمـــد » وقـــال ابـــن عـــدي يضـــع الحـــديث 
وتجـــد أمثـــال هـــذه الكلمـــات في ( البحـــر المحـــيط ) لأبي حيـــان و ( الميـــزان ) و ( » يســـاوي فلســـاً 
   .وقد تقدم بعضها،  ذهبي وغيرهاالكاشف ) لل

  الخطاب  رواية عمر بن
  :  إلاّ أنّ في سند الرواية،  بن عمر لقد رووا هذا الحديث عن عبداالله

   .»نعيم بن حماد « ـ  ١
   .وهو مجروح كما تقدم في كلام ابن الجوزي

  »عبد الرحيم بن زيد « ـ  ٢
   .»زيد العمي « ـ  ٣

   .وقد تقدم الكلام فيهما

   رواية جابر بن عبداالله الأنصاري
فقـــد تقـــدم عـــن ابـــن ،  هولـــونإلاّ أن رواتـــه مج،  ورووا هـــذا الحـــديث عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله

  :  حجر العسقلاني في ( تخريج أحاديث الكشاف ) قوله
وأخرجـه ـ يعـني الـدار قطـني ـ في ( غرائـب مالـك ) مـن طريـق حميـد بـن زيـد عـن مالـك « 

  :  عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في أثناء حديث وفيه
ــا مثــل أصــحابي مثــل ،  فبــأيّ قــول أصــحابي أخــذتم اهتــديتم مــن أخــذ بــنجم ،  النجــومإنمّ

   .منها اهتدى
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   .»ورواته دون مالك مجهولون :  لا يثبت عن مالك:  قال
* * *   

  :  إلاّ أن فيه،  ورواه بسند آخر عن جابر أيضاً 
   .»أبو سفيان « ـ  ١

   .)١(» أبو سفيان ضعيف « وقد قال ابن حزم 
   .»سلام بن سليم « ـ  ٢

   .»وسلام ضعيف « :  وقد قال ابن حجر
   .»يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك « :  وقال ابن حزم

   .»كذب « :  وقال ابن خراش
   .»روى أحاديث موضوعة « :  وقال ابن حبان

ونقـل هـذه الكلمـات في ( سلسـلة الأحاديـث الموضـوعة والضـعيفة ) وأضـاف أنـه ( مجمـع 
   .على ضعفه )

   .»الحارث بن غصين « ـ  ٢
هـذا إسـناد لا تقـوم بـه « :  دالبر بعد أن نقل الحديث بالاسناد عن جـابروقد قال ابن عب

   .»لأن الحارث بن غصين مجهول ،  حجة
  ...  اهوقد تقدم أن الزين العراقي أورد كلام ابن عبدالبر هذا مرتضياً إيّ 

  عباس  رواية عبداالله بن
  :  إلاّ أن في سند الرواية،  ورووا أيضاً هذا الحديث عن ابن عبّاس

   .»سليمان بن أبي كريمة « ـ  ١
__________________  

   .١/٧٨) راجع سلسلة الأحاديث ١(
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عامـة « :  وقد ضعّفه أبو حاتم الرازي والجلال السيوطي ومحمد بن طاهر وقال ابن عـدي
( الموضوعات ) لابن الجوزي :  راجع» لينّ صاحب مناكير « :  وقال الذهبي» أحاديثه مناكير 

( لسان الميزان ) لابن حجر و ( قانون الموضـوعات ،  الاعتدال ) و ( المغني ) للذهبي و ( ميزان
   .وغيرها،  ) لمحمد بن طاهر

   .»جويبر بن سعيد « ـ  ٢
 والبخاري في ( الضعفاء )» متروك الحديث « :  الذي قال النسائي في ( الضعفاء ) عنه

،  كنت أعرف جويبراً بحـديثين:  ن يحيىقال علي ب،  جويبر بن سعيد البلخي عن الضحاك« : 
وأمــا جــويبر فــأجمعوا « :  وابــن الجــوزي في ( الموضــوعات )» ثم أخــرج هــذه الأحاديــث فضــعّف 

لـيس بشـيء وقـال :  قـال ابـن معـين« وفي ( الميـزان ) » لايشـتغل بحديثـه :  قـال أحمـد .على تركـه
وفي ( » مـــتروك الحـــديث « :  همـــاوقـــال النســـائي والـــدار قطـــني وغير ،  لا يشـــتغل بـــه:  الجوزجـــاني

   .إلى غير ذلك من الكلمات» تركوه « :  الكاشف )
   .»الضحاك بن مزاحم « ـ  ٣

ـــزان ) و ( المغـــني ) للـــذهبي و ( ēـــذيب التهـــذيب ) لابـــن  ـــه مـــن ( المي وقـــد جـــاء في ترجمت
   .اً مجروح،  ضعيفاً في الحديث،  إنّ الرجل كان لا يحدّث عنه:  حجر العسقلاني وغيرها

  ...  أن يكون لقي الرجل ابن عباسوقد أنكر شعبة وجماعة من كبار الأئمّة 

  هريرة  رواية أبي
  :  إلاّ أن في سند الرواية،  ورووا هذا الحديث عن أبي هريرة أيضاً 

   .»جعفر بن عبدالواحد القاضي الهاشمي « 
مـا يظهـر مـن مراجعـة ك...  متروكاً كذاباً ،  وكان هذا لرجل متهماً بوضع الحديث وسرقته

و ( المغـــني ) و ( ،  ( تخـــريج أحاديـــث الكشـــاف ) و ( لســـان الميـــزان ) لابـــن حجـــر العســـقلاني
  و ( اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ) للجلال ،  الميزان ) للذهبي
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   .السيوطي وغيرها
   .ال المعروف في أبي هريرة نفسهبغض النظر عن المق...  هذا

  مالك  رواية أنس بن
  :  إلاّ أن في سند الرواية،  ولقد رووا هذا الحديث كذلك عن أنس بن مالك

   .»بشر بن الحسين « 
:  قـال الـدار قطـني« :  يرويه عن الزبير بن عدي عن أنـس وقـد قـال الـذهبي في ( المغـني )

   .»يكذب على الزبير :  وقال أبو حاتم،  متروك
   .لابن حجر )١(لميزان ) ولاحظ سائر الكلمات في ذمه في ( لسان ا
* * *  

__________________  
   .٢٣ـ  ٢/٢١) لسان الميزان ١(
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)٣(   
  تأملات في متن حديث 

  النجوم 
وهل كان  ؟٦هلمّ معي لنرى هل يصح صدور مثل هذا الكلام من رسول االله ...  والآن

وهـل كـانوا جميعـاً  ؟وهل كانوا جميعـاً مـؤهلين لأن يقتـدى đـم ؟جميع الصحابة على خير من بعده
  ...  ؟هادين حقاً 

  :  فما معنى قوله تعالى،  إذا كان كذلك
   .)١( )أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم  (

  :  وقوله تعالى
النفــاق لا تعلمهــم  وممــن حــولكم مــن الأعــراب منــافقون ومــن أهــل المدينــة مــردوا علــى (

   .)٢( )م نحن نعلمهم سنعذّبهم مرّتين ثم يردون إلى عذاب عظي
   .٦وغيرهما من الآيات الكريمة التي تنص على وجود المنافقين بين أصحاب الرسول 

    ؟كان لا يعلم ما سيقع بعده بين الأمة الاسلامية  ٦ثم هل يمكن الاعتقاد بأنه 
كان على علم بجميع ما سيحدث بـين أصـحابه وأمتـه إلى يـوم   ٦إنهّ ...  ثمّ كلاّ ...  كلاّ 

دت الأحاديـث الكثـيرة الـتي لا تحصـى يخـبر فيهـا عليـه وعلـى الـه الصـلاة والسـلام لـذا ور ،  القيامة
  عن القضايا التي سيستقبلها 

__________________  
   .١٤٤:  ٣) سورة آل عمران ١(
    .١٠١:  ٩) سورة التوبة ٢(
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   .المسلمون
 فرقــة ســتفترق أمــتي علــى ثــلاث وســبعين« :  إنــه صــلّى االله عليــه وعلــى آلــه الطــاهرين قــال

 ... «)١(.   
 وهناك أحاديث كثيرة أيضاً وردت في خصوص صحابته تفيد سـوء حـال جـم غفـير مـنهم

   .مرتدين عن الدين راجعين بعده كفاراً خاسرين،  وانقلاđم من بعده على أعقاđم، 
  :  فيما أخرجه البخاري ٦قوله :  منها
يـا رب :  فـأقول،  لجنّ دونيثمّ ليخـت،  وليرفعنّ رجـال مـنكم،  أنا فرطكم على الحوض« 
ســحقاً لمــن غــيرّ :  فــأقول:  وفي حــديث» إنــك لا تــدري مــا احــدثوا بعــدك :  فيقــال،  أصــحابي
   .)٢(» إĔّم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى « :  وفي بعض الأحاديث» بعدي 

  :  لأصحابه ٦قوله :  ومنها
   .)٣(» لا ترجعوا بعدي كفاراً « 

  :  ٦قوله :  ومنها
   .)٤(» شرك أخفى فيكم من دبيب النمل ال« 
في ذم الصـــحابه  ٦إلى غـــير ذلـــك مـــن الأحاديـــث الـــتي رواهـــا القـــوم عـــن رســـول االله ...  

  في موارد كثيرة ومناسبات مختلفة ،  آحاداً وجماعات
__________________  

مــة إلى ســبعين فرقــة رواياتــه كثــيرة وحــديث افــتراق الأ« :  وقــال العلامــة المقبلــي في ( العلــم الشــامخ )،  ) رواه جماعــة١(
   .١٤المذاهب الاسلامية لمحمد أبو زهرة ص .»يعضد بعضها بعضاً بحيث لا تبقى ريبة في حاصل معناه 

   .وغيره من الصحاح وكتب الحديث ٨٨ـ  ٤/٨٧) صحيح البخاري باب في الحوض ٢(
   .٧٦) إرشاد الفحول ص٣(
ورواه أحمد والطبراني ،  وكذا أبو يعلى عن أبي نفيسة،  الإمام أحمد في المسندخرّجه ،  قال المناوي .) الجامع الصغير٤(

    .٤/١٧٣فيض القدير  .وأبو نعيم في الحلية عن أبي بكر،  عن أبي موسى
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  ...  ومواطن عديدة
فكيــف يحســن منــه ســلام االله عليــه وآلــه أن يجعــل كــلاً مــن هــؤلاء نجمــاً يهتــدى بــه والحــال 

   ؟هذه
مــن الصــحابة اعترفــوا في مناســبات عديــدة بالجهــل وعــدم الدرايــة والخطــأ في علــى أن كثــيراً 

ولــذا كــان بــاب التخطئــة والــرد مفتوحــاً لــدى ...  حــتى اشــتهر عــن بعــض أكــابرهم ذلــك،  الفتيــا
بـــل ربمّـــا تجـــاوزت التخطئـــة حـــد الاعتـــدال وبلغـــت ،  أصـــحاب رســـول االله تعـــالى عليـــه وعلـــى آلـــه

   .وتلك قضاياهم مدونة في كتب الآثار ... التكذيب والتجهيل والتكفير
هــل أعجــب مــن دعــوى كــون جمــيعهم نجومــاً يهتــدى đــم والحــال أنــه لم تكــن لهــم هــذه و

   ؟كما هو واضح عند من راجع أخبارهم،   المنزلة عند أنفسهم
ونفي بعضـهم لـبعض فقـد كـان فاشـياً ،  وضرب بعضهم بعضاً ،  وأمّا سبّ بعضهم بعضاً 

  ...   استباح بعضهم قتل بعضبل لقد ،  فيما بينهم
أما إذا راجعنا أخبار كلّ واحد مـن الصـحابة وتتبعنـا أفعـالهم وقضـاياهم لعثرنـا علـى أشـياء 

،  ويمــينٍ كاذبــة،  وشــهادة زورٍ ،  مــن شــربٍ للخمــر،  بعيــدة عنــه كــلّ البعــد،  غريبــة عــن الاســلام
غـــير ذلـــك مـــن الكبـــار المحرمـــة  إلى...  وفتيـــاً بغـــير علـــم،  والأصـــنام،  وبيـــعٍ للخمـــر،  وفعـــل للزنـــا

  ...  نشير هنا إلى بعضها باختصار...  بأصل الشرع واجماع المسلمين
ـ كذب جماعة من مشاهير الصحابة وأعيـاĔم في قضـية الجمـل في موضـوع ( الحـوأب  ١ *

   .)١(...  والقصة مشهورة،  وتحريضهم الناس على شهادة الزور كما شهدواهم،  )
  وليد وقوم مالك على عهد أبي بكر إذ وقع فيهم قتلاً ـ قصة خالد بن ال ٢

__________________  
...  كــالطبري وابــن الأثــير وابــن خلــدون والمســعودي وأبي الفــداء،   ) هــذه القصــة مشــهورة رواهــا كافــة أربــاب التــواريخ١(

   .وغيرهم
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تى أنكــر عمــر بــن حــ،  ثم نكــح امــرأة رئيســهم مالــك بــن نــويرة مــن ليلتــه بغــير عــدة،  باً لوĔبــاً وســ
   .)١(الخطاب ذلك 

  :  ـ زنا المغيرة بن شعبة في قضيةٍ هذا مجملها ٣
:  وشـهد عليـه بـذلك،  وهي أمرأة مـن قـيس،  إن المغيرة بن شعبة زنا بأم جميل بنت عمر

   .وشبل بن معبد،  نافع بن الحارث،  أبوبكرة
شـهد أفهمـه عمـر ابـن الخطـاب زيـاد بـن أبيـه ـ لي:  ولمـا جـاء الرابـع وهـو زيـاد بـن سميـة ـ أو

رغبته في أن يدلي بشهادته بحيث لا تكون صريحة في الموضـوع حـتى لا يلحـق المغـيرة خـزي بإقامـة 
  :  ثم سأله عمّا رآه قائلاً ،  الحدّ عليه

   .أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة
    .لا:  فقال

   .قم يا مغيرة إليهم فاضرđم،  االله اكبر:  فقال عمر
   .)٢(ام يقيم الحدود على الشهود الثلاثة فق
  :  فقال عمر لماّ بلغه ذلك،  ـ بيع سمرة بن جندب الخمر على عهد عمر بن الخطاب ٤
   .)٣(»  ؟... باع الخمر،  قاتل االله فلاناً « 
  :  ا نصهمفقد جاء في ( المبسوط ) ،  ـ بيع معاوية بن أبي سفيان الأصنام ٥
بعـث معاويـة رحمـة االله بتماثيـل مـن صـفر تبـاع بـأرض الهنـد :  قـال ؛وذكر عـن مسـروق « 

ولكــني أخــاف أن يعــذّبني ،  واالله لــو أني أعلــم أنــه يقتلــني لغرقتهــا:  قــال ؛فمــر đــا علــى مســروق 
  :  واالله لا أدري أي الرجلين معاوية،  فيفتنني

__________________  
وهـي إحـدى مـوارد الطعـن في أبي بكـر ،  والسير وكتب الكلام) وهذه الواقعة أيضاً مشهورة تجدها في جميع التواريخ ١(

    .بن أبي قحافة
وفي الواقعـــة هـــذه مخالفتـــان للنصـــوص الشـــرعية  .٤/٢٠٧الطـــبري ،  ٧/٨١ابـــن كثـــير ،  ٢/٤٥٥) وفيـــات الأعيـــان ٢(

   .والأحكام الاسلامية الضرورية كما لا يخفى
   .) صحيح البخاري وغيره٣(
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  . )١(» ...  و رجل لقد يئس من الآخرة فهو يتمتّع في الدنياأ،  رجل قد زيّن سوء عمله
ـ شرب عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب ( وكنيته أبو شحمة ) الخمر على عهد أبيـه في  ٦

   .مصر أيام ولاية عمرو بن العاص عليها
وقـد أقـام عمـر الحـد علـى ولـده هـذا في المدينـة ـ بعـد أن طلبـه مـن مصـر ـ وقـد أقـام عمـرو 

   .)٢(عليه هناك وهو مريض ثم حبسه أشهر فمات على أثر ذلك الحدّ 
وقولـه في ،  بل بمعـاني الألفـاظ العربيـة،  ـ جهل بعض كبار الصحابة بالأحكام الشرعية ٧

   .ذلك بغير علم
،  بــالرغم مــن نزولهــا في القــرآن» الكلالــة « فقــد اشــتهر عــن أبي بكــر أنــه لم يعــرف معــنى 

  :  فقال حينما سئل عنها،  معناها للأمة ٦وبيان النبي 
وإن يكــن ،  فــإنّ كــان صــواباً فمــن االله وحــده لا شــريك لــه،  إني رأيــت في الكلالــة رأيــاً « 

   .)٣(» ...  واالله برئ منه،  خطأ فمني والشيطان
  :  فقد جاء في ( الموطأ ) ما نصه،  ـ بيع معاوية بن أبي سفيان الشيء بأكثر من وزنه ٨
إن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية مـن :  عن عطاء بن يسار مالك عن زيد بن أسلم« 

سمعــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم :  فقــال لــه أبــو الــدرداء،  ذهــب أو ورق بــأكثر مــن وزĔــا
   .ما أرى بمثل هذا باساً :  فقال له معاوية،  إلاّ مثلاً بمثل،  ينهى عن مثل هذا

  أنا أخبره عن رسول االله صلّى  ؟من يعذرني من معاوية:  فقال أبو الدرداء
__________________  

  ) المبسوط في الفقه الحنفي كتاب الاكراه ٢(
   .وفي القضية مخالفات للنصوص الشرعية كما لا يخفى،  ط مصر ٣/١٢٣) شرح النهج ٢(
   .) ذكر ذلك جميع المفسرين وعلماء الكلام٣(



 الإمامة في أهمّ الكتب الكلامية   ..............................................................................  ٥١٢

   .)١(» أرضٍ أنت đا لا أساكنك ب،  االله عليه وسلّم ويخبرني عن رأيه
ـ إقـدام زيـد بـن أرقـم علـى أمـرٍ قالـت عائشـة أنـه أبطـل جهـاده مـع رسـول االله صـلّى االله  ٩

:  عــن أم يــونس« فقــد روى جماعــة مــن المحــدّثين والفقهــاء والمفســرين ...  عليــه وســلّم إن لم يتــب
يـا :  بـن أرقـم الأنصـاريإن عائشة زوج النبي صلّى االله عليه وسلّم قالـت لهـا أم محبـة أم ولـد لزيـد 

،  فــإني بعتــه عبــداً إلى العطــاء بثمانمائــة:  قالــت،  نعــم:  قالــت ؟أمّ المــؤمنين أتعــرفين زيــد بــن أرقــم
،  بئســما شــريت وبئســما اشــتريت:  فقالــت،  فاحتــاج إلى ثمنــه فاشــتريته منــه قبــل الأجــل بســتمائة

   .وسلّم إن لم يتب ابلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول االله صلّى االله عليه
كـان :  فقـد روي عـن عائشـة أĔـا قالـت،  ـ مؤامرة عائشة وحفصة على زينـب بنـت جحـش ١٠

رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يشرب عسـلاً عنـد زينـب بنـت جحـش ويمكـث عنـدها فتوأطـات 
 لا ولكــن أشــرب:  ؟ قــال)٣(فلتقــل لــه ؛ أكلــت مغــافير  .أنــا وحفصــة علــى أنّ أيتّنــا دخــل عليهــا

   .)٤(» لا تخبري بذلك أحداً ،  فلن أعود له،  عسلاً عند زينب بنت جحش
وكتـــب التـــاريخ ،  فـــإنّ الآيـــات الكريمـــة مـــن القـــرآن الكـــريم والأحاديـــث النبويـــة:  والخلاصـــة

لا يجيــز لنــا الاقتــداء بكــلّ  ٦وتــدل علــى أن النــبي ،  والفقــه تشــهد علــى بطــلان حــديث النجــوم
  بته لمجرد صح،  واحد من صحابته

__________________  
   .وانظر شرحه للسيّوطي،  ٢/٥٩) الموطأ ١(
 من سورة البقرة النازلـة في تحـريم الربـا ٢٧٥كلاهما في تفسير الآية   ١/٣٦٥الدر المنثور ،  ١/٣٢٧) تفسير ابن كثير ٢(

 ( هدايتـه ) والكاسـاني في ( وذكره ابن الأثير في ( جامعه ) والمرغياني في» وهذا الاثر مشهور « :  وأضاف ابن كثير، 
    .بدائعة )

   .صمغ كريه الرائحه يسيل من بعض الشجر:  جمعه مغافر ومغافير،  ) المغفور٣(
   .) تجده في الصحاح وغيرها٤(



 ٥١٣   .............................................................................  رسالة في أصحابي كالنجوم 

  ...  وفيهم المنافق والفاسق والمجرم
بالاضـــافة إلى ضـــعف جميـــع رواتـــه ،  فمعـــنى حـــديث النجـــوم دليـــل آخـــر علـــى أنـّــه موضـــوع

    ... وطرقه
 )١(وقد نص على بطلان هذا الحديث من هذه الناحية جماعة من علماء الحـديث كـالبزاّر 

   .)٣(وابن حزم  )٢(وابن القيّم 
* * *   

أحاديث رووها عن النبي ،  هناك في كتب أهل السنة ومصادرهم المعتبرة في الحديث .نعم
،  ال لـورود شـيء مـن المحـاذير فيهـاولا مجـ،  ونعتقد بمـدلولها،  ونأخذ بمؤدّاها،  نؤمن بمضموĔا ٦
٦   :  

   .)٤(» النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي «
  :  وقوله

فــإذا ذهبــت النجــوم ذهــب أهــل الســماء وأهــل بيــتي أمــان ،  النجــوم أمــان لأهــل الســماء« 
   .)٥(» فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض ،  لأهل الأرض
  :  وقوله

  وأهل بيتي أمان لأمتي من ،  من الغرق النجوم أمان الأرض« 
__________________  

   .والكلام أيضاً منكر عن النبي صلّى االله عليه ( وآله ) وسلّم:  ) تقدم قوله١(
   .٢٢٤ـ  ٢/٢٢٣) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٢(
الله عليــه ( وآلــه ) وســلّم فمــن المحــال أن يــأمر رســول االله صــلّى ا« :  حيــث قــال ١/٨٣) راجــع سلســلة الأحاديــث ٣(

   .»...  باتبّاع كلّ قائل من الصحابة
عـــن جماعـــة مـــن أئمـــة  ١٩إحيـــاء الميـــت ،  ) ٦تحـــت عنـــوان ( ذكـــر أĔـــم أمـــان لأمـــة محمـــد  ١٧) ذخـــائر العقـــبى ٤(

   .الحديث
   .( đامش نور الأبصار ) كلاهما عن أحمد ١٣٠إسعاف الراغبين ،  ١٧) ذخائر العقبى ٥(



 

   .)١(» فاذا خالفها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب ابليس ،  الاختلاف
 ٦لاعتضادها بآيات القرآن العظيم والأحاديث المتواترة عن النبي الكريم :  وإنما قلنا ذلك

وعــدم ،  وبنــوه الأحــد عشــر ) بالكتــاب والســنة يوثبــوت عصــمة أئمــة أهــل البيــت ( وهــم علــ، 
  ...  على تطبيق الشريعة المقدسةوحرصهم التام ،  اختلافهم في شيء من الأحكام

   ؟٦هل يصح هذا الحديث عن النبي :  وختاماً نعود فنسأل
،  فـــإنّ التتبـــع لكلمـــات أئمـــة أهـــل الســـنة وآرائهـــم في هـــذا الحـــديث...  كـــلاّ :  والجـــواب

كـلّ ذلـك يـدل بوضـوح علـى أن هـذا الحـديث موضـوع ...  والتأمّل في متنـه،  والنظر في أسانيده
   .فاظه وأسانيده لا يصح التمسك به والاستناد إليهباطل بجميع أل

ـــا لم نعتمـــد في هـــذا البحـــث إلاّ علـــى أوثـــق المصـــادر في الحـــديث  ويـــرى القـــارئ الكـــريم أن
صــول ولم ننقــل إلاّ عــن أعيــان المشــاهير وأئمّــة الحــديث والتفســير والأُ ،  والتــاريخ والــتراجم وغيرهــا

   .والتاريخ
وأن يوفقنـــا لتحقيـــق ،  أعمالنـــا خالصـــة لوجهـــه الكـــريمونســـأله ســـبحانه وتعـــالى أن يجعـــل 

وصـلّى االله علـى سـيّدنا محمّـد ...  والاقتداء بمن هـو بـه جـدير،  السنّة واتبّاع ما هو بذلك حقيق
   .الهادي الأمين وآله المعصومين والحمد الله رب العالمين

__________________  
صحّحها الحـاكم علـى شـرط « :  قال« الاختلاف « إلى  ١٣٠إسعاف الراغبين ،  عن الحاكم ٢٤) إحياء الميت ١(

  .»الشيخين 
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